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مق دمة الټجم 


بين دفي هذا الكتاب ٠‏ الموضوع أصلا ني اللغة ا 
بقلم عالم واسع > دقق اللاحظة > التفكير ٠‏ 
فو نتا اکر لعرلي السياسي في اللحقبة اراقع ين آوائل 
القرن التاسع ERE E E‏ 
ال . الف کر وتطوره منڏ انطلاق الدعوة الاسلامية 1 وحتمه 
ر ر لأهم احاهاته مند الحر ت العامة الثانىة حی دو متنا هلا 
تقر با sS‏ مغصل وموضوعي » یتو خی اطلاع 
القاریء الانکا: زي على تاریخ هذا الفكر »> متجناً > على العموم > 


إصدار حكم عليه أو إبداء تعلیق حوله . 


ويتبين من هذا الكتاب أن جهو د العرب الفكري السياسي قد 
انصب E‏ جميع مراحله es‏ لتوفيق بين نظر رة 
الإسلام يا کم“ ع ی مفھو مها | إسلامي الأصليء ودين التغيرات الي 
طرات على ا 4 حتلف أطوار تاریخ « الأمة ) 
ا لتيجة ة الظروف وأحوال وأوضاع جديدة» مما أسفر» مع 
ارعن ر e‏ > أو تفسير» أو تأويل » أو تطويرء أو تعديل › ٤‏ و تبديل 
لتلا النظربة » ن إطار التقلد الإسلامي أو خارجه . وقد جرت 
هذه المحاولة وما أدت اله م. ن تطور ني نظرية الحكم »> طوال قرون 
عديدة» تدرا و رطلء وهدوء وبشکل یکاد لا بلحظ » حى جاه 
#سلام فجأة + في أوائل القرن ن التاسع عشر > عالم اوروبا الحديث « 
ن املو ن ورا خاد بضرورة القيام بعمحاولة جديدة للتوفيق 


ہن آخر ما کانت قد وصلت ليه کک الاسلامية ي الحکم ودين 
هذا الحدث الحديد الكبير » أملا برد تحديه المحرج الحطبر. وهكذا 
زشأت حركة فكر ية واسعة ونشيطة » جاء هذا الكتاب يبسط مجالمها 
وتيار اتا واتجاهانما وتفرعاتما وأسبابما ونتائجها . 


o eT NE, 
٠ سر ها الحشسث 8 بالعالم الغرلي الذي »> لسرعة تفقوف سرعتها‎ 
کک 0 العر يف ي تلك‎ 
. امال يتسع ویعمق يو ا يوم‎ 


وكأن هذا السبتق » الذي أحرزه التطور العملي ني واقع البلدان 
العربية على التطور النظري ني أفكار المحاولين ضبطه وتوجيهه . 
قد أدخل نوعاً مر e‏ من اللحاق على الصعيد النظري 
ذا التطور العملي > فإذا بعز مهم بضع » وبزخمهم بر اخی ْ 
وإذا بالتقاعس ات £ متابعتهم هذه المحاولة » فيتسلمها عنم 


e 


مفکر ون )} علمانیون » م یکونوا » وان مسلمین E‏ 
و حه الدقة » اا الدين الإسلامي و ليقو أ داسمه . دلك er‏ 


. بنطلمو ا على ما بدو من الإسلام لفسة لمجاة التطور الحدث 
و تممه على ضو ء مبادیء الاسلام و مممتضماته › بل انطلمو ا الاک ٤‏ 

من واقع التطو ر الحديث لتفسير الاسلام وتطودره وفقالقتضمات هذا 
لواقع ۔ فجاءت ماولتهم هذه أا غير صادرة عن صم التقايد 
الاسلامي »وللت » للل غير مو هاة لمعل فيه من‌الداخل ٠‏ هن له سلطان. 


وهكذا » آمام هذا الفراغ العقائدي » وجد المسلم نفسه أليوم 
ي وضع شاد غریب وفرید من دوعه : 


فهو یعیش : داحلا وي ضصمر ه ولاء لكو لة المهتدرة ېدي 


لله» والمذعنة لأوامره ونواهيه > والنفذة شرائعه على الأرض ؛ 
وهو بعش ¢ حار جا ¢ صمن دولة دنها الاسلام ومفر وض 
فيها » لذلك »> أن تجسد الدولة الاسلامية في سلطتها وحكمها 
وموسساتما وشرائعها . بينما هو يعيش» بالواقع » ضمن دولة كل 
ما فيها تقريباً مورد هن مصدر عير اصاامي ٠‏ فد تلاعم مع 
الاسلام او لا یتلاءم معه لا بل قد یکون عالفاً له ي روحه وي 
أسسه وني أهدافه. فهل يستطيع هذا المسلم »وهو ي شاث على الأقل من 
« شرعية » هله الدوأة »> أن بها ولاعءه بلا حفظ > فض 
و مصلحته › ویندفع حدمتها بإخلاص وتمان › 
ويضحي ي سبیلها بکل ما لدیه ؟ وإن هو فعل» أفلا خامره الشاك 
ويساوره الحوف من ان ڪون فاعلا ما قد لا ير ضي الله :لا بل ما قد 
ستحی سخطه و رستدعی عماره ؟ 


قد يكون هذا التمزق الداخلى ني وجدان المواطن سر الحالة 
المخيفة الي تتخبط فيها الشعوب العربية اليو م؛ وقد تکون القضية 
الاساسية الاولى المطروحة أمامها الآن إنما هى إعادة الصلة الروحة 
بين الحاكم والمحكوم ٠‏ بين المواطن والدولة > بحيث يصبح بامكان 
هدا المواطن »بلا تردد ولا تحفظ »› لا بل‌باندفاع وغيرة و حماس 4 
بطيع من بجحب أن يطاع وأن بمنح الولاء لمن له الولاء . 


کذلكت قد ڪون لطاع على المجهرد العظيم الذي قام ره ٤‏ 
هدا السبيل جمال الدين الافغاني وحمد عبده ورشید رضا وغیر هم 
ممن انصرفوا إل معالحة هذه القضية من داخل التيار الرئيسى 
التقليد الإسلامي أو من خارجه حافزاً على استئناف هذه المحاولة 
الكر ى الي حاوها هولاء اللسلمون العظام وعلى توسيعها وتعميقها 
والدفع با إلى نتائجها المنطقية . 


هذا أقدمت على ترجمة هذا الكتاب . 


أما بشأن هذه الر جمة › فقد توخيت الدقة في إداء أفكار الولف 
والمحافظة على طريقة تفكيره وتعبيره » أكر مما توخحيت الرشاقة 
والسلاسة الى جب أن يتحلى با الإنشاء العربي. وقد سهل مهمنى هذه 
الأستاذ الد كتور ماجد فخري » رئيس قسم الفلسفة في جامعة بيروت 
الأنركة 4 الى صل 2 كرا > كراج اله الحرن : 


ببروت في ۲۰ آب ۱۹۹۸ کرم عزقول 


مدمه الولف 


ليس هذا الكتاب تارحاً عاماً للفكر العربي الحديث › إنما هو 
اسه لذلك الاد من الفكر السياسي والاجتماعي الذي أخذ يظهر ¢ 
عندما تنبه المئقفون ي البلاد التاطقة بالضاد »> خلال الأنصف الأول 

من القرن التاسع عشر » إلى أفكار اوروبا الديثة وموسساما 
واوا ف النصف الثاني منه » يشعرون بقوما . فقد کانوا يتساءلون 
عما بجحب عليهم وعما بمكنهم أن يأخذوه عن الغرب لإحياء 
جتمعهم کا کانوا بتساءلون بای معی lL‏ عرباً » ویظلون 
Ea‏ بالغرب واقتبسوا عنه . و 
ا كيف عبرت هذه التساولات عن نفسها » وأن استعرض 
بعص الأجورة الي آعطبت عنها . على اي . اا الاتىان على کل 

> بل انتقیت ما بدا لي ملائماً لإيضاح موضوعي . 

 ةريألا الفكرية الأولى كار من‎ mS Cn 
. وي ما كتب ني القاهرة وبير وت أكثر مما كتب ثي أماكن أخرى‎ 
ووجهت اهتمامي الرئيسي عو مولفات عدد قليل من المفكرين الذين‎ 
بدوا لي جدیرد ن بالدراسة أكثر من سواهم » حاولا سرد تفاصيل‎ 
كافية عن حيا٣م وعن العالم الذي کک ُ کي يتضح )اذا‎ 
طر حو ا استلتهم كما فعلوا . مع العلم أن الت بن‎ 
Ls O EF E 
کان كذلك من قبل »> وان قضة « عا كاة الغرب ) م تعد حور‎ 
. التفكير » اكتفيت بالاشارة اليه من بعيد ني خحانمة الكتاب‎ 

ولا يك هنا من أن أعرب عن عمیق امتنالي او مات 


۹ 


والأشخاص الذين ساعدوني . أخحص بالذكر 


ا 
مریم المجدلءة وطلاما ٤‏ | كشغوز 3 الذين احتارولي لمنحة در اسه 
اخ لي الوقت الكاي لوضع هذا الكتاب » الذي كان جرء من 
E‏ محاضر ات ٤ e‏ جامعة ا الامركة ( 1۹٩‏ -— 
۰n ۷‏ وي معهد الاداب والعلوم : ي بغداد ( ۱۹٥۷‏ ) » وف 
جامعة اکسفورد ( ٠ ) ۱۹١۹ ۱۹٩۸‏ ويي معهد الدراسات العلا 
ي تونس ( ۱۹١۹‏ ) . فأشكر الذين سهاوا لي إلقاء هذه المحاضرات : 
كما اشكر الطلاب الذر. ن » بأسئلتهم بصمتهم » ساعدوني على 
اکتشاف ما کان فیھا واضحا أو مالم یکن 

وا أن أخص ا أيضاً ال مر عر دت 5 
سک رة اليد ملكي اون الحارجية سادقاً > ولحلفها السد 
ا ا اون © e‏ للك 
اولك الأصدقاء ا قر أوا الكتاب کا ا جز نيا > وانتقدوه ٠‏ 
منهم ریتشارد فالزر » وبرنارد لويس » وشارل عيساوي ۰ ووليد 
خالدي » ومالکولم کير » وایليا خدوري وزوجته . کما أني مدین 
نوع خاص إلى للانسة اورسولا جبسون الي ا 
الألة الكاتىة Ne‏ هرميا اوليفر من اة حردر تشاتم هاوز 
الى اعات مخطوطي » كما أحاطت #طوطات عديدة آخرى > 
ا 


کانون الأول ۱۹۰٩۱‏ البرت حوراي 


الفصاالاوف 
الدولة الاللاسية 


العرب ا شعو بت الأرض اشا as‏ ڦفهي 
Ns‏ هم المشعرك. 
ولو سألت معظمهم تعرنف ما بعنوده «دالأمة ا ) » لبادروك 
الى القول اجا تشمل جميع الناطقين بالضاد. لکن سرعان ما يڏذهپون 
إلى أبعد من ذلك»› فيمولون اہا تشمل جمیع من ند عون صلة ما 
ا الخحريرة العربية » إن a‏ ( او بالانتساب إلبها › 
أو باقتباس مثلها الأعل > عن طريق اللغة والأدب > فی کمال 
إلانان :و قاس الماك > اما تعریف الأمة العربية تعريفاً 
كاملا » ET‏ حقبة تاربحية لعب فيها العرب 
دوراً قیادیا کان خحطیراً »› ال فب ر ا ا ت 

حق همم الإدعاء بام کانوا » ني تاریخ البشر › شیئاً يذ كر . 

TT‏ دعا حمد » وهو U‏ ل 
رسالة آمن بأن الله عهد با إليه بواسطة اللاك جبرائيل . كانت هذه 
الرسالة» ي نظر أتباعه » من اللحطورة بحيث أنا غيرت وجه التاريخ. 
دعا محمد الناس إلى التوبة قبل فوات الأوان > وإلى السعي وراء ما 
رص ا > كما آنه حدد العقائد والأفعال الي يمر با الله . وقد 
علَّم أن على الناس أن يومنوا بأن الله أحد »› وبأنه أعلن إرادته 
دو اسطة الانيماء « وبان محمداً خا متهم ( وبأن الرسالة المثر لة عليه »› 
وهي القرآن » إنما هي كلام الله المنصوص العبر عن مشيئته من أجل 
لر وان على البشر أن بعالا لوان 'الواركة فة .6 وان 


۱۱ 


العالم سينتهي بيوم حساب تقوم فيه أعمالمم وعليها بحاسبون . 
ردا جاماً لاتباع ال ي ان لا بد لاوحي الذي کان هو أداة تبلیغه أن 
یبکون لأنه الأخير > وآن لا بد للقرآن من أن ا 
وتعاليم النبٍ وسر ته › تصرعاً 9 تضميناً › على کل ما کان 
رور و ثبت نص القرآن > 
وجمعت الأحاديث عما فعله النبى وعما تفوه به ( سنة الرسول ) > 
ثم حصت على يد علماء انصرفوا بكليتهم إلى التمييز بين الصحيح منها 
ا ر ا ا ع 
نظام شامل للخلقية الى »> كان مثابة تصنيف خلقي للأفعال 
البشرية يو ضح اسيل ( ريست الذي ني اتباعه إرضاء لله وأمل ي 
e‏ يكن ذلك عسيرآً ي الأفعال الي نزل فيها نص من 
القرآن صریح أو ورد بہا حديث مقبول . أما في غير ذلك » فكان 
لا بد لذوي العقول والحجبرة اللازمة من استنطاق النصوص عنه › 
وفقاً لقواعد القياس الدقيق » أو لقواعد طريقة أخرى من طرق 
التعليل ( الاجتهاد ) . وهكذا غدا نتاج هذه العملية مقبولا على العموم 
لدى جمهور العلماء ( الإجماع ) » واكتسبت الأحكام أو الشرائع 
a o)‏ تقل إلزاماً عن القرآن والحديث . إلا أن 
الاراء قت مترابنة ي كيفية إثبات وقوع ا ¢ وي 7 
الي يضمي عاها الإجماع طا بع الشرعية ٤‏ کما میت الاراء متبارنة 
أيضاً > حارج نطای لاجا « ي طرق استخدام اقل الشرى « 
وي النتائج الي يفضي إليها استخدامه . وقد انتظمت › مع الزمن ۰ 
هذه الحلافات ي مذاهب اعتبرت جميعها متساورة e ٤‏ « 
بحق للمومن اتباع آي منها . 
أخات نظام اللقة لمث هذا > على تلف أشكاله › حتمعاً 
جدیدا » كما خلق أيضاً إنساناً جديداً . اذ کان لكل فعل جوهري 
من أفعال العبادة طابعه الاجتماعى فکان الان ا 
ی یلام يوم ابلحمعة ؛ وكان لصيامهم السنوي » ني شهر رمضان › 


۱۲ 


عايع خاص يجعل منه ليس فعلا فردياً للترويض الذاتي فحسب » بل 
احتفالا جماعیاً کبیراً ؛ وکانوا يودون معا » في بياض ألبسة 
التوبة » فريضة احج إل مكة في أوقاتا ؟ ويودعون الصدقات 
الممروضة بيت الال المشرك . وكانت الشريعة لا تقتصر على علاقة 
الإنسان بالله ر العبادات ) » بل تى أيضاً بالعلاقات بين الناس 
( المعاملات ) » جاعلة منها أفعالا ذات معی ديي ْ بوهر ما 
وینهی عنها . فالامتناع عن إبغاء الرسوم الشرعية وني وجوبتب 
أدائها هو جحود لا يقل عن إنكار وجود الله أو الطعن ي صدق 
الرسالة الو 1 3 يقم الدين الإسلامى جهازاً . من الحقوق 
والواجہات فحسب › بل خلی اشا ا حلقیاً ر لق 
ااا بان عليه آن ينعی بضمیرہ وضمیر جارہ معا »> كما أن 
عليه أيضاً أن لا يكتفي بعمل الصالحات › بل أن بح غيره عليه 
ورساعده فیها. 

ک حفی أن ١‏ لحر تب کانوا اول و ى الإسلام 4 وان 
بعضصهم على الأقل کان بعتر ه دیا عراً صرفا .إلا أن هذا الحدىث : 
وها شن ان ي إلا أرسل لقومه » وأنا أرسلت للناس جميعا»» صحرحاً 
ک0 م منحولا > إا يعبر ا توصل المسلمون > 
ازمن: تکوینها حول دینهم. .فقد أرسل اا السابقون» e‏ 
الامو كل إن أت معينة لإنذارها وهدايتها . فكانت تتقبل الرسالة 
ثم تتنكر ها ٠‏ أو تسيء فهمها » لا بل تعب بنصوصها لكلف 
شات الحاجة إلى تكرار الوحي . أما الوحي الأخير > الوحي النازل 
ی محمد » فنه یتمیز عما قبله من وجهین : فهو رسالة إلى العالم 
أجمع « کا اله کیل ی انه ضصماذة صدى تلك الرسالة واا 
تعلها . والحديث : « لن تجمع أمي على خحطا » » يعبر أبضاً » 
مهما يکن من آمر ثبوته » عما استقر عليه ري المسلمين . فالوحي 


اللحمدي دعتار لفسه حقيقة أز زلية حاءعت حل حل کل وجي سادق . 
لدلك كانت الأمة الإسلامية > ا »> أمة عالمية . وما أنما عالمية » 


۳ 


فهي متحدة أيضاً وأعضاوها متساوون . فالمسلمون كلهم 4 
کانت تقافتهم أو عرقهم › اعا تتو ن ى الأمة بالتساوي > هم 
حقوق واحدة وعليهم مسووليات واحدة . وقد جمعت هذه الوحدة 
المعنوية حى دن من تبانت م ي حميمة الإسلام وقضارا ا 
والعقيدة »> منڏ ان ظهرت فر فة ة الحوارج احتجاجاً على اليل إن ضح 
الميادىء ٤‏ سبیل الغابات ؛ کماکان قد برز الانقسام الكيبر بين السنة 
والشيعة > الذي نشا أصلا عن نزاع سياسي حول خلافة الرسول ٠‏ 
ثم امتد تدريجاً إلى ظلال من الفوارق ني العقيدة والشرع والعرف ؛ 
وعنالشيعة نفسها كان قد انبثق عدد من الفرف ٠‏ كالاسماعياية والنصر دة 
والدروز » غالت ف بعض العقائد الشيعية وال علاہها عماند 
أخرى مستمدة من مصادر غريبة . نعم ›» كان التزمتون من 
المسلمين السنيين يلون إلى إخراج هذه الفرق من حظير ة التساهل ٠‏ 
لا کانوا یرونه ي تعالیمها من هدید لتعاليم الإسلام الحوهرية ؛ إلا 
انه کان هناك شعور مشيرك » لدى السنة والشيعة وتفرعات كل 
منهما › بالإنتماء معاً إلى الحماعة الواحدة » شعور قان ئم على اعتقاد 
راسخ لدی الملمن ران وحده العيش ا إا هي أ من ا 
بالحلافات العقائدية إلى نتائجها المنطقية . وكان هذا چ أيضاً عل 
جماعات النصارى واليهود الذين استمروا على اعيش ت الحكم 
الإسلامي ٤‏ في مصر وسوريا والعراتق وغورها من الأقطار .نعم > 
يعتبروا جزءاً من الأمة الإسلامية ؛ إلا أنه كان معترفا هم > وهم 
) هل الكتاب ( > بام e‏ أصحاب وحي ي ٤‏ يومنول الله 
وبالأنبياء وباليوم الآحر » وإنهم بالتالي ينتمون أيضاً إلى الأسرة 
الروحية الواحدة الي ينتەي إلبها المسلمون . وعلى هذا كانوا ٠‏ 
وهم ( آهل الذمة» ٠‏ بتمتعون بالحماة وبالتملك وعمارسة دنهم 
وبالحافظة على شراتعهم وعادا ہم > مقابل الولاء وإيفاء الرية 2 
حددت الشريعة اناس ماهية العمل الصالح ٠‏ کما فرضت 
رات م ل ایل الت كات ال ا دال 
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نظاماً للشرائع ونظاماً للخلقية على حد سواء . لكنه كان لا بد » 
حر اسة ار > وفرض العقوبات NEE‏ على تنفد جميع 
خاش e‏ عن الأمة ضد أعدائهاء وتوسیع 
حدود الإعان بالحهاد » أن يكون غلل .راس الأمة قائ ذو ساطة : 
أو بتعبير انحر > أن یکون هناك سلطة سياسية . لذلك كان من المتعذر 
على المجتمع الإسلامي أن يكون تاماً » مالم يكن دولة . وهكذا غدا 
العمل السياسي نوعاً من التعيد لله . ) فالو اجب اتاد الامارة د 
وقربة يتقرب بها إلى الله. ۲ 

وغ اا ام م ا الجتمع وقيادته › ني نظر 
معظم المسلمين » جزءاً من وظيفة النبي الحوهرية وخلفائه الشرعيين. 
إلا أم لم جمعوا على خلافة الرسول . فذهبت الشيعة إلى أن ساطة 
محمد قد انتقلت » في بادىء الأمر » إلى صهره علي » ٿم لى 
ساسلة المتحدرين منه الذين اختفى أخيرهم » u‏ 
ي أيهم کان هذا الأحر : الحامس آم السابع أم الثاني عشر)» ناسبة 
إل أعضاء هده الاس > وهم الأئمة > لا السلطة السياسية فحسب › 
بل العصمة في تأويل القرآن . 

ما هل السنة › فإمم قالوا بانتقال سلطة محمد إلى الحلفاء 
٤‏ رعده > آي ف e‏ القادة الذين بايعتهم الحماعة » فخلفوا 
النبى » لكن ي جزء فقط من وظائفه وصلاحياته . إذ أن السيادة 
الحقيقية ني الأمة نما هي لله » بمعى أن الله ليس هو مصدر كل 
سلطة فحسب ٠»‏ بل الممارس لتلك السلطة . فالحكام > 
الناس » ما هم بفاعلين مستقلين › | 3 وسائل الله ي عمله . 
ا »> كسائر المسلمين N ٤‏ وا 
لمقاصد الله أو آن حرج عايها . لذلك كانت الشريعة › أي التعبير 

الأهية > العنصر الأساسي ي ي المجتمع »> وکان شطر 

من العمل السياسي > أي التشريع › خارجا» من حیٹ 
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الشرائع › ولا وظيفة النبي ي إعلاما؛وإنما كل ما في الأمر أن 
الصلاحيات القضائية والتنفيذية قد انتقلت منه إليهم . فكان على 
الجايعة > أي الاععقاد الساتد :ان يقوذ الحاعة اي السلم و اطرب 
ويستوي الأموال الشرعية » ويشرف على تطبيق الشرائح ؛ وهو ٠‏ 
e E sS e‏ أن يکون متضاعاً ي علم 
الشريعة وموهلا لممارسة سلطة الإجتهاد . فهو » بهذا ا 
اللحصور فقط > خليفة لارسول . إلا أنه > حى في هذا المعى ٤‏ 
لا غنى للجماعة عنه »> كحاكم بحت إلمي يتولى » مبدثياً » أمور 
الحماعة بكاملها . ذلك أن معظم الفقهاء > إن لم يكن كلهم › قالوا 
ران و حده الأمة تستاز م وحده الساطة السياسية J).‏ إن من مات على 
جهل خليفة زمانه كمن مات ي عصر الحاهلية » . 
کان الرأي المجمع عليهلدى أهل السنة أن لحا كم الأمة وحده» 
من دون الله »> مسوولية الحكم ا ن ورلا ی اکر ار 
إلا أمام الله ومام ضميره. أما طر بقة يقة تسلم الحكم فکانت تتم 
ي عصر الإسلام الأول ( اکور ا باختيار » أعيان الحماعة . 
وقد بقيت فكرة الإختيار هذه حه ع الزمن »> ترمز إليها دما 
مراسم البيعة > الي کان فیھا بتم الإعراف الرسمي بالحليمة 
الحديد » وما تم له ولاء أعيان ا إلا أن البيعة تحولت » بعد 
انصرام العصر الأول » ءل مظهر شکلي‌فقدت فيه حى نظرياً معى الإختيار 
وغدت › بالأحرى »› مناسرة للاعتراف بال لحليفة لا لاختياره . اد 
تكن الحماعة » في رأي معظم لم كرتن ٤‏ > لتمنح السلطة بالبيعة » بل 
لتقبل بها . وهذا ما استازم e‏ الحاكم واجب ال حماعة 
الأول نحوه . إلا أن هذه الطاعة ليست عمياء وبلا قيد . بل کان على 
الحاكم » ني الرأي السائد » أن يستشير أعيان ابحماعة ( الشورى ) ٠‏ 
وكان عليهم أن يسدوا إليه المشورة . على أنه م يكن واضحاً 
ممن كان على الحاكم أن يلتمس المشورة والنصح › كما لم يكن 
واضحا أيضاً مقدار التزامه بالأخذ هما . كان أئمة العصور e‏ 


۱٦ 


بقولون ان واجب الطاعة يبقى قائماً ما دام الحاكم لا بأمر با مخالف 
الشريعة . لكننا سنرى أن التفكير قد مال» ني العصور المتأحرة» 
إلى تحويل الطاعة إلى واجب مطلق » لا بل إلى اعتبار الحاكم الظالم 
حيرا من انعدامه أصلا . ولم يبق بين المتأخرين سوى أقلية بجيز 
الورة .بيك أن الا كرية تضسها ٠‏ الى رأث أن تكرن: للطاعة غامة > 
م تذهب إلى حد الاصرار بأن تكون بلا تحفظ . فقال الغزالي 
 ٠٠١۸(‏ ١١١١)ءبعد‏ شرح واجب الطاعة للحاكم الظالم » بأن 
على المطيع أن لا يويد الظلم بطاعته . فالمسلم الورع » ني نظره »> هو 
من ببتعد عن بلاط الحا كم الظالم > ویتجنب عشرته »› وبصد ه 
إما بالكلام إذا استطاعه بأمان > وما بالصمت إذا خحشى أن يشجع 
الكلام على الفتنة“ . 

لقد انطوت النظرة الإسلامية إلى المجتمع الحق على سلسلة من 
المغارقات المر ابطة. أوها وأشدها عمقاً أن المسلمين جاووا» حين كان 
العالم يعبد الأوثان أو يشرك ني عبادة ار ارك 2 لون آنا 
لله إلا لله وأنهم لا يعبدون سواه ( التوحيد) ؛ وثانيها »> وهذا مر تبط 
بالاول » بتعلق بتنصيم امجتمع فما کان الجتمح الحاهل 
للإسلام خاضعاً لحكم العادة الي تعارف عليها الناس لأغراضهم 
الحاصة وعن جهل لوصايا اله ر الحاهلية تعى جهل حقالق الدين ) › 
جاء المجتمع الإسلامي بخضع لحكم الشريعة » كما خحضعت ها أيضاً 
المجتمعات الى أسسها الأنبياء الأقدهون مقدار ما يميت كت 
سالمة من التحريف ؛ وثالثها أنه > بينما كانت الصلة بين البثر ني 
جتمعات ما قبل الإسلام من نوع الروابط الطبيعية القائمة على العرق 
او الشبيهة بما يقوم على العرق > كتضامن القبيلة أو العشيرة 
( العصبية ) ٤‏ كان ما مجمع بين المسلمين ني الأمة صلة روحية هي 
الطاعة الشركة اللشرية ».والشولبالقوق والراجبات: الماد 
ينا فيها > والتعاضد والتناصح ني تنفيذها . ورابعها 
٠ *‏ بينما كانت السلطة السياسية ي مجتمعات ما قبل الإسلام تستند 
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إلى اعتبارات بشرية يمن عليها مشاعر بشرية أو جرد حسابات 
بشرية للغايات والوسائل وتنصرف إلى أهداف أرضية ر الملك ) › 
جاءت السلطة ني الأمة الإسلامية ولاية من الله > تخضع لإرادته › 
ر وة الل ي ااه رة اکر ا ا 
سعاد ہم ي الحياة ا 

برى المسلم السني أن التاريخ حركة صراع حل بفعلها المجتمع 
الإسلامي الامثل عل مجتمع اجهل ا الساعي وراء الأهداف 
الدنيوية > والمتحد بالتضامن الطبيعي » والحاضع حکم الوك . وعنده 
أن هذا الصراع قد استمر > معى من العاني > طوال التاريخ > 
ي کل زمان وکل مكان أرسل الله فيهما أنبياءه إلى أمم معينة »> وأنه 
۹ ا ن عى من المعاي ا ¢ a‏ حمثما یار الامة 
الإسلامية اعالم الذي لم تد بعد . إلا ان المسلم السني يتسب إلى 
حقبة معينة من التاريخ أهمية خاصة > هي تلك الحقبة اي تم 
خلاها شی الوحي الأخحر ٤‏ موسسات الجتمع د ا لت 
الحقبة وفيما بعدها » تراءى للمسلم الورع أن معى خاصاً کمن ي 
تاریخ الإسلام ال > یوم كانت الحماعة على و وازدهار ۰ 
وكان القرآن وأقوال النبى مثابة «بادىء للعمل » وكانت الأهة واحدة › 
لا بالروح ا بعظهرها اللحارجي أيضاً . وبدت ةرون 
الإسلام الأولى لمخيلة المسلم الحلقية كأنا دراما مثبرة مولفة من ثلاثة 
فصول : عصر البو ی وخاماته ا > وهو عصر الأمة الدهہی الذى 
کانت فہه > ينبغي أن کون ؛ والعصر الأموي الذي طلغت 
فيه على مبادیء لة الإسلامية نزعة الطيع البشري إلى الحكم الملكي 
المدني ؛ وأخيراً » العصر العباسى الأول » الذي عادت فيه مبادىء 
الأمة فت كدت من جديد › و ٤‏ مو سات امبر اطور دة 
عالمية تسودها الشربعة > وتقوم على المساواة ين جميح وسين ٤‏ 
وترتع ي حبوحة القوة a‏ والثقافة الى إعا هي ثواب الطاعة . 
وقد غدت هذه الحقبة التارعية > خلال ل المتأحرة > مثالا 
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للحكام والمحكومين جميعاً » وأمثولة لا أنعم الله به على قومه » کما 
اصت درساً في شرور التفرقة وعصيان مشرئة الله لمك کات + 
بالحقيقة » مادة للتفكير في القضايا الحلقية الي تعانيها الأمة ي 
حياما المشركة : فالصراع على الللافة بين علي وەاوية › م ن 
الاقوین والعياسمين > ومصرع الحسن والحسین »> وتقتيل الاق ْ 
والسحابت ا لحوارج من صفوف الحماعة وقد اعتبروها متورطة ي 
الحطيئة لا آمل اأر جعة عنها › وحركة الإ نقسام ن اة والشيعة 
3 هذه الأحداث إا تعيش حية ف ااوجدان الإسلامى » فتجعله 
يعي عى الصعوبات الي تعر ض و ا الإفية ٤‏ ا المجتمح ْ 
کما حمله عل , الاعتقاد أن ما له ه E‏ ا بلغ ہایته 
ر عو ا ن 9 ر الامى ٠‏ وانه م 
يعد بوسع التاريخ من بعد أن يلقي على | Ts‏ وانه 
دا حدث الت تو فن يفي إلا اى ا > وانه ل عن إصلاح 
الاموا بايجاد شي ء جديد » بل ببعٿ ما وجد من قبل . ان هذه 
النظرة إلى ا ى تنطوي في جود E NE ky‏ فمد قال 
E‏ مشهور : « خير القرون القرن الذي أنتم فيه 
ئم الذي يليه ثم الذي باه » . غير ان ما کان بعزي قلوب العامة 
إا ما بظهور «صلح آو مجدد في کل قر » و رقبها جيم المهدي 
المرسل من الله لاستئناف حکم الاو لاء وع ا ا دى 
وارة العالم . 

التاريخ هو ما حتاج الناس إلى ند کره من الات اماي 1 
والتحسس بالتاریخ لا شیر الرغبة ي إعادة بناء المافى دکامله إلا ي 
أو قات نادرة ولدى جماعات صغيرة . لقد نظر ا إلى عصر 
الإسلام الأول العظيم کان صورة ll‏ ینبعی للعالم ان بکون ع امه 
وإذا طر E‏ ن الماضي e‏ . ریا انا 
ععى من العاني » غير وارد في نظرهم : وا قع التطور التاريحي 
فعلى ضوء هذا الواقع تحخف حدة التباين . ال مکار 
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المسلم أن يصر على القول بان مبادیء الإسلام قد نجسدت في الحماعة 
E‏ يز انه بوسعنا أن نرى عن كثب حركة التطور 
الي ت تم با ذلك . ففي صميم حركة التطور هذه جد التقليد احي 
لأهل ا واللحماعة » تلك الفئة الي › بد ون تنظيم وترتيب › 
ولت نفسها بنفسها واعبرفت للنفسها بهذه الولاية › والي كان 
فا ارق الان الاي د لمن الز الحدي:. :> 
الحريصين على صيانته من التحوير والتغيير وسط تقلبات الزمن > 
المستهدين ره ف القمضاا الناشئة عن هذه التقليات ( المدافعىن عله »› 
الملستخر جين منه ما تضمنه من مستلزمات استخراجاً لا يرفض ما کان 
جديداًء بل بالاحری یتر بین ما بعكن أو لا بمكنللاسلام أن يتقبله . 
فهولاء هم الذين بنوا نظام المعتقدات السنية › ردا على سلسلة 
من التحديات الصادرة عن الفاسمة الإأغريقية > وعن الطر بقة 
الصوفية ومذهبها الكلامي » وعن الشيعة وتفرعاما . فمن 
الفلسفة الاغ ريقية اقتبسوا فن النطق وبعض مفاهيم يم اللآهوت الطبيعي › 
بينما قاوموا نزوعها إلى تحويل الاله الحي » له اکور اة والقرآن » إلى 
مبدأ جرد أو مقتضى فكري ؛ وعن التصوف أخذوا حرصه على 
التعبد الداخلي وعلى إخلاص النية مع صحة الفعل » بينما نظروا بحذر 
إلى مذهبه في وحدة الوجود الذي بحجب التمييز بين الله وحلوقاته 
وقبحوا كل فكرة توحي 
الد اة > وت الغ ادوا شعرر الاجاال لأهل 
بينما أدانوا الاراء العرفانية الكامنة بين طيات تعاليم غلاة الشيعة > 
وبنوع حاص نزوعها إلى إحلال فكرة الفيض الالمي محل فكرة النبي 
الإنسان . 

وقد جرت عملية تطور مماثلة على صعيد آخحر . فقد أخذت 
العادات والتقاليد اللحاصة بالمجتمع الإسلامي الأول › والي كان 
الكشر منها ارا عن عوالم ما قبل الإسلام ابيز ا 
والعربية والحاهلية » تنساب تدرا إلى جسم الشرع الإسلامي . 
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قد يكون من الأصح القول بأن الشرع الإسلامي إنما نشا عن امتراج 
نلك العادات والتقاليد بالبادىء والأحكام المستمدة من القرآن 
والحديث الصحيح . وقد اقتضت هذه العملية » ولا شلك » بعض 
التعديل ف الشرع والتقليد » کان من شاه أن حدث تقااید جدردة 
تضفي بعض الحلال الإسلامي على ما لم يكن إسلامياً ي الأصل . 
ر الإنجاه العا كس فعل فعله أيضاً »> فجرت عملية إنتقاء من بين 
العادات والتقاليد »> فرفض البعض > وقبل البعض الاخر » وعدّل 
حى ي البعض المقبول » على ضوء تعاليم الإسلام . بهذا القطور 
البطيء » الذي لم يكتمل قط » والذي لا بمكن بالفعل أن يكتمل أبداً » 
ی الإسلام الحلقية العليا تلك الأنظءة الإجتماعية الي 
كانت سائدة بي البلدان العديدة المهتدية إليه ١‏ ونعاً جتمع إسلامي 
عمبتق الوحدة . 

لا ندري هل كان بوسع هذا التطور أن بحصل لو لم یکن 
للجماعة »ني المرحلة الأولى من تکوينهاء بناء سیاسي واداري موحد. 
كتنا نعلم أن امجتمع والشرع الإسلاميان الصرف لر يترعرعا إلا ني 
عهد الحلفاء وبفضل سلطتهم . فليس مستغرباً > إذن» أن نعتبر اللحلافة 
يومئذ وإلى فيرة طويلة »> شرطاً ضرورياً للمحافظة على الشرع 
والمجتمع . ولم يكن من الضروري الدفاع عن وجوبما يوم كانت 
قا مةه ومزدهرة . لک »> إبتداء من القرن التاسع الت و حدق 
اإسلام السياسية تتفكك ٠‏ أو على الأقل › تتغير في شكلها . فأخذ 
جنود المرتزفة من الأتراك » الذين انتهى الأمر باللحلفاء العباسيين إلى 
الاعتماد عليهم ٠‏ بمارسون سلطة كانت تترايد يوماً عن يوم في 
العاصمة »> فيولون الحلفاء وحلعو مم ويتدخلون ي السياسة والحكم 
واخذت تظهر ني الاأقاليم أسر حاكمة جديدة › بقيت تعنرف مدا 
بسيادة الحليفة وتحكم باسمه » إلا آنا كانت عمااً مستقلة في حكم 
دویلات حدودة المساحة . ونحدت الشيعة » الى عادت منتعشة في 
صيختها الاسماعيلية » حق الحليفة في الحكم ونوع النظام الإسلامي 
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الذي كان يدافع عه . ف هذه الظر وف اضطر المسلمون القائلون 
بوجوب سلطة الحليفة أن يشر حوا ٤‏ ك و لامرة ۰ 
حققة الحلافة ودواعي وجودها . وکان أشهر هذه الشروح 
شرح الماوردي ( (١ "١-۹۹۱‏ ي کتابه ( الأاحكام السلطانية » . 
ففره عرف الماوردي الحلافة اا ضرورة مستمدة بالاحری 2 
الشرع لا من العقل . فالقرآن بەر س ی الناس طاعة أولي الأمر 
منھم ٠‏ > وهذا يستازم وجود من ملف النبى ي حراسة الدين 
و الدنيا » مما جحل مهام ا د E‏ على حد سواء : 
فهو یعی رالحةاظ على الدين الحتيف ٠‏ وتتنفيذ الأحكام الرعية ٠‏ 
و حماية حوم الإسلام > وحهاد من درفضولں الإسلام بعد الدعوة »› 
وباستيفاء الأموال الأرعية . وعلى العموم ٠‏ فالحليفة معي بالإشراف 
على تدبير الأمور بنفسه » دون الإفراط في تفويض السلطة لغيره . 
وكان من واجبه أن بتحلى بصفات معينة» جسدية وعقلية وروحية› 
وأن يتوافر فيه أيضاً شرط خارجي : الانتساب إلى قبيلة النبي › 
قريش . وكان عليه أن يتسلم الحلافة من غيره » إما باختيار من 
أعيان الحماعة » « أهل الحل والعقد » > وإمها بعهد من الليفة 
السابى . وكان ع) ى الناس > عك تومه > أن دقوم وا بواجب الطاعة له › 
ولا سقط عنهم هذا الواجب إلا إذا كان الحليفة فاسقاً »> أو دان 
بأراء منحرفة » أو كان على عاهات جسدية تحول بينه وبين قيامه 
اا 

ما أن أعرب عن هذه العقيدة ني السلطة حى جاءت حركة 
التاريخ تتخملاها . ذلا أن e‏ السلطة سن الخحليفة العباسى 
ا اللركي کان قد أصبح أمراً اا لا مرد له › E‏ 
من مرد لانتقال الحكم من E‏ عواصم ار فرعد تدمير 
بغداد على يد المغول ي منتصف القرن الثالث عشر › استمر الليفة 
عائشاً » لكن كالظل > ي بلاط سلاطين الممالياك ي مصر »› وكان 
عدد قليل فقط من الفقهاء على استعداد للاعراف عا بدعيه من 
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حقوق وهو ي هذا الوضع . وقد أدى انتقال السلطة هذا إلى تغيير 
ا السياسية . فالدول اللحديدة الى نشأت » والى كانت 


لططنة المماليك ي مصر أعلى وذح ها ٠‏ قد اخحتافت في تركيبها 
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عن الحلافة . فالحكم فيها كان يي قبضة زمرة عسكرية ٠‏ من 
أواسط آسيا أو من أصل تركي أو كردي أو قوقازي » قوامها 
السلطان ومواليه وحاسيبهم ٠‏ استولت على الحكم استيلاءاً » فكان 
همها الأول الاحتفاظ به » فتقردت عمهمة الإشراف على اخيش 
وكافة الموظفين. وكانت الرابطة بين أفراد الفثة الحاكمة هي رابطة 
ا وتضامن اللغة الطبيعي وان دون صلة اأرحم . أما ني 
تددر مصالح الدولة ۾ فکانت الأرائع كنارة عن أواەر صادرة عن 
السلطان > یسھر عل تنفيذدا دنفسه أو دو اسطة حكامه »> ويستمدها 
من اعتبارات مصلحة الدولة . وهكذا كانت الدولة في جوهرها 
ملكا . إلا أن ما کان حفف من طايع هذا اللاك الدنيوي ويضفي 
عليه مسحة خلقية اجلاله للإسلام والحايفة والعلماء . نعم ٠‏ م يكن 
الحايفة - الضل ٠‏ بالواقع » سوى موظف ني بلاط السلطان › لا 
حول له ولا قوة ؛ إلا أنه كان ضمانة للعقيدة السنية ني وجه خحطر 
الشيعة المعر بص في أشكاها امتعددة » كما كان قاعدة معنوية لشوكة 
الساطان . فالسلطان > وقد تول الحکم بالاستیلاء » إعا کان بنصه 
الحليغة رسمياً »> ثم يعترف أعيان الشعب به في حفلة البيعة . 
العلماء وما بثلونه » فكانوا يعاملون أيضاً باحترام على آم 
حراس ادات والشراثع الإاسلامية » والاغة والثقافة العر يتين ا لمر نتن 
l‏ . وكان السلطان حمي ويکر م الشراثع الي كانوا يدرسونا 
ويفسروما » والقضاة الذين كانوا بطبقوما »> وان کان هو الذي 
بحدد » إستناداً إلى الحتق الممنوح للحاكم بموجب تلك الشمرائع 
نفسها > القضايا الي بح للقضاة الفصل فيها . وكان أيضاً رعى 
المدارس الى كانت تلقن الشرائع الإسلامية واللغة العربية » وينتقي 
موظفي الدولة الدائمين من بين طلاب هذه المدارس » مقوراً يذلاف 
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طایح الیک م العربي : وم يکن العلماء قضاة HT‏ ومو ظفين 
ك 0 کانوا مستشارین أيضاً »> » بعهد إليهم بالغاو ضصات 
الاجنية »> كما کان هم 2 ي سياسات القصر وور و آم 
کانوا على العموم طيعين للأمراء » يتجنبون الإشر اك ر ف الثورات ضصد 
> فقد كانوا » بمعنى ما » زعماء الاتجاه الشعبي ي مصر 
وسوريا » المعادي للطبقة العسكرية الركية أو القوقازيةا" . 
أثارت هذه التقلبات عدداً مسألة السلطة بكاملها . فما صح على 
الحلافة من أنما كانت واحدة » ميدئياً على الأقلء وعالية › قائمة على 
مساو أة رسمية ٤‏ الحقوق والواجبات بين جەيع الو فان > ومن ال 
صاحبها كان » بادعائه الشخصي ااا ي ٤‏ 
وظيفته السباسية عارسها وفقاً للشر رعة > م يعد يصح على السلاطين 
الذین استولوا على سلطته فيما بعد . فقد کان حكمهم محصوراً ي 
بقعة حدودة. ومع أن حدو دها كانت قائمة عمقت ى الواقع فقط - إذ م 
یکن هناك حدود تفصل حقو قياً ہی دولة إسلامية وأخری - وع 
ال الها اوا رالحلفة ٤‏ بلاطهم › در روك ا مأ قد 
يقومون به من فتوحات ۽ فٳنه لم يکن بوسعهم » ولا بوسع سواهم 
من حکام ذلك اأزمان» a‏ بام کانوا عحکمون الأمة جمعاء. ثم 
ان الساطة السياسية كانت ي حوزة فریق عري واحد » يعتمد ي 
بقاثه ي الحكم على تعاون أبناء عرقه . نعم > کان السلطان لا یتونی 
السلطة رسمياً ما م ينصبه الحليفة » إلا أنه لم يكن خافياً على أحد أن 
تو ليه الفعلي کان بالاستیلاء أو بالوراثة › لا بالطريقة الشرعية 
المعتبر ة لدى الفقهاء > وهي الاختيار من قبل أهل الشورى أو من قبل 
الحليفة السابق. وکات اة وقضامابتمتعون كذلك بالإ حر ام »إلا انه 
کان يعوم أ ا والمراسيم الصادرة عن السلطان » 
رطبقها هو دنفسه أو بو اسطة مو ظفيه وهم عضر ته في لدبوا »> مما 
کان من شأنه أن عل من ا ل ا 
الحاکم أن لا عالفه اسا ووا کا هدف السلطان 
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الاجابي » فكان استمرار سلطته وتدعيمها وممارستها »> على ضوء 
العدل الطبيعي أو مصلحة الدولة » لتنظيم طبقات المجتمع المختلفة . 
هذه هى النظرة الي جاء يعبر عنها ويشرحها نوع جديد من 
الوفات الشاسة اأحصصة رغاد الحكام إر ادا خلا وکات 
أخحطار من الحارج تتحدى الشريعة بي الوقت نفسه . فمنذ القرن 
العاشر حدثت هجرات عديدة لقبائل عربية إلى الصحراء السورية »› 
وعبر سصيناء إلى وادي النيل وشواطىء افريقيا الشمالية »> حملت 
معها إلى قلب العالم المتحضر عصبية القبيلة وتقاليد ابحاهلية الوثنية . 

بدا إذ ذاك أن الللك قد عاد إلى الوجود » كما بدا أبضاً أن 
حكم الأنراك والقوقازيين كان ضرورياً للأمة . ذلك أنهم حموه من 
الأحطار الداخلية والحارجية » وأعادوا للعقيدة السنية سيطر تما برد" 
عات الشيعة الإسماعيلية . نعم » كان من الصعب التوفيق بين نظام 
السلطنات وبين العقيدة السياسية في الحلافة ؛ إلا أنه تعذر أيضاً إدانة 
ذلك النظام كلياً . وعلى هذا » أثيرت من جديد المسألة الأساسية 
التفکیر السياسي : بأي معی مکن القول أن لالحكام الحدد الحق ي 
حکم الحماعة الإسلامية ؟ فا کان لس م هذا الحى » > فهل 
كانت الحماعة » الي آنشاها النبي ی وعھد ہا إلى خلفائه › ما ترال 
قاثمة ؟ 

حاول الاوردي > يوم كانت السلطة ي دور الانتقال » أن 
يرد على هذا السوال بالقول ان للخليفة أن يفوض سلطته 
إقليم بعيد من أقاليم الامبر اطورية إلى قائد عسكري ( أمير ) › 
وسطها إلى « وزير e‏ ) » وان هذا التفويض قد يتم احتیاراً « 
کما قد بتم اضطراراً ي حالة الفتح أو ني اروف أخرى » وبهذا 
رصان لاا الشرعي و > فيخرج « من الفساد إلى 
الصحة ومن الحظر إلى الإباحة» * . لک ن کان على الأمير » مقابل 
دل أ بعر ف ا ويظهر الطاعة والورع > وحافظ 
على الشريعة ويطبق أصوها المالية . وفضلا عن دلك» فقد کان عليه ان 


ي 
وي 
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لا بحكم إلا نيابة عن الحليفة الذي يبقى تفضا بوظائفه السياسية 
والادارية »> حى لو لم بمارسها بنفسه . 

إلا أنه أصبح من الصعب کر فا کر القول ران الساطان 
بستمد سلطته من الحليفة »> بعد أن اتضح أن الساطان هو الذي كان › 
ي واقع الأمر »> ينصب الحليفة وخلعه . واننا نستدل على ذلك في 
أقوال للغزالي مبعتر ة في تآليفه الموضوعة بعد قرنين . من ذلك أن | 
الواجب » ني نظر الغزالي » هو أن يكون هناك « إمام مطاع » . 
أما مسألة من هو ذلك الإمام »> وكيف يتم اختياره » فمسألة مهمة › 
لکنھا تأني منطقياً في الدر جة الثانية من الأهمية . فالإمام واجب » لأن 
نظام الدين واجب » ولا يحصل نظام الدين إلا بنظام الدنيا الذي 
يكفل بقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات 
وما اشيه . 

واذ اقتضى فذين النظامين نظاماً شرعياً > باتت وظيفة الإمام 
الحجوهرية دعم هذا النظام الشمرعي . وهذا لا بد أن يتوافر ي الإمام 
شرطان : أن يكون حاتزا على أوصاف شخصية معينة » وأن تتم 
توليته بعهد من غيره . والتولية تصدر » حسب النظرية التقليدية › 
اما عن النبي أو عن الإمام السالف . آما الغزالي » فقد أضاف طريقة 
ثالثة هي ما يسميه « بالتفويض من رجل ذي شوكة » . وهو يذهب 
إ ا 4 دلك » فيمول رأنه من ال اللاستخناء» عند الاقتضاءء 
عن الشروط العتبرة ني التولية › فيولي الإمام نفسه » إذا كان حائزاً 
على الموهلات الضرورية ؛وهوحى لو كان مفتقراً إليها »> ولكنه كان 
مستعداً لاستفتاء العلماء في القيام بوظيفته » فلا جوز خلعه › إلا إذا 
كان ذلك ممكناً من غير إثارة الفتنة . هذا القول يكشف عن مصدر 
تفكير الغزالي » وهو أن « الضرورات تبيح المحظورات » . 
فاللامامة » مهما كانت > هي خير من « تشتيت الاراء » . إذانه لوم 
يكن من إمام » لبطلت الأنكحة والأفعال الشرعية الأخرى > 


وانعدمت الشريعة وانتفى بذلك وجود الأمة . ويصح هذا التعليل 
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على الحكم المدني أيضاً . فأي حاكم > مهما کان مصدر سلاطته › 
خير من الفوضى . نعم > على الإمام أن حاول إقامة العدل الطبيعي 
عرث لا حالف الشربعة ( وقد وضع ال زالي نفسه کتاباً ني ( اصيحة 
الملوك » ) ؛ ولکن حى لو فم يعدل » فلا جوز حلعه ذا ای 
« منازعته إثارة الفنن » . (*) 
في تضاعيف هذا الرأي يكمن المبداً القاثل بأن السلطة السياسية 

ضرورة من ضرورات الحياة البشرية . لذلك » وبمعى من المعالي ٠‏ 
کانت کل ساطة من الله » وبحب أن تطاع . إلا أنه من الضروري 
التمييز › بالنسبة للشريعة » بين الحكم الصالح و الحكم الفاسد . 
فعلی الحا کم أن يعمل ي نطاق الشريعة الاسلامية وان توندها , 
ولا كانت الشر دعة تقتضي ا > وجبت الامامة . أ شخص الإمام ٤‏ 
فهو أمر ثانوي » ووز الإستغناء عن الأو صاف ا ی بعتبر ها الفقهاء 
TEE TEI‏ بود إلى إثارة اة . کانت هله 
النظرة كافية لسد حاجات الدول الحديدة » فقبلت ما تللكت الدول 
کأساس معنوي لسلطتها . وقد برزت > بعد اة قرون » نظرة 

ممائلة ها على لسان مدافع رسمي عن ‌المماليات »هو بدر الدين ابن جمعه 
۱۲۲١۱ (‏ - ۳۳۳ ).فقد قال وجوت الحاکم وبأن لا عدل ډدو نه » 
فهو ظل الله على الأرض E ٠‏ و الحماعة القبول ره ا 0 
و هذا يصح ٤‏ الإمام کما يصح ٤‏ سا ر الحكام ا إما أن 
حتار إخحتيار E‏ يفرض نفسه بشوكته الحاصة . ويي كتتا 
الحالتين » يحب أن يطاع للحفاظ على ترابط المسلمين وتأمين 
وحدمم . وإذا خلعه آخر » فهذا بحب أيضاً أن يطاع :« نحن مع 
ات | واا كانت الطاة واجبة على كافة المسلمين » وجبت 
أيضاً على ارمام نفسه . فادا اسو ی ملاك عل ربلد بالقوة »> فعلى و 
أن بوص الامور إأمه » وان يدعو المومنين إلى طاعته › خحوفاً من 
إنقسام A‏ وحلول الوهن فيها YE4‏ الرابطة بين الماک 
والمحكومين تبقى رابطة خلقية. فحقی هم عليه < حر اسة الدين انيف » 
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والحفاظ على عباداته »> وتنفيذ الأحكام القضائية › واستيفاء الأموال 
الشرعية » وحماية الأوقاف » وبكلمة واحدة » العدل ني تلف 
اشکاله ؛ س له عليهم > طاعته إلا فما عالف الشربعة ٠‏ 
واسداء المشورة إليه »> وإظهار الاحترام له > وإمداده بالمعونة في 
قيامه « بأوزار مصالح الاأمة » “ . وكان من واجب الامام أن 
يطيع الله كما يطيعه مأموروه. ومذا كان عليه أن رستشير العلماء» حماة 
شريعة الله . أما إذا ظلم > فلا جوز خلعه كما حلع الأمور > خوفاً 
من « اضطراب الامور )  '‏ . 

من الواضح أن حور التفكير السياسي قد تحول عن مسألة مصدر 
السلطة إلى مسألة كيفية ممارستها » وأن هذا التحول » وإن كان من 
اممكن رده إلى التغير في ظروف الأمة » قد يكون راجعاً ايضاً 
الى نمو ذلك النوع الجديد من التفكير الذي لسنا أثره لدى 
الغز ال فف وقت باكر + كانت الفلسفة الإاعرفة قد لات 
إلى عقائد الإسلام »> أو قد يكون من الأدق القول بأنه » بتوسع 
الأمة > اعتنق الإسلام ناس کانوا مشعین بالتفکبر الإغريقي 
مما جعاهم يفكرون في الإسلام بمفاهيم الفلسفة الإغريقية . وهكذا 
شات غفدة ى العامة ما د هون ةة لطر ن ي زو اة 
و « أخلاق » ارسطو ( ليس من الثابت أن كتاب ارسطو « في 
السياسة » قد ترجم إلى العربية )> فحاول أصحابما »على ضوء نظرية 
عامة في الحكم والمجتمع › أن بجيبوا على هذه الأسثلة : من دو 
الحا کم الشرعي للحماعة الإسلامية > و مادا عليه ان يعمل 

انطلق الفلاسفة من العقيدة الإغريقية القائلة بأن هناك توافقاً 
جوهرياً بين الطبع البشري والمجتمع › مما بجعل من المحال على 
الإنسان أن يبلغ غايته الطبيعية إلا وسط الحماعة» وبان الخياة الفاضلة 
هى حياة الفرد الذي يودي الوظيفة الحاصة به بي الدولة الفاضلة . 
ا E O a E‏ 


الفضلى هي الي بحكمها الإنسان الأفضل . والإنسان الأفضل ليس هو 


۲۸ 


الحاثز على الفضائل الحلقية الي يقتضيها حكم الأخرين فحسب > 
بل هو الخحائز أيضاً على الحكمة في معرفة ما هو اللحير. وغاية إلا 
إنما هي أن يقيم العدل . والعدل هو العلاقة الصحيحة بين الطبقات 
الي تقوم كل منها بوظيفة ضرورية حسب طاقاما الطبيعية . 

کان من السهل التوفيق بين بعض هذه الميادىء وتعاليم 
الإسلام »> بينما لم يكن هذا التوفيق سهلا بالنسبة ٠‏ لابعض الآخر . 
فالإنسان الكامل الذي بحب أن بتولى الحكم إنما هو » ني نظر 
الإغريتق ٠‏ الفيلسوف » أي ذلك الإنسان الذي تحققت طاقة المعرفة 
لديه تحققاً تاماً . ما ر الان وو س لاع وا کا 
الأول ومثاها الإنساني إنما هو النبي > ذلك الإنسان الذي اصطفاه الله 
باع :وار وواه چ ى ر الإسلام » أساس المجتمع » 
وهي إراأدة الله . أما ٤‏ زظر أفلاطون « فا حا کم الكامل لا تقیده 
إلا الحقيقة » الحقيقة الي يطلع عليها بعقله + أما الشريعة فليست 
ضر وردة إلا للمحكو مين . وهي › حی ي هذه الالة » ليست 
الا من نتاج عقل المشرع » بينما هي في نظر ارسطو من نتاجالحكمة 
الإنسانية > تللك الحكمة المتحررة من الشهوات ا بعجز أ 
إنسان عن بلوغه فرده .> والستهدفة حلق ملكات فاضلة : 
المواطن. فمن هو إذن أفضل الناس » وحاكم أفضل مجتمع ؟ النٍ 
ام الفيلسوف ؟ وهل الأمة الإسلامية أفضل المجتمعات ؟ أو بتعر 
أقوى : هل النبوة واجبة » وهل الشريعة المترلة ضرورية لتحقيق 
طبيعة الإنسان؟هذهأسئلة كانت تفرض نفسها على الفلاسفة المسلمين» 
ين م يكونوا فلاسفة فحسب » بل مسلمين أيضاً . نعم > کانوا 
فد ارتضوا بافلاطون وارسطو « معلمين للذين يعلمون ) ؛ الا آم 
کانوا أيضاً يومنون » بمعى من المعاني › بأن مدا نب وبأن 
ا إرادة الله . فلم يكن بإمكانهم حل هذه المعضلة إلا 
باستنباط تفسير للنبوة وللشريعة يرتاح اليه العقل الفلسفي. وهذا ما 
حاوله الفارابي ( ۸۷۰ - ٩٥۰‏ ) ي كتابه « آراء أهل المدينة 
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الفاضلة » . إذ أعان أن النبوة وظيفة من وظائف المخيلة . أما 
الفيلسوف » فهو إنسان ملاك عقلا قوياً وكاملا بلغ أعلى درجات 
المعرفة الميتافيزيقية باتصاله بالعقل الفعال الذي هو أحد الكائنات 
المنبثقة عن الله والقائمة بينه وبين الإنسان . وإذا كان للفيلسوف أيضاً 
خيلة قوية وكاملة » استطاعت هى أيضاً الاتصال المباشر بالعقل 
الفعال » فتتمثل فيها المعقولات المنحدرة إليها من صورها غير 
المنظورة شا رموز على اغ درجات الحمال والكمال .+ كا 
استطاعت أن تتلقى معرفة الحزئيات الحاضرة والمقبلة والكائنات 
العليا . ان مثل هذا الإنسان يكون نبياً وفيلسوفاً معاً » يعم > 
كفل ف الحاصة الي بوسعها أن ترى الحقيقة كما هي « ویعلم ٤‏ 
کک > العامة الي تتأثر بأساليب الإقناع N RT TT‏ 
وظرفة أخرى > هي أن بسن الشرائع ٤‏ وان و الدولة الفاضلة 
ويترأسها. والدولة الفاضلة هي الي يتعاون فيها الحميع علىبلوغ الحير 
لمشترك » ويعرفون الحميع الحير » إما مباشرة أو الا والتصور» 
وبتنظمون بر اتب معين » وفةا لطبيعتهم وملکامم الحلقية 
الكتسبة طوعاً . ولا يستطيع أن ينشىء مثل هذه الدولة وأن 
حكمها إلا من كان فيلسوفاً ونبياً معاً . إلا أنه من النادر أن نجتمع 
في شخص واحد جميع الصفات المطلوبة > صفات العقلين العملي 
والنظري والمخيلة . فإن لم تتوفر کلھا معاً > کفی ان یکون لالحا کم 
صفات العقل دون المخيلة › أو بتعبير آحر › أن يكون فيلسوفاً لا 
بيا « أو أن توزع الساطة بن عدد من الأشخاص ٤‏ أو ن در عی 
الشراثع الصادرة عن موسس الدولة حكام ليس بإمكا م إصدارها 
بأنفسهم > إلا نهم يعرفوما وبوسعهم تفسيرها . هولاء هم 
الحلفاء . إن الأمر الحوهري هو أن تكون معرفة الحير حاصلة في 
مكان ما من « المدينة » وي العنصر الجا كم فيها . أما ذا كانت هذه 
المعرفة مفقودة »> كانت المدينة غير فاضلة » بل جاهلة أو ضالة في 
آرائها » وكانت لعناصر ها المختلفة مصالح متضاربة › ولم يكن ها خير 
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مشرك یوحدها › بل کان ما یربط فیما بینها شڻيء آخر » هو 
الغلبة > 0 العقد . او نوع من التجانس الطبيعي ا العرفق 
أو الطبائع أو اللغة . 

م تعد النبوة » في نظر الفارابي › هبة مجانية من الله » بل حالة 
إدسادية طبمعمة . وهي حالة س حالات المخيلة a‏ حالاث العقل › 
فلا تو صانا إلى إدراك معرفة عامة تعجز الفلسفة عن بلوغها . 
فإن وظضيفة النبي وظيفة عملية »> لا بل سياسية › ا 

ره > تنحصر ف ا الدولة الفاضلة وحکمها. فحتی 
e‏ الفاراي > به الوظيمة. اذ ات 

جمیع الديانات الص<محة ا ll‏ عن الحقيقمة الواحدة» كان 
بالامکان أن کون هناك مم ومدن فاضلة رغم اختلاف الأديان › 
لان هذه الأديان إا تبتغي جممعها السعادة الواحدة وتسی نحو 
أغراض واحدة » ٠“‏ . لقد عدل الفلاسفة فيما بعد بعض هذه 
الاأراء . فابن سینا ( )۱٠٥۳۷ ٩۹۸۰‏ مثلا » على ادعائه أن 
الإشراق النبوي حالة طبيعية › 1 يعتبر هذه الخالة خاصة بالمخيلة 
وحدها » بل نسبها إلى العقل أيضاً » لا بل رأى فيها بالحقيقة أعل 
حالات العقل البشري › > مهمتها الجوهرية سن الشرائع الي يحب على 
جەيع ا مر التقید با E Nl,‏ 
سینا » مبدئاً > ي متناول ل البشري بدون معونة إِهية » قائلا 
إن م يكن هناك من بي » فمن الممكن أن ينشاً ي المجتمع نظام 
شرائعي ا اف NM.‏ تلق قبو لا لل 
المحافظين من السنة أكتر مما لقيت نظرة الفارالي. ذلك لان الفيلسوفين 
حاولا عقلنة عملية الوحي ا حویل العالاقة البشر دة ن اة 
او ادا د رد علاقة بين عقول نظرية N ITE‏ 
المماومة الستبه هذه الاراء > عدت دراسة قو ال الفلاسفة هامشية » 
ك م نقل مشبوهة » مع أن نفراً من العلماء استمروا عليها »> كما 
بيت تعاليم ابن سينا سائدة ي المدارس الشيعية في الشرق . غير 
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ان الحركات الفكرية لا خمد من غير أن ترك وراءها أثراً . وھکذا 
بقى العنصر الفلسفي عالقا بالتفكير الإسلامي اللاحق. فقد قال 
ان ان الحكام جب أن ماسبوا على أساس نواياهم لا على 
ا E‏ من خير ها المشيرك . 
فقبل بهذا فقهاء العصر اللاحق 4 على رفصم آراء الفلاسفة العامة . 
ر ی ة ي « السياسة الشرعية ا 
کان هذا الولف ( ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ ) من أتباع المذهب الحنبلي في 
الكلام والفقه» ذلك المذهب الذي کان» على الرغم من ار 
بجميع الملحاولات الرامية إلى إرجاع مبادىء الإسلام إلى نتاج العقل 
البشري » مرناً جداً ني تطبيتق تلاك المبادىء. على قضايا الحياة 
الاجتماعية . وقد واجهت إبن تيمية قضبة نظام ي الحكم : : حکم 
الحلفاء المخالي الذي م يكن قائماً آنذاك › وحکم السلاطين من 
المماليك القائم ي زمانه › کا ھی اخ ا r.‏ 
واجهته قضية نظامى الشراثع : نظام الشريعة الاسلامية حبث باب 
الاجتهاد کان قد أقفل عملباً » ونظا قو اعد التصرف مقتذى الحال 
والعدل الطبيعي » وهي ي قواعد کان الحکم لتر بلتر مها وبطبقها . وقد حل 
ابن تيمية هذه القضية المزدوجة باستنباط نظرة جديدة ي شرعية 
الحكم ووحدة الأمة وتنظيم الشريعة . 

ق الک e‏ اد لا غی مشر عنها 
للعيش معا وللحوٴُول دون تفكاك عرى التضامن بينهم بفعل الأنانية 
الطبيعية . ول کانت فوة الا کراه هذه ضرورة من ضرورات 
الجدمع > فإلها تتشاً بفعل عملية إستيلاء طبيعية ة يضفي عليها عقد 
التشارك طابع الشرعية . وللحاكم > کحاکم » أن يفرض واجب 
الطاعة على رعاياه . إذ أن الحاکم »› ولو کان ظالاً ۽ لير من 
الفتنة وانحلال المجتمع : «أدوا إليهم RF‏ 
بيد أن هناك فرقاً بين الحكم الظالم › 
أصاد إلى الغاية الحوهرية من حياة الإأنسان الي هي الحضوع 
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الله . فوظيفة الحاكم هي أن يفرض على ابحميع شرائع عادلة 

تمدة من أوامر الله ومستهدفة خير اللحماعة الروحى والمادي . 
وعلى هذا » کان حکم محمد والحلفاء الاوائل الذي أقامه الله حكما 
عادلا . لکن الحلافة قد نجزآت إلى ر مماللف » »> فأصبح الملوك 
كالحلفاء » همم الحتق في أن يطاعوا > لکن عليهم أن يطيعوا الله 
وأن يقيموا حكماً عادلا . وينتج عن هذا راما أن كل الحكام الذين 
ہجوا هذا النهج کانوا حکاماً شرعیین › وانه بمکن أن بکون 
لود دا هلاك الامة . فوحدة الاأمة إنما هى وحدة العقول 
والقلوب لا وحدة الأشكال السياسية . والمسلمون إنما وشتركون في 
العقيدة واللغة والشر عة وامدف 4 فيجب تقدیر ج هذه العناصر 
المشتركة وتعزيزها . وعلى المسلمين أن يعيشوا معا بروح التساهل 
المتبادل » لكن إزاء الفوارق ي المذاهب لا إزاء الفوارق ني قواعد 
الإعان الأساسية . لقد أفى ابن تيمية بعدة فتاوى ني شرعية 
الحرب ضد أصحاب البدع أمثال الدروز والنصيرية . وكان له 
شبهات يي النصارى واليهود الذين رأى فیهم خطراً فکرياً 
وسياسياً على حد سو اء : ورعم أن عل اللشلمين أن بو حدوا 
لختهم . بقدر الإمكان > باستعمال اللغة العربية » وذلك › لا ني 
شوُون العقائد والعبادات فحسب » بل في جميع أغراض الحياة 
اليومية اضاء وال عصوا الامة كجموعها بولا نهم الاجتماعی الاخبر» 
دول اعتبار الا 1 الدولة وال حاو لوا قبل کل شىء أن برتفعو ا 
بتعواهم من صعيد الحضوع الحارجي للشريعة إلى مبتها وخدمة 
الله دول سو اه لک ذلف یقتصی النصح ادل والتعاون 
الطبقات والفئات ٤‏ الامة . وعلى الحا کم أن بستشير الحماعة > من 
اعلماء وقادة الرأي » أولئك الموهلين لإبداء رأي ذي قيمة ني 
القضارا الطروحة أمامهم . 
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إن المبدا المنظم للأمة دو الشريعة . لذلك بجحب أن تفي الشريعة 
بجميع أغراض الحياة والحكم . وهذا يعي أنه ينبغي نجنب موقفين 
RR RT‏ 
يسترشد بالشريعة وحدها » مع اا ات فد اعات ى 5 
الحين شكلا متحجراً ؛ وموقف الحكام المدعين حق التقرير على 
ضوء الظروف > والمعتبرين الشر عة ا E‏ غير » من شأنه 
فقط أن يعين الحدود الى لا جوز تخطيها . بين هذين الموقفين وقف 
ابن تيمية موقفاً وسطاً » فقال إن مفهوم الشريعة مجحب أن يتسع كي 
يشمل جمیع الأفعال الرتبة حتماً على وظيفة الحا كم > وصلاحية 
التقدير الي بدو نما لا يستطیع الحا کم البقاء في الحكم ولا رعاية 
خير الامة . بذلك تعود الشريعة إلى احتلال مركزها السابق كمبدا 
موجه للحكم وللا مة . وتوخياً ذه الغارة » دفع ابن تيمية با لمفهوم 
الحقوقي و للمصلحة العامة ) ي اناه جدید . لقد اعترت جمیع 
المذاهب الفقهية السنية الحكم العقلي بالقياس عنصراً من عناصر 
التأويل الشرعي الضروري . إلا أن كلا منها رأى ضرورياً أيضاً 
إضافة ءنصر انحر لتوجيه هذه العملية ( لدى الاختيار بين قياسين 
متعادلين مثلا ) أو لاكمافا ضمن حدود معينة ›» كعنصر المصلحة 
العامة : فلما كان ما يبتغيه الله بشرائعه إعا هو الحير العام » توجب 
أن تكون المصلحة العامة معياراً لتفضيل تفسير معين دون بقية 
التفسيرات الأخرى . 

على أن ابن تيمية ۾ يطبق ٤‏ كغيره من الفقهاء هلا المدأً 
في دائرة العبادات ٠‏ إذ ليس لدينا من وسيلة لعرفة مقاصد الله فيها “ 
لكنه رأى واجب تطبيقه ني دائرة المعاملات . فكل ما يوول إلى خير 
البشر » دون أن یکون منهياً عنه بنص صريح › إا هو ليس بجائر 
فحسب » بل واجب أيضاً على سبيل الاستازام . ولا بعكن لهمة 
الاي اد ا اة ال رو ةا وول ال كر الك ٠:‏ ان كاي فة 
يكون إجماع صحابة النبي معصوماً عن الحطا لا انوا عليه من 
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الأمانة لأقواله وأفعاله ؛ أما إجماع الفقهاء اللاحقين ›» فمن غير 
الممكن أن يكوك معضوماً . 

من السهل أن يعتبر هذا القول عرد تبرير للحالة الراهنة . إلا 
انه کان بالواقع بنطوي » لدى ابن تيمية ›» عل ٿيء آخر اسا 
نعم » لقد ضمنت عقيدته شرعية حكم المماليك 2 لاا اوت :: 
ي الوقت نفسه » على ما جب أن يتقيد به من قواعد . فالحكم الصالح› 
NRE‏ الزعماء السياسيون 
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SS‏ شراح الشريعة . إن إعلان هذه 
النظرية ي دولة مالیا ٤‏ خت کان الأمراء قوقازيين 4 اتر اکا 
یتما كان العلماء يمون حصو ضا إل اللغة دوالتقافة العريتن > 
كان بثابة دعوة إلى عدم حصر الحكم ني يد الأجانب دون سواهم . 
لكن ابن تيمية م يكن يقصد دولة الممالياك وحدها » بل كان بفكر 
على نطاق أوسع » «عتبرآً أن الحكم في آي دولة إسلامية بحب أن لا 
حصر ي بل ای فة خحاصة . إذ حب أن بكون لتعلابات العدل 
والوحدة اة على متطلبات أي روابط طبيعية » كالصداقة 
أو العصبية القباية أو أوصر الرحم ل ا 
« فجب عا ی کل من ولي شیئاً من أمر الو as‏ 
ق أصاح من يقدر عليه ... فإن عدل عن الأحق 
الأصلح إلى غيره » لأجل قرابة بينهما › أو ولاء عتاقة أو صداقة › 
أو موافقة ي لذ او مذهب أ ظريقة أو جنس كالعربية والفارسية 
والركية واأرومية أ رشوة يأخذها منه من ٠‏ مال ا مع و عبر 
ذلك من الأسباب » أو لضغن ني قلبه على الأحق › أو عداوة 
هجا > افك ان اة ورول و الو مى . ثم يقول 
١‏ وکل ما حرج عن دعو الاسلام والقرآن « ا او 
جنس أو مذهب ا طريقة » فهو من عزاء الخحاهلية» “١‏ . 

كانت أباطيل الوثنية وأخطار العصبية أكر من عرد أفكار 
نظرية لدى الذين كتبوا في زمن اشتد فيه ضغط البدو على الأراضي 


۳٣د‎ 


الحضرية . فعقائد ابن تيمية كانت تشكل » ضمنا » احتجاجاً على 
الفوضى والعقائد الوننية لدى البدوي العرلي ا يعرف وط 
السلا م على حقیقته » ولدی اجنود الأتراك ايضا ی هنا ولك 
اللبط نامل الذي رسمه مجدداً للتمييز بين الحاهلية والإسلام » 
دين العصمة والتضامن الديي . وقد بقعت هذه المغارقات قائمة لدى 
مفکر آخر « ات بعده بملیل ۰ ور محخبرة ممائلة »> إلا آنه كان على 
اقتناع أشد بتعقّد الطرق الي يمكن با اللحمع بين النقيضين . 

کان این خلدون (۱۳۳۳ - )٠٤١١‏ متنبهاً > كابن تيمية › إلى 
نحدي البدو للحياة الحضرية والمتمدنة . فهو يقول ام » إذا تغلبوا 
على الأوطان أسرع إليها الحراب ٠»‏ إذ طبيعتهم منافية لاعمران, > ولا 
تعنيهم الشريعة والقوانين > وهم يتنافسون على الرئاسة لانم أصعب 
الأمم انقیاداً بعضهم لبعض إلا ذا سهل الدير ا واجتماعه٨۱.‏ 

غير أن ابن خلدون کان بعتقد أرضاً أن شم درا اح 
يقومون به . فهم › > إذ مهدمون العمران ببنون الدول . وقد شغلته أبضاً 
TE TE TI‏ مفكري الإسلام » ھی ا 
كيفية الاستيلاء على الحكم والاحتفاظ به › والتغييرات الي تطراً 
عليه » وأمرة الحكم الصالح الي هي العمر ان أو حياة المدن . فهو 
يعرف كل الاعتراف بالدور الحوهري الذي يلعبه احير العام 
والشريعة الالمية في الحفاظ على استقرار الدول وازدهارها ؛ إلا أنه 
يعتقد رضرورة عنصر آخر الدول > هو عنصر التضامن 
الطبيعي ( E‏ و لهد 
استلام الحكم ؛ وهو ما سمه بالعصبية › الي هھ E‏ لدی البدو 
منها ي آي مجتمع بشري آخر . فالعصيية کنکرڈ ة حردة »› قد 
تكون النقيض لفهوم اللحير العام المستمد من الشريعة المتزلة . لكن ابن 
خلدون كان برى أن لا إمكانية لنشوء الدول المستقرة ة مالم يتضافر 
الحير العام والشريعة مع العصبية بشكل من الأشكال › وأن هذا 
اتضافر قد يتم على مختلف الوجوء . وعلى هذا » أقام سلما لانواع 


۳٦ 


السلطة › يتدرج من « الللك الطبيعي » القائم على العصبية والمستهدف 
ا الجا کم ٤‏ مروراً « بال ملا السياسي ( امسر العقلي 
والكك. ادىئ العدل الطبيعي لتحقيق خير الحاكم أو خير 
کی > ثم ينتهي بالدولة القائمة على مبداً الشريعة الإهية المثزلة 
المستهدف تأمين المصالح الآخرو ية والدنيوية معا ٠"‏ . وهذا النوع 
الاخير هو أعلى مأ مکن حققه و أنواع الدو لة > ما دامت « مدذية 
الحكماء الفاضلة نادرة أو بعيدة الوقوع » (*" . 

يبن ابن خلدون أن هذه الأنواع مترابطة_نشوثياً ومنطقياً على 
حد سواء . فالواحد منها ينزع إلى النشوء عن الأخر بتعاقب مند 
فالسلطة الملكية تبرز إلى الوجود » بادیء الأمر عکم الضرورة ٠:‏ 
غل الا ا ا ليعيشوا » ولا بمكنهم التعاون إلا إذا كبتوا 
ميوهم الأنانية وهي تنشاً > بطبيعة الجال » على يد فئة وحّدتما 
العصيمة › أي « التضافر واستماتة ل واحد دون صاحبه » (۳۱ . 
ولا كان للبدو عصبية من نوع خاص ٠‏ وكان هم من الصلابة 
والشجاعة ما ليس لسكان المدن عادة » فقد كانوا الأساس والمعين 
العمران والمدن . ولكن » ما أن تقوم الدولة > حى يفقد جمهور 
الشعب العصبية الي با قامت الدولة » ويحل ععلها » كقاعدة للماة 
الاک ۰ ین ادرا : الأول « قوة الاقتداء الي تجعل المغلوب 
مولعاً أبداً بالاقتداء بالغالب ر لأن النفس أبداً تعتقد الكمال في من 
عابها وانقادت إليه » ""“ > أو ر التكاسل الحاصل ي النفوس إذا 
ملاث عليها أمر ها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم » "۴ . 
والثاني » قيام فريق جديد من المرتزقة أو الوالي يتسى لاحاكم 
الاعتماد عليهم ٠‏ لا ينشأً فيما بينهم من عصبية خاصة تمكن الا 
من الاستغناء عن العصبية الى كانت قد حملته إل | صلا . 
ثم بلي ذلك عهد من الحكم المطلق > یکون الجا کم فیه لا یزال متمتعاً 
بسلطة كاملة ورأي مستقل ٠‏ فيزدهر العمران > لأن الحياة المدنية 
والازدهار اناجم عن توزيع العمل بحاجة إلى سلطان سياسي قوي . 
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لک مع الا كتفاء يدب الاحلال» فيفقد الحا كم استقلاله ‏ ي لر 
ويحل الوهن ي عصبية الموالي والجنود ( وهي م تكن قط بقو 
رارطة الدم ( “ ويوٴدي اديز ا ا الشر ا . وقد تق 
الأسرة المالكة على نفسها » أو تخسر الدولة أقاليمها الحارجية . نعم : 
قد بستمر العمران المدني زمناً بعد أفول السلطة الملكية » بفضل عصبية 
کان ادن وساظان غاتو ا الآ لآ تلت نزول ى اخر 
الأمر »> فتتسلّم السلطة أسرة حاكمة جديدة تستمد قوما من فريق 
جدید . 

هذه هی ر أعمار الفولك > أو الجرئى الطبيعي اة الاسر 
اللالكة (°) . لكنه من الممكن وقبف هذا اللجرى في أي وقت من 
الأوقات بإدخحال عامل آخر فمه »> هو ا الدينية ال ان م 
الأنبياء . إن هذا العامل لا بستطيع ي و N‏ 
من شأنه أن بقويما إذا ما أضيف إلى عصبية موجودة من قبل » إذ 
بمدها بالقوة الضرورية لتأسيس' دولة مستقرة وثابتة. فالعرب» مثلا» 
« ما عظم ملكهم وقوي سلطا م ) إلا بعد ر« أن قيد همم الدين ا 
السياسة اشر وأحكامها ». ٠‏ كذلك فإنه من الممكن › في 
العهو د المتأحرة من مجر ی الخحياة الطبيعي > إذ تضعف العصبية الأول 
وتضعف معها الرابطة بين ا لحاكم ا > أن ا 
وة دة 6 وان يبي قاعدة جديدة للفضائل الي با 

تدوم الدول . 

إن أمر الفضيلة السياسية والاستقرار والعمران مرتبط بعضبه 
ببعض :۰ ومرتکز إلى علاقة معينة قائمة ليس بين عناصر المجتحع 
الختلفة فحسب »> بل ين عناصر النفس البشربة المختلفة اا 
لذلك جب أن لا نقمع الميول والصلات الطبيعية › بل علينا أن 
نو جهها بالتبصر العقلي والديي . ان هذا التجانس ف ي ج 
الدول الي تدوم ؛ لکن هذا لا يعي أن جميعها متساوية في الفضيلة. 
:السا ۾ الحلقي واضح في ذهن ابن خلدون . فالدولة المهتدية 
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دالشريعة التزلة هى لا شاف عا لی ارہ فع المراتب . لكن الحلافة ليست 
8 عقائد ) إا ھی > على الد الأقصسى ۰ ا 
شو ون المصاحة العامة والتند ا E‏ وجدت حمارة 
0 وتولي القيادة السياسية . واي ملاک يعوم دين الامرين له مثل 
٠ا‏ ما من السلطة . وهي ٠‏ كال للات » قائمة على آصرة الام ا 
آصرة نسب قريش "" . وهي قابلة خير EEE‏ 

قرالا كص العر تب ا ا انات أولا الدولة ا 

الدو أة العامة ات م ا إلى إنشاء ملاک کانت غاته 
ال سالام ۴٤‏ بادیء الامر ( م ا فيما بعد المصاحة الذاتية 
e‏ الات 2 بدوره إلى تلاشي العصبية العربية *" . 2 
ابن خلدون أيضاً أن الحلافة إنما كانت في حقيقتها من نتاج العهد 
العر لي ا > وال نشوء أنواع أخری من اچ لعصبية قد أدى ى 
أنواع اخ اللائ > وان لا دان کون اللطة السياسية في ید 
الذين س ا الاك لام هم وحددم قادرون على القيام 
بو ظائف کم . ولا کانت العصية الحديدة ر که ف القسم 
ص العالم 1 سلا ءي ودردردة ٤‏ غربه »> وكان العلماء 
ن أصل عر بنوع خاص »۰ فايس بإمکامم أن بش رکوا يي 
عملية الحكي ١‏ . 


۳۹ 


القتصلالخاف 
الاراطورية المماية 


الدولة الاسلامية “> في نظر ابن خلدون : ككل الدول 
المستقرة الفاضلة » مزيج من «الملك والشر عة » . وإن صح هذا ي 
سلطنات زمانه » فهو يصح أيضاً ني الامبراطورية العثمانية الي 
کات غ ععی من المعالي > ورىثة التطور الاسلامي السياسي 
عجموعه . فقد کانت » قبل کل شيء » ملكية عائلية بولائها 
المقتصر على شخصس ¢ ا بالأحرى على جموعة من الأشخاص ¢ 
أي على أسرة 4 ت أحداً لم يقل بعدم شرعية خام السلطان حين 
رة ول ر ا ا ا عر اقل احكم » لکن الذين كانوا 
حملون لواء المصیان م بنكروا قط على آل عشمان » إلا في حالات 
شاذة نادرة » حقهم في الحكم . كانت دعامة هذا الحق فة عسكرية 
تشد فما دينها وتشحذ ولاءها عصبية طبيعية أو ما بعادها . 
إلا أن كيان هذه الفغة قد تغير ( كا لا بد لل هذه الفئات من أن 
تخر فقا لطر ابن دود غد أن اموت الاسرة الا ك 
ثابتة على عرشها . كانت نى الأصل مولفة من أثراك أحرار المولد 
و ای رین فی سالات خرن اسر را وکا هھ اء 
ي البدء » خيالة السلاطين الأول وعلى يدهم تمت فتوحامم . لکنهم ٤‏ 
مع توسع الاميراطورية > الخذوا لأنفسهم مركز الطبقة الهيمنة › 
بعد أن منح السلطان زعماءهم حت استيفاء الحراج من أقاليم معينة 
والاحتفاظ به لقاء الحدمة العسكرية . وهكذا ا 
إلى ملا كن ٠.‏ لقد كان هناك > في البدء ا a‏ فما دعد » 
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حاد 5 ) العسكر و J)‏ الرعايا »» أي بين الفئة العسكر رة الي 
کانت منها تملا ا E‏ > وبين أفراد الرعية الذين 9 ا« 
الاشتر اك ا ۴ ا ك ان هذا ال٠‏ أجل تفال 
رر فالرالة اللاقطاعية تلاشت كقوة 2 . وإذ كانت 
الاقطاعات تنهار دول أن عاف اصخاا آل 4 | کت ملتزمو 
الأراضي حق استيفاء اللحراج عوضاً عنهم > وغدوا بدورهم طبقة 
وراثية من اللا كين > وان على نفوذ أضعف . وعلى أنقاض الخبالة 
ال ركية الحرة ¢ فأامت ٤ي‏ القرنين الحامس عشر والسادس عشر ¢ 
طبقة عسكربة جديدة » موألفة من فيالق العبيد الي کانت جزءاً من 
ايش ل 0 إن کک العبيد ¢ التحدرين ن ل 
اسکرية ا قمر ويتخرجون منها » حسب a‏ 
جنوداً في لانكشارية اوی فال آعرى ٠‏ اوا القصر › 
او موظفین کباراً ي حكومة السلطان . وكانت هذه النخبة من 
ا > في أيام عزها » منعتقة من أواصر القرارة الدموية » إذ کانت 
فد فقدت روارطها الأصاية بالا راط ي أاسحندرة ا باعتناق الاسلام 
أو بالتربية » ولم يكن بوسعها اكتساب روابط جديدة » لأن العبيد ل 
يکن یودن هم ج ما داموا جنوداً 4 وإدا تز و جوا 4 : يکن 
لأولادهم الحق في أن ينخرطوا في سلاك ابلحندية . إنما كانت قد نمت 
يهم عن العصرية الطبيعية 4 عصرية جدیده 4 هي ددح 
الحماعة المهنية مع ولاتها لعرش السلطان 

إلا أن الولاء الديي کان يدعم ٠‏ منذ البدء ٠‏ الولاء الناثشىء عن 
ا الدموبة ا الروابظ المهنية . فقد درزت الامبراطوررة ى 
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ل يكن الدين المحرل الوحيد لسياستها الحارجية › إذ انا تحالفت كها 
حاربت مع دول مسيحية ؛ إلا أن الصراع م المسيحية هو ما حرك 
لنجدتما ولاك المتطوعين من الشعوب الاسلامية الأخرى الذين ذابوا 
مع الزمن» في جسم الفثة العسكرية الركية . وكان دين السلاطين 
وجنودهم ٤‏ اليدء و او انحر ف 
الذي استمر يطبع اسلام عامة الشعب الركي بطابعه الحاص . لكن 
عسات هوٴلاء بالسنة ور دوا اشد » ن اعت الامبراطورية» 
وخاضة يعد أن ستولت على مرا كز الد ا وو ور 
وجابمها عداء ا المتمركزين ي دولة الصفويين ي بلاد فارس. لكن 
تمسكها هذا إعا كان بالسنة كما وصلت إليها نتيجة لتطور الأمة 
الطويل دکامله وم يجن « بي معی من المعاي »> عاولة لاعودة 
بالدين إلى بساطته الأولى على عهد اللحلفاء الأولين . وكانت الدولة 
ترعى المدارس الحاصة بتلقين العقائد السنية »> وتنشىء مدارس جدردة 
ي اسطنبول » كما كانت تتار عدداً وافراً من الموظفين من بين 
المتتخرجين منها . وكانت » إذ تراقب الطرق الصوفية > تشملها أيضاً 
حمايتها » فتمد قادما معونة مالية » وحرط أقطا بجا الروحيين بإجلال 
> . فمد بهي قىر حلال الدين الرومي ٤‏ فو يا وجا لا زانرتن ت 
وأقيم لابن العربي في دمشق قبر دانع . نما بحب القول هنا بأن 
عقائد المذاهب الرسمية وعقائد الصوفية كانت قد تصالحت في ذلاف 
الحين » بالرغم من الفروقات بينها » وان عدداً من العلماء كانوا 
8 إذ ذاك إلى بعض هذه الطرق . 

ان سلطا کان غل غرار افر اطور الخر ل ى اهنك > 
حكام السنة والمدافع عنها ضد شاه الفرس . فلم تقم أية 
عاولة ( حى ا القرن الثامن ترمي إلى اعتباره خليفة 
بالمعی لز عرف به خلفاء محمد المباشرين . فالعلامة سید ەرتهی 
الرابدي ۱۸۹١  ۱۷۳۲(‏ ) » الذي وضع شرحه لكتاب الغزالي 
« إحياء علوم الدين » في أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ لم يكن يشك 
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ويل » وإن ساوره شىء من الأسف » في أن الحلافة قد زالت من 
الوجود . فهو يقول إن الحلافة إنما تنال بالاستحقاق » أما السلطنة 
فالقوة . وإذا كان للخليفة » فضلا عن الاستحقاق › قوة وعصبية 
انه کان له آن بحکم > وإلا وجب أن محکم السلاطين والامراء 
1 والواقع أن لللافة ل تستمر » رعد فتح المغول ليغدادء إلا 
« ) أصحاب السلطان الأرضن واخحتفی اسم اللافة ) . 
ضاف الزابدي » بعد إيراد قول الغرالي « ان السلطة الآن 
اعا تت بع القوة )» بقو له : «والعصبية أيضا» » منوهاً أن الحال كانت هکذا 
ج TT‏ > بل هكذا كانت منذ الأزل » وفقاً لما ذهب 
إليه ابن خلدون ي ( مقدمته ) . م ل الزابدي على ذلك بفوز 
معاو دة على علي 
ومع أن السلطان م يكن خايفة ٴ فإن الزابدي لم يلمح ولو تلميحاً 
ف آنه سن على المسلمين واجب الولاء والاخلاص الديى له . 
> م یکن حقه ي الحكم متحدراً بالتسلسل ا ٤‏ 
إلا آنه کان مرتكرا إلى الح الإمى الذي ملكه أولئك الذين برهنوا 
عن شوکتهم الفعاية واستخدموها اغ ية مصال<ح ح الاسلام . فقد کان 
السلطان يدافع عن التخوم E‏ > وحمي الأماكن 
المقد سة > وينظم الحج بعناية » وجل الشريعة وحراسها » وخضع 
ي جميع أعماله وأحكامه خضوعاً مدا للشريعة . وكان المذهب 


الحنفي ن ن مذاهب الشرع الر تمسية الأريعة البو لة 4 الدهبت 
الاد العف به زسهيا من جانب الدولة . وكان المغى اکر 
الحنفي » شيخ لاسلا > رئيساً للجهاز الديي E‏ 
> هذه الصفة » الحق في الاعر اض على أعمال الخكومة المخالفة 
4 نعم »> كان السلاطين > ٤‏ الواقع ایوا القوانين 
افر انات غر أن چ و E‏ تعتعر » ا إما 
واأقعة ضمن طاق الشر دعة ا سايمة ي نظرها . وكان السلطان 
:صدرها > لل حکم سلطته السياسية المستقلة > دل بحکم صالاحة 
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الاجتهاد الي أسندما الشريعة للحاكم المدني . لكن من الأكيد أن 
سلطة الرقابة م تكن كلها من جانب واحد . فقد وضع أ كبر الفقهاء 
العثمانيين هذه الماعدة : على قضاة الشر بعة أن ٠‏ لتو جیهات 
السلطان ي قضاء العدل" . 

ومع آنه کان لاسلطان ولکر وزرائه وحکامه ي اوبات 
دواوینهم لقضاء العدل . فالقضاة الوبحيدون المعر ف e er‏ 
إعا كانوا قضاة الشرع . وبالواقع > کان العثمانيون أول من أعطى 
ا محا كم الشرعية شكلها النظامي › وأخحضع موظفيها لتنظيم رسمي 
فالقضاة الذين يقضون بالشرع والمفتون الذين يفسرونه » والأساتذة 
الذين يدرسونه ي المدارس « وحی مو ظفو الحوامع کانوا کلهم 
منتظمين ي هيئة رسمية ها رتبها المعروفة ونظامها التارجي . 

وکانت هذه اميئة تشكل بالفعل جز ءا ا جو درا من جهار ا 
إل جانب افيئتين العسكرية والادارية . وكان أفرادها بقومون 
بالواقع بدور ضروري »›» كصلة معنوية »> وإلى حد ما »> كصلة 
إدارية » بين السلطان ورعاياه » خحاصة في الولايات الاسلامية 
العربية . فبواسطتهم كان السلطان بعلن أعماله وأحكامه على الشعب > 
کان بواسطتهم وحدهم يوثر في « الرأي العام ( المسلم لاان 
هولاء کانوا » هم بدورهم > الناطقین طقن داد م الرآي العام »لا يبلغون 
السلطان شکاوی عتاف فئات الأهالي ا > لل يسمعونه أيضاً 
صوت ضصمر أهل السنة والحماعة . وکانوا مشر کوان ي النشاط 
السياسي ي العاصمة وني عواصم الولايات › كأن يفتوا مثلا عا 
يبرر خلع الحكام » إلا آم لم يكونوا ليسهموا ني الحركات الشعبية 
ARAN OOS oe E CONE‏ 
أما الطرق الصوفية › فقد لعبت أحياناً » ني الولايات التركية على 
الأقل > دور الاقنية الي ري يها الاستراء الشعبي . 

وسواء كان ذلك اختياراً أو نتيجة للقيود الضرورية الي فر ضها 
حكم امبراطورية شاسعة ومتنوعة » فقد كانت و الساطان 
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عبارة عن تلك الي رسمها للحكام أصحاب النظريات السياسية 
امتأحرون لا المتقدمون . فالسلطان لم يفرض على الامير اطورية حكماً 
واحداً » بل رتب تلف الطبقات والمناصر فيها ونظمها بشكل 
يضمن ها العيش بسلام ٠‏ ويسمح لكل منها بالاسهام ها ينبغي 
ي استقرار الملجموع وازدهاره . 

کان الحکم قد وضع إطار النظام » بينما أقامت الشريعة جهاز 
الحقوق والواجبات . فكانت كل جماعة حرة »> ضمن ذلك الاطار »> 
أن تعيش وفقاً لمعتقدامما وعادامما الحاصة بها . وما كانت الغابة > 
بالواقع » من القوانين الصادرة عن سلاطين العهد الذهبي (قانون 
نامه ) » غير المحافظة على تلاف العادات أو إحيائها عند الاقتضاء »> 
وغير استبةائها ضمن حدود الشريعة . 

م تكن الامبراطورية إذن جماعة واحدة بقدر ما كانت جموعة 
من الحماعات » تفرض كل منها على أعضائها واجب الولاء المباشر 
ها . وكانت هذه الحماعات إقليمية أو دينية أو مهنية أو » إلى حدما 
خليطاً من الثلاث . غير أن الانقسام السياسي » وقد يجوز القول » 
الانقسام الكياني > في ما بينها » إنما كان انقساماً بين العسكر 
والرعايا » أي انقساماً بين الحكام والمحكومين » كا كان انقاماً 
دن المسلم وغبر المسلم کانت الدولة » قبل کل شيء > دولة 
إسلامية سنية . وكان جميع المسلمين السنيين » دون سواهم » ينتمون 
انتماءاً تاماً ومتساوياً إلى جسم اللحماعة السياسى » وذلك بصرف النظر 
ا اللغة . نعم > كانت هناك جماعات إسلامية أخرى › 
كالشيعة الي كانت تقطن ما هو الآن تركيا والعراق ولبنان واليمن . 
إلا أته كان ينظر إليها شزرا » نتيجة ةرون طويلة من الحقد المذهبى» 
ونتيجة تجانسها الديبي مع بلاد الفرس الشيعية . وقد كان السلطان 
اعثماني » في حروبه مع شاه الفرس › شى أن يتحالف شيعة 
العراق القريبين جداً من محوم فارس مع هذه الدولة . أضف إلى 
داك أن شرعهم لم يكن معترفاً به . إلا أن إقامتهم ني أماكن بعيدة 
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ف الحبال والودیان وعلى حافة الصحراء » كانت و هم بحن 
التسناهل . فکانوا بعشو ل جماعة مقفلة › تلتف حول مدا الممدسة٤واعر‏ 
بأمر الأعيان من علمائها . وکان ي سوریا ولبنان وشمالي العرافق 
فرق تفرعت عن الشيعة واقتبست مز زا من العتاصر الذريية عن 
الاسلام > > كالدروز والنصربة والاسماعيلية وغير هم . فکانت هذه 
الفرق » على عدم الاعتراف بها كجماعات مستقلة › تأمل ي 
التساهل معها أيضاً » ما دامت تعيش بعيدة عن مراكز الحكم 
وتدفع الضصرائب المفروضة عايها 

أا الطر ائ اة والو و دة 6 فق عت > مدد سقط 
القسطنطينية » بالاعتراف بها اعترافاً رسمياً أبرز . فقد اقرت السلطنة 
العغمانية » ني ذلا الحين » لابطاركة الأرثوذ كس والأرمن ولحاخام 
العاصمة الأعظم بانهم ليسوا روساء طوائفهم الروحيين فحسب » بل 
روساوها السياسيون أيضا . أما الطوائف الأخرى » كالاقباط في مصر› 
ا واا واا واا روو کی ي ن اوور 
والعراق » فكانت على اتصال أقل" بالحكام لإقامتها بعيدآً عن العاصمة. 

ذلك فقد کان بطاركتها ينالون اعتراف السلطات بم من وقت 
ى آخر . وكان الساطان يقوم بتنتصيب اليطاركة والحاخحامين ee‏ : 
وکان هولاء يتعاملون مع حکومته في جميع الشوون العائدة لابناء 
طوائفهم . وکان e‏ والأحكام عنهم ي نطاق الطائفة 
صفة ة القانون النافد . وکانوا مسوولین عن استفاء ارات . وکانت 
الحكومة نادراً ما تتدحل ي شوون المسحبين واليهود ما داموا 
وون الضرائب بانتظام Sl SE‏ یشکلون خحطراً بتحالفهم 
ا دول ا وکانت نسر ي عايهم ¢ ٤‏ الأحوال الشخصمة 
والدعاوى المدنية › أحكام قانو مم الديي و عرفهم . إلا آم کانوا 
خحاضعین ي تصرفامم العامة لأحكام الشريعة الأخلاقية ٤‏ 
اَن در جة تطہمق هذه الأازظمة حمهم کات کلف من بلد إلى ار 
حسب مشيئة الحا كم أو حالة الشع ا الشعبي . فکانت تطبق مثلا ي 
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دمشق بصورة أدق منها في حلب . وكان معظمهم يعيشون ني أحياء 
خحاصة من للمدن والقرى . وبينما كان بعض السيحيين يتعاطون 
اازراعة ي بعض الأمكنة » كان معظم المسيميين واليهود بقيمون في 
مدن ويختصون فيها ببعض التجارات والحرف والمهن . وكان بعضهم 
معتل بالفعل ه مراکز نافڭذة > ولعب دوراً جوهرياً ي حياة الدولة »> 
کصراني ملین الأرمن ٠‏ وصرافي بغداد اليهود > وعائلات 

حي الفنار اليونانية الي كانت تقوم بأعمال الر جمة ني المفاوضات 
اا أو تحکم ولایات رومانیا . 

اما ي حقل التنظيم المهي > فكانت أهم الموسسات نقابات 
التجار وأصحاب الحرف . ويرقى تاريخ هذه اا إلى ما قبل 
عهد العثمانیین بزمن طویل . ولا كانت > فما يبدو » تتحدر من 
أصل إسماعيلي وعلى اتصال طويل بفرق الاسلام المنحرفة وبأصحاب 
الطرى الصوفة» فمك حى EES‏ 
ع . لذاك وضعت تحت مراقبة الحكومة الشديدة . وكان 
رئيس النقابة المي ينصب شار و عن الحفاظ على 
ولاء اعضاتها .إلا أن رده النقارات a‏ ضصمن هذه الحدود > 
تتمتع بالتساهل معها تحتل بالفعل مركزاً اجتماعياً حترماً . 

وعلى هذا الغرار » كانت القرية تشكل وحدة اجتماعية مسوولة 
بمجموعها عن تأدرة الضرائب وعن جرائم اعضائها . وکان یعرف 
رس بشيخ القر, کال کان عر رشا اا روا 
القبائل البدوبة » ا على الأقل و تلك القبائل الي کات على 
قرب کاف من ا الحضر لن لمكن فرض رقابة 

ا کا aT‏ الشيوخ ينصبون رسمياً أيضاً > 
ويقلدون ال > ومدون االمساعدات المالية لی رکو ا فوافل 
الحجاج أو التجار گر بأمان . الکن الدولة كانت تقوم » عند 
الاقتضاء »> بغارات تأددبمة عليهم او تحر ض فئة أو N‏ 7 
مد کإنت الامبراطورية»› قبل کل شي ء ٠‏ امبر اطور دة مدن» ورثئت 
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عن جموع ماضها الاسلامي العداء ا ايدو » معرقلي التجارة 
والزراعة › وأعداء العمران » والمرتع الأاخحبر لعادات عصر الحاهلية 
الونية . 

كانت الامبراطورية تتسع › وباتساعها تضم > بشکل مبعر 
وبلا انتظام » ولايات جديدة »> کبری وصغرى . وما حل القرن 
السادس عشر حى تم الاعبراف بنظام الولايات واستقر على الشكل 
الذي استمر قائماً ي جوهره حى القرن التاسع عشر . وقد قسمت 
الامبراطورية إلى ولايات › کم کا منھا حا کم أو اشا فن رت 
e‏ وول مار ة مام الحكومة المركز ية . وكان هناك › 

بعض التغيير ات من وقت إلى آخر آربع ولارات ٤‏ ما 

الآن العراق : البصرة وبغداد والموصل وشهريزور ؛ وأربع ي 
سوريا الحغرافية : حلب ودمشق وطرابلس وصيدا ؛ واثنتان ني 
غربي ابلحزيرة العربية : الحجاز واليمن ؛ وأربع في شمالي افريقية : 
مصر وطرابلس الغرب وتونس وال حزائر . وكان الحاكم والموظفون 
المكلفون بإدارة الأقضية وجباة الضرائب وقضاة الشرع بوفدون 
م اة نة واحدة مدا ؛ لنعهم من إلقاء جذور حلية 
مم أو اكتساب أتباع محليين . إلا أن قادة الرأي المحلي كانوا أيضاً 
متشارکين مع الحكومة . فديوان الولاية كان يضم على العموم ‏ 
فضلا عن الموظفين والقواد العسكريين » كبار العلماء المحليين 
الذين كانوا يشغلون عادة معظم المراكز الدينية ما عدا منصب 
القاضي » كما قد يضم أيضاً ممثلين عن الأعيان (أي الوجهاء 
لخن الذين اكتسبوا نفوذاً بواسطة الالتزام الزراعي أو بوسائل 
أخرى وحصلوا تدرا على اعتراف رسمي من الحكومة كممثلين 
امین( » وعن التجار والنقابات والطرق الصوفية . 

أما في الولايات البعيدة » فلم يحض زمن طويل حى مالت كفة 
الميزان إلى ترجيح الختاطر المجلبة عل الحناصض المركزية . ففي بلدان 
شمالي افريقيا » تحررت الفيالق العسكرية المحلية من رقابة الدولة 
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الفعلية وحكمت بنفسها المقاطعات التي كانت في حوزتها » شريطة دفع 
الحرية للسلطان. ففي مصر» بي الباشا الوفد من القسطنطينية الحا كم 
الشكلي › بينما كان المماليلك قد استعادوا ETE‏ 
الحا كين الفعليين . وأبعد من ذلك غرباً > نشأت » بفضل نفوذ 
الميليشيا » أسر حا كمة محلية اعترفت با الحكومة المركزية . وقد أدى 
هذا ا ٤‏ ور غر مباشرة > إلى ازدياد نموذ العلماء 
الناطقين بلسان اء البلاد فلن » حاصة ٤‏ القاهرة ھک 
حبٹ ا جامعا وجامعتا الأزهر وال زيتونة دور 
أما في الحجاز واليمن ٠‏ فقد كان التغير اش شاا الود 
خارج المدن الساحاية الي كانت مر کز الحکم ری ا 
ا اسك ت نفو دها من اخر مة ت الأتقياء حیطو مہا 
٠‏ کعائلات أشر اف که ئي ا الحجاز > س الاما کن الحرام 
RE e r‏ 
ا الولايات السورية والعراقية > فقد جعل ارتباطها بالحكومة 
المركزية او > على الأقل ني ر المجد العثمالي ٠‏ إذ كان هما من 
الأهمية ما م يسمح ها بالتقلت : فدمشق کانت م رکز تنطيم الحج : 
e‏ ر السنة العثمانية » وحلب مركز التجارة الدولية› 
قاعدة س عن حدود الامبراطورية ضد الفرس .إا 
كن بالفعل واقعاً تحت سلطة الدولة إلا المدن الكبر ى والساحل ووديان 
بار والسهول المجاورة للمدن . ما ئي جبل لبنان وشمالي فلسطين 
وي الکردستان شمالي العراق ‏ فقد تركت دفة الأمور E‏ 
حاية » کان بعضها قد اکتسب ولاء سکان الوديان قبل الفتح العثمالي . 
غیر ان حریتھا لم تکن خالية ماما من القيود . فقد كان عليها أن تدذ 
الحز ية » وآن لا تتخطى حدودها إلى الستهول :٠و‏ كان حکام الولابات 
امحيطة بها يراقبوما بصورة خفية . إلا أن سلطتها كانت » ضمن هذه 
الحدود» مقبولة لا بل معرفاً بها . اما ي کردستان » الي كانت قد وقعت 
ي آي العثمانہين ف القرن السادس عشر » قفد عدت الكو مة 
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العثمانية يومذاك اتفاقاً مع الأمراء المحليين تعهد به هولاء حراسة 
الحدود الفارسية مقابل الاعراف شم کر هم الورالي . فانتظموا ي 
ذظام الولايات وي نظام « اقطاعية » اللااكين > کا انتضم مر اء 
ان وفلسطن ٤‏ الر ثيب الرمي للملتر ٣ین‏ الذي ذشاً فما دعل ٤‏ 
واعتبر وا جباة للضراثب ٤‏ اقضيتهه حق ضمي شم ٤‏ الحکم 

م تعر ف الجحكومة العثمانية» ولا آي دولة اسلامية» الغ ق 
العنصر ية » يعد تلاشي ا الأول ين العرب وبين معتنقي الاسلام 
من غير العرب > وقبل نشوء القومية الحديثة . إلا أنه كان هناك 
بعض التمييز ثي وظائف اللغات ٠‏ وإلى حد ما بين الفئات اللةوية : 
فقد كانت اللغة الركية لغة الحكومة والحيش » واللغة العربية لغة 
الدراسة والشريعة » واللغة الفارسية لغة الآداب . وكان دور العرب 
الحاص «عرفاً به حقاً إلى حد ما . فكان الأشراف المتحدرون من 
سلالة النبى کن هيئة مستقلة اتتمتع بامتيازات مالية وشرعية › 
وکانوا ٤ u‏ کل ولاية حت قيادة النقيب > وكان نقيب 
القسطنطمنية یعتبر ا کاو ر اور 

حیثما حل الاسلام حل معه الشعور بدور العرب الخحاص ۴ 
التاريخ . فالنبي كان عربياً » والقرآن نزل باللغة العر eS‏ 
الاعراب كانوا «مادة الاسلام 0 آي وسائله اليشر ية لفتح اعام 
ا العر ب ١‏ القوي » هذا » لا بل از داد » 
کان اظن العثمانيون عي مون بها المدارس السنية والشرع 
لكن هذا الوعي لم يتجل في النزعة نحو وجود سياسي e‏ 
بل ظهر يي الاعتراز داللغة والثقافة والأجداد وي الشعور بالمسوولة 
عو الاسلام . وعلى هذا الشكل تزعمه ونطق باسمه العلماء المحايون» 
ولوجه أعم » العاتلات الكر ى ٤‏ مدن الولايات » تلاك العائالات 
الي صانت تقاليد الدراسة الدينية » واللغة العربية وعلومها » وذكربات 
ما قام به العرب ٤‏ سبیل الاسلام . 


ي 


القصلالفالث 
الانطباع الاو لعزا وروا 


کان لا رد للسلطان » ک ی یصوں وحدة الحماعات المختافة ف 
ابر اطورية بهذا الاتساع ف التنوع أن يستخدم سلطته التنظيمية 
دصور ° مستمر ٥‏ ة وبكشر من الهارة ك تنقطع ¢ حی ٤‏ 
أو ج المنعة العثمانية على عهد سليمان القانوني › عن تذ كير الساطان 
اوران ان الدولة ريع العطب . وبالواقم > م يدخحل القرن 
السابح عشر حی ادت معام صاع 2 بو ضوح . وقد 
ر لا .ف دعص کات العصر وأدركوا أسباره 

ا حقرتة العلاقة بين هذه الأسباب »> والتمسيز اادقيق بين ما كان 
ھاالفغل سا وها کان کرد عر هن 2 ٠‏ فهي ۰ 
لا بمكن طبعاً الاجابة عليها . إلا أنه باستطاعتنا ‏ على الأقل . 
نلاحظ ساسلة من الأمور «المتعاقبة » الأرتبط الواحد منها ا 
ا کان جهاز الحکم آحذاً بالتفکاف . فالسلاطان کان 
حور الدولة › 1 کن اكان اللولة أن تسر سرا ا ا تکن 
قيادتما فعالة . والواقع آنه » ابتداء من القرن السابع عشر ‏ كانت 
السلسلة الطويلة من السلاطين الأذكياء والأقوياء قد e‏ > وتلاها 
عهد ضعفاء اللاي والذ كاء هن السلاطين الذين م¿ اع 
إعداداً صالاً للقيام مهامهم . فكانت النتيجة نشا «مراع على 
الاو ذ بين فئات الوظفين و الحيش التحالفين مين مع العلماء وع 
سداء القصر وعبیده وف اواخحر القرن المابع عر » اوقت الار 
المنحادر وزراء آسرة کودرولو 4 ينمل عور الرلملة من السالطان ا 
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ا الوزراء 5 الصدر الأعظم فأصبحت داره ۰ الناتت العالٰي 
مرک ارات ع ا من الغرفة ذات القباب ني القصر حيث كان 
عل لاطا .+ ا ا رئيس كتاب الصدر الاعظم 
عثابة وزير للخارجية . لكن مركز الصدر الأعظم نفسه کان ضعہغفاً 
رطہعته اد کان تعین الصدر الاعظم و إقالته متو قفین على مہ الساطان) 
فضا س * ن افتغارة ای حهاز فعال بعكم ره : قل کات الأدارة» 
ف هد الاضطراتب والتشو يش َ قل صا ہا الملل و فغمد نظام جبارة 
الضراثت فاعاہته ودزاهته واہار نظام لاق الأراضي ) الاقطاعی ( 
القديم » كما أخذ الحيش يفقد انضباطه تدرياً . کان مر a‏ 
تقوم هدا الامحاه 2 لوم ك اسا النضام ا قد زا N‏ 
فقد ضصعفتث العصبية المهنية لئ رة العبيد ب ولدى العلماء » وامحل 
الصار لاء کک لدی e‏ ية > e‏ لأولادهم 
ا ا لى عدا ل ره ری e‏ ونورٹ 
وأخذ هولاء يتقلدون » أكثر فأكثر » المناصب العليا في خدمة 
السلطان . فصار منهم الوزراء وحكام ارات وقواد اليش . وقد 
اللحرافة القائلة بان e‏ عبيد السلطان ا 
مك ة لخ 0 امش كة و 1 م ترک بالعری 
N E E ONL LSa Eg‏ 
إل أن يصبحوا فثة حاصة وممتازة . فقد کان هو لاء مر تہطين بعضهم 
بعس اص در ابطة الر دية امسر كة 4 وکانوا و اولادهم ا 
مدارس اسطنبول الكبره ی الت يکانت الناصب العليا تملا من بين متخرجيها. 
و الاوقاف E‏ غور ا کي 9 ٣ي E‏ 
a‏ کی دنه 4 ٤‏ ممن ا من تداریر 0 فهد ا 
ما کسبوه . وأملوا بتوريثه أولادهم من بعدهم . 
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وفيما كان هذا التغير السياسى آخذاً جراه » كانت الامبراطورية 
ay E‏ طويل OD‏ 
الادارة الفاسدة قد E‏ حطر اً IE‏ أن سبمها کان خار جیا“ 
بعود إلى ا اوو اغراي 2 وغربا . فالمراكز التجاررة 
الأو روبية المنشأة في الأوقيانوس اندي کانت قد نککت الحطوط 
التقليدية بين الامراطورية والعالم الحارجي ر ی آسہا وأوروبا 
. وکان لا کتشاف امہ رکا ا ا ض دل ایتا د ادى ا 
الذهب والفضة إلى بلدان البخر المتوسط . وبالتالي إلى ارتفاع 
الاسغار ا مالة الدولة وأنز ل الةمرر بالطىقات المنتحة . 
وکانت النتيعجة ن از دادت ال رات وتقهمر ت اثزراعة والحر ف 
وحالا ال ن الأرياف . 
وفيما كان هذان التطوران » السياسي وألاقتصادي »> مستمرین 
كانت سلطة الحكومة المركز رة ف الولايات تضعف رویداً ٤ e‏ 
مما ترك للقوى المحلية حررة أوسع لاعمل . فبعد أن کا 
لانکتارب عماد النظام ي عواء م الولابات ٤‏ أصبح الآن اللحطر 
لمهدد له » إذ غدا بالواقع ا ا ق 
الي طغى عليها الفلاحون النازحون م ن الأرياف : وأصبح ڍو سعه 
حقَاً أن يقاوم السلطة » ها أنه انشق ي بعض الأما كن إلى أحزاب 
) متفر ة :أو ن فئات + متازة اه فخلق بذاك حالة 
توتر دائمة . آما ثي الآرياف ٠‏ فضعف المخافر العسكرية وجلاء 
الفلاحين عن »کن البدو من التزوح إلى الأراضي ماهو لة 
وإخحضصاع المزارعين فيها ا تر حیاهم عنها . وكان القرن الاح عشر 
عصر ف قلب الزيرة العردية . فكانت قباثلى جديدة اښ 
ي صحراء سوريا والعراق ٠‏ متحدية سيطرة القبائل القدعة فيها . 
کقبائل الموالي الي توصلت إلى نوع من التعايش مع حكومة | السلطان: 
EE ٤‏ تقطع طرق التجارة وتسلب الحجاج أحياناً و تطار د 
شبائل الأضعف منها حربياً إلى حافة الأماكن الحضرية . وأمام 
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هذا التحدي الصادر عن الانكشارية وعن البدو » تبدلت طبيعة الحكم 
في الولاية العثمانية . فبينما بقيت الساطة المركزية محتفظة بسيطر ما 
على الولايات الأوروبية ›» نشأت ني كل من آسيا وافريقيا فئات 
حا كة شه مستقلة »> ك ( ااه الوادي » ي آسيا الصغر ى » الذين 
کانوا موظفين عايين من أعيان اللا كين »› فتوصلوا إلى جعل سلطتهم 
دائمة ووراثية ؛ وكفئات المماليلك بي القاهرة وبغداد وصيدا › 
الذين كانوا أصلاً من جنود القوقاز المغامرين » فاشتراهم ودرم 
وأعتقهم أولئلك الذين سبقوهم إل تلك الديار © وكافراة تلك 
العائلات المحلية ني دمشق والموصل الذين كانت الحكومة المركزية 
قد قہلت إدراجهم ي عداد حکامها . وقد E‏ هذه الفئات الحا كة 
من إبقاف الانكشارية عند حدهاء وأحياناً من رد البدو على أعقابهم : 
كا استطاعت أن تومن إدارة فعالة للسكان الحضر › وأن تستوي 
الضر اتب وتدافع عن الحدود » و جعل ولایاما حافظ » وإ 
على درجات متفاوتة ›» على ولائها الأخير لاسلطان . لكنه م يتسن 
ما كل ذلك بدون عن کان غلا ۲ الحفاظ على النظام » 
أن تنشٰی ء جیوشاً خحاصة اء مما فى 9 ف ال اا 
ا اضطرت لان نح نفوذاً ال وعالا أوسع لتلاک ا المحلية 
الي کات و السلطان التنظمية ٤ ٠‏ آوج e‏ فلك 
أقامت توازناً موقتاً ني ما بينها . فأصبح للأعيان والعلماء تأثير أشد 

على الحكومة المحلية منه على الحكومة المركزية . كها ان العاثلات 
٥‏ ي الحبال استطاعت أن قنع من حوهطا السهول E‏ 
آل معن وشهاب وأي اللمع وجنبلاط ي لبتان » وظاهر ٤ e‏ 
الیل > وباران ف اسان 

وقد ر ت کل هذه ا وکات الداخلية ¢ ولا شلک › ٤‏ طرعة 
١‏ الامبراطورية ٤‏ إلا أنا لم توثر إلا على المدى الطويل ٤‏ وجودها . 
٤ Li‏ القرن الثامن عشر »۰ فقد جامت الامبراطوردة ا لوجودها 
سه من جهات اخر . فعلى حدود الامراطوربة الصحراوية › 
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وف قلي اطررة الحرم ٠‏ اك ر ضح اتات 
تکار ھا من المذدي الحنبلي صا بها ۾ حمد دن عيد الوهاب 
NECN ANE‏ الاسلام ليس جرد أقوال أو ترديداً لأقوال . 
فان یمتا يوم السات أن وون او ں یغواون 
٠ NT e‏ بل علينا أن زعر ف ما هو الاسلام اس ميهي : 
إن قیال کل شي ء ر فضس جەیع الأ فة ٤‏ الله ٠‏ ورفص إشراك سواه 
فى التعبد الدي لا و إا له فار ي میا کان ٤ E‏ 
ا ملكاً أم نبياً أم ولياً أم ا واد ا 
ر کیاد وان . ولا يقتصر الشرك على الأقوال والافكار > 
e a‏ ال امتطوبة عاب E‏ 
هذه الدنہا نوع ا الاسلام ا يقي ٤ E‏ زظر 
ابن عرد الو هاب ا ۽ لحيل ال ن اماف اا > فهو 
باسم هذا السلف -¿ بعرض على زلا البدع الالح ا وکات ٤‏ 
الاسلام أخة جديدة : تطور ا الک راون لاخر e‏ في وحدة 
الو جود » وإعراضه ااز هدي عن خيرات هده الدذيا وانتظامه ي 
is‏ وطقوسه الغريبة عما رسمه القرآن . ودو يعترض على الغلو 
ي اكرام محمد على أنه إنسان كامل وشفيع بين الاس وال 
ا ا حط الاجلال اا عظيم كني ) | تعمد للأولياء 
وتکرے e‏ + وعلى انبعاث تقاليد الخحاهلية وعادا ا الاسلام . 
طعا > تکن تعالیم آين عد الوهاب حلدردة 0 ر لبن 
تممية عن دربق الي کان اعضاو ها لاء الحنيلة ٠‏ 
e‏ دروسه ثي المدينة وغيرها ° . إللا َ اس لاسلا 
تمسيرا لم يكن لعلمه عهد به . إذ م تقتصر تعاليمه > ي ظروف 
ز ماله ٠‏ على کک إلى التورة »> یل غدت ا للقوى الاجتماعية 
ا من جهة » للقوة التعحددة لدى القبائل العربية 
ن کات ل تعيش ع| ى جهل بالدين والشريعة › ودا ُ 
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ن جهة أخرى ٠.‏ لسلطنة العثمانية الي كانت تدعم السنة 
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الاسلامية »> لا كما كان يفهمها السلف » بل كما كانت قد 
تطورت إليه خلال العصور . إن حقيقة ما كان يقوله ابن عيد 
الوهاب هو أن ذلك الاسلام الذي كان السلطان ميه ليس 
بالاسلام الحقيقي و هذا يعي ا أن السلطان سن 
الحقيقي للأمة . وقد عت ح ر کته هذه » ٤ N‏ الاسلام : 
ف دولة 6 اوؤغدا حديه العقيدة حديا للسلطة أيضاً : فقد تحالف مع 
أسرة حا كة صغيرة ني أواسط الحريرة > أي أسرة اين سعود ٠‏ 
على إقامة دولة بمكن للمسلمين أن حيوا فيها الحياة الصالحة وفقاً للشريعة 
کا يفهماما. ني هذه الدولة كانت الشريعة تطبق بكل تفاصيلها 
وم یکن لأي قوانون ار عادات أحری آي E e‏ الساملة 
الان والحماعة . وکانت الدولة َ ُ محکم الحغر افیا م ٺن جهه › 
وبتشدیدها عل العودة ا a‏ الاسلام الأول من حهه ار 
عربية ي روحها . فقد قال اخ E‏ بفخر » ي معرض 
حديثه عن الامامة » إنه إذا كان نواها بالاختيار »فالعرب أحق بها 

من الأتراك"؛.غير أن هذه الدولة كانت تدعو » لا إلى تضامنعربي؛ 
ا تضامن اسلا مي 4 وتڏذهب چو شرا اک ا الدو اة الاسالامية 
الوحيدة الي بعكن للجميسع الانتماء إليها . كان ي هذا نحد ضمي 
لسساطة العثمانيين السياسية ¢ دل ګل خملر ¢ لان سہاستها ٤‏ الحر رة 
کانت نري ا إحلال اشر عة حل E‏ الحاهلية 4 وروح 
التضامن الاسلده ی محل العصية القيلية 4 وەن م او جیه فو ی الىدو 
الحردة حو خياد دائم . وي آوار ا > کان 
م ما لبوا أن 2 أطر اف العراق » واحتلوا الحجاز ٠‏ 
وأخحذوا مېددونل دمشقی 

وف لوقت تفسه تكرت > ما وراء حدود الاسلام » حركة کان 
:لا بك أن بكون ها تأثير أشك غل الامبراطورية.: هى الثوزة العلمية 
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في أوروبا الغربية وما انبثق عنها من قوة عسكرية واقتصادية . 
وکا لاون ٤ ٤‏ القرك,ٍ السادس عشر ¿ فل اوا على 
ت e‏ 2 على أوروبا . وبعد ذلاف بقرن واحد كانوا 
ما يزالون من القوة حيث استولوا على جزيرة كريت وهددوا 
فا وار وا الأوروبية حاربة الند للند . إلا آم لم يتمكنوا 
من استہعاتب الا كتشافات الحديدة و ف فنول الحرتب ا فعلوا ف 
عهد سابق . لذلك م یکن بوسعهم ا الصف الثاني من القرن الثامن 
عشر »> حاربة الدول عاردة الند لاند. فکانت | لنتيعجة ان از داد نفو د 
الدول الدبلوماسي ني القسطنطينية . ولكن لما كانت الدول على خلاف 
فیما بينها » وکانت تنظر إلى ا ھا على اأسلطان کوسیلة و وسائل 
التنافس > فتمد أدى ازداد هذا الا ر :از دناد الصراع أبضاً . وقد 
تمكنت الحكومة العثمانية من استغلال هذا التنافس ا 
ا ا ریا و ی ا رن 
لذي كان قائماً ني قلب الامبر اطورية اختل ني أط رافها . فقي حرب 
4۸ ~— 1۷¥ . از لت البواخحر الروسية وا ي البونان 
وي دروت »۰ ينما توغلت اليوش الروسية ٤‏ البلقان والقوقاز . 
وني ماية الحرب » فرض على اللطان التخلي عن القرم الي كانت 
. ذال منطقة إسلامية في معظمها 4 کات أول مقاطعة إسلاهية 
خ عن الامبراطورية . کا أن البواخر الفرنسية والانكليزية حرت 
أيضاً عباب ما كان يعرف إذ ذاك بالياه العثمانية ي شري 
البحر المتوسط . وقبل نهاية القرن جرت فرنسا وانكلرا ولاية عثمانية 
إلى حومة الز ر دينهما » فاحتل الفرنسبونك مصر ٠‏ ف 1۸ . 
ولم یتمکن لأتراك من طردهم منها إلا بمساعدة الانكليز 
کان لتأثبر الدول مفعوله حی عل وات الي . e‏ ن معرضة 
الخطر العسكري . فکانلت ا قنصاية اوروادة م رکز نفود تلتف 
حوله فة من الرعاءا المحممين » المسيحيين م واليهود العثمانيين › 
الذين منحوا بعض امتيازات الأجانب . وم تقتصر المارة الاوروىة 
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عل الأفراد » بل تعدنهم إلى جماعات بكاملها . فمنذ القرن السادس 

٠‏ کانت « الامتہازات ) قد منحت فرنسا حق حمارة لاوا مك 
ا بکنائسهم وکهنتهم ٤‏ الأراضي العثمانية . ٤‏ وسعٿت 
فرنسا تللك الحماية تدرا حى أصب حت تشمل الكاثو ليا العثمانيين 
والارساليات او . وكانت أ كبر طائفة كاثوليكية 
واا طائفة الموارنة» الي کانت ل خحصوصاً EE‏ ولتي كانت 
قد اعبرفت بالسلطة البابوية في أثناء الحروب الصايبية وأقامت ها 
علاقات مباشرة ومستمرة مع الفاتيكان منذ القرن السادس عشر › 
وعلاقات مباشرة ع مللت فرنسا ي ٠١٤۹‏ حي اصبح النفو ذ الفرنسی 
فيها کا و الطر اا الكاوليكة الاشرئ .> شملا 
ا حمارة فرنسا » وإلى حد أقل »> حمارة النمسا . و يقبل السلطان 
( إلا آنه رضخ له إلى حد ما » خصوصاً کلہ 
ععر بالحاجة إلى دعم فرنسا له ضد روسيا . “ما المسيحيون 
ارذ »> وحاصة ا منهم »> فقمد کانوا مر طبن 
بعلاقات مع روسيا . وقد جعلت روسيا لنفسها ْ ي معاهدة 
و کک عام ۱۷۷٤١‏ »> اساسا حقوقياً لتلك 
العلاقات › اصح له فيما بعد مضاعفات سياسية هامة »> إذ كان 
الأرثوذ كس لول ا کر ا مسيحية ي الامبراطوررة . 

کانت الطوائف لار ودک وغيرها من الطوائف المسيحية 
تزداد ثروة وثقافة ونفوذاً طوال القرن الثامن عشر . فالحماية 
الأجنة م عنحها امتیازات سياسية فحسب »۰ بل وفرت تاتيا 
اش > وهم عملاء التجارة مع أوروبا في ذلاك الحين . منافع تجارية 
ومالية . وقد اغتی ۰ بنوع خحاص :۰ اليونانيون والأرمن والمسي-ديون 
السوريون الناطقون بالضاد » فار فارع مع هذا الغى مستوادم الثقاني 
واشتد شعورهم الطائفي .وقد على ذلك » ي الا کر لای الو انت 
الذين كانت عظمة EE‏ لا تزال ماثلة ي ذا کر ہم ْ 
فاستعادوا » رطر رمه ّ عرى ء تلل السلطة السياسة الي 2 
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فاتح القسطنطينية» قد جردهم منها . فكان‌رطر برك القسطنيطنية › 
اونا ردا الر نن المدلي أرضا ) للمة ( EEL‏ دکاماها 
و فد توصل ٤‏ القرن الثامن شر اف جمعها ت ساطته ۰> ودلات 
بإخحضاع ابطر برکیات الاخحری آو برئیس مرشحيه عایها. وکانت 
أيضاً أسرة الفنار اليونانية الكبيرة تحتل »› ني تلك الحقبة > وبلا 
انقطاع ا 4 وظاثف معينة دات نفو د ٤‏ الدولة ا فکان منها 
ا الببحرية > وحكام ولايات فالاشيا 
ومولدافيا .وف اة القرن ص حت قلوتب الو نانيين مع 3 
الثمة e‏ ا حکم ٠‏ ران وسشعر هو ته آخحذة ي الازدياد 
3 آم بداوا دتحسسو ل و جود عام حدرد من الافکار والر وات ي 
أوروبا » وإمكانية العثور هناك على أصدقاء وحلفاء . وكان حمل 
إليهم أفكار عصر التنور الفرنسي آبناوهم الطلاب الذين كانوا 
يتلقو ا ٤‏ حأمعة باد وا و ذلا الحين اش ا رش الو طنيةالأولىء 
ا الحمعہات 4 الت العلاقات ك روسا ر ٠‏ دأد تقار با. 
وکان 5 مضي رمن اقبل وہ العثمانيون على على التعلم م ن أوروبا 
بدافع س مصلحتهم . فعرفواأ ۰ ٤‏ يام الفتح العظيمة > کیف 
دستھدو ل من مهارة دعص امس مین ارك E‏ کان اوروبا 
الوسطی وکیف بقتيسون مم مار التقدم الأوروبي في فن الحرب . 
و قال سهل عايهم E‏ 1 مأارود واا النار دة امتټدأد ساطتهم 
إلى مصر وسوريا ني أواثل القرن السادس عر . وکالت حريتهم 
نستخدم 4 على آوسع رطاف 6 السا مسا الشنية الحديدة ٤‏ ااااحة وي 
الحري ۾ لعد أن ا الق طنطى نة قد اطالہت لسر عه 
ی الا کتشافات الحغر اف الي ت ٤‏ عصر اأنهضة 1 وکا عمد 
ا اف چ ما » على اھتما م عام دالمدنية الغر ا فلكعا E‏ 
ا e‏ ورحال الأدب الارطال. ن اف 4 در جمة 9 وألفات 
۴ عن الحاجة کک ية »> إذ كان 0 ن و راء 


۹ه 


e‏ ا ذلك کیا و ۾ قل اثار فيه رعہة د 
المعرفة و حرا ي الاستطلاع . وهو أمر اصبح نادراً وما رحد ه 
حين فقدت الدولة حيويتها بعد انصرام عهد العظمة الأول 
الطويل : E E E‏ ولم يعد بوسعها التكيف 
وفقاً للتغر > ي وقت اصبح التغير ےه سریعاً وا . فلم يکن 
لا کتشافات العلمية أي دک لدا > حی ان الاشارة الو احدة آل 
کر کرش ٤‏ الأدب الحتماف َ فل ت E‏ السابع عشر ٠‏ 
E EG‏ الین والبحرية م يقتبسا شيثاً من 
التحسينات الفنية الحديدة . وقد رر الاعطاط ف اوا الغرن الثامن 
عشر بروزاً ۾ e‏ الملمكن حاهله DE‏ أن الشعور 
کک کان قد بدأ منذ أوائل القرن السابع عشر »> ها يدل 

لى ذلك »ء ابتداء من كوسي بلك وصاعداً » سلسلة الكتب 
ر E‏ بوصو ح تام انات هذا الالعطاط . وقد کون 4 ن الدلائل 
عليه ضا الاهتمام ياين خحلدون › الذي ترجمت (« مهدمته ) 
ل اللعة ال رک ية ي القرن الثامن عشر ي وکان انتشار ها واسعاً على ما 
دمدو إلاأنه > مع تصرم القرن ٠‏ تبدلت النْظر ة إلى العلة وإلى الدواء . 
فمد کان امفكرون والأداء نول السلاطين على إعادة دناء ا 
ألاضي العظيم . اما الان فمد وحدت الام براطوربة a‏ عاج ا 
أ كير من ذلك . إذ کان عليها . 8 عن شا ا ال كد اء 
اوروسین صد أعداء اروت وان تعتح صدر ها لفنون الحرتب 
الحديدة ٤‏ العام الحدیث . وقد اوت هذه الحاحات اک فيام الرعيل 
الأول من السياسيين الغربيي التفكير ني الشرق الأدنى 

فغي عهد با کر ْ ائم ٩‏ »۰ عاد من فر سا axi‏ 
بتر در شبح بالاعجاتب نها . وحاولت الحكومة العثمانية مورا َ 
ایتداء من ئلا ىنيات ار الئامن عشر ٠‏ إدشاء جم ں عل ا 
اورو وي حقه السنوات العشر تلل : طلب السلطان من ەر تد 


فر نسي > اسمه دي بونفال ¿ أن e‏ مدرسه للهندسة العسكرية > 

تعمر طولا سبب مقاومة الانكشارية فما . إلا أنه 
نشا بعد جيل “ آي ٤‏ سبعينيات دلك القرن »> مدرسة 
الرباضيات لضباط البحرية » كان اول استاذ فيها جز اثر ي ار 
لغات أورويا > کا کانت الکتب المدرسية فيها أوروبية مر جمة 
إلى اللغة الركية ‏ . وي عام ۱۷۸۹ > تسم العرش ساطان ذو 
أفکار إصلاحية » هو سليم الثالث » فبداً بإصلاح اخيش على نطاق 
واسع ك وفتح مدارس کان معظم ا الفر نسيين داستشثناء 
الو ات ال تلت غزو مصر » إذ الفصمت موقتاً عر ى الصداقة 
ارتا ال ر كةب وكالت هده االمدارون بل اللن :الي راك اة 
وكان ف بعضها مكتبة فرنسية تحتوي مو لفات معظمهاتقنية ان لميكنكلها. 
وفضلا عن ذلك » فقد ترجمت في هذه الفترة إلى اللغة النركية كتب 
في الرياضيات والالاحة والحغرافيا والتاريخ » وطبعت على أول 
ا ت ركمة اف ي العشر ات من آلقرن الثامن عر س 
رعاية الحكومة a‏ ت ا ا فکریاً > جاءعت 
الثورة الرنسية ره وتغذ ره . وکانت هذه وره اول حدث ٤‏ 
السياسة الأوروبية راقبة الأتراك عن كثب » فأثر فیهم O‏ 
و ا ا اذى له إل او ك الد مان اغرنسیون Nk‏ 
من دي قبل > باو ظفین ودر جال الدولة العثمانىين “١‏ 

هذه كانت الأفكار والدوافع الأولى الي حاول سليم الثالث 
تنسيقها . ففي ۲ »> طلب من كبار الشخصيات نى الامبراطورية 
اا له تقارير عن حاجات الامبراطوربة . فاتفق معظمهم على 
ضرورة اللاصلاح العسكري بمساعدة ضباط واختصاصيين أوروبيين› 
عل‌أن ی ذلك الآصلاے دون مساس بالشر يعة أو إثارةعداء المحافظين“٠.‏ 
وقد حاول الساطان سلیم طيلة العشر ين سنة اللاحقة » أن بطبق هذه 
ال راه غير أن حاو لته إنشاء جيش مثالي دید اثارت عليه نقمة 


ER‏ الذين ما ان شعر وا ا مهدداً حی ھہ ۱ ٹاثرین »يودهم 
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العاماأء والحماهیر ( فخلعوا الساطان سايم عن عر شه , ولعد حفبة من 
البايلة › ارتقی العرش عمك ,الثاني الذي شارك سايم الثالث سحنه ٠‏ 
کما شا رکه آراءه. لا أنه رأی » وقداعتبر باخفاقسلفه » أنينتظر عشرين 
عامآير وزالعاملين اللذين مكتاه من التغلب على الانكشارية : الأول نشرءفريق 
من دعا ةالاصلاح‌ظهروا ادرا وکانوا مطلعين اطلاعاواسعاعلی لعالمالحديث 
ومقتنعین أن الامبراطوررة إما ان تمي إلى دللك العا مالم أو : ت . کانمنهم 
ضاطل ٤‏ الیش ڪر جوا س اللا الحديدة وأتقنوا غات أوروبية 
ولوا a‏ الحديثة »> كما كان مم من زشاً نشا آخری 
الدرلو ماسيين والراجمة الدرلو ماسيین الشاب ۹ کانت lS‏ 
و ٤‏ عھو دھها ا > على الود وا ردن اوو ٤‏ 
جمع الأحبار اللحارجية وني المهارة الدبلوماسية . وإذ أخحذ معين 
المرتدين ينضب »> بدأت تلتفت أكر فأ كر إلى رعاياها اليونانيين > 
ES‏ حاص ى دعص ار ٠‏ الکر ی التي کانت عا ى معرفة 
ومهارة سےا سی ٥ورو‏ ده ة وعلى e‏ لاس اسات الأوروية ته استمدته 
AOE‏ اطالیا إلا أن ولاء هولاء ۾ 
يكن دوماً فوق الشبهات . وإذ احذت العلاقات ين العثمانيين 
والأوروبيين تتوثق وتعمق بشكل م يعد يسمح بنركها بين يدي وسطاء 
مغر صن أحل اباب العالي ٤‏ ایتداء من القرن الثامن عشر ٠‏ نشی ء 
سفارات له ٤‏ اورا ودرسل لها مو ظفين ا لدرس أغات 
أوروبا وسياسانما. فضلا عن انه أنشاً له فيما بعد» مكتباً لر جمة. 
) کان هناك دل « ف ات والثلاثینیات من القرن ا 
عشر › رل هن امان اح دون أن تقتلع حذوره 4 جر ا من 
ا لاروق ٤‏ مشبعاً بافکاره : لد زد ھا الرعيل اك 
وفیق راشا الذي کان حده اول المر جمبن الاتر اك ادد وا 
من العامالين ٤‏ السفارة ي باریس حہث تلفقی ھو علو مه فصہح : 
ي جيل لاحق » كبير الوزراء . وبحكم هذا المنصب نشأت علاقة 
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حميمة بينه وبين السفير البريطاني > السر هري ليارد» الذي كان قد 
عرقه شاا وفك ترك لا يارد ضورة عله وغن, أة.. كان الأب 
۱ ا وافر اشن »> ەر هف الأادب »> ٠‏ هيب الطلعة > رنه 
رة رمضاء کالثلج وعمامة وجبة ». لکن شتان ما بينه وين اينه 
, الذي كان اطلاعهعلى المو لفين الانكليز والفرنسيين مدهشاً رثير الاعجاب 
. .. كنا نقراً مما أفضل الكلاسيكيين الانكليز » بن فيهم غيبون 
ورودرتسون وديوم » وندرس علم الاقتصاد ال ياسي ي کتب 
آدم سمث وریکار دو . وقد حملناه أیضاً على قراءة روایات شکسبیر » 
فاستوعبها وقدرها › وعلى قصصس دنکن ں فتفھم روحها عاماً. 
وقد استمتع بقراءة « دیکودلت) ومو لفات 0 الا الي صدرت 
آنذاك»وبلغ م من اطلاعه عام ها أذ ه اعتاد فيما بعدعلى الاستشهادما)''. 

ومن هذا اا رعيل ا وڪ“ رشید راشا الذي تلقن 
الأولى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر » عندما كان دبلوماسياً في 
ا حيث تعلم « اللغة الفرنسية وو اسا درس الجر شن 
أدب اروا السياسي » "“ . ومن هذه الدراسة استمد الاراء 
E‏ ا > بواسطته وبواسطة أمثاله » سياسة الامبراطوررة 
لنصف قرن . وتتلخص هذه الآ راء ني أن على أن 
تتحول إلى دولة مركزية حديثة » وأنه لا بد » لتحقيق ذلك › 
تو فير شر وط عدة : إيشاء جیش حدیث ۰ مما يقتي إنشاء ضف 
م الضباط المثقفن › واستخدام هذا اة ں لاستعادة السيطرة الحر 
على الولايات المتمتعة بحكم شبه ذاني وباستقلال عملي › ومن 
لابعاد حطر الثورة والتدحل الأجنبيٴ E‏ 0 
وإداري حديث ٤‏ جمیع آاء هذه الامبراطورية الموحادة. هن ا 
بکون قائماً على مدأ المساواة بين جميع المواطنين . 

ا العامل الثاني » الذي مكن ا الان من ٠‏ قاومة الانكشارية . 
فهو تلك القوة الحديدة ال مي ظهرت › ي ۱۸۲۱ على مس رح الحياة 
العثمانية » والي ا ا سا أن تلعب دورا: ي تاریخ الامراطو ر رة 
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اللاحق لا يقل أهمية عن دور فكرة الاصلاح « الغربي » الي م تكن 
تلا لا تعبا 2 . فقد ٤‏ ر ف 2 واليونان > 
ضا ¢ e CC ٤‏ اسيطرة الأروذ ك 
اليونانية حل السيطرة الاسلامية الركية . لكنها كانت أيضاً » من جهة 
أخحری ¢ ورة قومية تستمد وحيها لا من بيز نطية بل من د کرات 
اليونان القديعة » وتستهدف إنشاء دولة حرة ثي وطن الملنيين القدى . 
وفدعجر الحيش عن ة قمع الثورة فانتهت > بعد التدخل الأوروبي » 
رالاعر اف باستقلال و ا اسا ي تاريسخ 
الأميراطورية ... إذ ألحذت. الشعوب ‏ المسيحية الأحرى > من ذلك 
الحين > تفكر أكر فأكر بالثورة القومية وباجتذاب قوى u‏ 
ا اما ا اوا غو أ الامبراطورية > فقد 
ا a‏ وا ووو الغرة إلا الاصلاح ‏ . وي ۸۲١‏ 
آنس السلطان محمود ثي نفسه القوة الكافية للاقدام على خحطوة 
الاصلاح الأولى الى كان لا باد منها » فحل فرق الانكشارية 
وأبادها « e‏ صوت واحد للدفاع عنھا حی دين المحافظن 
المتدينين فلعل عجز ها عن فرح الثورة اليو نانية کان قل ازع 
سیطر مہا من رة الشعب وقد فتح هذا الحدث الات أزصف ورل 
من الاصلاحات الى عرفت «بالتنظيمات » » فغدا من الممكن 
إنشاء جيش جديد عساعدة الدرپین الفر نسيون والبر وسيين »> واستخدامه 
لاء الحكم الذاتي الذي كان يستأثر به «أسياد الوادي » في الأناضول: 

E‏ الامر أء ي e‏ 4 کک ي رغداد و 
E‏ م وسات بعثات ترلو دة إل E‏ وأنشئت e‏ 
رسمية » وألغيت الاقطاعات اة + وأصلخت إدارة الأوقاف :+ 


NP OTT TE PC O 
ر“ ل ت‎ . 
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وی ف المناسبات الرسمية . 

إلا أن کل کل هذا م يكن سوى إصلاحات مبعترة › لم تتعرض 
للقضة الحوهرية > أت قضرة الاساس المعنوي والحقوي ا 
ورک الرغایا المسيحيين فيها . وبقست الحال على هذا النوال حى 
۹ .۰ أي إلى ما بعد وفاة السلطان محمود بقليل ا 
السلطان عبد الحميد › بتأثير من رشید باشا » على إصدار اول بیان 
عام یادیء الاصلاح عرف بغرا ر ر« جلهانه » الذي يستهله ذه 
المقدمة : 

١‏ من المعلوم لدى ابلحميع ان تعاليم القرآن المجيدة وشرائع 
السلطنة كانت آرداً ر مة على عهد الدولة العثمانية لال « 
فازدادت من جراء ذاث قوة السلطنة وعظمتها > وبلغ كافة 
الرعايا بلا استفناء أعلى مراتب البحبوحة والازدهار . لكن حدثت»› 
خلال الاية وخحمسين سنة الفائتة ته » سلسلة من الأخلات والاشات 
امختلفة أدت ای جاهل الشرانع دة و الا المستمدة منها . 
فانقابت القوة والازدهار کک إلى ضعف وفقر . والواقع ان 
e‏ تتوقف عن التقيد بشرانعها . 

لذلك و ا ٤‏ وحن على ثقة عو له العلي E‏ تادید 
ا »أن زود الولارات الي ا منها الساطنة دإدارة صالية )(. 

إن نومه الانطلاق ي هذا الاستهلال اعا هى النظرية الاسلامية 
التقليدية في الدولة » القائلة بأن الدول تكون فاضلة إذا ما أطاعت 
الشريعة »> ومستقرة إذا ما كانت فاضلة . أما الحديد فيه . 
فهو الاستنتا اج المستخلص من هده المقدمة ٠‏ وهو أنه عندما تشح 
الفضياة ومن القوة تصبح الحاحة ماسة » لا إلى الاصلاح الحلقي 
فحسب ل تخيير في الموسسات م مضي القرار + فيتساءل 
عما ينبغي الموسسات الحدردة أن کوان عليه » فيقول 

٠: بحب أن تقوم على ااي الثلاثة الاتية‎ ١ 

ابيا بات ا لرعايانا تأميناً تاماً الحياة والشرف ولرزق . 
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۲ - نظام قانوني لتحديد الضرائب وجبايتها . 
۳ نظام قانولي للتجنيد ومدة الحدمة 
رضيف قفالا : 

وا ق و ك ا ا الع 
وأي إنسان لا يلجا إلى العنف » مهما كان طبعه مخالفاً له . ويلحق 
الضرر بالحكومة وبالبلاد » إذا ما هددت حياته أو شرفه » أما إذا 
اطمأآن » بالعكس ١‏ اطمئناناً تاماً عليهما» فإنه لا ينحرف عن طرق 
الاستقامة والولاء » بل تساهم جميع أعماله في خير الحكومة وخير 
إخحوانه . 

١‏ وإذا فقد المرء شعوره بالأمن على رزقه > فان يصغي إلى صوت 
الحا کم أو الا و اما ادا کان الک اما عل ما مه ٠‏ 
فإنه رشعر دإخحلاصه حو بلده ينمو ا کل يوم ٠‏ ویصبح 
ا ھا درا لأنبل الأعمال 

تم يقدم القرار عدة خطوات منها إلخاء نظام الامتيازات› 
وإنفاق مالغ معينة وحدودة على الحيش والبحرية ٠‏ والتجنيد 
النظامي » والعدالة العامة والنظامية » وضمان حقوق الملكية وعدم 
الحجز الكيفي . ودفع معاشات الموظفين بصورة منتظمة > وسن 
قوانين دقيقة ضد الرشوة . ويقضى القرار بأن تطبتى هذه التدابير 
على جمييع رعايا السلطان بالتساوي مهما كان دینهم ا طائښتهم. 
ور إلى عزم السلطان على أداء القسم أمام العلماء وعظماء 
الدولة أنه سيضصع هذة التدار مو ضع القنفك. ‏ .14 تشر ضا 1 
أن هوٴلاء سيقسمون بدورهم على ذلك ا القرار سيبلغ ل 
سفراء الدول الصديقة ليكونوا شهودا على تكريس هذا التعهد 
بإجراء هذه الاصلاحات . 

من نص هذا القرار بتضح طارعه العام. فهو إعلان صادر» من 
طرف واحد » لنوايا السلطان » العاهل المطلق > الذي اراد ا 
لقا فك ج أن يصفي على إعالانه طابع العقد دینه وبين رعایاه 
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وبينه وبين الدول الأوروبية ت هدا الا کین ET‏ »> جهار 
الشرع الاسلامی . أما ثي الواقع > فهو یستهدف حول الدولة 
من سلطنة اا إلى سلاطنة فہھا آتباع جمیع الأديان أعضاء 
e‏ ي ي جسم الحماعة السي Ca‏ ی ومشرکین ي شعور الولاء 
الوطي . وقد حسدت هذه Re‏ ا ي اتموانين اي صدرت 
خلال العشرين أو الثلاثين سنة اللاحقة : فقد أعيد تنظيم الحكومة 
ال ركز ية والمحلية على نطاق آوسع ْ وأقر اللحك.: e‏ ت ما کم 
مد ليه و حر اة وحاررة وسن فاون جرا وقانول جاري حدیدان . 
وي ل1۸0 -« أي ناء حر ب القرم اصار الساطان رماناً إضافاً 

ل ی عر ف ر ل e‏ وک ف الساطان أن مستغاه 
هو سعادة جميع رعاياه على السواء . ويثبت جميع الضمانات 
اللمنوحة عو جب اله ا ا امه 7 الامتيازات اأروحية 
لاطوائف عر السا ا ۲ تکن فل ملحت م هن دبل ر 
بأنه من الآن وصاعداً لن يكون ممة أي کییز قائم على الدين أو اللغة 
العرف ف اور وظاثف اندو لة أو ا المدارسن 
الحكومية أو ا الفعر انت ا الحدمة العسكرية ٠‏ ¢ ق 
معا شدة باريس اي ا حرب انقرم ي الشنة سا ا الدول 
اة غلا انقرار الذي كان السلطان قد أبلغها ااه a‏ 
اه أضارة عونا کن إرادته ا : إلا ا صر حت أن ھا 
التبييغ لا يمنحها الحتق في التدحل . لا جماعياً ولا فردياً > في علاقات 
السلطان ت رعایاه او ي إدارة وون امبر اطور دته e‏ . 

ن الاعتناء ٤‏ ألتهاء العبارات وار مها ٤‏ دس هذه ‌العاهدة بم 
EE‏ الكئ كان اقا لطر بقة الاصلاح. فکل e‏ وقفاً 
على إرادة الساعلان . نعم لقد عقدت ي o‘\Af°‏ جمعيه من أعبان 
DE TT SNR CTT‏ ذلك م آي 
غير » وبقي الحکم في قبضة السلطان . لا بل اخذت سلطته تزداد 
اد حاءعت المي 8 الخحديدة الصادرة عن ر ادته حل ڪل السات 
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القديعة الي كانت محد منها : كما اخحذت القوانين الحديدة تنمو 
إلى جانب الشريعة السائدة منذ زمن بعيد. كان عبد المجيد وخلفه 
عبد العزدز › زاین عل العموم ٤‏ التعاون مع رجال الدين 
A gs Sa E‏ 

یر مستشارما . ولم یتمکن رشید باشا وتلمیذاه فوّاد وعلي 
e‏ دبلوماسیان سابقان ) > إلا بصورة متقطعة › وعساعدة 
سفير ي بر رطانيا وفرنسا : من جعل السلطان يصغي إليهم وحقق 
الاصلاحات الى كانوا بعتقدونها رور 

کان I‏ ي مهمتهم تلك أولا المحافظون المتدينون » 
الذين كانوا رون عل الا حاط اسان الدولة العثمانية التقليدي › 
ودلك إما لارتياط مصاهم به > وإما ق أنه موافق لارادة 
الله ۰ وينه الضمانة الوحيدة للاستقرار . وق جوا مثلا ي احير 
تطبيق القانون التجاري الحدید » ا عا بتناول و 
قد عالحتها الشربعة بتعصيل ودقة . وات المماومة ضا من الذين 
م يعر ضوا مبدئياً على الاصلاحات » إلا م کانوا بعتقدون أن 
تعلبيقها رستحیل ي دولة كال اطنة العثمانية . فالتصرعحات › كبيان 
aS € ATO A‏ بالواقع أن تعطلي الدول الأخحرى 
فرصا جديدة للتدخل EN‏ . کا کان 

ا عن ذلك » أن تمنح حرية جديدة لاشعوب 
ا تيسح ها أن تفوي نمسها وتثور . فالشعوب المسيحية 
ي البلقان كانت تشعر بشعور وطي ر 
ا ن لور ا ان ا ع 
وعلى هذا » فقد كان المعترضون بقولون بأن هذه الاصلاحات » اد 
كانت مينية عا ی مبداً م بمتحن بعد ولم يکن يومن به حقبقَة أحد » 
لا ید أن تلك الميادىء الي كانت قوة الامبراطورية ل 
کاس رو ا عامها E‏ ساطة الشرع الاسلامي وسيطرة العنصر 
ال ر کي المسلم فن الأفضل > إدن » الاحتفاظ بالنظام القدم 
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على أن يطهر من اأفساد والحمود» > ريشما يم التغير البطيء ء ي المشاعر: 
الذي معا لن الممكن إخدات. موسا دة ان 
و هذا کان راي أحمد وفيق »> فهو بقول : «إن عاولة إدخحال 
و سا ت أوروبية بالحملة إلى تركيا e‏ الغا م ال ركي السا سى 
۰ القديم بالمدنية الأوروبية › قبل أن يكون پیا لل هذا ا 
> لا كن أن تنجح > بل لا بد ها من أن تضعف السلطنة 

العثمانية اضعافاً يفقدها القوة الضئيلة والاستقلال الاذين تبقيا ها » . 

وقد توصل اخدل وفيق ٤ ٠‏ أواخر امه اا حمق اده 
فبعد صدور الدستور العثماني » في ۱۸۷١‏ > أصبح رئيساً لأول 
لس منتخب . وقد أظهر ت إدارته الصلبة لامناقشات أنه لم يفقد 
2 من حدره القدى فالات الي کان يعتبر ها غير مالائمة - 
لا بل خحطرة . 

كانت القضية الي بقيت بالواقعم قضية الامبراطورية > طيلة 
القرن الأخير E‏ > ما يلي : بمکنها أن تدخحل 
الدولة السياسى تلاك الاصلاحات بي الموسسات ويي الدلقية السہاسية الى 
ا 5 القوة بي العام الحديث . على انه كان في الامبراطورية 
ولايات بعيدة » تتم بالحكم الذال وذات شهرات متجاسة > 
یر فيها الأصلاح مثل هذة المشاكل > بل لاقى لدا نجاحاً 
أوفر. من هذه الولابات و الي افکا ر الثورة الفر نسنة 
قد آتتها متجسدة ي جيش أورولي . کان آخر کبار اأورخين من 
الك وة القدعة ٠‏ الر ني )1۷°71 — AT‏ ( > عائشاً ي مصر 
عندها نزها جيش بونابرت ٠‏ فجاء وصفه لوصول الفر نسيين يعکس 
فو ی التجاذتب والتنافر ا کانت سن ا مر الحديثة ٤‏ 


علاقتها بأوروبا الحديثة A‏ سے مر :لر هرا کب من 
مراکب الانکليز . . . فانتظر أهل E‏ بقارت 
صخر E‏ . فوصلوا البر واجتمعوا 
کا البلدة . . . فاستخبروهم عن غرضهم فأخبروا . . . إنهم 
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حضروا للتفتيش عن الفرنسيين لام خحرجوا بعمارة عظيمة . 
فر ما دهموکم فلا تقدروا على دفعهم ولا تتمکنوا من منعهم . 
فجاو بوهم بکلام حشن چ فقالت رسل الانکایز ڪن لقف 
يمرا كبنا ي البحر محافظين على الثغر لا نحتاج منکم إلا الامداد 5 
والز أد شمه . فلم و ا دل وقالوا : 8 هله لاد السلطان وہ 
للفر نسيين ولا لغير هم عايها سیل »> فاذهبوا عنا » . وقد ردد 
هذه الروح المتحدرة صوت اف |ء اا لاف ٤‏ القاهر ه الذين ¢ ِد 
سمعوا بالير ۰ « متموا بشىء من دلك ۰ وم ll‏ له ) › 
بل هتفوا : « إذا جاءت جميع الافرنج فلا بقفون في مقابلتنا وإننا 
سندوسهم E‏ 
او بو نايرت › ف اليوم الثاي لاحتلاله الاسكندرية « راا 
باللغة العر بية > افتتحه بالدعاء الاسلامى التقليدي : « بام الله اأر حمن 
الرحيم > لا إله إلا الله › ولا ولد له ولا شریاک له ي ملکه .( 
غر أن اة الال ات مدا دند د د كرت أن الان ضادر 
عن الحكومة الفرنسية «المبنية على أساس الحرية والمساواة » . ثم 
عضي الغاد ى تطبیق هذه المبادىء على مصر › فيقول : « إن جميع 
الناس متساوون مام الى ء الذي ير قهم عن بعضهم هو 
العقل والفضائل والعلوم فقط 1 o‏ المماليلك والعقل والفضائل 
فمادا E‏ ستو جبوا یتملکوا مصر 
حدهم ومحتصوا بکل شيء حسن فيها من ال حواري ا 
رانلل العتاق والمسا كن المفرحة؟)»... لقد أفسدوا هذا الاقليم | لسن 
الأاحسن... «وهدموا فيه المدن العظبءة والحلجان الواسعة 1. .الي ا 
اشتهر . لقد زال حکمهم الاآن.. .ومن ٠‏ إلأن فضاغدا 5 فا آ 
من أهالي مصر من الدخحول £ الناصب السامية وعن | کتساب الراتت 
العا م : فالعلہاأء الفضلاء ا الامور »و ذلك بصلح حال 
الأمة كلها . » | م تم البيان بہذه الكلمات : «لعن الله المماليك 
وأصاح حال إلامة المصر دة O‏ : 
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و دل اوت ولوا څولة ي دان آخر صدر ٠»‏ بعد مدة وجيزة › 
عناسبة إنشاء الديوان لأعظر : : قد خرب ات اك مصر بجشعهم . 
ت الان > « فالطاثفة الفرنسوية aR e‏ أنفسهم لاستذلاص مصر 
مما هى فيه وإراحة اهايا تات هده الدولة 4 , 

ثم نصل إلى النداء !١‏ اموجه إلى الشعور القوي والممتزج 
بنداء موجه إلى الشعور الدیى : u‏ | ا ا رون ! الف قیل 
اکم إن ما نزلت بہذا الطرف ر بقصد إزالة دينكم . فذلاف كذب 

صریح > فلا تصدقوه » وقولوا ر ي ما قدمت إل 
إلا لاخلصس حقكم من يد الظالين » ولي أكر من المماليلك أعبد الله 
و حر م نبیه والقرآن . أا المشايخ والقضاة 
والأثمة والبرجية + وأعيان البلد: قولوا اک إن الفر نساو ية م 
اشا مسلهمون مخلصون ؛ وإثبات ذلك ہم ةد نزأوا ي رومية 
الكبر ی وخربوا فيا كرسي البابا الذي كان داثماً بحث النصارى 
على حاربة الالام .2 قصدوا - جزیرة ة مالطة وطر دوا أمتها الكوالاير ية 
الل اوا عون أن الله تعال . رل طلب منهم مقاتلة المسلمين . و 
ذلك الفرنساوية في كل وقت من الارقات اروا خن حه 
لر ة الاطان العثمالي واغدا آعدائه ET‏ 

م یکن ددا جرد « دعابة » ٠‏ على حد تعبير عالنا المعاصر . فلعل 
بونابرت رای > ودو اين عه و الفر نسي o‏ لالد دين 
اورت إلى العقل من المسيحية وقد حافظ › حى آخر ایامه » على 
اهتمام ا ا دلا آنه > کهاحمته امال لت 
ودإظهار ا امه « لر جال الفضل والعلم » کا رەم فعلا السراسة 
الي كان ينوي اتباعها : وهي نقل السلطة المحلية من أمراء المماليالك 
إلى العلماء »> زعماء مصر الشعبيين > الحا كمة الوحيدة الي 
عکن استبدال المماليك بها . إلا أنه كان من المستبعد > حى لو 
استمرت إقامته في مصر مدة أطول ETE‏ 
ت العلماء » لام کانوا بعتقدون أن اي نفع عمکنه جلبه صر لا 
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وا کک مسلم بحکم لدا لما ج دون دة اأساطان:: 
3 کان من المستبعد ضا أن تنطلي ST‏ هذه على أ من 
اللسلمين . فالبرلي نفسه » وكان من مشایخ الأزهر > ا رواته 
للاحتلال الفرنسي بقوله : إن هذا کان بدء « ایکا ں المطبوع 
وانقلات الموضوع وحصول التدمير وعموم ا N‏ 
نعم » م بتردد ابلبرتي فيالاعاراف بفضل الفرنسيين ني الأمور الي 
کانیستحسنها » کالعهد العلمي بصوره وخرائطه وکتبه وجموعاته 
وأاراتة اعلة > و كالعلاء الفرنسيين بشغفهم بالمعرفة وحرارة 
استقباهم لازوار المسلمين الذين كانوا على رغبة خالصة في العلم . 
إلا آنه کان شر :وها بالحطر على الدين والأخلاق الملازم لکل 

غير مسلم E.‏ ج الحنود المسحين وتدريبهم > والصلاحہات 
بحباة الضر اب من الأقباط » والتجديدات اللريثة الي اقلت 

على النظام الشرعي » وفساد المرأة . وهنا يذكر أن ابنة أكبر أعيان 
الدين ٠‏ الشيخ البكري ٠‏ كانت تخالط الفرنسيين وتلبس لباس 
السيدة الفرنسية > ولذلك أعدمت بعد عودة الأتر الق 

لعل من دذدكرى البيان والمعهد قد علق ي أذهان 
الأزهر › أو لعل الادارة الفرنسية المنظمة الي كان ارتي معجباً 
ما قد تركت أثرها في ذهن محمد علي » الذي تسلم السلطة » ني 
٠» ٠‏ وسط البلبلة الي أحدنما رحيل الفرنسيين . فسعى إلى جعل 
مصر دولة حديثة على مط ما فعله الساطانان سل ۾ وحمود . ولتحقيق 
ذلك » أزال العقبة الر ئيسية أمام سلطته وأمام الاصلاے بإبادة الممالياك 
واستملاك أراضيهم . وقد أنشأً جيشاً ومحرية حديثين » تدربا على 
يدي الضہاط الفر نسبن « I‏ 2 زظاماً مرکز للادارة والضرائب 
کان على درجة لا بأس e‏ من الفعالية . غير ا إصلاحاته ۾ کک 
منيثقة عن عميدة ما E‏ ئی ذلك شان إصلاحات سل م وحمود. 
فمد قام : ا ٤‏ قبل کل ا لتدعيم مر کزه الحاص ان مولاه 
ورعایاه ل الأوروية : . إنه کان » وهو الذي و 
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أي دراسة ولم يتعلم القراءة إلا في الأربعين من عمره "“» أقل 
استجابة من سلاطين زمانه للأفكار السياسية المنطلقة من أوروبا 
الحديثة . نعم » كان على شيء من الاهتمام بالكتب اکن اشنا 
هذا م یکن إلا عقدار ما كانت تنفعه في إتقان فن الحكم. لد تر جم 
وفرلت عليه ٣‏ عن نابايون› ا استنسخت › راء ال مقدمة 
ابن خلدون عن حطوطات ني شمالي افريقية وترجمت إلى اللغة 
التركية““. لكنه أصغى بإعجاب اقل إلى مولفات مكيافالي 
الي ا TT‏ ير جمها له معدل عشر صفحات 0 
ويي هذا يقول امرجم : « اما ي أليوم الرابع E‏ : لقد 
قرأت كل ما أعطيتي او ا ا ىء جدید 
بذ کر يي صفحاتك ل او E‏ امل تتحسن 
الجحال . لكن الصفحات العث ر الآخری م تكن أفضل . أما الأخيرة › 
ا و کد و ا و ری بوضوح ES‏ لدی 
مکیافالي ما بمكنى أن أتعلمه منه . فأنا أعرف من الحيل فوق ما 
دعر ف ف ... فلا داع للاستمرار ي 

: صدر عمد علي أي دان ٤‏ الحقوق ۰ وم يقم رأة ڪاو له 
لإصلاح موسسات البلد السياسية . بل كان بحكم حسب النمط 
التقايدي »> باستشناء 2 لجلس استشاري واسع ي ۱۸۲۹ 
کان یتخذ القرارات شخصب شخصياً » بعد مناقشة تامة ووجيزة مع مستشاريه. 
أما العلماء » فلم یکونوا ي عداد مستشاريه الأقربين . لقد 
ساعدوه > وهم لسان حال شعب القاهرة وزعماوه > على الوصول 
إلى الحكم ؛ غير أن الدرس القانل بأن على الحاكم تحطيلم أولئك 
الذين رفعوه إلى الحكم کان من الدروس الي تعلمها بدون قراءة 
مكيافالي . فجاء إلغاو ٥‏ لنظام الالتزامات وتدخله في شوُون الأوقاف› 
بتقصد منه أم بلا قصد ضربة معول ي أساسات مركز هولاء 
العلماء السياسي ونظام المدارس الاسلامية . وقد آقام مکا. ہم ومکان 
المماليك فئة حاكة تضم جنوداً من الأتراك والأكراد والالبانین 


تر حمته O‏ 
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والشير ا که ا | ضا عدداً من EL‏ والارمن وعير 
من الملمين بسياسات أوروبا وشوونما المالية . كذلك لم يشجع 
الاهتمام الشعبى بالسياسة . فقد قال له أحد الطلبة يوماً انه درس 
علوم الادارة المدنية في باريس »> فأجابه بحدة : «أنا الحاكم » 
فاذهب إلى القاهرة وترجم المولفات العسكرية » . ١"‏ . 
إلا آنه كان ذا نظرة خاصة إلى أوروبا الحديثة » كج 

نشہط دستتمر موارده ویددر شوو ذه استتادا ف العقل ودتخذ له 
من القوة الو طنية معاراً للقانون والسماسة A49.‏ اند کان يتصرف 
أحیاناً كبطل من أبطال الاسلام العثماني » كا تصرف عندما قضى 
على السلطة الوهابية ني الحزيرة العربية بطلب من السلطان » إلا أن 
سياسته على العموم كانت قائمة على المساواة الدينية . فكان المسيحيون 
واليهود من محتلف البلدان يدخلون مصر بالر حاب 2 فتصمن حقوقهم 
ۋت نشاطهم التجاري . وكان هناك أرمن بين معاونيه المقريين . 
وکان متيمَظاً أكهر من معاصريه الأتراك إلى الأساس الحقيقى لقرة 
الغربية > أعى التنظيم العلمي للانتاج . فبى دعامة اقتصاد مصر 
ر ر بزراعة القطن زراعة كثيفة في الأراضي اي 
ترويا الياه . ها باشر بإنشاء جهاز جديد لانقليات ولاتسويق . 
وحاول إنشاء صناعات حديثة » لكن نجاحه هنا كان أقل » لفقدان اليد 
العاملة الماهرة والسوق الداخلية . ولعله تأثر في كل هذا بأفكار آتباع 
ان سيمول الذين صر فوا دعص الوقت ي صر ي انات القرن 
التاسع عشر »> بعملون ي الطب و اأهندسة والتعايم و ول ساعدو ه 
محطيط أول عملية كبيرة حديثة من عمليات الري في مصر وني 
تنفيذها : إقامة السدود على النيل . غير أنه من المستيعد أن تكون قد 
استهوته ذظرة سان سيمون إلى المجتمع الأمثل الذي تقوده رهينة 
من العلماء والذي بحل فيه نظام الحقيقة العلمية محل الأنظمة الدينة 
المنهارة . لکن من ا أن اطر اد النمو الصناعي والاقتصاد المذماط 
کان بلائم مصاله الحاصة . كما كان في صالح سياسته العسكر رة 


V٤ 


إنشاوّه المدارس الهنية » وإيفاده طلاباً إلى أوروبا »> وحمله إياحم 
على ترجمة المولفات التقنية بعد عودمم > وتأسيسه مطبعة لطبع 
الرحمات » وإصداره جريدة رسمية لنشر نصوص ارايم 
والقرارات. لکنه م رع ی ان ت الطلاب من المهارة فوق ما 
هو ضروري › فکان رضعهم حت مراقبة دقيقة . من ذلك آنه رفض 
مرة السماح لفريق من الطلات بالتجول ثي فرنسا للتعرف عن ا 
إلى الحياة الفرنسية". إنما كان لا بد للأفكار الحديدة من أن تدخل 

مع المهار ا الد اوهد ان دار و الات الا تانر 
ا کان يشتهي . .فقد استعان » اول الأمرء عدرسين من الطلايان › 
إذ كانت اللغة الطلبانية» لغة المشرق العامة يومذاك» أول لغة أوروبية 
للقدريس . إلا أن محمد على ما لبث أن استعاض عنها باللغة الفرنسية 
الي حملت معها أفکار فولتیر وروسو ومونتسکیو . فمنڈ ۱۸۱٩‏ > 
دخحلت مولفاہم محتبة إحدى المدارس ”"" . وابتداء من ۱۸۲١‏ 
أحذت e‏ ترسل إلى فرنسا بانتظام > > فكان أعضاوّها بمّرأون 
الكتب الفرنسية ويشاهدون الحياة الفرنسية ي تلك الفرة من فبرات 
الثورة الي نحول فيها التراع بين الأفكار العامة إلى صراع بين القوى 
الحضارية . وكان معظم تلاميد المدارس والبعثات الأولى من 
المسيحيين الاتراك او المشرقيين . إلا أن العنصر المصري ازداد فيما 
بعد » وكان هو العنصر الذي تألفت منه الطبقة المثقفة ol‏ لتر 
الحديثة» هذه الطبقة اا لاٹينیات القرن التاسع عشر »تلعب 
دوراً ي شوٴون الان اعارا و ی ات 
الكتب التقنية الصرف » كتباً أخحرى . وكانوا يتعاونون تعاوناً وثيقاً 

مع آتباع سان سیمون ي إعادة تنظيم المدارس "" . وقد حرج 
س دين صفوفهم اول المفكرين التساستان العظام ف مصر الديثة › 
أعي به رفعت الطهطاوي . 

أما المسلمون العرب في سوريا »> فكان وصول المعرفة والاراء 
الحديدة إليهم اکر طعا . ومع أن العائلات الكبيرة ني المدن كانت 
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تلعب دورها بي السياسات المحلية › فاا لم تكن تشترك مباشرة 
ي حكم الامبراطورية »> ككل > إلا نادراً . وهي لم تبدأ بتو ظيف 
أبنائها ي الادارة المدنية عن طريق التخرج من المدارس الهنية إلا 
ي آخحر القرن التاسع عشر . وكانت علاقانما في مطلع القرن مقتصرة 
على الميئات الدينية الي كانت لا تزال مغلقة في وجه أفكار 
الاصلاح » إن لم نقل معادية ها . كها أالم تشعر » كا شعرت 
الطبقة الممائلة ها ي مصر ٠‏ باهزة الفكرية والاجتماعية الى أحدشا 
ا . ولو قدر له النجاح ٤‏ عاو لته هذه > فليس من الأ كيد 
انه كان بحاول تطبيتق السياسة الي حاول تطبيقها ي مصر » أي 
الاعتماد على أعيان الدين لن ارای الوطى . ففی اتان الذي 
وجهه إلى الي البلد » م حاطب الشعب «العربي » أو « السوري » › 
ا رة خر انه إا ري رد الات رو الات کا 
يعي الطغمة العسكرية الي أنشأها الحزار حاكم صيدا) » واعداً 
ها خاطب الأمة المصرية » بل خاطب فقط «سكان أقضية غزة 
والرملة وبافا » (* . 

ما سکان سوريا المسیحیون » فقد کانوا متأثرین بہعض نواحی 
الفكر الأوروبي . فمنذ القرن السادس عثر » كانت الكنيسة 
الكاثوليكية قد أقامت أولى علاقاتما النظامية بالطوائف المسيحية الشرقة . 
وكان المرسلون اليسوعيون وغيرهم يرسلون إلى الشرق الأدنى › لا 
لم اکا ا إلى الحظيرة الرومانية وحسب »> بل لإصلاح 
العقيدة والنظام لدى الوارنة وأمثاهم من العناصر الي كانت تعترف 
بسلطة روما . وقد عقد الموارنة اتفاقية كنسية (كونكوردا) 
روما ي ۱۷۳١‏ . ومنذ ذلاك الحين أقيمت معهم علاقات نظامية » 


بسلطة البابا . وكان من نتيجة عمل الارساليات أن نشأت › تدرا › 
طوائف متحدة مع روما من داخل الكنائس الشرقية الأخحرى > 
کار ود کس الأرمنية والقرطية وال اة الا ررد ةاور 
وقد درزت هده الطوائف › بعد صراع على السلطة بي البطريركيات 
والط رانيات ي أوائل القرن الثامن عشر » كنائس مستقلة عملا 
ا »نها بطريرك + مع أا م تحصل على اعتراف مدني من 
الحكومة العثمانية حی القرن عشر . 

ويفضل الارساليات وحماية فرنسا » نشأت شبكة من المدارس 
الكاثوليكية في كل مكان تقطنه طوانف كاثوليكية أو قابلة لأن 
تصبح كاثوليكية » وبنوع خاص ي لبنان وحلب وق قلا 
الكاثوليكية في روما تأسس عدد من المعاهد لتنشئة اكليروس كاثوليكي 
مثقف ومستقيم العقيدة »> كالمعهد الارولي والمعهد اليوناني ومعهد 
جمعية نشر الاأعان . 

وارز من الطرائف اة ال ي أنشامما أو عزز تما الارساليات 
فريق من التمفين > وعوا عالم أوروبا إل ا آنفسهم ٤‏ 
ععى من المعالي »> جزءاً منه . وقد كان الاكليروس ي أواخر القرن 
السادس عشر مثقفاً › خصو صا بين الموارنة والروم الكاثوليات 
ذا حياة ونظام مثاليين > ذا معرفة باللغتين اللاتينية والايطالية 
وبالثقافة لي کانتا مفتاحاً ما . ما کان أفراد هذا الاکلیروس 
على م عر فة أعمق من في قبل بلغابم الشرقية وآثارهم وتاريخ 
طو ائفهم وعاداما . وکا ل بعصهم 4 المشهورين من عائلة 
ااسمعاني ي روما » وکاک الموارنة الذين کانوا یدرسون اللغة 
العريية ي النرون + قن سهم إسهاما کرا ی تخریف اوروا 
باق الأدنى . 3 قام a E‏ آفاق ط وائفهم در جمة 
لفات اللاهوت الکاثوليكى الغربي أو باقتباسها . فقد تر جمت 
« الحلاصة اللاهوتية ) قد توما الا کويي ٤ E‏ مطلع 
اران الام هر 
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وقامت أيضاً ٠‏ بتأثير من المعاهد والارساليات › ني أواخر 
المرن اسا عشر » أديرة تتبع قواعد ار هب الغريي يي » وبنوع 
اض ف لان ى ارد ك هال ار ةوا 0 و که 
العاتلات الکبری > درزدة کا کال جتبالاط > آم مارو نة 
کال المحازن e‏ غدت هذه الأديرة نفسها مر کر 1 ٣‏ وار دية 
د زشأت تحت جناحها معاهد لار هبان عاية ومدارس قروية . وكانت 
هذه المدارس تعلم الا کلیریکیین والمدنیین على حد سواء . وهکذا 
اٹ مع الزمن طقة من المدنيين المنقفين وحدوا غالا مواهبهم 
a ٤‏ ا لحكام المحامين . في المرن السابع عشر » کان افد 
الحبل »> فخر الدين > فاحل د م كهنة موارنة ي مراسلاته 
الدقيقة مع بلاطات أوروبا » كما أخحذ > فما بعد » الحكام الأتراك 
على الشاطىء السوري › كحكام طرابلس وصيدا » يستخدمون في 
دواثرهم المالية مسيحيين على معرفة جيدة باللغة العربية . وقبل ماية 
القرن الثامن عشر ء كان المسيحيون السوريون قد تسلموا إدارة 
الحمارك ي مصر »› فاستعان ہم محمد علي > عندما حلف الماليك > 
ي رقابته الماية وني علاقاته مع حكام سوريا المحليين . 

کان ا المنقفون علماء ومو ظهفين ا ففي أوائل القرن 
الثامن عشر » مض عدد من المسيحيين ي حلب للتعمق في علوم 
اللغة العربية على يد الفثة الوحيدة الي كانت علاك 2 توما : 
أعي مشایسخ الدين الاسلامي i.‏ کت بعضهم الشعر وال 
ا دشغف > ومنهم أمتدت شعلة a‏ العريي ا ن 1 
وکان الدين يرغبون ٤‏ التوظف يدرسون اللغة العربية حماس کجزء 
من إعدادهم المهي » وكانوا ينقلون إلى أولادهم ما قد تعلموه . 
وهكذا نشأت أسر بكاملها من رجال الأدب . وقد خرج من هذه 
الاسر E‏ اليازجي وااشدیاق وال و ا ارت 
الادبية ٤‏ آوائل القرن التاسع عشر 

ي القرن الثامن عشر a ٠‏ طبمة التجارة بين الشرق الأدنى 
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وأوروبا آخذة في التغير . فجاليات التجار الأوروبية ي المدنالعثمانية 
كانت على تقهقر » أولاً لصعوبة التجارة في المناطق غير الأمنة › 
وثانياً لقدر ها على تحقيق أرباحاً أوفر في بلدان أخرى . وهكذا 
اخذت التجارة تنتقل إلى أيدي المسيحيين واليهود الشرقيين بفضل 
الحمارة القنصاية هم کا بفضل معرفتهم اللغات والاشاایت التجار ية 
الأوروبية . فتمكن المسيحيون واليهود الناطقون بالضاد » في دمشق 
وخاتا ومدن الساحل من أن بوا »عل غران اليونان والار م > 
شبكة نجارية تربط مدنهم بمدن الاسكندرية وأيفورنو وتریستا 
ومرسيليا . فنشأً عن ذلك فئة جديدة على معرفة مباشرة بالياة 
الأوروبية » كانت أول فة ي الشرق الأدنى أنقنت الأساليب الدذخة 
اشجارة :و الشو ون ا0لال : 

كانت الثقافة الغر ار الي افتہستها هذه الفئات » فئات الكهنة 
والتجار والکتاب› ثقأفة لاهو تية »على الأخحص. لمد وقفوا على وات 
اللاهوت الکاثوليکي وعباداته وکانوا يطالعوما ؛ لکن لا يدو أن 
آذات اورؤبا الرفغة وافگار ها السياسية قد اسرعت اهتمامهم قبل 
انقضاء شطر کر 0 القرن ا عشر › ج ا اهتمامهم 
الحديد باللغة العربية تأثيراً عميقاً في حيا. مهم الفكرية 1 فأدی ذللى » 
قبل کل شي« » إلى إثارة وعيهم اتاري > مما دفع بعخض بعض الكهنة 
المقفين إلى دراسة أ ثار العرب ء بالاضافة إلى دراسة او الکنائیں 
الشر قية 2 چ عبر ھ م من من الكهنة ومن المدنيين على الاهتمام 
بالتاریسخ المدي اا د فقامت ٤‏ لبتان مدرسة م ن الور خی 
کان حور غناتھا تاریخ لاض الل 2 ا ا 
الموارنة ي القمال: > والدرورز ٤‏ اتو ٤‏ وترعرع الامارة » 
وقيام جهاز من اا النبيلة تنتمى إلى الطائفتين > وتطور 
الاستقلال العملي عن ساطة الما ا م عن ساطة الا ا ي البلدان 
المجاورة وكيفة احا عليه . 

کان ا مورخ حدر الك دن من هذه المدرسة لطر 
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الماروني اسطفانوس الدویہى )۱۷٠١  ۱٠١۳(‏ الذي درس لي 
المعهد الماروني ي روما › وتعلم اللانينية والايطالية > كا تعلم العربية 
والسربانية » واعتمد وليم الصوري کا اعتمد المسعودي. وقدجاء 
موٴلفه الرئيسي « تارسح ا EE‏ شکله.۰ ll‏ لک 
المارونية وللموارنة وبطا ر کتهم وروسائهم المدنسان ٤.‏ ولصراعهم صد 
اهر طقة اليعقوبية › ول الحکام امین . إلا أنه » ي جزئه 
الأخير > كان تارغاً لنشوء لبنان كوحدة جغرافية وترعرع حكمه 
لذاني ووحدته . وتابع كتابة التاريخ المحلي ‏ الي شق الدويهي 
طريقها » سلسلة من المورخين من کپ وعلمانيين » بلغت أوجها 
ف کتادن شاملىن ¢ بحتصران لان السياسى ¢ ورنطو ران على 
عقيدة في ما وا ال اوا لر ا (1A —1۷7٦1)‏ 
الذي كتب تارا للبلاد جاء بالحقيقة تارعاً لاعائلة الشهابية . وقد 
عاو له ٤‏ دلك عدد من امو رخن « أحدهم طنوس الشدیاق ٤(‏ ۱۷۹ 
۱/) . وٹانیهما نذا الأخر لفسه »> وهو تاریسح الاسر الماروذية 
والدرزيةوالمسلمة البارزة في لبنان. وقد بدا لبنان فيه وکأنه جهاز دري 

e‏ »> تغلبت فيه المحالفات العائلية و امصلحة العامة على الفوارق 
الدينية للحوول دون مدخلات العتمانىسن '؟ . 

لم يكن حيدر الشهابي غافلا عن تاريخ أوروبا . فهو > 
بالعکس « يقطع روايته المحلية ليصف الثورة الفرنسىة واحتلال 
بونابرت لمصر . وكانت الثورةء ي نظره »> هما كانت في نظر المورخحين 
الت راك ي زمانه ي هداما قبل کل شي ء اد کانت عصياناً 
س ل ا ی ا ی ا 
E‏ الايجابية الكامنة وراء الثورة » ذلك الاحساس الذي دخل 

ن مع التجار الابنانيين الذين كان همم اتصال بالحيش الفرنسي ني 
E ETT‏ . کذلك نجد » لدی کاب من 
الیل 2 > سجلا لفكر عصامي تنبه للافكار العلمية والنظريات 
الي انبثقت عن عصر التنور الفرنسي . هذا الكاتب هو ايل مشاقة 
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۱۸٠٠١(‏ - ۱۸۸۸) الذي ولد من أصل يوناني ني قرية لبنانية وتربى 
ى مدينة دير القمر الحبلية الصغيرة . کانت عائاته على شي ء من 
لقافة » إذ كان أبوه مدرساً العلوم . إلا أنه تثقف خصوصا عل 
نفسه ٠‏ مدفوعاً إلى ذلك علكه حب الاستطارع الذي استفاق لديه ي 
وقت با کر من عمره واطلق فکره بعيداً إلى ما وراء حدود قربته. 
وهو دروي بشڪل طر یف کہف اهتدی عن طرق خال له من مصر› 
إل الا ضصات والعلوم الطبيعية ٠»‏ حين م يکن را أحد 
بعرف من علم الحساب أكر من عملية الحمع .١‏ 

کان محمد علي > ككل حكام مصر الأقوياء » يريد على حدو ده 
e Mo‏ وقد عکن من بلوغ مأربه 
هذا ي ثلاثينيات القرن التاسع غي افع أن أنشاً جيغا من المَوة 
عحیٹ بقدر على قمع ا مواومة م“ من مولاه السلطان . وعلى دعریر 
نفو ده ي وجه حکام سوريا المحليين »› بعث ججنوده ي ۱ لى 
سوريا » فاحتلها دون صعوبة تذ كر . وحکم اپنه ابرهیم باشا سوریا 
ر وات را . وهنا »> ماي مصر »> سجل عهد محمد 
ع مرحلة جديدة من مراحل التعرف إلى اوا فغدت اليلاد 
1 كثر ترحيباً بالأوروبيين من المسافرين والمستوطنين والتجار والمرسلين 
واا راقبين المستطلعين . وقد وضعت البلاد ا ا 
حت إدارة من نوع جديد » قائم على المبادىء الي بثتها حكومة 
فر لسا الثورية ۰ ال ره > وجيش مدرب ومنضہط »> والاستثمار 
العلمي للموارد الطبيعية > والمساواة بين أتباع جميع الا 
أن محمد علي أصّ فعا“ على المساواة بين المسيحيين والمسلمين ي 
ا »> فجلسوا جنباً إلى جنب في المجالس 
المحلية الي آقامهاء و استخدم جنوداً مسیحیین من لبنان لاخمادالئورات 
الدرزية والنصيرية . وكان لا برهیم مستشاران رئمسیان هما المري 
المسيحي حنا البحري» وأمير نتان بشيبر الشهابي . و کانت دات 
هذا الأحر غامضة » لکنه اعتمد عا ا وار واه ومات کاو ایکا . 


۸۱ 1 


ومن غرابة الأقدار أن يكون الطابع العصري لحكم محمد علي 
هو ما آثار عله ۰ ي خر الأمر > نقمة السوريين »> وان يتجلى دلك 
الحس احديد بالمساواة الدينية الذي حاول خلقه في الف الطوائف 
الدينية ضده . فقد حاول ابر هيم راشا » 2 اوا ت العرن التاسع 
ا 2 يدحل إل لبنان وإلى الأقضمة اة الأخرى الميادىء 
الحديثة ي فر ض الضرائب وجمادتها » وأن جرد الأهالي من ا ْ 
وال يفر ض التجنيد العام > فان الاستياء العام ذلك . ويي الوقت 
تھ کان ابر هيم راشا » دان دحر العثمانيين ي زنب » قد 
زحف مججیشه على آسيا الصغری » فاعتبرت جميع الدول الأوروبية› 
عدا فرنسا »> هذا الانتصار E‏ لو جود الامبراطورية > ورالتالي 
لصالحها هي أيضاً . فقام تحالف فيما بينها لإرغام محمد علي على 
سحب جیوشه » لیس من آسيا الصغری فحسب » بل من سوريا 
أيضاً . وكانت أحد تدابير الضغط عليه امداد العناصر المستاءة ني 
انان السلا اح والمعونات الأخرى . فقامت ضده وضد اا دشر “ 
لذي ظل" موالً له » ثورة تتشت ون ٿقها عن انجاه جديد » هو 
التعاون بين فثات من عاف الأديان للدفاع عن المصالح الناحمة عن 
اعيش ى وطن مشر . فمي ۱۸4١‏ ات زعماء الطوائف المختلفة 
ي كنيسة مار الياس في انطلياس ‏ قرب بيروت > وأقسموا اليمين 
على العمل ا بأمانة لمماومة المحاولة الي کان يقو م ا لار دشر 
والمصريون لفرض نزع السلاح والتجنيد العام ٠‏ فوقعوا وثيقة 
هذا نصها « إنه 2 تار حه .» حضرنا إلى مار الياس انطاياس . 
ن المد رة اسماونا به بوجه العموم من دروز ونصاری ومتاولة 
وإسلام المعروفين بجبل لبنان من كافة القرى وقسمنا اليمين على 
مذبح القديس المرقوم اننا لا حون ولا نطابق بضر أحد منا کا 
من یکون . الول واحد والرأي واحد » (؟ ‏ , 

ا و ا کا ي إعداد هذه الثورة وتنظيمها. 
فقد کان ي لبنان عملاء بریطانیون» حص بالذ کرمنهم ریشارد وود 


AY 


الموظف الشاب ثي السفارة البريطانية في القسطنطينية› والمتعمق ي 
ات الرى: الاد . كان هذا الشاب قد قام همة 
دقيقة في كردستان »> م أرسل إلى لبنان للاتصال بالمستعدين 
لقأو مة الحكم الصري . وعاش فيه سنتين كجة تعلم الا 
العر دة ٠‏ وکان هاا أيضاً ف 1 لوت نفسه و أحد ا انان من 
الفرنسيين الذين كانوا » على ارم من سياسة دولتهم العامة ٠‏ 
بناهضون ابرهيم اشا وندعمون هذه اللركة . وتظهر تار أمثال 
لاء الرجال ي النداء الذي وجهه الثوار إلى مواطنيهم › والذي 
فز بنا قفرا اى العام ا لحدیث »عام الح ر كات الشعبية والروح القومية. 
وهذا نصه : 

) اا المواطنون الأعزاء ! 

رفي علم جميعكم المظالم الي آنرلتها الحكومة المصرية بنا والضرائب 
الباهظة والعاناة وضروب الي رزحت متها سوريا 
بسر ها > وقد جرت الحراب على کثیر من العیال . على أن سکان 
lye‏ هم فيه دن الانشة وروح الاستقلال . احتملوا 

بصبر مظالم السلطة الحاثرة ءراعاة لحاطر الأمر بشير الشهافي ٠‏ 

TT‏ 0 يضەن شم و ھا حفظ شر فهم وحریتهم وکیا ہم 

کک نلجأً قبل الآن إلى السلاح لاتخلص من الاطاة 
الحاثرة ٠‏ فلأننا كنا نبي كل آمالنا عل ال سط ارا الام ف 
ا عن ا ووطنية عفف من شقائتا . إا لسوء e‏ هذه 
الحكومة المستمرة اا E‏ جملا لأەيرنا على ما 
ادخ ها من الحدم . . 

ولنکن‌علی على بقين تام ا المتأخحرة لا تنقذنا إذا لا سمح الله 
افر قنا ۳ تر ددنا حظة طرف عن توحيد قوانا لاستعادة حريتنا . 

ولکي شلات حزم. . . مطبقين عملنا على الحكمة والرزانة 
طایرتین بشعب حر مثلتا ‏ یجب آن نقد اجتماعات من الا 
امعروفىن بعلو المنزلة وسمو المدارك › وگول فوام هذه الحمعية 


A 


خهسة وش تخبون بأ كمرية الأصوات ٤‏ كل إقطاعة > وعقدون 
أو بعضهم جاسا ی کان ماس اللاتفاق على وضع إدارة 
. . . ويقتضي أن تون روابط أعضاء هذا المجلس مع 

بعضهم متواصلة لیتسی للا ااذ التدابر العاحلة حمارة مو اطنمنا 
اللحدى r‏ الحطر وإنقاداً لانفسنا من العبودية والظلم وإحفاقاً 
N‏ 
وقد سبق لليونان أن کانوا أحسن فدوة لنا فحصلوا على حريتهم 
وکان الله معینهم ¢ ° 

بالرغم من ذكر اليونان » لم يكن في هذا البيان دعوة إلى 
الاستقلال . فالثورة قامت بمساعدة الدول الكبرى الي كانت 
سياستها ترمي إلى إعادة نفوذ السلطان العثماني إلى سوريا . كما أن 
ال وار صرحوا عن طاعتهم وخضوعهم لاساطان عن طيبة خاطر*. 
إلا أن البيان نفسه كان ينطوي ضمناً على فكرة الحرية . والذين 
أصدروه کانوا على علم ۾ ن أين أتتهم هذه الفكرة اذ اہم وجهواء 

ي الوقت نفسه » نداء إلى السفير الفرنسي يطلبون منه أن يتخلى عن 
دعمه محمد علي رسا عد هم على الانعتاق من جوره بقوهم : « إن 
فرنسا ٠‏ الأمة العظيمة » الشهورة بكرم أعلاقي > الناشرة في كل 
مکان أعلام الحرية : المربقة الدماء ي مدى قرون طويلة لتا يدها 
ي حکومتها ار ى عاينا اليوم مد نا بنفوذها الفعال لاتمتع تع ثل هذه 
النعمة ! » ١؟‏ ., 

وقد أسفر الأمر عن النسحاب ابرهيم باشا وجيشه إلى مصر › 
وعودة الحكم العثماني ٠‏ وخلع الأمير بشير واستبداله بعضو ضعيف 
من عائلته . وبعد ذلك بقلیل ٠‏ > حلع الأتر اك الأمير الحديد » وأزالوا 
الامارة›وقسموا لبنان إلى قائمقامیتين بمحکم احداها ماروي والأخرى 
درزي EE a E‏ 
النفوذ الأورولي وانتشار الأفكا ر الغردية س جدیداً على بعاد 
النزعات المحلية . فقد أدى زوال إطار الوحدة السياسية » والتدحل 


A 


ابر يطاني والفرنسى > وعاولات الحكومة الركية فرض حکم مباشر 
عل لاك بالاضافة إلى التدار الي کان قد اڪذها الأمير دشر 
اثتاء حكمة لإضغافه شوكة أعيان الدروز 6 إل .شلق وتس ان 
الطوائف لم يسبق له مثيل من قبل . إلا أن ذلك التوتر الطائفى كان 
ينطوي أيضاً على ۾ A TT‏ 
وفکری ذلك أن التوازن الاجتماي بين الدروز والموارنة كان على 
حول » کما کان وازن الداخلي في قلب الطائفة المارونية نفسها 
على ول ر ت عائلات الحبل الاقطاعية أن سلطتها المحاية 
احات ا فشا بفعل محديين : حدي الا كليروس الذي کان 
رستعمل أحياناً نمو ده ا انك لدعم الفلاحين ٤‏ ; زاعهم ع أسيادهم ُ 
وحدي جار المرفاً الو والشرقین 6 الدين کانوا بستوردون 
اإبضائع المصنوعة ويصدرون الحرير ويستولون تدريجاً على وظائف 
اللا كين الاقتصادية . م إن الطبقة المسيحية المثقفة كانت تتکاثر 
بسرعة . فالارساليات الكاثوليكية والبروتستانتية كانت في يام 
المصريين تعمل بحرية أوسع من قبل : فتدة فتنشى ء المدارس على نطاق 
أوسع وعلى مستوی أرفع > وتولف كتباً مدرسية وتتر جمها وتطبعھا 
على E‏ فخرجت من للمدارس طيقة جديدة من التقفين اتقنت 
الى جانب اللغة العربية لغة أو أكير من اللغات الأورورة ا 
بقصد من اساتذتهم ام بغير قصد»على أفكار لرن التا 

كان » إذن : هذا التوتر وللأزمة الي ادى إليها وجهان : 
کفاح الدروز للاحتفاظ بسیطر ہم التقادية › وکفاح أعيان اأوارنة 
صا قوی الت ر . وکان قد سبق النزاع الديي ي ° ۸A٦‏ رزاع 
تاي في ٨‏ .۰. ار فلاحو قضاء کسروان المارولي 
اضرف ا أسيادهم من عائلة ل لازن رو ی أوائل 
٠ ۹‏ بقيادة البطل القروي طنوس شاهين › وأقاموا « حكومة 
جمهورية » بنظام بدائي للتمثيل الشعبي " . ثم نشبت الحرب 


بين الموارنة والدروز في ۱۸٦١‏ ء فأدت إلى انتصار الدروز 


وتذبیسح الجن ى دى .ا055 تات الول الجرئى:: 
فرنسا جيشها » والدول الأخحرى e‏ . وعد منافشات 
ئي بيروت والقسطنطينية » وضع نظام ساس 0 التراع 
الاجتماع ي والديي معا معا » اذ 2 الاتفاق على أن حکم ان متصر ف 
مسيحي بعينه الباب العالي » على أن تعاونه عالس مركزية وحاية 
ثل عتلف الطوائف وتنتخب انتخاباً بعد التشاور >٠‏ وعلى تتمثل 
ها الطوائف بالتساوي » وعلى أن يكون جميع الأفراد متساوين 
ا القانون» وعلى أن تلغى جميع الامتيازات «الاقطاعية “٠‏ . 
٤ 0‏ الغر ب ٠‏ فکانت تولس تابعة للسلطان منذ القرن 
السادس عشر . إلا أا سرعان ما أصبحت مستقلة فعلا » تدفع 
الحزية »> لكنها تدير بنفسها شووما الحاصة » وإلى حد بعيد . 
علاقاتما اللحارجية . وقد مارس السلطة › منذ القرن السابع عشر » 
و اوفك اران الامن غك ٠‏ عائلة آ ل الحسيي ٤‏ 
الي ات د فد ا و و ا و 
من القرن التاسع عشر » واجه الباي انعطاطاً ي النظام والاأمن واتشاعا 
ي النفوذ التجاري الاوزوني > فسارع إلى استعادة سلطته رإدشاء 
جیش حدیث ۰ وبلتغرير اا الادارة »› وبتشجیع التجار الأجانب 
على الاقامة ٤‏ ايلاد اسن امال الضروري اجیشس وللادارة . 
قد جم عن ذلك مشاكل جديدة » إذ أفسحت مصالح الأجانب 
والمرابين المترايدة مجالا لتدخحل الدول » واصبح ضباط الحيش 
الحديث حملة أفكار سياسية جديدة . فقام محمد باي » لإزالة الشكاوى 
ا مشر وعة الصادرة عن الحماعات الأجنبية » ولاجتذاب تأبيد أصحاب 
الأفكار الحديدة » ولتشبيت جذور الولاء للحكم لدى جمييع فئات 
الشب ( داعلان ا من عنده على غرار الاصلاح الرکي ؛ 
دیج مبادئه ي « عهد الأمان » الصادر ي ۷ . وقد ددا هذا 
الاعلان بالاشارة إلى المصلحة العامة کمہداً من مبادیء تفسبر الشرع : 
الحمد لله . . . الذي جعل العدل لحفظ نظام العام كفيلا ا 


A٦ 


الاحكام على فدر المصالح ر و (( (N)‏ ۴ گي ٤‏ مرح 
القو أعول الى عا ها تنھھں ا العامة و 2 لد ان 
وكان العدل سياجاً له ضد العدوان . وثانياءالامان اتام . وثالثاً » 
و هذا و ٤‏ النقطة الشا: ا ًّ المساو اة التامة ی الان و عير 
| ا مام القانون م 9 ددا احق عا ھور ملاک ئ بحميع التاس 
وکس أيضاً ال بک للأجانب حقو ق ا عار سوا الأعيال 
التجاردة على أنواعهاء وأن بكون هم حق التملك . وبعد ثلاث سنوات 
من داف 4 ي :۰ صدر ( القانون الس ياي ١‏ » ودو وع 
من الدستور فکان ا دستور دصدر ہ لد مسلم ٤‏ العصر الحدث 
وليس من الواضح من كان وراء فكرة الدستور تلاك . أبكون 
ریتشار د وود » القنصل البريطاني العام الذي تعر فنا ام ٤‏ رذء 
حياته ي بلد آخر . دو الذي آوحی ہا ؟ لکن تونس ۰ 
أخرى م تكن بعيدة عن إيطاليا . كذاك کان في بلاط از 
سياسي ول إبطاليو ل َ د a‏ ن ەو هين تو لسمین ممن أتقنوا ألاحة 
او وقاموا ر زبارة فر اسا . فليس من الصعب 4 إذن 4 تعمین 
اصادر الى انبعثت فكرة الدستور. إلا أن هذا الدستور كان › 
على کل متحفغاة ٠‏ تقبل بد التمثيل > اكن في طاق 
حدو د معنة وتر الساطة التنفرذرة ٤‏ رک ا > عم > مد 
ت ضا عل ان ق ل آنه ل يقوم باي عمل حالف 
ا او عن أفعاله أمام المجلس الأعلى ؛ لكن 
کال ٣ن‏ او نضا أن 2 ھا الجلس و ا مو طمن معدل 
ا غا و بعں الباي ف الثلشن ارت ٤‏ بادیء 
الامر ير إلى د حدد ٤‏ فر ات ور 
e‏ ت AA e‏ و کک 
ودر سا وتنافسهما ورعة الباي ي الاحتفاظ دساطته اللامقيدة 


AY 


إا أن هله الحمة تز کت وراءها 5 فقد ساعدت على خلق وعي 
سيا سي جدید ي تونس ُ وعلى اوا ف وز و الأصلحين 
والموظفين والكتاب الذين قدر هم أن يلعبوا دوراً ضخماً في عابية 
الصعوبات »حى جي ء الاحتلدل الفر نسي الذي بعر هم فی .٩۱۱۸۸۱‏ 
وقد ا هذه الفعة من معنن الأول مسحد الزيتونة » 
م رکز التعليم الاسلامي التقليدي حيث کان ا بر الاستاد محمد عہده 
ملموساً وان ر الحديدة للعلوم e‏ الى أنشأها 
اخ باي عدر ها الطلياي ا البر بطانيين ل والطليان› 
والي کان الشيسخ محمد عیده AE‏ للغة العردية والعلوم 

کان حر يجي هاتين المدرستين مکانتهم فکان هم نفوذ في 
ا خیش ي کا کان ےہ فود ذد کوزراء وكا س . وکال خير 
الل المشرف الأول على المدرسة العسكرية » زعيمهم لمطاع . 
وهو من أصل مملوکي بدأ حیاته ي خحدمة لباي > م أصبح فيما 
عد ¢ وي فر ة دقيمة 4 a‏ للوزراء 4 وموّلفاً لکتاب ستعو د 
إليه فيما بعد . 


AA 


التصل السرايع 
جيل الأول (الطهاطاوي۔ خرالدين -البستاين) 


ف ٠‏ كانت قد نشأت نعبة من الموظفين والضباط والأساتذة 

مین ادر کا ادرا کا حاداً أهمية إصلاح الامبر اطوردة واف ران 
هذا الاصلاح ا یم إلا بتبي ج صيغ المجتمع اروت على 
الأقل . م یکن بين دوٴلاء فى اسطنبول آنذاك › سوی يعض 
العر تب . لیک أن تار راتات الاصلاح العظمى والموانين الي ا 
عنها کان قد عم جميع اعا لاساو چ ااه کان 
دن الموظفين العثمانہين من هله المدرسة الفكر ية نفر شغلوا مناصب 
في الولايات العربية وغيرها . ففي مصر › احتل بعض الناصب 
رجال على شي ء من الر دة الفر نسية > منهم اسماعيل باشا الذي 
تسم العرش ي ۱A1‏ . وي تودس کان خر الدین زعم دعاة 
اصلاح الشباب » آحذاً ني احتلال مكانة مرموقة في شوُون 
الدولة . أما طلاب مدارس الارساليات المسيحية في لبنان وسوريا › 
بوسعهم » بعد » الاشتراك امباشر في حكم بلاد کانت 

تزال تعتبر دولة إسلامية . إلا أنه کان هم ر بعض التأثر المباشر » 
في الحكومات المحلية والقنصليات الأجنبية »> كا أنه 
قيض همم » في ستينيات القرن ات عشر »أن يکتسبوا » بو صفهم 
آل صحفيي العام العرلي » قوة جديدة . كانت فکرة الاصلاح 
فد غرست جذورها ن ج هذه الفتات الي تعر ضت بشکل 
أو حر لرياح التغير ٠‏ فنمت هذه الفكرة وو : ي 
الستينيات » ني حركة فكرية انكبت»قبل كل شيء › على معالحة 


۸۹ 


مشاكل الشرق الأدنى الحاصة . إلا أا أثارت استطراداً » مرة 
أخرى » المسائل العامة ثي التفكير السياسى : ماهو ك افافل ا ۲ 
وما هي القاعدة الي جب أن م عماية الاصلاح ا 
الممكن استناط هذه القاعدة من مبادىء الشريعة الاسلامية » آم أنه 

کک الالتجاء إلى تعاليم أوروبا اد وسلوکها ؟ وهل 
هناك › بالواقع > تناقض بين الاثنين ؟ وأخذت هذه الاسئلة 
تبرز في عقول دعس ات ذللف العصر الذين › وإن کانوا قد 
التزموا ذوعا ما ڪر كة الاصلاح > إلا 1 ee‏ و دالو قت تسه » من 
اا الراث الاسلامي لاعن ى انوا أن الاصلاح الحديث 
عا تجیزه تعا! م الاسلام الاجتماعية ل بل ستو جه 

تناول هذه !)ا وا ٤‏ اسطنبو ل کات من 
القرن التاسع عشر » أمثال صادی رفعت اشا . کنھا ۾ تعالج | 
معابحة وا إلا على يد جيل فتي من الكتاب > چ مكانة 
مرموقة ي العقد السادس لات القرن > أمثال ا > وضہا 
اشا > ونامق كمال » الذين اطلعوا على ا ووقفوا على 
آفکار ها وأعجبوا بقوما ورقيها . غير آم م وا ع 
قلوبهم : من دعاة الحضارة الغردية . . نعم“ امد شر وا ا أل 
ترم عثمالي يعم أيضاً فئات غير تركية وغير مسلمة » وودوا أن 
تلج الامبراطوررة باب العام الحدرسث ( إلا ہم کانوا بتحسسو ل ا 
بالوطن الاسلامي المتأصلة جذورهم‌فیه» و ا و ن خلقية الاسلام قدراً 
جما > فحاولوا . عماهيم إسلامية »> تبردر تبي ات الغر دية» 
معتبر ين ذلك التبني وده ل روچ الاسلام الحقيقية » لا إدخال 
شي ء جدید عليه . آما ڊ TT‏ السياسية » فكانوا دقراطيي 
النزعة » بعتقدون أن النظام اولان الدب ایس سو عت 
لنظام الشورى الذي کان قائماً ي فجر الاسلام اة ال اة 
الوحيدة لاحرية . وهذا ما أدى بهم إلى الاصطدام بالحكومة الي » 
على تأبیدهم إصلاحاا > انتقدوا طابعها الاوتقراطي . وقد وجدوا 


q4 ° 


عالا للتعبير عن آفكار هم وانتقادام ي الصحف التركية الى أخحذت 
تظهر ي لاور وف غ ري أوروبا معاً منذ ۱۸٠٠١‏ . وني منتصف 
الشات أقدمو ا على وة اشد" جر أ > وهي الف ا اول ڪاو اة 
کک حز ب سيا سي امسا »> (رعابة عصو م ا سر ة ة ادرو رة 
ي مصر » مصطفى فاضل باشا وعضوية ضصياء اشا ونامق کامل › 
حزب ١‏ الشباب العثماني » ني اسطنبول ولا » ثم نقلوا مركزه إلى 
باريس . وكان للجريدة الي أنشأوها بعض التأثير › لکن الحزب 
امحل بعد ۱۸۷۱ > عندما ا از عماته من انه 


ګاے 


راا ee‏ ر 0 
ليظهر جااً إل لدی اللخیل اللاحق ٤‏ وي القاهرة »> دشا فرق آخر 
على ج من التفكبر ا امتز جت فيه الايبرالية الاسلامية 
العثمانية بشي ء آخر > إلا أن هذا الى ء الآحر كان هنا عبة الوطن 

ا ا کر الأمة المصرية وحاول شرحها 
وتر در ها > اشتناداً إلى اعتيارات ا » رفعت بدوي رافع 
الطهطاوي  )۸۷۳-۱۸۰۱(‏ . كان الطهطاوي من عائلة 
قديمة » توارثت العلوم الدينية »> وأقامت ثي مدينة طهطا في مصر 
العليا » فإذا بالظروف نخرجه من العام القدم لترجه ي العام الحديد . 
فقد أدت تدابير محمد علي »القاضية بالحجز على الالترامات » إلى نجريد 
عائلته من روما »> دول ا یک من سلبها دو ةها العلمى فذهب 
الطهطاوي الشاب ني ۱۸١۷‏ أسوة بأجداده»إلى الأزهر لادراسة . 
تاع الدراسات المعروفة في النهاج القدبم » إلا أته رعا 
ا للمرة الأولى هناك صورة العام الحديد . فالاستاذ الذي 
ل فيه اشد التأثبر کان لش يسح حسن حسن العطار ¢ آل علماأء العصر 

الكبار » وأحد المصريين الذين GT‏ معهد 
بونابرت المصري وتعرفوا فيه شي 0 آوروبا 
الحديدة . ولعل" الطهطاوي قد تعلَم من أستاذه العطار شيئاً عنها › 


۹۱ 


إلا أن فضل آستاذه هذا عليه كان أعظم وأو وأوسع مدى . فهو الذي 
ی بتعمينه إماماً فرق من فرف الحيش المصري الحديد» > أا 
لأول بعثة رأيسية a e‏ للدراسة في باريس . وقد ترك 
کل من هڏين الاختبارين ره ٤‏ نمسه . فالخیش ادد کان نواة 
مصر الحديدة . وقد بمي الطهطاوي › طيلة عمره۰ معجاً بالفضائل 
العسكرية وعنجز ات جنود محمد علي ا باریس فيه کان 
أبلغ . فالأعوام اسحمسة > من ۱۸۲١۹‏ إلى 1۸۳۱ ۰ الي قفضاها هناك 
ااي أعوام حياته . ومع أته جاءها كإمام لا كطالب » فقد 
آلقی بنفسه ف خةصے الدراسة حماس ومجاح . فا كتسب معرفة دقيقة 
باللغة الفر نسية وبمشا كل ترجمتها إلى العربنة . وطاا لم کتبا ني تاریخ 
القديعة والفلسفة الاغريقية واليثولوجيا والغر والرتاضات 
والمنطق »> كما قرأ سيرة نابليون وبعض الشہ ر الفرنسي عا في ذلك 
را > ورسائل الاورد تشسر فيلد إلى اينه . وکان هم من هذا کله 
اتر ل د ا افرنسي في القرن الثامن عشر باطلاى 
على فو لتر e‏ و «العقد الاجتماعي اروسو وهم موٴلفات 
و 

is‏ الفرنسي رآ دائماً ي تفکیره وق 
التفكر المصري بو اسطته . نعم > تک بعض آفکار هذا 9 
ار ثيسية غريبة على من تربى على تراث الفكر السيا ي الاسلامي 
کالقول أن الانسان حقق نفسه کعضو ٤‏ المجتمع ْ e‏ 
الصالح هو الذي يمن عليه 0 العدل » وان غارة إل 
المحكومين . أضف إلى ذلا أن نظرة روسو نفسها إلى الام 
دللك الانسان الذي دستنہط مهار ته العقاية ال مراع اأصالاة والڏذي 
يستطیع التعبير عنها برموز دينية دوسع عامة الشعب فهمها والاقرار 
بصحتها ٠‏ لم محل من بعض التجانس مم أفكار الفلاسفة المسلمين 
حول طبعة النببي ورسالته ووظمفته . لک هناك ضا أفكاراً جد رده 
کن ل انر ها ي كتابات الطهطاوي : كالقول بأن الشعب 


۹۲ 


> بل يحب عليه ٠‏ أن يشتر ك في عماية الحكم » وبآن من الواجب 
ا م أجل هذه الغاية » وبأن ا ی تتغبر دتغر 
الظروف > وبأن ما کان منها صااً ئي زمان أو مکان قد لا 
بصلح أزمان أو مكان آخر » هذا فضلا عن فكرة الأمة الي لعله 
استقاها من مونتسكيو الذي ألح على أهمية الظروف الحغرافية 
٤‏ تکوین ال مرائع » مما يستلزم اقول محقيقة الحماءة المحدودة 
جغرافياً ى المجتمع الناشىء عن العيش ني مكان واحد > والذي 
ذهب أيضاً إل أت كيام الدول نوا سارها كصعان لأساب م 
وأن هذه الأسباب تكمن في « روح الأمة ١‏ » ون محبة الوطن أساس 
الفضائل السياسية . وي دللث قوله : «إن عبة الوطن ودی إل 
دماثة الاخلاق » " > والعكس بالعكس . لم تكن هذه الأفكار 
e‏ امرف زی ا 

ى إليه اخحتباره العملي ي باريس بال وجه الى كن لادان 
به منها . وقد التقى بعص مستشري دللك العهد» کسلفسر دی 
ساسمي ٠‏ الذي » بفضله ولا شك › تنبه إلى اكتشافات علماء الا ثار 
اللصرية في العهد ا الكير ذا العلم . وقد ملأت فكرة ٥‏ مصر 
القديمة ذهنه » فأضافت عنصراً هاماً إلى تفكبره . 

م يرغب محمد علي ني أن يتعرف طلابه إلى الحياة في فرنسا 
کر مما ينبغي . لكن الطهطاوي استطاع أن بوم مشاهدات دقيقة 
العام الحدرث ا ا > ویقتیس س واسعة عن الموسسات 
والعادات السائدة في ذلك المجتمع الأعظم والا کر ازدهاراً ي 
زمانه . وقد نشر » بعل عودته إلى مصر بقليل » وصفاً لإقامته في 
باریس بعنوان « محلیص الابریز الى تلخیص باریز » » اشتهر شهرة 
و أسعة > وترجم إلى اة الء ر كية . وهو بنطوي على عدة ملاحظات 
طريفة وصادقة عن آداب الفر نسي الحديث وعاداته . على أن إعجاب 
الطهطاوي بفرنسا م یکن إعجااً ا ی ر 
« أقرب للبخل من الكرم » وأن راا رجال عندهم عبرل لامساء ) . 


۳ 


لكنه وجد فيهم الكثير مما يستحق الثناء : كالنظافة › وتربية الأولاد 
ES‏ وحب العمل ورذل الک »> و حب المعر فة 
(فهم حبون دائماً معرفة أصل الشى ء) “٠‏ والمروءة والانسانية. ھا وحجد 
أن رمن طباعهم حب التغيير والتبديل ني سائر لأمور اا 
غير المهمة > وثباهم على آرائهم ني الأمور المهمة »> ثم وفاوهم 
رالو عد » وعدم الغدر »> وقلة ا مألة ) . 

عاد الطهطاوي إلى مصر » فعمل » لمدة > كمترجم لي مدارس 
التخصصس الحدردة . وي ۸۳٩‏ عبن a‏ لمدرسة اللغات الحديدة › 
وكلف (إعداد الطلات لدحول المدارس المهنية ویتدریب الموطفين 
والراجهة وكات ى القت نفسه يعمل مفتثاً ا e‏ 
وعضواً ٤‏ ا و ورا الد اة ا 
« الوقاع المصر دة ) . لک ن عمله الأهم ۸٤١ TT‏ 
ا e‏ مكحتب لار جمة عهدت إليه إدارته . وقد فم هذا 
الک عدداً من الراجمة » بحت إشرافه ومراقبته . وي هذه 
الفعرة »› و ان يصع حوالي ر تر جمة » معظمها لكت 
ي الحغرافيا والتاريخ والعلوم العسكرية . أما الأرجمات الي اقترحها 
أو شرف عليها » فکان عددها أکبر بكثر . نها تواريخ العام 
القدبم > وللقرون الوسطى »> وللوك فرنسا. ومنها سيرة بطرس 
الكبير » وسيرة شارل الثاني عشر الاسوجي موا > وتاریسخ 
اللامبراطور شارل الحامس لروبرتسون . ومنها اا کتاتب عن 
الفلاسفة الاغريق » وكتاب « تأملات بي أسباب عظمة الرومان 
وانحطاطهم ) لمونتسكيو . وتدل هذه القاعمة على آتجاه اهتماماته > 
ھا تدل عا E‏ سیده بر جبخة سير حياة العظيء من الحکام 
والقواد الذين قد تکون سیر مہم شبيهة لسار را 1 مثلهم جدرراً 
دالاقتداء . 

وان اختیار مونتسکیو کان »ولا شائ »من فعل الطهطاوي نفسه . 
فهو يكشف »ذا الاختيار عن مدىاهتمامه» طيلة عمره » عسألة عظمة 


٤ 


الدول واحطاطها وبالحل الذي كان يبتغيه ضما : « فالفضيلة السياسية 
في الحمهورية ٠»‏ حسب مونتسکيو > نما هي «حب الوطن .7“ 
وق ك اوقا ا ل رن مبتهم لوطنهم شاا « بعض 
الشعور الديي 0 

بوفاة محمد علي فقد الطهطاوي العطف الذي حظی به ي عهده . 


ارنه داشا » ححافه امختار »> قد مات قبله » فخلافه حفیده 
فأرسل الطهطاوي ٧: ۰ ٤ ٤‏ لل الل رطوم ليفتح مدرسة 
وف السنة: الثالة أقفلت مدرسة اللغات الي کان قد رئسها 
من قبل. واعتبر الطهطاوي أن سنو اته لأربع ني الحرطوم كانت سنوات 
م ي ترجمة تلماك لفنلون . غير ان تبدیل الحا کم دی 
TR‏ ي طالعه . فبعد ن خلف سعيد عباساً ئي ۱۸٩٤‏ » سمح 
بالعودة إلى مصر » حيث عين مجدداً رئيساً لمدرسة ألحق 
بها مكتب لار جمة . وعندما خحلف إسماعيل سعيداً > بقي الطهطاوي 
e‏ > لا بل کان ان أعضاء الفريق الذي خحطط لنظام الثربية 
الحديدة »> كما كان عضواً ني عدة لحان . وقد وجد » بالرغم من 
ذلك » الوقت الكاي لتابعة عمله العلمي . فشجع مطبعة الحكومة ي 
ولاق على نشر الروائع العر دة > عا فيها مقدمة ابن خلدون > مما 
بظهر أيضاً اتجاه کک E E O E‏ 
ال ا و ا ج و ن ا ا 
ال ار هة واضلو فد ۸۷ حى اوقا ٠‏ اة لورارة الر دة 
فيها عدداً من المقالات المبتكرة . ووضع أيضاً عدة مولفات 
نطاق أو سع : المجلدان الأولان من الولف الذي كان ينوي 
و ن تاریخ مصر الكامل وکتات ٤‏ الر دة عنو اله اا 
أشن لابنات والبنين » » وكتاب عا م عن المجتمع اللصري عنوانه 
) مناھج الألباب المصرية في مناهج a‏ العصرية » . 
والکتاب لاخر هو الذي بعنينا بنوع خحاص › لأته بشتمل على 
أل شرح لأفكار الطهطاوي عن الطريق الي ينبغي لمصر أن تسير 


٩۹۵ 


فيها . كان هذا الكتاب » من حيث الشكل » دراسة عن النشاط 
الألصري الاقتصادي (المنافع العمومية ) : ما هي C‏ ک ا 
مصر ي الماضى › وكيف فقدا فيما بعد » وكيف ممكنها أن 
تستعیدها ؟ إلا آنه کان»من حیث اللخوهر ۰ اکر من هذاء بار غم 
من أن الطهطاوي قد وضع هذا الكتاب » ككل الكتب الي ألفها 
٤‏ هذه الفرة › لتقيف الطلاب ي المدارس الحديدة عن طرق 
المطالعة » أي بأسلوب خطابي تقليدي » تتخلله استطر ادات وحكابات 
طويلة لإثبات النقاط الواردة فيه . فمنه نستطيع أن نستخلص 
نظرية الطهطاوي ني السياسة » وني طبيعة مصر ومصيرها . وهي 
نظرية جديرة بالاهتمام › لأنها توضح > بدقة » الأفكار الشائعة 
بين الفئة الحديدة الحا كمة في مصر والى على اساسها اجريت‌الاصلاحات 
ي عهد اسماعيل . ۰ 

۾ تن آفکار الملهطاوي ي الجتمع ويي الدولة جرد عرض 
جديد للنظرة التقليدية › ولا محرد انعكا س للأفكار الي تلقنها ي 
باریس . ومع أنه يتبع اجمالااً > ني إ< راو > الطربقة 
التقليدية » مستشهداً ي إثبات كل مسألة بالنبي والصحابة » وينظر 
إلى السلطة السياسية نظرة التفكير الاسلامى التقليدي إأيها » فقد 
توسع ي بعض النواحي توسعاً جديداً وهاماً . 

۰ کک عن الدولة » بالرغم من مشاهد ي باریس‎ ١ 
فكرة لبر يي القرن التاسع عشر › بل كانت الفكرة الاسلامية‎ 
و كم السلطة التنفيذية المطلقة > إلا أن ممارسته إياها‎ 
حب أن مد منها احبرامه للشريعة ولحراسها . أما الفكرة القائلة‎ 
بأن الحكم يجب أن يكون في يد « الشعب » » فلم تكن › بحكم‎ 
قراءاته واختباراته ي باریس » غائبة عن ذهنه . لقد شاهد ثورة‎ 
ووصفها و صفاً مطولا في کتابه عن باریس . غير أن الفكرة‎ ¢ A۹ 
کانت » ي نظره » لا تتلاءم مع مشاکل مصر. فقد کان بحکم بلاده‎ 
أوتقراطي مسلم . ولم يكن من أمل » والحالة هذه » ني أي إصلاح‎ 


۹٦ 


فعال إلا بأن يستخدم الاوتقراطي سلطته كما يحب . تم نه ۰ 
في خبر ته الشخصية > ما رافق حياته من نعم ومن حن » الدليل على 
ما ترتب على أخحلاق الحا كم ونوایاه من نتائج . کان حمل کٹیرا 
من عرفان الحميا ل محمد علي الذي ااه إل تارین وتتبع أعماله» 
دعد عو دته منها » باهتمام شخهصي ا ا کان شدید الاعجاب 
ذا الرجل الذي حررمصر من قبضة المماليك وقادها ي ط ريق التقدم 
فاه با معدو ني الثاني > إذ کان محمد علي نفسه يشعر ډالشيه دنه وین 
ا کا کان بقراً حياته رلذة" . 

وكتب الطهطاوي فيما بعد عن سعيد دتعادر الممالقة 
التقامدية ألو فة > إل ال کات فيها على شىء من التحفظ . 
موقفه من عباس I‏ عير ودي رطبيعة lL‏ . وقد لا کون 
جرد جمال لغة «فنلون » أو طرافة قصته > د و ما حمله على صرف 
أعوام منفاه في ترجمة «تلماك » . فالکتاں الذي وضعه فنلون 
لتقيف تلميذه الدوق دى بورغون تثقيفاً حلقياً » ينطوي على نقد 
أطغران اووس الرادح ت عشر الحامح > وعلى درس خلقي للا و تقراطيين 
کن دسي وله E‏ على عباس . کما کان تک کرہه دسعادة معمر وجماها 
على عهد ساسو تريس من شاد ان يستهوي » بطبيعة الحال » من 
کان يحمل او طنه الحبة الي كان حملها الطهطاوي لمصر › لكنه 
کان م ن شأنه أیضاً تذ كير عباس عا کانت ءايه مصري عهد سلفه ء 
« هذه ال رص الدصبة » الشبسهة لحذة عدبة تسةيها أقنية 3 ھی 
هذه المدن العرفة ... هذه الأراض الى كان يكسوها كل سنة 
وبدون انقطاع حصاد مذهب. هذه الحقول الليثة قطعاناً . . . هولاء 
ارغان الدنن کات ن أصداء الأمكنة المجاورة تردد الأنغام العذبة 
التطلقة من نامء . . هو الشعب الذي يموده ملاك حکیم !.. 
ایا شعربکہ جاولادی . إن اللو لك این لا مهم سوی ن رهبم 
الاس » فيستعبدون رعایادم حعلها ا حضو عا إعا هم 
وباء الحنس البشري > برهبهم الناس ولا ربب > إلا م 


ب ۹۷ 


یکر هوم ومقتو مم ¢ 7 

وقد نجد في نحذيره » حى الحكام الصالحين »من اختيار المستشارين 
الفاسدين والممالقين الذين لا يتورعون عن الحيانة »> ومن حجب الثمة 
عن « الحكماء والأفاضل الذين إنما بفضيلتهم يرهبون » "“ > 
صدى لموامرة شخصية ربا كانت السبب ني نفي الطهطاوي . 
ومن جهة أحرى ٠‏ کان لا بد لنصائنح «فنلون » ي طريقة الحكم 
أن تبدو لاطهطاوي قابلة لاتطبيق على مصر ني أيامه : فالحكام جب 
أن يكونوا على معرفة تامة ومباشرة ببلادهم » وأن يشجعوا 
التجارة والزراعة > وأن يعنوا العناية اللازمة بالربية > وأن ينتجوا 
المعدات الضرورية للدفاع »> وفوق كل ذلك » أن موا مبادىء 
OES‏ | 

لقد قبل الطهطاوي بسلطة الحاكم » لكنه ألح أيضاً على الحد 
الذي تضعه هما القواعد اللحلقية . ولكي يشرح الفكرة الاسلامية 
القائلة بأن الشريعة هي فوق الحاكم » يلجأ إلى تفريق مونتسكيو بين 
لفات م وال ف ف انا اة و 
فرنسا قد عزز لديه فكرة فرض القيود على سلطة العاهل المطلقة . 
فهو ٠‏ إذ يكتب عن ثورة ۱۸۳١‏ › يعرف تعريفاً واضحاً الملكية 
المميدة والحمهوردة . غير آنه » ي کات « مناهج الاللاب “ 
يتمد البرهان على وجوب الحد من ممارسة السلطة من الفكرة 
التقايدية القائلة بانقسام المجتمع إلى «مراتب ۲ أو « طبقات » › 
لکل منھا وظيفة معينة ووضع حقوتي خحاص . فهو بميز > وفقاً لبداً 
انت مند القدم »> ين اربع طىقات : الحا كم > ورجال الدين 
والشرع > والحنود » واهل الانتاج الاقتصادي") . وهو 
بعير أهمية خاصة للطبقة الثانية ولدورها في الدولة »> فيقول إن 
على الحاكم أن بترم ويكرم العلماء وأن يعتبرهم معاونين له ي 
مهمة الحكم. اعتاد الفقهاء المسلمون على ترديدها وهذه نغمة. فارعا 
کان ھا عندہ : کما کان عندهم ۰ رنین «قومي ». فقد کان الحکم › 


۹۸ 


ا کازت هة ا ا الرحید: 8 لهال فى 
دو الراك لفل ي تيو الشرون الام ود دات ا:ى 
لاف الحقبة عينها » فئة جديدة من الفقفين » أخذ الطهطاوي هذا 
الامر يعن الاعتبار ۰ مضيغاً على معهوم « العلماء » معی e‏ ْ 
بتي کو "٣‏ جرد ران تلد فائم وحامد. لمد کان هو لفسه ضایعا 
: ي علم الشرع ومن آتباع المذهب الشافعي »إلا أنه رأى من الضروري 
أن تتکہف الشر عة وفقاً الةأر وف الحديدة ترا دلا التكيف 
مرا أ مشروعاً . نعم » لقد كان باب الاجتهاد مقفلا > حسب القول 
الأثور ٠‏ ولم بحاول فتحه إلا جيل لاحق ؛ غير أن الملهطاوي كان 
أول من خحطا خحطوة بي هذا السبيل . ETFO‏ 
ی ممادیء اشرع الاس اکم ی ومبادیء ) القانون الطبيعي (( التي ر 
2 فوانین ا الحديثة : a‏ يتصمن القول بمکان تسیر 
ا ا مکن اا لتعرير ذلك › وهو إنه لامومن ٤‏ 
اروف e‏ للشريعة مستمد من ٬ذدب‏ شرعي غير 
مذهہه YE‏ : وقد أعتمك هذا الميداً کتاب لاحقون لانشاء نظام 

حدٹث وهو حل للشر رعة الاسلامية في مصر وغيرها. 

يستنتج الطهطاوي من واجب العلماء بي تفسير الشريعة على ضوء 
الحاجات الحديثة أن عليهم أن يتعرفوا إلى العام الحديث » وبالتالي أن 
٠‏ العلوم الي ولدها العقل البشري . وهو يستشهد بسيرة أحد 
بخ الفكرية EN‏ أن دراسة الفاسفة والعلوم العقاية قت حبة 
الاسلاه ي حى فر ة قصبرة حلت ° . لکنا وازرت 
الان ولم يقبل الأزهر ‏ ي العصمر الحاضر بالعلوم الحديدة الي هي 
صر ور رة ر ۾ المجتمع و حرج من هید| ای القول هَن واجب 
اعلماء اليوم أن يتصالحوا مع العلوم الحديدة » وبأن من الواجب أيضاً 
أن کن للمختصين ٤‏ هذه العلوم ما لعلماء الشرع من مكانة 


۹۹ 


اجتماعية » وبأن على الحاكم أن يستشير ويكرم الأطباء والمهندسين 
وجميع من شن الکو ا ناصية العلوم النافعة للدولة "' . وبتعبير 
آخر لقد بعث من جديد الفكرة التقليدية القائلة دشرا كة الجا کم 
والعلماء > وفسر كلمة «العلماء » على ضوء ما قصده سان سيمون 
د « رهبنة العلماء » . 

لكن وراء الحكام والعلماء جميعاً شي ء آنحر . دو الأمة بأسرها . 
كان الطهطاوي وغیره من المكر الل زوت يرا خاد 
ن وظيفة الحكم ووظيفة الطاعة . فالŞحاكم‏ هو ممثل اله » وهو 
مسوول آمامه فط ولیس له من دون الله دان سوی صمبر 
اما رعایاه فعلیھم واجب الطاعة المطلقةله"'. لکنه کان برى› ارغ 
من هذا التمييز الحاد بين الحاكم والمحكوهمين > أن الفريقين 
يرتبطان ٠‏ بعضهما ببعض ٠»‏ ارتباطاً وثيقاً بالواجبات والحقوق . 
فواجب المحكوم أن يطيع › لكن واجب المحاكم أن يحاول 
ارت ضمن الحدود الي تفر ضها عايه a‏ . فخوف الله 
ا حمل الجا كم ا لے الحات e‏ وکذلك ايا حوفس 
الرأي العام ٠ء‏ الذي يلعب ني العام الحديث دوراً فعالاً في حياة 
الدولة . کان الیک کم ئي الماضي نشاطاً سریاً یقوم به الجاکم ‏ ما 

ی العھد الحدیث ۰ فےجی أن يموم على ر علاقات حسنة بين الحکام 
والمحكومين » ٠"‏ . وعلى الموظفين أن يتلقفوا كا ينبغي . 
فحى شيخ القرية بحب أن کون ماقنا ۱ E‏ کا أن على المواطن 
العادي ً الذي لا يعمل مباشرة ي خحدمة الدولة ء¿ أن يفهم قوادينها 
وآن يعرف حقوقه وواجباته . 

عندما يلح الطهطاوي على واجب العلماء في أن يتقفوا ثقافة 
حديثة » وعلى واجب المواطنين ي أن تقفو ا ثقافة سراسية فعا 
يفعل ذلك وا عن اعتقاده أن طرمعة الملجتمع ووظيفة الحکم 
ختلفان الآن عما كانا عليه في الماضى . كان أن يقبل مہدثياً 
بالنظر ة الاسلامية إلى الاستقرار السياسي ووظيفة الحكومة في تنظيم 


آ 


٩ 


عتاف الطبقات الاجتماعية وإبقائها ضمن حدود الأريعة »> لو لم 
ام .3 فکر ة جديدة ¿ هھ ی فکرة التغير : u‏ الحماة 
ا4 وفكرة الحكم > کوسات خرو وربة للتةمر . فهو a‏ 
E ٤‏ ¿ إحدى و الغريبة من الطبع الفرنسي ْ 
وهي الرغبة في السير أبعد مما سار الأجداد > فقول : «وکل صاحب 
فن من الفنون کب ان ا ي فنه 2 م بسب له أو کا ما 
ارتا۔ ع4 N‏ يموم ات ) اناج (t‏ عل اقول 
بان لامجتمع غايتين : العمل بعشيئة الله ٠‏ و حقيق الرفاهية في هذا 
العام م يكن هذا القول .> محد داتة ٠‏ -جدندا إا اللديد فيه 
هو المعى الذي يفهم التهطاوي به الرفادية . فليس ٠ن‏ فرق › 
٤‏ نره > بين الرفاهية وبين التقدم کا فهمته أوروبا القرن التا 

ر اتقدم بہذا مى اا ا ا 
الحلق عا ی انفضائل الدينية وألا نسانية والثانی ۾ النشاطل الاقتصادي الذي 
يودي ال الأوضاع وإلى 2 الشعب بكامله "" . 
ویعی الطهطاوي NT‏ هج » ۰ ا ا الثالي دوع 
غاص . إلا ا > إد کید در ٭ یری ٤‏ حديثه عن التغبر 
لاقت ادی :إن الت تدم ي الرراعة ٠‏ قبل 3 شي ء کان بعلم | أن 
طبيعة اللدراة الاتضادة ف ٠ور ٠‏ وبالتالي حالأة لير العام فمها » 
تو قف على عة : فحکام مدر اأصاللون ا | دوماً 


ېتو ل کک و پاي ا و صف مفصل لسماسة حہد علي 
کا حال : e‏ کاتی او ْ [مکانات مەر الاقتصادية 


العظيمة ٣‏ ابل لان e)‏ کلاً وي وقتث فصیر e‏ 

ومن ٬یزات‏ تفکيره إلحاحه على أن ال لروة الوطنية إعا هي 
تاج الفضيلة > إد عندما كانت الفضائل الاجتماعية قو ره ۾¿ کالت مصر 
مر ددر اما مفتاح الفضيلة فهو الربية . لقد صرف معظم حړاته 
معلماً فلا للمدارس »> لذلك راک بو صوح ما ينبغي أن e‏ 
وقد دصل أفکار ه هذه ٣‏ کتاره عن الر د4 ۰ حسٹ يمول إن التعايم 


E 


بجحب أن يكون متصلا بطبيعة المجتمع ف 
تغذية قلوب الصغار بالمشاعر والمبادىء الشائعة E ٤‏ 
وان التعليم الابتدائى يجب أن يكون واحداً وشاملا الجميع ؛ 
وأن يكون التعليم الثانوي على مستوى رفيم »> وآن يسشجع الطلاتب 
عله » e‏ البنات كالصبيان» وعلى قدم المساواة . وهو في هذا 
القول » يعكس الاهتمامات والانجاهات 8 الي تيز بها عصر 
اللحديوي اسماعيل . لقد وضع هذا الكتاب بأمر من وزارة الربية 
ا يصلح لتعليم الصبيان والبنات على حد 
. وكان الطهطاوي بعتةد أن تعليم البنات ضروري لتحقيق للاثة 
8 : الزواج المتجانس › وتردية ة الأولاد تردية صالحة » وکين 
eT‏ اسو ة اارجل > کل ي نطاق موهلاته » 
ومجنيب النساء فراع حراة النميمة ٤‏ الحرم . ويدو أن الطهطاوي ۾ 
يدع إلى خروج النساء من اللحدر والاشتراك في الحياة العامة » مع آنه 
خصص فصلا ذا مغزی عن e‏ 
لكنه كان يرغب ني أن يعاملن معاملة أحسن ضمن العائلة . أما 
تعدآد الزوجات › فهو لا يعتبر ه منتغا غر آنه بقیده بالقول إن 
لاسلا م م يسمح به إلا شرط أن يعدل الزوج بين زوجاته ا 
Sl‏ إلى تحربم عملي لازواج بأ كر 
من ا٥ر‏ ا 
ر 2 د تکوین ۱ لشخصية لا عرد 
E O‏ 
على تقدير أهمية الصحة الحسدية » والعائلة وواجباما »> والصداقة > 
وفوق كل ذلك » حب الوطن الذي هو الدافع الأكبر لاناس على 
حاو لة بتاء مجتمح تمدن ونکرر الطهطاوي كلمات «الوطن » 
و « حب الوطن » في « مناهج الألباب » وي كتابه ي الربية . 
وهو یعدد حقوق المواطنين › وعلى رأسها الحرية › إذ من شان ال 
وحدها أن تخلق جتمعاً حقيقياً وحباً لاوطن قوباً"". ويبدو أن الطهطاوي 


۲ 


أحياناً > عندما يستعمل هذه العبارة » كأنه يستعملها في معرض مح 
عام عن حقوق أي مجتمع من المجتمعات وواجباته . فیصبح معی 
حب الو طن اديه » أحياناً» عى العصہءة ٤‏ عفمدة ابن خحلدون » أي 
شعور التضامن الذي مجمع بين أبناء المجتمع الواحد ويشكل أساس الةوة 
الاجتماعية . غيرأنه يستعملها » أحياناً أخرى ٠‏ عى أضيق وجديد» 
فيلح › ي ضو ئه » لا على واحب ااواطن السلبي ي الحضوع للسلطة › 
بل على دوره الا حابي ي بناء جتمع متمدن حقاء ولا على الواجبات 
المتبادلة بين أبناء الأمة الاسلامية وحددم » بل أيضاً على الواجبات 
المتبادلة بين الذين يعيشون في البلد الواحد . وهكذا يتخذ لديه حب 
الوطن معى خاصا دو الوطنية الاقليمية بالمعى الحديث ١‏ ويصبح 
الوطن لام قطب تلاك الواجبات الي نجمع . ثي نظر الفقهاء › 
ما بين أعضاء الامة > وحور ذلك الشعور الطبيعى الذي اعتبره 
ابن خلدون العنصر الموحد بين الناس الذين تربطهم روابط الدم . 

ويعکن ٠‏ حظة الانتقال إلى هذا النوع من التفكبر ي مطع س 
« منادج الالياب » » حجيث يتحدث الطهطاوي عن الاخحوة في الدين› 
فير وي الحدیث « المسلم أخ للمسلم ¢ م یضیف : 

[ « اومن اخ ل . .. فجميع ما بجحب على 

الومن بجحب على أعضاء الوان في حقوق بعضهم على بعض ها بينهم 
من الاخوة الوطنية فضلا عن الاخوة الدينية. فيجب أدباً أن جمعهم 
وطن واحد التعاون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما عم ˆ 
شرف الوطن وإعظامه وغنائه وٹروته » ٩‏ . 

ما هي دذه الحماعة الطبيعية » هذا الوطن الذي يشير إليه 
الطهطاوي ؟ إته الوطن المصري » لا الوطن العربي . نعم » إن ظلَ 
فکرة العروبة » لا زال يلوح ني ذهنه »> لكن ذلك ل يكن إلا من 
رواسب تفكيره القديم لا ابحديد . فهو يثي على الدور الذي لعبه 
العرب ي تاريخ الاسلام ويداذع عنه () »> غير أنه يرمي ۰ 
ع ج عن حب الوط ٠ل‏ إل ذلك الشعور المشرك بن 


۳ 


جمیع الناطقين بالضاد » بل إلى الشعور المشرك بين القاطنين 
yS‏ 
ا أيضاً . فمصر الحديثة هي الحفيدة الشرعية لأرض 

الفراعنة . كانت عيلته تزخر بأعاد مصر القدعة الى رآها > لامرة 
ا بضرب من المغارقة » خلال إقامته ثي فرنسا » حي ان 
كتب قصائد في مدح الفراعنة . ومن ميزات اسلوب تفكاره أنه › 
عندما کب مثا جل رذدلة الكسل ا بالاستشهاد را لحدیث 
ونصوص إسلامسة أحری « م يتصرف إلى التحدث عن كيفية 
و کن ي الفن المصري القدم . وكانت مصر القدعة 
له مدعاة للاعتراز . فهي نجع بين عنصري التمدن اشن : 
الحلقية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي وکا کانت: عله 

مصر القدعة ٤‏ الماضي يعکن صر الحديثة أن تستعہده اليوم . 
۱ لذية أجسام أهل هذه الأزمان ھی عبن ية أهل الزمان الذي 
مضی وفات والقرائح وأحدة » ١(‏ . 

لكن إذا . صح ذلك » فكيف نفسر فقدان مصر للفضيلة 
وللازدهار اللذين i‏ عا هما ي الان القديمة ؟ ثي هذا 
يذدب الطهطاوي إلى أن علة ذلك إعا هو حدث تار ري : 
الحكم اجى حکم المماليك في القرون الو سطي المتأحرة › 
8 لعد انتعاش فصر ي عهد السلاطين العثماديين الول ْ حکم 
الشراكسة الفاسد الطويل الأمد . وكان > في قوله هذا > إعا ردد 
صدی بیانات بونابرت ویرسم ہجاً ني التفكير تبتاه ي ما بعد 
كتاب مصر اللاحقون . وقد هذا النهح ٤‏ احا ٤‏ ي آخر 
الأمر » على الأسرة الحا كمة الى كان الطهطاوي من خدامها . 

TO E‏ مجلدين ي تاريخ مصر 
نوی أن يكو نا المجلدين الأولين . ن سلسلة كاملة أرادها أن تکون 
مساهمة ثي الربية او e‏ اامصري الحدیث أن يلم 
به من أمر وطته . وقد أجزهاً اينه بعد وفاته . في هذين المجلدين 


۰٤ 


بعطي الطهطاوي فكرة عن امتزاج العناصر في تفكيره ق 
امحلد الأول ل تاریسح معبر القدعة ¢ استناداً ى مصادر أورودية 
حديثة »> يسرد الثاني حياة النبى > استناداً إلى مصادر إسلامية 
تقايدرة ْ استخدم‌ها رڏ کاء و من الروح النقدية ویم 
الطهطاوي التار يسح > وفقاً لطر رة الغربية الحديثة › إلى قسمين 
رئيسيين : قديم وحديث . إعا م يكن الحط الفاصل بينهما › بالنسبة 
امه مسلم 4 سقو ط الامبراطورية الرومانية 4 هور الاسلام . 
وهو دعتبر 8 الحدث هم آڪدات التاریسح . على آنه دعتقد › بر عم 
دل › ن تار یح ما قبل الاسلام حدر Ls‏ . فمصر جرء من 
الأمة الاسلامية : ESN‏ کات قيا“ ٤ ٤‏ العصور القدعة ا 


سے 


معاً » أمة منفصلة » تشكل موضوعاً مستقا لاتفكير التاريخي"". 
a‏ ۾¿ عا ا کا فتلمة 6 ا O‏ غ ی سبیل الخصر 6 د 
ان جميع من یعيشون ي مصر جر ن الحماعة ال لو طنية . وهنا أ 
ری کی ياتي الاستنتاج عضرا ينما تبقی طر رة اک تقلمدية : 
تهر ا e‏ الاسلامي للنصارى والیهود )) E‏ حمية ( 
(أهل الذمة ) › م یدافع عن الموقف الا كثر تساها دعهم > ويقول 
لو جوت متحهم الحر رة الدينية الكاملة وجواز معاشرة المسلمان 

(TT) 

كانت وطنية الطهطاوي شعوراً شخصياً حاراً > لا جرد استنتاج 
من مبادىء الفلسفة السياسية . فهو يعتز بعظمة مصر الغادرة و دم 
مستقبلها . وقد كتب عدداً من القصاتد الو طنية > مدح فيها الاس 
الحا هة . إلا أنه كان مدحاً ممزوجاً بمدح مصر القديمة والحيش 
اللصري . ويقال أيضاً » وهذا له مغزاه » إنه ترجم المرسبلياز . 
e‏ »> کان لا شلک e‏ 

كلمة « الوطن » الفرنسية ؛ غير أن « وطن » الثورة الفرنسية 
کن الأمة التكبر ة الى تعبدنفسها » أمة الايديولوجيات الحدرثة > 
بل الامة خادم الانسانية . وهو يعتقد أن مصر الحديثة موهلة 
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هي أيضاً ان حدم ا أوسع منها » أي العلوم الحديثة الي کانت 
آخحذة ي خلق عهد جديد وي Ta ald‏ 

عاش الطهطاوي وعمل ثي فرة انتقالية سعيدة من التاريح ْ 
خحف فيها التوتر بين المسيحية والاسلام » ولم يكن قد حل 
الور السياسي الحديد بين الشرق والغرب . كان يقيم ٤‏ فر نسا 
إبان احتلال الحرائر > فکتب عن هذا الحدث ي کتابه عن باریس . 
غر أنه م يعتقد أن هناك معی للقول ران وروا خحطر سیاسی 
ذلك أن فر دسا وأوروبا لم تسعيا ي ذظره » وراء القوة الساسة 
والتوسع > بل وراء العلم والتقدم المادي . کان عھدہ عهد اخحراعات 
عظيمة > فكتب عنها بإعجاب : قناة السويس » ومشروع قناة 
الباناما > والحط الحديدي القاري ٤‏ امیر کا و ن تطور 
المراصلات أدهشه حقاً > فخص القطار البخاري بقصيدة مدح 
عامرة ۶“ . كان يعتقد أن هذه المبتكرات إا تسجل بدء تطور 
سیستمر ويوٴدي ي آخر الأمر > إلى التقاء الشعوب بعضها 
ببعض وال العيش bk‏ بسلام . أذلك تو جب على مصر أن تتبی 
العلوم الحديثة ا اة نها 6 دون أن ن من ذلك 
حطر على دينها . إذ كانت العلوم لمر ةى آوزو نخدا علوماً 
إساامية ي الاش اج کک س العربتب . فإدا ما استعاد ا 

مصر اليوم » فإعا تسرد ما هو هما . وأفضل سبيل إلى ذلك هو تسهيل 
التعاطي مح الأجانب وحسن معاملتهم . ليجب أن يشجعوا على 
اا مصر وعلل تعارم الملصريين ما ا تعليمهم 
ET‏ الطهطاوي رة أغرى د إل اله فص المد 
فيتمول : أ يشجع بسامتیك الأول الاغريق على الاقامة ٤‏ مصر 
ويعاملهم کا لو کانوا مصر رین ° ؟ . ئم حلص م دلا اه ری 
٤‏ محمد علي و لماه الشرعيين لامراعنة ي حاو لتهم إحراء 
أعاد مصر وا واتياع الميادىء نفسها »> وذلك عنحهم الساواة للجميع › 
الرعايا منهم والأجانب . 
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غ غاا ن د كر ان دة اسان اتن لا ااا اعدا 
ون الفضدلة الحلقية هي هم الر فاهية المادية . فهذه لت 
على المدى الطويل ستو رة للفضائل . قلنا إن ار 
لاطهطاوي خطراً سياسا » لکنه کان يشعر أا خطر خلقي : 
فالفر نسيون لا دعتفدول إلا بالعقل البشري . نعم یشتمل دور 
على مبداً العدل » إلا أن هذا المبدأ عتلف كثراً ء. عن أحكام 
الشر عة الاهية CS)‏ 2 مسیحمیول بالاسے فقط فط » ما دینهم ا قيقي 
فهو شي ء عحتلف تماما غ د وي هذا يقول : «إن 
الفرنساوية من الفرق الي تعتبر التحسين والتقبيح من شأن العقل . 
وأقول هنا ابم ینکرون خواری العادات وبعتقدون أنه لا يکن 
ل لامور ال الطبيعية أصلاٌ » وأن الأديان إنما جاءت لتدل الانسان 
E O E RY‏ 
في الاداب والظرافة تسد مسد الأديان . . . وأن عقول حکامهم . 
e‏ ٣ن‏ عقول الأنبياء OO‏ 

نت نظرة ارت الو ضعية هذه “> ھی الالجاه الذي 

سيعى به الحيل اللاحق من الكتاب عناية خحاصة › وا 
عدم منافاته لمیادیء الاسلام إذا ا فت فعا صحیحاً. اما الطهطاوي 
کان لازال ردا بجذوره إلى المعتقدات الموروثة »> فلم 
بو ضوح سوى التناقض بين الاثنين › لا إمكانية التوفيق بينهما . 
تنطوي کتابات الطهطاوي على أُفکار جديدة اصحت مألوفة 
فيما بعد في الفكر العربي والاسلامي : كالقول بان هناك » داخل 
الأمة الحامعة » جماعات قومية تنادي بو لاء أبنائها ها » وان الغرض 
من الحكم رفاهية البشر في هذا العام وفي الاخحرة على حد سواء > 
وران ا الانسانية ر دانشاء المدذية الي هي الغارة الزمنية 
النهائية ية للحكم ارا الحدرثة » وخصوصاً فرنسا »› 
هي مثال التمدن › وبأن سر تقدم اروا وعظمتها يكمن في تعاطي 
العلوم العقلية » وبأن المسلمين أنفسهم الذين تعاطوا العلوم العقلية 
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٤‏ الماضي قد أهملو ها فتخلفوا عن رکب التقدم سبب سبطرة 
الأتراك والمماليلك › وان المسلمين قادرون » بل ماز مون دخو ل 
تيار الممدنية الحديثة» وذلك بتبي ع الأورودية وتمارها . ولقد 
ا يعم هه الأفكار من e E‏ لدی المغكرين الالاحقن ؛ 
عير ان دعص هوٴلاء فط توا اى ما تنطوي عاہه م" ر 
قد لا یکون حلها مستحراد E‏ هي حاجة إلى العالدة عا الأقل . 
فکیف التوفيق مثا لين م ا ره الوحي فی ودن ما یدعہه العقل 
البشر ی من زه هو الطر بق الوحيدة الصالة غر فة ¢ 9 دين الشر عة 
ودين حموعة القوانين الحدرثة المستمدة من میادیء حتلفة کل الاختلاف 
عنها ؟ أو بين الفكرة القائلة بأن السيادة للشريعة وبين ادعاء 
الحكومات انا صاحبة السيادة وبأن ها الحق ني التقرير الحر على 
و الاستنساب والحر العام 4 دين الو لاء ا الدينية والولاء 
للأمة ؟ 

لقد أثار إحدى هذه المسائل » على لأقل و و 
معاصر ي الطهطاوي »اطلع الطهطاوي على كتابه ثي هذا E‏ 
ا الشربعة الإهية والأمريعة اة ک5 ءالا 

ثبة عن ذهن الطهطاوي لاا حور اهتمامه . فالثر عة 
ا کات ٤‏ نظر المفكرين مسانان ٤‏ القرون 
الوسطى المتأحرة > عاملا مقيداً ٤‏ يضح ادود اي من ضمنها 
حب على الحا کم أن يعمل > لا المبادىء الي عقتضاها جب ان 
يعمل . و محمد علي وإسماعيل هذه الحدود إذ كأنا 
من طراز الأو تقراطيين الطيبين الذين أل مهم الفكر الاسلامي . ثم انهما 
لم يثير ا مشا كل جديدة » إذ حرصا عدم إصدار دیانات جدردة 
کک الي من E‏ أن تتعارضصس ت مہادیء الث مربعة٠‏ بل | كتفياء 

ي الغالب ٠‏ من الاصلاح والتجدید عا يقع في دائرة الحياة الاقتصادرة 

Md‏ الي لم تتصد ها الشريعة إ فللا ج ها افا ال 
ا المجتمع الاساش ا مسائل الأحوال الشخصبة » وهو ١‏ 
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تتناو له الشر دعة دإسهاتب 1 وفضلا عن دللك » فقد حکما دولة 
كانت فيها السلطة الفعلية » من مدة طويلة » في يد زمرة عسكرية 
عجر العلماء عن آن مو لوا عماياً دون ممارستها هذه السلطة» حى لو 
أرادوا ذلك : ولم يکن > بالواقع ٠ن‏ داع لإثارة مسألة التوافق 
من تلاك التجديدات وبين الشريعة ر لو ااال کات مطر وحة 
فعا ٤‏ أراضي الامبراطورية اارئيسية وبعض الناطق التابعة ها . 

إذ ان «التنطيمات » لم ترم إلى تغيير نظام الامبراطورية ا 
والاداري فحسب » بل رمت أيضاً إلى إقامتها على اسان شرعي 

وخلقی جديد . لذلك اصطدهہت عقاومة عنيدة من قبل ا 
اسا وف قبل أولئلك الذين روا فيها خطراً على احتكارهم 
للجهاز الشرعي وعلى نفوذهم السياسي والاجتماعي . لذللك كان عور 
المدافعين عن التنظيمات » مسألة شرعیتها . فکان 

1 ا اللاصلاحات م تتعارض والشريعة » لا بل ان الشريعة 
توچبھا حا . لقد جرى هذا الصرا ي اسطنبول باللغة الركية > 
وہدو أن اللغة العربية م تردد له سوی أصوات خافتة يي النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . لكن هناك ولاية في الامبراطورية 
جرت فيها إصلاحات مماثلة أثارت اعتراضات مماثلة . فقد كان 
عهد امان 6 ى تر تين [غلاا البادفء قا نة وساسة دة :2 
ولذلك طرح على بساط البحث مسألة الشرعية . وكانت هذه المسألة 
نمطة الانطلاق لدى مفكر سنتناوله الأن » هو خير الدين باشا . 

ولد خير الدين عام ۱۸٠١‏ ني القوقاز > من عائلة شركسية 

م جيء به وهو فی إن اسطنبول او کی وآ ما 
طلبا لمهنة عسكرية أو سياسية > كخادم أو مملوك عند أحد الزعماء“". 
فدحل ٤‏ ا 2 باي تودس ۰ وتلقی ترلية دة 
sS‏ > فضلا ع٠‏ ن العربية . وعندما 
ا دروسه » دخل اخيش حیث أ کسبته مواهبه عطف الباي . 

فعهد إلره بإدارة المدرسة العسك که ودا ھن ارهن . وي \AoY‏ < 
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أرسله إلى باريس لعالحة قضية صعبة تتعلق بدعوى أقامها وزير 
سابق على الحكومة . وبقي هناك أربع سنوات »› كانت له »> كا 
كانت لاطهطاوي › حقبة تثقيفية . فكان يراقب حياة جتمع سياسي 
کر وط ها على عالمه ما کان يتعلمه هناك . وبعد عودته 
إلى تونس عين وزيراً للبحرية »> وقضى ست سنوات في صميم حركة 
الاصلاح الدستوري . فكان عضواً ني اللجنة الي وضعت نص 
دستور eê AS‏ مجلس الشورى > مع الاحتفاظط بمرکزه 
كوزير »> مما يدل على ثقة الباي به . 0 الباي قد أظهر 
هذه الثقة ني مناسبة آخحری . ففی ۱۹۰۹ » بعد ارتقائه العرش بقليل› 
بعث خير الدين إلى اسطنبول ليعلن خلافته ويلتمس وئيقة التنصيب 
التقليدية . كانت هذه مهمته العلنية . إنما كان له مهمة أخرى 
سرية . فقد كانت مطامع فرنسا في تونس قد أصبحت واضحة 
وخحطرة › اا لإقفال الباب ي وحهها › شيت 
وضع تونس كجزء من الامبراطورية متمتع بالحكم الذاني » وذلك 
لحمل السلاطان والدول الحريصة على دوام وحدة الامبراطورية 
ارد ل وت و ت وان اهر 
إذن > إقناع الباب العالي بالاعتراف بالحكم الذاتي لتونس وبمحق 
الأسرة الحسينية الورالي › مقابل اعتراف الباي بسيادة السلاطان 
ودفع ابحزية له . 

م یکن الساطان ئي و وضع يسمح له بإغاظة فرنسا » فأخفقت 
المهمة »> كما أخحفقت أيضاً جربة الحياة الدستورية . لكن سياسة خير 
الدين بقيت طوال العشرين سنة اللاحقة ذات شين : عاولة صد 
النفوذ الأورولي بالنفوذ الركي › وإقامة بعض الرقابة الدستورية 
على سلطة الباي . وكان هذا الشقى الثاني من سياسته هو ما أفقده 
رة تمه الباي . فاستقال من منصبه الوزاري « ٤‏ ۲ :۰ على ار 
حلاف حول مسألة المرجع الذي بحب أن يكون الوزراء مسوولين 
أمامه » اهو الباي أم هو ll‏ الشورى . غير أن الباي لم يستغن 
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ني ١ ۱۸٦٤‏ بالمهمة ذاما . ولا أخفق للمرة الثانية » كما اخحفق ي 
e‏ الدستورية »› انسحب موقتاً من الحياة السياسية 
وقد وضع » ني هذه الفتر ة الانعزالية › دراسة ثي الحكم » ت 
ي ۱۸۹۷ . 

وي ۹ ۰ ادى a‏ الأوضاع المالية ي تونس إلى إنشاء 
حنة دولية لإدارة الواردات» وتعيين خير الدين ا لذر عها 
التنفيذي وف A۷1‏ بعث عدداً ا اسطنبول ْ لکن مهمته هذه 
امرة تكللت بالنجاح. فقد كانت الحرب مع ألانيا قد أضعفت فرنساء 
فلم تقو على إبداء مقاومة فعالة صد صدور ا تودس 
كجزء من الامبراطورية العثمانية متمتح بالحكم الذاني . إلا أن فرنسا 
م تععرف بهذا الوضصع وم . وي هذه الأثناء > كان خير الدين قد عين 
و للداخاية والحارجية ( ۴ أصبسح ْ ي ll ¢ 1A‏ 
الوزراء » واحتفظ بهذا المركز لمدة ات ا اه 
لاجراء إصلاحات عدة : حسين الأساليب الاأجرائية ف الادارة 
وإعادة تنظيم الأوقاف والقواعد الاجرائية في المحاكم الشرعية › 
وتحسين المدن » وإصلاح التعليم ي جامع الزيتونة » وتعزيز مطبعة 
الحكومة وتوسيعها » وإنشاء مكتبة وطنية › وتأسيس مدرسة 
« الصادقية » الحديثة تعليم اللغات الركية والفرنسية والايطالية 
والعلوم احدرثة > فضلا عن اللغة العربية وعلوم الدين الاسلامي' 8 
غير أن العراقيل ذانتما الي كانت قد اعر ضته ي الماضي > اعر ضته 
الان أيضاً 1 : مطامع الدول وتنافسها » ورغبة الباي في الاحتفاظ 
بسلطته . فانتهج خير الدين سياسة الابقاء على التوازن بين الدول 
الثلاث الي کانت ها مصالح ي تونس : انكلترا وفرنسا وإبطالنا › 
وذلك بمحاولة عدم التنازل إلى أي منها أكر مما ينبغي » من جهة ؛ 
وعدم إغضاب أي منها كلياً » من جهة أخرى . إلا أن انتهاج ا 
التوازن هذه » من قبل دولة ليس ها قوة من ذامما › 0 
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و 2 . لذلك خسر خير الدين ني انحر الام تات ال 
بادیء الامر المشاريع البر رطانية » الفرنسة . وعندما وقعت 

ا الروسية ال ركية »وجد نفسه ني مأزق حرج . فقد كان القنصل 
البريطاني يريد من تونس أن تدعم سيدها السلطان » بينما كانت الدول 
الأحرى لا تريد ذلك . فمال خير الدين نحو الانکليز ميلا كان كافياً 
لإغضاب الفرنسيين › إلا آنه م يكن كافياً لإرضاء القنصل وود . 
فخسر بذلاث الدعم الجن ي » وأصبح عاجزاً عن الوقوف في وجه 
الباي » الذي كان قد نقم عليه لسعيه في سبيل اسلحد من السلطة الملكية ء 
والذي شعر» في ۱۸۷۷ > بتمدرة كافية للاستغناء عنه . 

بذلك انتهت حياة خير الدين السياسية في تونس › فبدأً حياة 
سياسية جديدة يي القسطنطينية ٠‏ إذ دعاه إليها الساطان الشاب عبد 
الحميد » الذي كان قد اطلع OE‏ وم عر عامه وقت 
طويل هناك حى اكتسب بعض النفوذ لدى عبد الحميد . ولاعجب > 
فقد كان ذا كفاءة يدعمها تدينه واقتناعه بأن استقلال الاميراطورية 
ضروري ير الاسلام اف لل ذلك آنه کان غريباً عن البلاد ْ 
كما كان لاعمد اللغة الركة نا جعلة يعمد كلما غل نة البلطان: 
فيتتجنب الاشتراك ي الموامرات الحطرة ضده . وهكذا ١‏ ففي 
کانون الأول ۱۸۷۸ عينه كبيراً لاوزرأء 9 صدراً أعظم . وقد اقرنت 
ولايته ګحدث هام خلع الحديوي اسماعیل عن ءرش مصر. 
وكان خير الدين هو المسوول رسميا عن هذا الحدث »› إذ كان 
اسماعيل قد خالف أحد البادىء الأساسية لسياسته › وهو أنه 
فتح الباب للتدحل الأوروبي يفصمه الروارط الي كانت قائمة ين 
مصر والساطان E‏ ما عتمت أن واجهت خير الدين 
کش أعظم . إلا أن بعضها على الأقل كان ناجماً عن شخصيته 
الي م تكن لتشجع ء )ی تسهیل التعامل بینه وبين زملائه . وقد وصفه 
السفير البريطاني » لايارد › الذي كان يتعامل معه تعاملا وثيقاً 
وودياً ( وصفاً ترز فيه صفات العنفوان والتعالي والحشو نة الي 
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كانت تثير ضغينة زملائه e‏ 
التشربفات » فقال: « و ا السلطان ٠‏ 


: ل جاب هنوات صغورة خر » جعلت شخصيا .. . غور علب 
لدی حلالته SJ EFF‏ بغض النظر عن « هفو اته الصعبرة ¢ 
قد واجه هنا المشاكل نفسها الي واجهها ي تونس : الفوضى 


الالية > والصراع على النفوذ بين الدول الكبرى » ورغبة السلطان 
ف الاحتفاظ سلطته الطلقة . كانت در دطانہا وفرنسا تدعمانه ۰ 
لكن ذللك لم يكن كافياً . فقد أخفقت محاولاته لتحقيتق إصلاحات 
داعا ت الأوضاع اة الا م امتناع ساازبري ٠‏ رئيس 
ورواء ر طاتا ن بمنحه القرض الذي طلبه منه . وکان على خير 
الدين أيضاً أن ابه مقاومة الحيش والمسلمين المحافظين الذين كانت 
تدعمهم روسيا . ومع أن ا أبدی ني أول الامر تأييده له > 
فان هذا التأبيد م يکن إلا ظادرياً . وهكذا أعاد التاریخ نفسه 
ها ب ي الاعات ٠‏ ابضا 2 ر ین بحاول فرض برنامج إصلاحي 

ل السلطات. # :فتقلت الساظان عة . وبالرغم من وساطة رة 
si‏ النافذة» استطاع السلطان أن یتخلص منه ي ۱۸۷۹. فعاش 
e‏ 0 حى وفاته ي 

كان مولف خير الدين الأدي الوحيد » إلى جانب أوراقه 

الرسمية ومذ کراته الي نشرت بعد موته برمن ويل > دراسة سراسية 
و صعها رالاخة العربية بعنوان ( قوم المسالاكف ي معرفة أحوال الممالك »> 
دشرت ولا ٤‏ تولس عام e AY‏ أعيد طبعها ٤‏ اسطتبو ل 
فيما بعد. وقد ارت مقدمتها المر حمة إلى الفرسية حت اسر أفه ۰ 
والمنشورة باریس س للدول الاسلامية ٠»‏ 
ااا کبیراً و ف ي ذلك الو 

ر أن خر وصح هذا الکتاتب وهو عل من 
الاعتقاد أنه يفعل العضر الحديت ما فعله ابن خلدون لعصر أسبق . 
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فا مو لفان تو سال وضعا کتارہ هما ي فبرة عزلة عن الياة 
السياسية > وعالحا فيهما ٠‏ و على طربقته » قضية لشوء الدول 
وسقوطها و قسم کل منهما كتابه إلى مقدمة لعرض البادىء 
ا وإلى اأحزاء عدة . إلا أن التشابه يقف عند هذا الحد . فما 
ہی کتاب ابن خلدون » ني معظمه ٠‏ بتاريخ الدول الاسلامية 
س کتات لحر الذن ى مفمة اغا > بتاریخ الدول الأوروبية 
وتركيبها السياسيى وقوتًا العسكرية . وتكمن أهمية كتاب خير الدين 
٤‏ ممدمته الى ر : ي مطلعها ي أن ما حمله على وضع کتاره 
مقصداك : 

الأول ٠‏ حمل آصحاب العہرة والممم من رجال الدين والدنيا على 
السعي ٤‏ سبیل ل ما ول إلى خر الأمة الاسلامة ٠‏ وهو مدنيتهاء 
توسیح دود 2 وتعهيد للسبل المودية إلى الاز دهار »مما لا 

¢ ا بفضل حکم صا ؛ والثاني »إقناع العدد الغفير ٠ن‏ المسلمين 
ا رفن ف ا ف کل ما يصدر عن غير المسلمين 
م أعمال وات > دضرورة انفتاحهم اى ما دو صاآح ومنسجم 
مع الدين الاسلامي م غادات اتباع الدرانات الأخحرى 0 

و تعر ار ٤‏ اراد عير الدين أن بظهر ما ھی اا قوة 
اليختمعات وعدا ر خحاص دور الدولة ٤‏ ا > وداك 
ا تلاك المجتمعات الاك قوة واک مدنا ٤‏ العام الحدىث . 
وان ا أن السبيل الوحيد في العدر اا لتقورة الدول الاسلاهية 
إنما هو بي اقتباس اقكار و الات عن ورا وإقناع الان 
الخافن. ان دات ل غاا ٠‏ مربعة بل منسجماً مع روحها . 
ES‏ المشان < lli‏ 
فيها من النظرية التقليدية ني الدولة . لم يكن محور تفكيره الحاص 
الامة القومية « کالطهطاوي > بل الاه هة الاسلامية و استعمل 
أحياناً تعابير الطهطاوي بي «الوطن » و « حب ار E‏ 
غير أنه استعملها ٤‏ الا کر ْ ععناها العام ¢ مرادف ر لاأحماعة 
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اا » و «الوجدان العام ۲ لا معناها الحاص . وبذلاك کان بعمداً 
ا عن روح « المومية الحدرثة ) الي تعتر کل ا فريدة حد 
ذا . فما يقوله عن الأمة بنطبق عل جميسع الدول الاسلامية . لکنه 
کن GE‏ الدول الاسلاهية ٤‏ باعظمها فط 
الساطتة العففانية ٠‏ > مركز انللافة ي ٤‏ , . الا عن 
السلطة م يکن سوق الوار ل ادى دا ٠‏ ما اللي ن جمارسة 
السلطة بعدل ٠‏ عندما تكون في يد حاكم أوتقراطي ؟ إن العدل » 
ني نظره > هو الأساس السليم الوحيد للدولة » وما ضمانته الوحيدة › 
ی الظروف العادية ٠‏ سو ی تقد ساطة الحا کم نعم : قد يو جد 
ج ل داستھامة بدافع من طبعة حير ة فمه »ت وعلى ضوء معرفة 
بعقله. غير أن أمثاله قلائل . کا أن ن متابعتهم السير ي هذا السبيل ر 
. لذلك > وعلى العو : . جب تقيمد ساطة الحا کم عا 
و ن بالشربعة ¿ ه نرلة كانت آم طبيدية ( انون لمق ) ۲ 
ونيا بالشورة . اما الذين جب على الحاكم استشار نمم فهم العلماء 
والاعيان . وهولاء حب أن رل دو سعهم مصارحته حربة ۰ 
وهديه إلى الصراط ٠‏ وردعه عن عمل السوء . وفيما عدا 
االات لي يتولى الساطة فيها عرضاً حاكي «ستقيم بالفطرة . 
فإن الدولة الفضللى هي الي بتوفر فمها هدال E‏ و 
والي يضمن شرانعها أولئاث الموهلون لتضفيرها . ومثالا على ذلاك 
يورد خير الدين الأمة الاسلامية . فقد ازدهرت ني عهدها الأول 
وکانت فو دة وعلى در جة رفيعة من التمدن رسب N‏ ا 
( ویستشهد خير الدین على طريقة الكتاب المتأحرين ا أورو بین 
حدیثین هما فکتوږ دورو وغمانویل سادیللو لاثات عظمة 
المدنية الاسلامية ) . وعد هذا العدر دت الاعطاط فيها . 
م لمعته فر ة فصر ة استقادت فها اا ا ى عهد العشمانيين الأول 
الدين تفحوا العام الاسلامي بقوة جديدة ورمموا أسس ازدهاره . 
ودلا بإظهار الاحرام الواجب للشريعة وبالاستعانة بالعلماء والوزراء 
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لإبقاء السلطان ني الطريتق السوي . وقد أصبح مقبولا على عهدهم 
حى حراس الشريعة حى بي خلع السلطان می و 
السبيل *“ . ثم انحطت الامبر اطورية العثمانية > هي أيضاً > فيما 
بعد» بسبب اختیار وزراء الوا ا النتيجة 
أن انحلت روابط الولاء : فتصرف حکام الولايات البعيدة على 
هواهم والتمس المسحيون الحمارة من الأجانب ْ الخدت الدول 
الكبرى تتدحل » وراحت الولايات تنفصل الواحدة تلو الأخرى . 
إلى هنا » کان بوسع أي كاتب عثماني من كتاب عهد 
الاحطاط أن es‏ التحليل . وهو حلیل و ا بالاستشهادات 
والمراجع ا ل غ المولف وا الاطلاع على العلوم 
التقايدرة . فهو بستشهد » فضلا عن القرآن والحديث » بابن خحلدون 
والغزالي وابن العربي والاوردي . غير اب أيضاً عل ر اجع 
من نوع اجر تاز وھو کی وو ەن 6 :‹ 2 ول 
ستوارت ميل » » ورحلة الطهطاوي ا ا سنك انها ډنوع 
خحاص لاستنباط درس جديد » دو آنه لا ال 
قوتًها إلا إذا عرفت مكامن قوة أوروبا وتبنتها . لكن ما الذي بحب 
أن نعرفه بالضبط عن قوة أوروبا ؟ کان ما ہم خير الدين » قبل 
کو الحندي ورجل الدولة :¿ القوة العسكر رة 
الاقتصادىة . إلا اند کان بعلم أن القوة إعا هي ٥ن‏ نتاج شي ء انحر 
فالقوة المادية تتوقف على الربية ٠‏ والربية تتوقف بدورها على 
الموأسسات السياسية » وما أساس قفوة أورويا وازدهارها سوى 
« الموٴسسات السياسية القائمة على العدل والرية » ° > وبتعبير 
آلحر » الوزراء والبرلانات المسوولة . فالازدهار المادي غير ممكن › 
إذن » بدون حرية نقل البضائم وتنقل الناس من مكان إلى آخر 
ويدون تلاك الشراكة الاقتصادرة الحرة الي إليها يعود الفضل ٤‏ 
حقیقی ف اووواا المادية إن حر الكين e‏ تدم اروا 
بريشة معجَب . وهو » كالطهطاوي»› قد وقع › بنوع خاص › 
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ت تأر وسائل اقل الحدبنة + كقناة السويس واللط الديدى 
الاميركي القارّي . ولکنه یذکر أیضاً شرکات کبری أخرى . 
كبا فرنسا وشركة اند الشرقية ابي أقامت اهبر اطورية »> كها يذكر 
المعارض لکړی ګڪواتز ها لامخر عين . ولا بموته ا أن ` 
ال ی ون ج ووا ا ےو عات امل 
e‏ تکاژرت ي فرنسا هنذ الثورة "* . 
کان شی ء ما من أوروبا الحديثة قد دحل الامبراطورية العثمانية 
م التنةاي مات » الي وافق خير الدين عايها إجمالا > ودافع عنها 
راسهابت ضد کک . فقال أن المقاومة ضدها متأتمة حصو صا 
من جانب المصالح الى تستغل الرأي العام » بعض الصالح 
TD TE‏ ار او رية أن تصطلح . وقد تنبه لعامل لم يكن 
قد فعل فعله في ڪر ع ی یام الطهملاوي ٠‏ ا عامل الضغط 
والتدنحل الأورولي» فرأى أن الاصلاح عال ما دات بعض الحكومات 
اوو تر فض السماح اواطنیها بار ضوخ لاهانون 1 عثمالي › 
وما ذلك إلا لأن بعضها على الأقل لا يريد ألامبراطورية أن تستعيد 
ا دعر ف بو جود من كانوا يقاومون «التنظيمات » 
E :‏ دوعيل عام ل سوء فهم جي أطي تها ونتائجها . 
فمتهم من کان بعنقد أن الاصلاحات ستودي إلى فرض ذرائب 
E‏ رواتب عدد ۴ ن الموظفين ١‏ بينما اللحققة هي 
علاف ذلك . فلکم الحائر دو kK‏ يزيد الترائب > لا المجتمع 
اخر حیٹ الشعب ۰ هو ي بقرر لنفسه الغ مر أب ي ا دفعها . 
ومنهم من کان e‏ ضياع الوقت وهدر الحقوق . بعد أن حلت 
المحا كم اللحديدة» بقواعدها الاجرائية المعقدة محل الطريقة القدية في 
التقاضي السريع امام الباشا . فيطمئن خير الدين هولاء بقوله إن هذا 
ل ر موقت فقط » ريشما یم r‏ مو ظفين جدد مشبعین ڊروح 
الحدمة العامة اصح ا . على دن الذين قاوموا ) التنظيمات ( 
جاع رات ان ال یسات الحديدة عالفة للاسلام . وهنا 
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بوٴ كد خير الدين لقرائه أن تقدم أوروبا لم يكن قط ناجماً عن 
کا ا . فالمسيحية دين يستهدف السعادة ي الأخرة r‏ 
في هذه الدنيا . ولو كانت هي سبب التقدم الدنيوي » لكانت دولة 
اا الكوك : TT TS‏ 
فايس على الدول الاسلامية ان ت نی :الدن المسيحي دا هي حاو لت 
اقتباس أسباب التقدم لگورو ' > بل عليها وا تتبیی ما یعادل 
الموسسات الاسلامية القديمة من موسسات حديثة . ويبذل خير الدين 
جهده لتو ضيح هذا التعادل » فيتساءل ما هي الموسسات الي تتميز 
El OEE‏ والبر انات 
وحرية الصحافة . والواقع ان الفكرة اة فن مرول الورير 
ا لت كرا ا 5 الاسلامية عن الوزير الصالح ٠‏ الذي 
يسدي النصح يدون خوف ولا علق 8 للق البر لانات 
والصحافة ٠‏ فإعما هى معادلة «للمشورة » ي الاسلام . وما أاعضاء 
البرلان اليوم إلا ا والأعيان ي الدوك الاسالامة قدا »أي ) أهل 
ا لحل والعقد » "* . وعلى هذا لا يكون تبي السات ایرو : 
ا ا تطبيقاً لروح الشريعة وتحقيقاً لغايتها . 

ولكي بثبت ذاك باهي بتفسير الشر دعهة ريدو مستقی من الفقهاء 
ال کش مع أن السبل الي وصل إليه منها ليست واضحة . 
فقول ان الشر عة ھ 0 مصدر فی > وھی ساس الفلاح ي هله 
الدنيا وي الأخرة A‏ آنا ا قانوناً حدداً و مفصلا ا و کل 
ما جب على الفرد أو على الحكومة القيام به . وينهي عن كل ما م 
بأمر به . بل هي » بالحقيقة » خلافاً as‏ 
صراحة عنه » إذا اقتضته الضرورة الإجتماعية . إن مبداً المصلحة 
آي ار ار ا الحكم الذي يفضي إلى الير الاعظم ء 
٣ن‏ بکون رائد الحكومة الأول . ويستشهد خير الدين ناين ة فيم 
الحوزية » أحد الفقهاء الحنبليين » القائل بأن على الجكومة أن تتجنب : 
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2 هه . عالغة مبادىء او الصرخحة > ومن جهه أخری ْ 
SE E Se E‏ لا شيء بلزه‌ها أن تقتصر 
على القيام إلا عا ا6ر a‏ . إد كل ما تاتيه ابتغاء ر 3و 
بالواقع . موافق للارع : حى لو م يوص به النبي ولا آوحی به 
٤‏ 

اکن الفلروف E RST‏ 
اذللك یری خير ا أنه من الو اجب 0 تعر ضا ر 
والسياسات وال تفق عامها العلماء ور حال الأغمال ہا e‏ 
ر جال El‏ ما هو ضمروري لصاح الخماعة وبقرر العلماء إذا كان 
الاش المقرح بتفق وه بادىء الشريعة . أذلاى كان ا شر ط 
لاإصلاح السايم إتنماق العلباء ورجال الدولة . اكن دذا بقتضي أن 
يكون العلماء على اتصال بروح العصر > ك پک لمشورممم وزن . 
فا دا بعيدين ا عن الہاة الا هي ر جال الأغعال 
أحراراً ي اتباع أدوائهم وميوهم . 

أذ لاك فان ه ن هم وأجات الغلماءان رطاعوا ۰ کک در جال 
السياسة . على وقالع الاه ەور ۰ إد على هذا بتو قف تطبيقهم 
للشربعة . فتطبمق الث مريعة لا يقتةى معرفة النصوص فحسب »> بل 
رة الروت الى غل ضر ها غب طق الصو . 
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أل فکر خير الدين ٠رة ٠‏ يصورة جدية» ٤‏ تطبیق دذا المداً 
لإنشاء نام حديڭ وهو<د للشرائع الإسلاءية . فصديقه وه ماونه 
محمد بيرم يروي عنه انه وضع و 2 E‏ 
لاوزراء . وقد برر خير الدين هذا او بقوله ان هناك <الية 
كبيرة من التجار ا و سی 6 کون عنصراً غريب 
ي صلب الأمة يستحيل امتصاصه › كما یشکلون خطراً عایها ناجماً 
عن استخدا م الحکومات اا ۳ ا . وهم سیظلون 
بشکلون هذا اللحطر إلى أن تشملهم أحكام قوانين البلاد » أي 


ا عريعة . وا أن حضوعهم لسلطة ال مريعة غير متوقع ما دامت ها 
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تفسير ات محتلفة » وما دام كل قاض ومحكمة جحتلفان في تطبيقها : 
لذلاك عيبن خير الدين نة قوامها عدد من علماء المذهبين ادل 
والمالكي ) الأول مذهب الحكومة العثمانية والباي ولثالي مذهب 
الشعب التونسي ) وواحد من التجار المسلمين » كانت مهمتها وضع 
نظام رسمي موحد للشرائع الإسلامية تستمده من الشرائع الحنفية 
والمالكية » ومن القوانين الحديثة المرعية الإجراء ي الامبراطورية 
العثماذية ومصر › ومن عادات البلاد . غير أن ll‏ من ذلك م 
حصل ٠‏ إذ انحلت اللجنة لدى مغادرته رئاسة الوزارة ** . 

عكن إستخدام مبدا الصلحة على وجهين : إما لترير التجد 

في الموسسات عنلدما تکون الظر وف موا > وإما لماومة ا 

في الظروف المعاكسة . لقد ساعد خير الدين على وضع الدستور 
التونسي > وحاول إنجاح العمل به › إلا انه كان يشك في إمكان 
إدخال وسات بر لمانية حقيقية ي 2 الامراطروة كا . فهو 
مول ان هنالك من أخذ بطالب مو خر ا مجلس منتخب ( کان 
يقصد ا اغ « تركيا الفتاة » ) OE‏ > على بده الات 
ا وای ف خحطراً من الوجهة العملية . فدوافع السلمين 
العثمانىين الطالين ره کانت ولا شك سليمة ولکن هل کانوا 
متأ كدين من نوايا الآخرين ( يقصد ضمناً هنا العثمانيين المسيحيين ) 
لمشتركين معهم ؟ فالغاية الحقيقية لدى هولاء إنعا كانت الإنعتاق ٠ن‏ 
سلاطة الدولة العثمانية » الأمر الذي كانوا يشجعون عليه من الحارج . 
نعم » إن الحرية السياسية تستلزم حقوقاً متساوية » لكن كيف يكن 
أن يكون هناك حقوق متساوية للجميع > إن م يكن الحميع موالين 
للامبر اطورية ؟ لذلك » فإن ما حول دون منح الحرية السياسية إ عا هو 
حصو صا تنوع عناصر الامبراطورية ° . 

بمي حبر الدين على حذره حی أواخر آأيامه . وقد انتقده 
الكشرون > عندما أصبح E‏ أوزراء تونس ي السات > لعدم 
قيامه بأي مسعى من أجل إعادة الحياة الدستورية. لكنه أجاب منتقديه 
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مذكرة شرح فيها دافا ان هناك طريقتين کي کون 
العنظيمات اا ات جع : راهان رن اس دی 
الراعي ا أن تطاہها الرعمة » ٠‏ ا أن کون ٤‏ العا 
استعداد إلى فهمها وقبوهما . والاأمران مفقودان ي تونس »> لذلات 
کان ن الدښتور اا ا س 0 و آصبح صدراً 
في الامبراطورية » كان عبد الحميد قد صد ر الدستور العثمالي 
علقه . لكن الإصلاحات الي طالب با خير الدين لم تستهدف 
دعوة لر ان محدداً للانعقاد و إاعادة السلطات اليه a‏ 
استهدفت بالااحرى تقوبة مركز الوزراء تجاه السلطان . نعم »> لقد 
بعودة مجلس النواب إلى الإنعقاد » غير أنه اقترح أيضاً تعديل 
ن الانتتخاب والنظا ا الاذين کا ٤‏ نظر ه يفسحان المجال 
أوسع مما ي أوروبا الأكير دستورية . ما الاللحاح 
الرئيسي في مطلبه هذا فكان على المسوولية الوزارية . كان يوى 
ان من الضروري و وزارة متجانسة تفرض سلطة حقيقية على 
المو ظفين الذين کانوا ف ذلا الہن بتصلون مباشرة بالقصر > وال 
على السلطان » عندما تتخذ الوزارة قراراً في الشوون المامة المعروضة 
عليها › إما القبول بهذا القرار › أو إحالته على وزارة جديدة .١١‏ 
وبالاخحتصار › . نکن قضية خير الدين قضية E‏ الحديثة : 
e‏ عکم الشعب نفسه دنفسه > وإعا كانت ا قضصوه ا 
الإسلامي : كيف حب تقييد سلطة الحا کم ؟ E‏ یرد على هذه 
المسألة ر تقايداً ( 3 بتعادر جدیده : کی أن تتقلد وزارة 
قوية ومسوولة مهام الوزير الصالح . 
كانت القضية الى شغلت الملهطهاوي وخير الدين » وان 
عبر عنھا کل منھما بشکل تلف › تدور حول هذا السوال : كيف 
يعكن للمسلمين أن يصبحوا جزءأً من العالم الحديث » دون أن يتخلوا 
عن دينهم ؟ وبا اما تربيا تربية تقليدية قبل اتصاذما الفعلي 
بالمدنية الفرنسية » وكتبا لسار العرب السلمين الذين م بتصلوا مثلهم 
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هذه المدنية » فقد كان عايهما ن بدافعا عن المدنية اللدرثة عفاديم 
إسلامية تقايدرة أما المسيحيول الناطقمون رالضاد الذين اوا فل 
اتصلوا باوروبا بواسطة مدارس الارساليات والتجارة > فلم 
نجهم هله القضية ك بل جامتهم وة أخر ى عصهم و حدد 
فاورو با . تک عر دة عنهم كانت عن المسلمين ء أذلاك . 
يشعروا»إذا هم بافکارها وأسالیب حياتماء بأ م غير ماسجمین 

مع أنفسهم باہم حاجة إلى تبردر عملهم مام «عاصر م أو 
أجدادهم :لکن لفك الاورون. الخدت > دار ول القرق 
والواجہات المجتمع و فضاتله » قد أثار عندهم > کحماعات 
مقفلة تعيش خارج نطاق الياة السياسية أسثلة م يکو نوا ي و ضع 
یسمح هم بالا جارة عايها . وان ما اثار هذه المسالة › بالحاح اسك ) 
هو بيانات المبادىء الكبرى الصادرة عن السلاطین ی ۱۸۳۹و ٦٥۱۸ء‏ 
والتي کانت حمل معاي حتلفة بالنسبة لامسلمين والمسيحيين . 
فا ال الهم فيها لامسلمين استعادة قوم کال ما ec‏ 
المسيحمين منها تا کمدها على حقو هم . 

وقد أف إلى هلا ال عامل آخر > دو انصراف 
السيحيزن اف تعلم الاخة العر دة ي القرن الثامن عشر لأغر أض عملية 
اتال شغفهم بالاغة وآداما . ففى النصف الأول م ن القرن انتاسع 
عشر »حرج من لمنان اسح e‏ آستاذ ا ا ¢ هھ و الشيخ 
ناصيف الياز جي ( ۸۷۱-۱۸۰۰ ) الذي » بعد أن صرف حدائته 
ي خحدمة ا لہتان ا ا ٤‏ استقر ف ا قرت 
در و ت لتدریس اللغة الع رلمة . وقد جلى ف سره وف مهاماته 
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امتلا که الكامل لناصية الاعه وأساليبها اتاد : و ول کال ج 
کات العصر من الخرتت ي مياشرة أو ا ٥ن‏ امه : لک 
الشيخ اصف قصر اهتمامه الاچ العر دة على اسلو ت التعبر الادلي ٠‏ 
أ هوٴلاء الكتاب فقد اكد اهتمامهم اة » على شكة أا ش کل 
آخر . إذ غداء قبل كل شي ء٠‏ اهتماماً مجعل الاخة العربية أداة صالة 
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إلتعير عن الحياة والأفكار ني العالم الحديث > كما غدا إهتماماً 
بأو لئك الذين ينطقون با ويقرووما. فكثير من مسيحيي لبنان 
کانوا من صل عربي »› وکان معظم من ٺم يکونوا منهم من أصل 
عزف قد اقتمسوا الأغة العردية واقتيسوا معها ثمافة ا ها . فکانت 
هذه الثقافة عصهم کھی ‏ االعان ا ا عصهم ععی 
آخحر » إذ كانت ثقافة اسلامية عدار ما كانت عربية . 
أثارت هذه التغير ات اسئلة لدى المسيحيين الناطقين بااضاد . 
ا E‏ من قفص طوائفهم الدينية المخلقة الي كانت 
هم عثارة عالم حاص منذ ةرون عديدة ؟ ذلاث ام er‏ اشوا بشعر ول »۰ 
بفضل تر بيتهم واعتزازھ aS‏ جارج ا 
عالم الطائفة الدينية الي کات سياجاً هم فأصبحت 5 کا 
آمامهم وول سات معبنة خحاصة بکل طاثفة . ففي الطاثفة 
الارونة > کان الاکلیروس قد أعب و کو ي حوادٹ 
ارات ر بین ۱۸٤٩١‏ و ۱۸٨۰‏ ۰ ان ي الصراع بين الفلاحين 
والمشايخ > أو ي الصراع بين المسيحيين والدروز . لکن دورهم هذا 
م حبذ جمیع e TD‏ < غا 
وتر اسشا بين الطبقة العليا من ا والطبقة الدنيا ا 
ارود کن كان الور انما ين الروساة الذين كانوا كلهم 
تقريباً من اليونانيين » وبين الكهنة والأهالي الذين كانوا كلهم 
ا ا وال . وقد ازداد هذا التوتر سحلة علدما انفصل اليو نانيون 
عن الامبراطورية العثمانية وأصبحوا مستقلين › وبعد أن اشتد 
عند المسيحمين الناطقين بالضاد الإاحساس باللغة العربية . وعلى العموم 
یال التوتر لدى الجموعة المسيحية ي الامبراطورية آحذاً ف 
او و و ع کا 
همايون » في ۱۸٠١‏ » الذي قضى بأن يكون لكل طائفة دستور 
بعطي لصوت الأهالي الوزن الذي يستحقه . وقد أعدت هذه 
الحركات عقول الطلاب المسيحيين لتقبل الأفكار العلمانية الى كانت 
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تتسرب إليهم ال اللن افر نة والاك رة وون من 
الصدفة أن مجر عض الذين سيشتهر ون بين لکا" 
ويلجووا إلى جو الحر ية النسبية ٤‏ الطائفة البروتستانية الدردة 
الي أسسها المرسلون الأميركان والانكليز واعترف بها السلطان في 
1A۸8°‏ « وان بتخلل کتاباہم دز عه معادره للاکلیر وس لا ل مشملها 
لدى معاصريهم المسلمين . أما السوّال الثاني الطارح نفسه عليهم : 
ل عکنهم الإنتماء بعد أن طلقوا عام الأقلية المغلق ؟ 
لقد كانت الامبراطورية › باأر غم من کل شي ء > امبراطورية 
اسلامية . لكن المسيحيين كانوا مستعدين أن يويدوا بلا تردد الأفكار 
الداعية إلى تطبيق فعلى لامبادىء العلنة ٤‏ ۹ و ۱۸١‏ ۰ وا 
وبل الامو اطر رة ال جو لان عل عراز دول وروا > 
تتصف عقوف متساودة لحميع المواطنين وبشعور قوي بوحد بين 
الحميع » وذلاك خلافاً لعظم اللن ان كرا آم تراکا» 
ترددوا ي قبول مثل هذه الأفكار بسبب ولائهم العميتق والنهائي 
للاه بر اطوردة > درع الاسلام السي الذلك لم يكن حول الامبراطوررة 
لا بل حى زوالها E‏ ا ا 
بل بالعکس > جعلت حوادث ۱۸٩۰‏ ي ليثان ودمشق الحاجة إلى 
التغبر اشن إلخحاحاً لدم . نعم »> لعل هذه الحوادث قد سممت 
العلاقات ين الطوائف ' غر اا لقنت بعض المسيحيين على الأقل 
درسا آخر » وهو أن الولاء الدييي مصدر حطر على الحياة السياسية » 
واه حب إاد قأعدة ما للتعاون دن أبناء الدیانات المختلفة . 
کان من شأن هذه التيارات الفكر ية أن بكون ها أصداء خارج 
الطوائف المسيحية » بسبب تغير هام حدث ي ستينيات القرن انتا 
عشر » هو نشوء الصحافة الدورية . فحى ذلك التاريخ ›» كانت 
الصحف الحامة > هي فط تلا ڪالي کانتتصدر عن الكومة ٤‏ القاهرة 
واسطنبول و تقتصر ان ۾ یکن كايا ع( ى دشر الأخبار الر سمية : 
نعم r‏ أيضاً بعض الصحفٰ بالفر نسية واليونانية 
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والأرمنية »> لكن لم يكن هناك بالفعل أي صحيفة عربية» الى أن أتاح 
از داد عدد المطابع وكتاب العربية وقرائها ي الستينيات › فضلا عن 
تساهل نظام الحكم النسبي ي تركيا ومصر > إشاء صحف 
وحلات خحاصة . ولیت هذه الصحف والجلات › طوال الثلائن 
نة اللاحقة » في أيدي المسيحيين الابنانيين بصورة عامة » يصدرو مما 
ئى روت أو القاهرة أو اسطنبول › ٠ما‏ جعل قراء البلدان العربية › 
طبلة جيل بكامله » يتغذون بأفكار الكتاب ولمفكرين ابحدد في لبنان: 

کان اول کاتب لبنالي حظى بالشهر ة والنفود فارەںس الشديافق 
( £ ۱۸۰ - ۱۸۷ ) » شقیق ااورخ طنوس . كانت عائلة الشدياى 
مارونية من سلالة عر َه زودت أقضبة الشمال المارونية باازعماء » 
طيلة لا اة عام » کما زودت المنطمتن الوسطى والحنودية باو ظفین .وکا 
والد فارس وطنوس ي خدمة الاەر |2 الشهاريين . وعد ن عا ى نهم 
بعض الصعوبات » حلت مصيبة جديدة بالعائلة »> عندما اهر 
البطريرك الماروني بسجن أحد أبناثها » أسعد » وباعدامه › لاعتناقه 
ابروتسطنتية يوم كان يشتغل بتدريس ااأرسلين الامیرکان اللغة 
العر دة وق دف هة لاحات بفارس إلى الضرب يي الافاق . 
و ان هوا ايا اغى الر و تة > ا اأرسلون الاميركان 
أولا إلى مصر » ثم إلى مالطا » حيث عمل مرجماً في مطبعة 
الارسالية . وي ۱۸٤۸‏ »> سافر إلى انكلىرا للاشر اك ي وضع صيغة 
a yy‏ 
ٹم ذهب إلى باریس حیٹ أقام سنوات عدة . وقد وصف انكليرا 
وفرنسا وصفاً کان أقل دقة وعمقاً ق وصف الطهطاوي . وي أثناء 
إقامته ي باريس »› وضع کتاباً مسهباً غريباً مبتكراً » هو « الساق 
على الساق في ما هو الفارياق ( “۰ توخی به اثبات تفوفی اللغة العر دة 1 
وحذا فيه إلى حد ما حذو « رابليه » › فجاء ر لسر ة حياته من 
جهة » ونقداً اجتماعياً ه. ن جهة أخرى » هاجم فيه بعنف » تضميناً » 
البطريركية المارونية الى قتلت أخاه . وني باريس أيضاً » التقى 
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راحمد باي تونس + فقبل دعوته لربارة تلاك البلاد » حيث صر ف وها 
بعض الوقت . ويقال » وهذا القول غير ثابت » بأنه اعتنق الإسلام 
في هذه الفرة وتسمى باحمد . ومن باريس ذهب إلى اسطنبول يدعوة 
من الساطان » حيث أصدر » ٠ ٤‏ ء صحيفة « الحوائب » الى 
استمرت على الصدور حى ۱۸۸۳ . ثم مات بعد ثلاث سنوات . 
طالباً أن يدفن في لبنان . ويقال انه عاد إلى حضن الكثلكة قبيل وفاته ٠‏ 
مما يدل على الثبات الذي کان كامناً تحت تقابات حياته . 

ل تنم كتابات الشدياق عن إدراك سیاسى فائق ولا عن و 
سياسية ثابتة . ومهما كان نوع الصراع الداخلي المتجلى بوضوح ي 
حراته وف بعض تلمیحات عر ضا ي ر السافق » > فقد کن 
اهتمامه الواضح باللغة العر دة ا من اهتمامه بأي شی ء ء آخر . وهذا 


هو » بالواقع O a aS‏ 
فد کک الحوائب » فل صحيهة عردية دا ا وکات 


الأولى ني انتشارها حيشما كانت اللغة العربية منتشرة » والأولى أيضاً 
ني شرح أحداث السياسة العالمية . لقد حلل الشدياق فيها › بتفصيل ٠‏ 
رئ الت لمرن وة والانة ال ف ف الات ا ا 
نشر تر جمات لوثائى دبلوماسية ٠همة ٠‏ وعالج المشا كل الاجتماعية يشفة 
من قضى سنوات ني أوروبا » وقابل بين الحياة الاوروبية وبين الحياة 
الشرقية مفضلا الأولى على الثانية . ذلاكلان الأوروبيون كانوا › ء 
حد قو له منظمين وعتهدين ومنتجين › جمعهم و حده اجتماعية 
تعلو على الفوارفق ٤‏ المعتقدات : ولا يتدحل روساوهم الروحيول. 
على الأقل في البلدان البروتسطنتية ٠‏ تدخلا زائداً ني الشوون 
التاسة ‏ اوتشد اة نساوهم اشتراكاً تاماً ي حياة المجتمع 
ویر بی أولادهم تر ده حسنهة ت حلاف اة الآهمال الي دعانيها رلاد 
ي الشرق "“ . وليس من شلك ي ان هذا کله هو٬‏ ما حمل 
ا على استخدامه سياسياً للدفاع . خارج الامبراطورية 
وداخلها » عن سياسته وعن حقه بالحلافة . وقد أثار نره المنطلق 
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بقوة اس ٤‏ اک دعيدة » حی ان دوي > وقد کان جوب 
أو اسط الحردرة ة العربية ٤‏ امات > لاحظ أن ر اوائ ( 
كانت معر وفة اشا هناك › لل بل و جحد آعداداً منھا ف ي لعض بوت 
e‏ القاطنين ٤‏ بوه‌باي ف المد (7۶) . [ 

م یکن بطر س البستاني ٠‏ لارو ابضاء :وأآحد 
أبناء الحيل اللاحق» آقل ایر أ من الشدياق ي‌عصره» وان کان تأثره 
ن نوع آخر .شا الشتان e ٠‏ عاتلة ا عدداً من العلماءء 
IT‏ کالشدیافق ٤‏ الددر الماروني ٤‏ عين ورفة حيث تلفى ا 
الاه العر دة ولغات عدردة ری .۔ کان أمغاله من الشاب قف 
٣‏ ي ذلاك الوقت لا بجدون عالا ا واهبهم فضا من العمل 

ى القتضاات: أو الارسالات الاجتية ..وهكدا أشتعل الستان. > 
لد ت ٤‏ القنصامتين البر بطاذية والأميركية ي در وت لكتة و طد 
علاقته بالمرسلين الاميركيين الانجيليين » فاعتنق «ذهبهم وساعدهم على 
تر جمة التوراة إل اة کا 2 بالتدريس ي معاهدهم . 
وی 0 ا ا ا ا م ا اس 2 
على مبداً وطبي لا ديي . وقد أعار دراسة اللخة العربية والعلوم 
الحديثة فيها عناية خحاصة . فكان يكرس » بالواقع » معظم نشاطه 
لاحياء معرفة اللغة العربية وبث مبتها ني القلوب . وقد أسهم قاموسه 
العرلي « المحيط » > وموسوعته العربية « داثرة المعارف » > 
والنشرات الدورية الي كان يرئس تحريرها » في خلق نير عربي 
حديث » صالح للتعبير البسيط الدقيقق المباشر عن مفاهي يم الفكر 
الحدىث وهکذا دشت على رد الحلقة النعفدة حوله من آیناثه 
وأقرباثه وأصدقائه وتلاميذه » القصة والروابة العرديتان r‏ 
والصحاذة العر دة الحديثة . 

ا مأ ب من هو ده فکان منصا على الفكرة المائلة 
بان الشر ق الأدنى ١‏ ينهص إلا الاطلاع على € TE‏ الحدرثة 
وا کتشافا۔ ا . لکنه م یکن لیر ضی بالتقلید الأعى الذي لا يز بين 
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الصالح والطالح . فالقبول بالعادات الأجنبية لمجرد كونما أجنبية كان 
ترفض حسب قیمتها . وقد وجد على ضوء هذه النظر ة» كثيراً 
مما دنتقد ي العادات الأورودية ) ال عر فها فطل عن بعد ) ۰ 
كحر رة الرجال الرائدة في تصرفهم مع النساء مثلا ٠٠°‏ . لكنه وجد 
فیا أیضاً کثيرآً مما هو جمیل ولا ٬برر‏ للر دد ي اقتہاسه . فمن 
الأمور البدمية ان اختلاف أمزجة الناس والبلدان والأزمنة يوجب 
احتلافاً ني العادات » ”1“ . وكان للعرب ني الماضي مدنية عظيمة 
يدي البستاني اعتزازه بها › مقتنعاً بعروبة جميع الناطقين بالضاد من 
مسحيين ومسلمين . وقد أخحذت اوروبا عن العرب عندما كانوا ي 
أوج عظمتهم . ثم « سقطت رغبة العلم عن العرب ۰ لا من جراء 
الحطاط داخلى » بل نتيجة ر لأحوال كثيرة وأسباب متنوعة )"'' . 
وهكذا انتقل العلم إلى اوروبا . فعلى العرب اليوم أن يسر دوها منهم › 
وبذللك إنما يستردون ما كان هم . نعم > لقد حصل تقدم کبیر ي 
الفترة الأحيرة »> بفضل عمد على والارساليات الكاثوليكية 
الو 0 ن اة مامة إل او من دك وون ا لطا 
الاعتقاد ان ني امکان العرب ان يعبروا ي تراہم على کل ما 
حتاجون ليه لنهضتهم . لكنهم اها أرادوا آل لرا 
١‏ فما مكث فية الافر نج السنين العديدة والمدد المديدة يمكن العرب أن 
يكسبوه في قرب زمان مع غاية الإتقان والإحكام » ' . 

لکن ماذا بحب على الشرق الادنى أخذه عن آوروبا ؟ على هذا 
السوٌال جيب البستاني بقوله : إن أول ما يجب تعلمه إنما هو أهمية 
الوحدة الوطنية وواجب جميع الذين يعيشون يي البلد الواحد 
أن رعاو نوا على ودم مسا وا ة ¢ و دلك› ل ¢ بالاعر اف رن CC‏ 
الاديان واحدة صلا : فکلناء شر قیین وغربيين » ( ذوو طبيعة واحدة 
بشرية » » وكلنا متحدرون من الأبوين الأولين › وكلنا نعبد الإله 
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ع و ر 
على ضوء العقيدة الاسلامية اسهل #نه على ضوء العقيدة اأسيحية › 
ذلك فقد تبناه جميع الكتاب المسيحيين من مدرسته ؛ ثانياً » 
بتشجينع عو الشعور الوطي : «فحب الوطن من الاعان » 
وقد اتحذ البستاني من هذه العبارة » المنسوبة إلى النبي» والي أكثرت 
م ٣‏ تر دیدها حماعة « ترکیا الفتاة » > والي الوت حوادث * ۱۸۳ 
غا درش فيها » شعاراً لأشهر حلاته . وقد أصدر › خلال احتدام 
الازمة ا عشر جزءاً فد شه اشن ا «( تقر سوريا » › 
احتو ی کل منھا نداء الى أثاء الوطن ( بتوقيح ( کی الوطن . 
اسان کت 4 اطن عثمالي ( وم ن ف ما بقوله ی 
ح إلى رغبة منه ي التخلي عن الو لاء لللطان . إلا أن دعوته كانت 
دو جهة إلى أولئك الذين ينتمون إلى وحدة صغيرة معينة ضمن 
الامبراطوردة 0 کو حدة الطهطاوي »> وحدة إقايمية 1 
) ر A‏ ککل ٠‏ هي وطنه › إذ ان جەيع ا مش رکون 
ي رض واحدة وعادات واحدة ولغة واحدة . ولعل البستاني 
دو اول ا تکلم باعتزاز عن «دمه العرلي » ' . ولکي 
تزدھر سوريا من جدید »› فعلى أبنائها أن عبوها » وأن يکونوا على 
علاقات ودية بعضهم مع بعض . ويعير البستافي الحرية الدينية والمساواة 
والاحرام المتبادل بين ا الأديان المختلفة اهتماماً اک من 
الطهطاوي وخير الدين ؛ وم يڪن دلك سبب الظاروف الي ت 
فيها فحسب ٠»‏ بل بسبب الانجاه الشخصى الذي انتخذه لياته أيضاً . 
إذ كان قد انفصل عن‌الطائفة المارونية اا ا ارو ا 
ولعل هذا النفي الذاني هو ما أوحى إليه بفكرة الانتماء إلى جماعة 
اکر واک اعا لکته استمر على اکتا ٠‏ بمعى من المعاني » 
سحي > حاطب مسيحمين ویناشدهم أن بوا أعداءد م ویتنکبوا 
GE‏ الانتقام E‏ آنه زس خطاً فاضا دهن نوعين 
حتلفین من التدين : التعصب الأعمى الذي أهلك سوريا "'“ . 
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N‏ الذي جب أنيوجد وقد کک 
کان نداوه موجهاً إلى الوجدان الوطي › ولکنه کان د ا 
إلى السلطات العثمانية . وكان »› بعد أخذه الظر وف المحلية بعين 
الاعتبار »› شارك دعاة الاصلاح العثماي نظر ٣م‏ . فإذا كان على 
سوريا أن تتمدن » فعلى حكامها أن يقوموا بأءرين : الأول إصدار 
قوانين عادلة متساوية تتفق مع روح العصر ٠‏ وتلتفت إلى الموضوع 
ل أ الأاشخاص ْ وتقوم على الفصل دی جي الدين والدذيا ؛ 
والثاني : إنشاء تردية باللغة العربية » إد بجحب أن لا تصبح سور دا 
بابل لغات کا هي بابل أُدیان O‏ 

أما غرض هذه التربية فيجب أن يكون فهم العلوم الحديثة وما 
يكمن وراءها من طريقة عقلمة دقيقة للتفكير والعمل . وعند هذه 
النقطة يلتقي جانہا نشاط البستاني في هدف موحد : تغيير عقول 
الناطقين بالضاد وقرائها وجعلهم «واطنين في عام العلم والاخراع 
الحديث » وذلك بجعل اللغة العربية أداة صالحة للتعبير عن اا 
الحديثة . وهو ي هذا السبيل وصح موسو عته الکبرى اي کات 
هم ما قام به › والی بدا دو وعائلته بإصدارها ي ۱۸۷١‏ ععونة 
مالية من الحديوي اسماعیل ٠۶۱‏ .وقد شغلته حی مماته + م تاع 
أرلاده [ار ا افا ا افك أخد عر علا دا 2 دون 
أن تکتمل و ل ن العلوم والطب » والأشغال 
اهندسية > والأفكار الامرالية السائدة في أوروبا وأهيركا . ومنها نتبين 
مدى الشوط الذي قطعه الفكر العربي » منذ أن لاحت لشاقة» عضا 
فكرة كتاب في علم النجوم > > ووطأت أقدام الطهطاوي أرض مرسيليا . 


القتصل الخ امس 
جمالا لین الافغان 


عندما نظر الطهطاوي وخير الدين إلى أوروبا » كان أكر 
ما رأباه فيها أفكار ها واختراعاما الحديدة » لا قو ما القاهرة الناجمة 
عن تلك الأفكار والاختراعات . نعم . كان خير الدين يعي الأخطار 
الكامنة في التو ذ الأورولي المهدد بتزايده كيان الامبراطورية . 
و انه رائ ان امان عك ا الأخار رة الفول 
الليبرالية نفسها . فلم تكن تلاك الأخطار قد تفاقمت بعد » بحيث 
صبح القضية الرئيسية للحياة السياسية . وقد بقيت كيفية شرح 
الانعطاط الداخلي وتعليله وضبطه › القضية اارئيسية أي شغلت 
الكتاب العثمانيين ني القرنين السابع عش و السادد عار .كانت 
ان اوووا الا ومهاراما العلمية تبدو هم خمرورية معالحة 
هده القضة لذلك عدت أوروا > قبل کل ا معلماً وحايغاً 
e‏ اراغبين في إصلاح المجتمم العثماني . ولو تأخر الطهطاوي 
وخر الدين ٤‏ وصع کنا وا فمط .» لشددا وها على وجوه 

ا دون اخری. ذلاك أن وات الواقعة بين ۱۸۷١‏ 
۾ \AAY‏ أسغر ت عن ادات دفعت را لعلاقة دن وز وا 
والشرق الأدنى ني اتجاه جديد . فقد دلت أزمة ۱۸۷١‏ ۱۸۷۸ 
الشرقية أن باستطاعة جيوش دولة أوروبية التوغل في قلب الامبراطورية 
دون القدرة على صدها إلا بتهديد من دولة أخحری . WE‏ اهرت 
معاهدة برلين » الي أت تلك الأزمة » ان الاءبراطورية لم تعد 
ممسكة بزمام مصیرها ومصیر کل ولایاتہا . ثم جاء احتلال فرنسا 
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لتونس في ۰۱۸۸۱ واحتلال انکلترا لمصر ي ۰۱۸۸۲ یکشفان عن ما 
خحفي من حقيمة دلاك الواقع . و ھکذا حول الفكر السياسي ٤‏ الشرف 
الأدنى > من ذلك الوقت » تحولا“ چنا . نعم »> کانت حسنات 
الوجود الأوروبي » في نظر بعض نصارى الأدنى » تفوق 
سيئاته. إذ لم تكن السيطرة الأوروبية لتتعارض ٠م‏ نظر مم العامة في 
الحياة » ناهيك عا 2 على هذه السيطرة هن ال فود والثقافة 
والفلاح لأنفسهم . اا المخلمول ٠‏ 0 اک کانوا 1 عر ا“ 
فقد بدا هم إمكان استيلاء أوروبا على دفة e‏ ندا لک ان 
جتمعهم . إذ كانوا بعتقدون أن إحدىی خصائص الام کا 
جتمعا سیاسياً بعبر عن نفسه ي 7 مظادر اليإة السياسية > 
وأن هذا المجتمع إنما يزول بفقدان السلطة والسيادة . لذدلك 
شغلت قضية الاعطاط الداخلي عقو هم وھا U‏ »> فقد اقرنت 
ها قضصية جديدة » هى قضصية البقاء » المطروحة على الشكل لا 
کو ن ول الاسلامية مقاومة الحطر الحارجى الحديد ؟ 
ردت الازمة ٤‏ اول الامر E‏ مہا ہا تنفح حجج حماعة 
« تركيا الفتاة » بقوة جديدة . فقد ثار البلغاريون والبوصنيون» بتأثير 
من إصلاحات القرن عشر الي منحت الرعايا المسيحيين حرية 
دون أن تز ودهم عبد الولاء للسلطنة » و تمكنوا من الاستقلال بفضل تلك 
الحرية ويمساعدة لدول > وخصوصاً روسیا . وقد کان من 
الضرورة «جمع تلك العناصر حول مبداً حي ومنعش شد با لى 
الامبراطورية »> لابل كان من الضرورة خلق وطن مشرك فذه 
الأجناس المختلفة » جعلها تم ذاا عن إيحاءات الحارج» 
وكا من كان الاسور ان وجه ر هدا لدا دان 
بالدستور وحده ممکن أن تضمن الساواة في الحقوق 
والواجبات » و «الاحراس من جعل امكاسب الممنوحة لحزء من 
السكان تعاسة وبوساً للجزء الآحر »“ . ولكن إذ تعذر على الدستور 
العثماني » لكونه جديداً » أن ينعم بما «للدساتير الأوروبية القديعة 
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من متاده و سلاطة ¢ وجب عل آوروب اللييرالية أن تعو ص عن 
ذلك النقص بإشر افها الفعال على تطبيقه "“ . 
ات 0 راشا رجل الدولة ری الى 

الناجح الذي شغل مناصب عالية والذي شارك جماعة « تركيا 0 
ا م أفكارهم .0 یکن دوماً على وفاق ٭عھم » کما کانوا هم على بعض 
ف در عاته الأوتقر اطية 1 وف ٩‏ »۰ اعد أن اندلعث الثورات 
وأآخذت ر وسا ك د بالتدخحل » » قاد مدحت راشا انقلاراً انكل ډه عيد 
العزيز و دارن نره 4 زاك ال حامس »› f‏ بعد جنون السلطان ٥ر‏ أد» 
يادن اخ آخحر له دو عبد اميد الثاني . وف مهارة السنة > أعلن الدستور 
العثمالي اا على وزارة ف وعلس شيوخ میں ولس 
نوات منتخب 4 وعالس عل : وف AYY‏ »تخب علس 
لانو اتب و أن الانتخابات جرت A‏ ضط امو ظهين المحليين » 
والنواب لم يتکلموا جميعهم الركية > أو بعرفوا نظام الناقشات 
البرلاذية ً 2 ن ریس ا کان ال .وق باشا 4 الذي 
تعر فنا ليه شارا 4 والذي : عير ال وات ي ا ت 
کل ما من شأنه إضعاف القوى الي تو حد الامبراطوردة › أي سلطة 
العاهل و سيطرة العنصر الاسلامیى 4 فان المناقشات البرلاية : تکن 
مص طنعة بل حقيمية » عر ضت فیها الاراء الہ مأاسمة » وانتقد الوزراء 
و و البلاط ١‏ لا بل ظهر علاها إلى الوجود فئة معارضة" . 
عير ان الدستور کان له أعداوه العلماء والمحافظون والسلطان اسه 
الذي لم يكن مستعداً > باارغم من بعض اتصالاته مع جماعة « تركيا 
الفتاة (( قبل اعتااکه العر د س » أن ازل عن ساطته الشخصءة 
کان السلاطان قد سلم بالدستور › لکن بضغط من الدول ؛ ولا 
خف الضغط › شر ا على عرز هه ساعة يشاء e‏ 4 

اسا و ا زين الورراء :الاق 
اترا الدين انوا عجزهم ني أثناء الحرب الأخيرة مع روسياء حل 
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السلطان البرلان لأجل غير مسمى » وعلق الدستور » غير أنه م يلغه. 
وكان السلطان قد أرسل واضعه» مدحت باشا » إلى المنفى » م سمح له 
بالعودة . إلا أنه أوقف بعد ذلك بتهمة قتل عبد العزيز (الذي 
انتحر › بالواقع > بعد خلعه بقلیل ) وحکم عليه بالاعدام ۰ م 
استیدل هذا بالاقامة الحبرية في الحجاز » حيث قتل بلا ضجة 
بعد بضع سنوات » فماتت بموته أول < e sS‏ 
IRE‏ > فاتبع مجدداً » على ما يبدو › سياسة أسلافه 

الاصلاح الاداري» لکن من فوق. إلا أنه كان قد نفذ» في السنوات 
الأولى على الأقل « الحطوط الرئيسية لسياستهم : : تطوير النظام 
القضاني والاداري عله حديثاً > وإقامة المركزرة الي تاح حقي مها 
للمرة الأولى استخدام البرف وناء ا لحطوط الحديدية وإشاء 
المدارس الابتدائية والثانوية والعليا . غير أن سیاسته » لا بل طبيعة 
جاذبیتها › تغیرت مع الأيام . فصورة السلطان الي بک نت در غا 
منذ آيام حمد الثالي > كعاهل طيب القلب > ولیبرالي کرم 
وأب بحميع شعوبه على السواء » مسلمين انوا أم مسيحيين آم 
a‏ > وکممائد ەی قوی الاصلاح « الغرلي » ٠‏ مح E‏ 
وإعا اا صورة أخری حف ها وراءها : صورهة ساطان الاسلام 
السي « ظل الله على الأرض اهيب جمیرح السلمہن للالتفاف 
حول العرش دفاعاً عن الأمة . كا أصبح الك الان على دور 
السلطان » كحارس الج . وقد استخدم ا حط الحديدي بين دمشق 
ومكة O E‏ 
حماس المسلمين والفوز بتأبیدهم . وكان هناك ما هو | هم من دلا 
فقد بعث السلطان من جدرد مطل ٤‏ الحلافة ودعمه بطر بمة منظمة 
هذه الرة . وكان هذا المطلب قد برز ي آخر القرن الثامن عشر ٠‏ 
حصو صا کاداۃ للمساومة يي المفاوضات روسما ي اة حر تب 
۰۱۷۷4-۸ وم بعد إلى الظهور جدياً إلا على عهد عبد العزيز 
ي الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر . أكن عندما وضع 
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الدستور “ ا هذه الفكرة قد كسبت رواجاً کافياً لإدخاهما فيه 
فنص عل )) ان حلالة الاطان دو صفه حا 2ة اعلل ھور حادی الدين 
الاسلامی e‏ 

أما الأن »> في عهد عبد الحميد » نقد دعت الفكرة على نطاق 
واسع . وكان الغرض من ذلك استخدامها كوسيلة سياسية اأكبح 
جماح الدول الاوروبية الي كانت نحكم رعايا «سلمين من الروس 
٤‏ الموقاز وال رکستان ٠‏ ومن الفر نسيين ٤‏ شمالي افريھيا › وهن 
ألر بطانيين ف اذد كما کان الغرض ٥ن‏ د ا ضا رار الشعور 
يالو لاء لدی الشعوبت الاسلامية الي کان ولاوها عر ضصة اتر عزع 
من جراء علمنة القوانين وانتشار الأفكار الايبرالية أو عدوى اقوهية . 
امد کان لااطة ال اتراك ¢ طابع وهي وم تکن وذ 
انقطعت بعد الصلة الحقيقية بين الساطان وشعبه > كا سيحدث في 
أواخر أيام الاءبراطورية . فلم تدع الحاجة »> إذنء إلى حثهم على 
الولاء ددر ما دع ا حث سواهم ٥ن‏ الر عارا الهاي ¢ 
كالاًلبانيين والا كراد» وبنوع خاص»العرب. فقد كان العرب أكبر 
الخحہاعءات الاسلامة ٤‏ الاه براطورية وا کا فدرة على .کت 
لتاريد للساطان اللحاينمة في اسيا وافريقياء وذلاف لانتشار الاغة العردمة 
ا حیشما وجدوا. واذ کانوا ايضاً »متاح افريقيا خصوصاً 
ققد ر جي بو اسطتهم داو مة امتداد للود الاورولي ا الاقاليم 
لافريقية i‏ دل رعا الاستيلاء على اراضس حدرده حم لها کال 
e‏ اخذا ي الانتشار . وعلى هذا اعتمدت الدعوة «إلى الوحدة 
لاسلامية » اللغة العربية واستعانت » لتحقيق فكر ا »> برعايا ٠ن‏ أصل 
عرلي . فكان أحمد فارس الشدياق أول من استخدموا هذه الغاية > 
رذلاف في عهد عبد العزيز . م جمع عبد الحميد عدداً من راء 
لشدیاق 4 وعددا من المشايسحخ العر تب 4 معظمهم من اتباع ااطر ف 
لصو فة تنافسو | ي گجید دعو نه وا تساب ر ضاه فکان pee‏ 
شيخ احمد ظافر الي »> وهو من أتباع الطر ية الشاذاية 
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والشيسخ فضل آل علوي من أهل حضرموت ؛ والشيخ أبو الهدى 
الصيادي من أتباع الطربقة الرافعية »> ومن أشدهم ا آ9 

کان هذا الشيسح عرسا من ولابة حلب > ينتەمي إلى عائلة 
اشتهر ت علا يا رتصوفها طيلة جيلين الأقل. واد اکسسته شخصيته 
القوبة شهرة واسعة » سافر أولا إلى بغداد › م إلى اسطنبول › 
حیٹ مکن من التأثر ا على عبد > لاشتهاره 
بقوى خارقة من جهة » ولنكته وإدراكه السياسي من جهة أخرى 
فلعب دورا كبيرآً ى سياسة عمد الحممد الدينية > وألف كتباً عديدة»› 
اوا > ترددت فيها الأفكار الأتية : تمجيد الطريقة الرفاعية 
وتمجيد أجداده ؛ شرح التفسير الصو والدفاع عنه ضد حاولات 
الوهابية والحركات ا الداعبة إلى السر عكس عرى التطور 
رالعو دة إلى نقاوة الاسلام البدائي 1 ملو ها ي الدفاع عن حی 
السلطان ي الحلافة ودعوة جميع السلمين للالتفاف حول عرشه . 
وکان يمول بان اللافة ضرورة ة إعانية »> انتقلت شرعياً من ا کر 
ل العثمانيين ؛ وان الحليفة هو ظل الله على الأرض ومنفد أحكامه ؛ 
وبان من واجب جميع التلفين أن بطيعوه وان یکونوا من الشا رين 
دا أصاب ومن اا إذا أخطاً ؛ وين عايهم ٤‏ حی إدا ما 
أمرهم SS a‏ 
و الدغاء 6 و القن ان اله افرى م منهم على تغییره '' 

لکن کانت هناك حركة 4 آخری بف أیغا إل تو حید 
الاسلام : کک الحطر المشترك.وقد دعا أصحابا إلى أن الحكم 
الاسلامي الأوتقراطي الشخصي لا بمكنه أن يشكل مورا لاوحدة . 
لذلك HY‏ بار عم من رغبتهم ٤‏ التعاون مع عد الحمید 
أو أي حاكم آن ر يعمل هذا المدف » أن سخروا لمصالح عر شية 
E‏ من الأصح هنا التحدث عن شخص لا التحدث 
عن حركة . وماذلك إلا لأن فكرة « الوحدة الاسلامية » 
الثورية هذه » وذلك الحا__ط من الشعور الاي والوطی 
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والراديكالية الأورودية > إعا بجسدت كلها يي شخصية زجل 
مدهش ۰ للامست حړاته ر العام الاسلامي بکامله ف الربع الاحر 
من القرن التاسع عشر » وأثرت فيه تأثيراً عميقاً a‏ 
عن جمال الدین الأفغانی  ۱۷۳۹(‏ ۱۸۹۷) › وكانت حياته نفسها 
صفحة مفتوحة للملا »> غير أن شيئاً من الغموض لا بزال عط 
ا "“ . فقد ادعى أنه من السادة » أي من أحفاد النبى › وليس 
و ااشكت اذاف . لکن هل کان أفغانياً > کيا کان بقول هو » 
أم فارسياً > كا كان يدعي أخحصامه ؟ كان الشيخ أبو المدى » 
عدوه ي آخر أا س بالمتأفغن ( ۰ ویو کد أنه كان بالحقيقة 
فارسياً من مازندران *“ . وهذه المسألة بعض الأهمية › لأنه إذا 
کان فارسا »> وجب أن کون شيعياً »> وهذا ما قصد إليه خصومه 
وما نفرض آنه رغب هو ي نفيه بالاصرار على أفغانيته . وهناك كتاب 
يدعي فيه مولفه الفارسي أنه ابن أخته » ویورد فيه من قرائن الحال 
ا هال فارسي المولد والتربية »> شيعي بالوراثة 
والدراسة "؛ »> كا يذكر فيه أبضاً أن جمال الدين درس ف 
مديني النحف وکر بلاء ا . ولعلا ال على حقيمة ذلك 
في مولفاته وخحطبه › الي تم عن معرفة أكيدة بتراث الفلسفة 
الاسلامية » حصو صا فلسفة ابن سينا . وقد کانت مثل هذه المعر فة 
سهلة المنال أ نئذ في المدارس الشيعية ›» حيث بقيت تعاليم ابن سينا 
EES‏ . ومهما يڪن 


FR‏ 4 فان تخغال الدين رظهر للمرة الأولى › € a‏ الحہاة 
العامة » وات طوف امد N PAN‏ 


م جد في أفغانستان › حاول أن بلعب دوراً قیادیاً ي سياستها 
الأحلية »> فیصیب قدراً ضلا من النجاح . ومن هناك قصد اسطنبول 
عن طريق مصر وتعرف ني الفرة القصيرة الي قضاها فيها بطالب 
شات الأر هر اسه بك عدو فكان ادات اغارف ا سا 

ي حيا هما . أما في اسطنبول » فقد وجد ني على باشا »> رجل الدولة 
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المصلح» نصيراً قوياً . لكنه ما لبث أن أثار عليه حفيظة العناصر 
الحافظة » وذلك بمحاضرة ألقاها وبدا فيها كأته يضع الفلسفة على 
ودم ا ها فعل الفلاسفة الملسلمون . فعاد إلى مصر 
مرة أخرى » ي 1۸۷١‏ » حيث أمن له الوزير المتحرر ي أفكاره › 
رياض باشا » معاشاً من الحكومة ة . وقد بقي هناك عاي سنوات 
رعا کانت أخصب حفرة ۴٤‏ حیاته » کان فيها اوجه والمعلم غير 
الرسمي لفريق من الشباب » «عظمهم E HEA‏ 
أن يلعبوا دوراً هاما في الخحياة المصرية . کان بینهم ٤‏ فضا عن 
غبده» سعد زغلول الذي تز عم الأمة المصرية بعد خحمسين سنه . 
وقد علمهم ي ديته « کر الأحيان « مارا آنه الاسلام الصحيح › 
شارحاً هم الكلام والفقه والتصوف والفلسفة “١°‏ »> كا 
اورا كرة أخرى. لخط الدخل الأررون :والاجة إل الإحدة 
الوطنية لمماومته › ا إلى وحدة أوسع للشعوب الاسلامية » 
والمطالبة بدستور مح من سلطة الحاکم ذل شجعهم على الكتابة 
وإصدار الصحف وتکوین رأي عام . وهکذا اسهم 

في تحريلك الاخحتلاجات الأولى لاوعي القومي وني إثارة الاستياء من 
حکم الحديوي اسماعیل 0 قصر ة صلة ودية بتوفيق 
انق اسماعل .لکن تو فیق کان » کحاکم ايبرالي » أقل تساهاا 
منه کولي لاعهد . وعندما أصبح حدیوباً » فى الأفغاني إلى اند › 
رضغط م. من القنصل العام البريطاني ر( كما خحيل للأفغاني نفسه ) 
حوفاً من تأثير ه ني الطبقات المثقفة . 

صر ف الأفغاني السنوات القليلة اللاحقة في اند » حيث قيدت 
دامر من الاطات عندما احتل الانکلیز مصر و AA‏ 

ی :ار اسن حٹ التحق به حمد عيده افاس معا خمغة دسر ده 
من املمن العين عل الع اه وحدة الاسلام وإصلاحه . 
لک مدى انتشار هذه الحمعية ما يزال غامضاًء مع ابا انت دات 
فروع ني تونس وني أمكنة أخرى ١١‏ . وقد أصدر الاثنان باسمها 
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مانية عشر لدا من مجلة عربية تدعى e‏ 
صفحاتما لتحليل سياسة الدول الكبر ى بي العام الاسلامي 

وبنوع خاص سياسة lt‏ مصر والسودان » كما عالحت 
ضعف الاسلام الداخحلي وحثت المسلمين على التنبه له ومداواته . 
كانت لغة المجلة لغة محمد عيده > أما تفر فیها فکان تفر 
الأفغاني " . وهكذا أصبحت » بفضل لغتها وفكرها معا » من 
أشد المجلات العربية تأثيراً . وقد عم انتشارها بالرغم من حظر 
دخحوها إلى البلدان العربية الواقعة عت النفوذ البر رطالي ول 
واحد من مفکر ي الحيل اللاحى شهادة على التأثبر العمىق اذ 
أحدثته فيه قر اءة جلد منها 2 عايه بعد عدد من السنبن . 

أثارت شخصية الأفغاني وآراوه » في أثناء إقامته في باريس › 
كثيراً من الاهتمام بين الأوروبيين المعنيين بشوون العام الاسلامي 
وقد دحل ني نقاش مع رينان حول موقف الاسلام من العلم > 
وقام »بین ۱۸۸٤‏ و۰۱۸۸ عفاوضات مع رجال دولة بریطانیین 
حول مستقبل مصر والسودان ا ما «ولفريد بلنط » . کان 
هذا شاعراً ثانویاً لا باس به » وأرستو قر اطياً وريا على طر بقته الحاصة» 
ودا طا بع عاطفي حساس » ووطنياً على الطراز القديم أغضبه عدم 
أناقة e‏ الحدید 2 ورومنطمقاً کره مدن المرن التاسح عشر 
الميكانيكي ومولعاً بالأرجاء الغريبة والحيول العربية . وقد طاف 
زوجته الصحارى السورية والعردیة بین ۱۸۷۷ ۱۸۷۹ » 
وتو غلا حی نیل ٤‏ ۹ ۰ حیث بدت A‏ ا الر شيد 
الصغير ة القائمة على أنقاض الدولة الوهابية الأولى بجسيداً لامثال 
ا الحرية الانسانية بمساواما المستندة إلى البساطة وعدها القائم 
على اانا م الأبوي القديم › وذلك بالرغم من قسوًا البدائية الي ۾ 
ا أو رعا حبذاها . وني ۱۸۸١‏ استقر بلنط برهة ي مصر 
لتقو ية لغته العربية ودراسة الحركات والقضايا الحديثة ي الاسلام 
وهناك تعرف إلى عمد عبده » وسمع للمرة الأولى بالأفغاني ْ 
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ووقف على روح 2 الحديد في العام الاسلامي . وقد ضمن 
ملا حظاته ا من القالات دشر ت ٤ e ٤‏ تاتب 
سماه ( مستھبل الاسلام 1 تبح عن کشت الأخذات الي افك 
إلى الاحتلال البر بطان' » فساعدت خبرته هذه على خلق تیار 
من التعاطف بينه وبين الحركات القومية ثي ارلنده والهند كما ي مصر 
أيضاً . والواقع أته لعب دوراً في أزمة ۱۸۸١ - 1۸۸١‏ المصرية » 
إذ حاول أن يكون صلة الوصل بين حكومة عرالي وغلادستون . 
لکنه اف ٤‏ التأثر على غلادستون > ولعله ضلل المصريين حول 
مقدار نفوذه الشخصي وحول ما كانت انكلترا مزمعة على القيام 
به . آما الأآن > فقد وجه اهتمامه إلى سياسة بريطانيا في مصر 
والسودان حيث كانت حركة المهدي آلحذة ٤‏ الانتشار » ينما 
غور دن ل یزال يدعم سلاطة الحكومة المصرية ي الحرطوم . و 
الأفغاني قد أجری شسثاً من الاتصال بالمهدي بواسطة 
سو دانیین من الأزهر وا أسفر عن حصو له منه i‏ ي من 
التفویض بتمثیله . ورہدو أنه كانت هناك فکرة تقةي ران رذديب 
بلنط إلى المهدي باسم الحكومة البريطانية » مزوداً بكتاب من الأفغاني 
للمفاوضة من أجل إطلاق سراح غوردن والوصول إلى اتفاق أعم 
يتوقف عو جبه المهدي عن زحفه مقابل انسحاب البریطانيين ٠ن‏ 
مصر 0 لکن هذه الحطة لم تسفر عن شي ء > ناهيك رصعو ره 
القول بأنما اتصفت بالحدية ي أي وقت من الأوقات . لكن بلنط كان 
على اتصال بالحلقة الصغيرة الي كانت تحكم انكلراء كما كان له 
أصدقاء أقوياء بين السياسيين الحريصين على انسحاب انكلرا من 
مصر .وف ٥9‏ صر ف الأفغاني دعس الوقت ي اندن » حث ا 
ضيغاً على بانط > لابحث في مستقبل مصر مع الاورد رندولف شرشل 
الذي کان يومذاك ي وح نفو ذه القصر الأمد . وف دلا الوقت 
کان الأفغاني یری ي روسیا الي کانت تتقدم ي اواشظ اا حطر اً 
على العام الاسلامي أشد من حطر بربطانيا . فنوى نحقيق تقارب 
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زکليز ي إسلامي . غير أن القضبة الصرية كانت حجر ععرة في هذا 
لبيل . لذلك اقتضى وضع خحطة هذه المرة أيضاً . وكانت الحكومة 
بر بطانية قد أوفدت السر هري درموند وو لف إلى اسطنبول لاببحث ي 
NOT‏ أن e‏ لمساعدته يي المفاوضات . 
بر أن هذه اللحطة فشلت أيضاً . وقد اخحتتمت ت زيارة الأفغاني إلى 
ندن ممشهد من تلك المشاهد المحزنة الي تتخلل حياة اللاجئين 
لسياسيين . وهو أن اثنين من أصدقاء بلنط الشرقيين تشاجرا ني 
منز له وتضار دا بالظلات . وهنا قول رلزط : : ر فما کان مني الک أن 
رجومما عغادرة النزل » فخرجا » وتيعهما السيد ( الأفغاني) › 
ناقتر حت عليه إذ ذاك أن جد له علا للاقامة في غير هذا المكان ٠٠۶)‏ . 
ويئس الأفغاني من إمكان تحقيتق اتفاق انكايزي إسلامي . 
ذهب إلى بلاد فارس م إلى روسيا » سعياً وراء إمكانات أخرى › 
م عاد إل بلاد فارس محدداً يعمل ا للشاه ناصر الدين . 
< ن م ينقض عام واحد حى اختلف مع الشاه حول امتياز للدخان 
كان الشاه مصمماً عل منحه إلى شركة أجنبة . ولا راح وا 
لناس ضد هذا المشروع »> نفاه الشاه »> ي ۱۸۹۱ E‏ 
e Ms‏ 
ري العام التالي دعاه السلطان عبد الحميد إلى اسطنبول » فعاش في 
كنفه ووطد نفوذه في البلاط > لكن لمدة قصيرة فقط > إذ تكررت 
لقصة ذانما هنا أيضاً . ذلك أن الشيخ أبو الهدى ناصبه العداء 
راعتبره » بوجه عام » مسوولا عن مقتل الشاه ناصر الدين في 
٠‏ . وسواء صح هذا الانمام أو لا » فمن المي كد أنه هو الذي 
ساعد على خلق الحو الذي جعل الاغتيال ممكناً. فقد كان القاتل يعرفه› 
فيل انه هتف ي اللحظة القاضية : «خحذها من يد جمال الدين )*'. 
رال کد ا اغتيال الشاه آثلح صدره . وإن دل هذا الحادث 
: شيء » فاا يدل على أن الأفغاني أبى أن يكون الحادم المطيع 
أي أوتوقراطي اعتبر مصالحه الحاصة ومصالح الاسلام ا واا 
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ولم يغب هذا الدرس عن خاطر عبد الحميد . إذ أنى الأفغاني 
اه ا سجين يي بلاط السلطان وان حط SL‏ رام . 

ر الأفغاني ٤‏ جمیع من عرفوه انطباعاً قوباً ٤‏ ولو م يکن 
ما > عن رجل علص لعقيدته » عنيد › متقشف › ريع 
الفضب للشرف والدين » عنيف يستحيل ترورضه > أو على حد 
تعبير بلنط > «عبقري بري » '' . 

وكان الأفغاني يعرف لغات عدة » وححب التحدث إلى 
أصدقائه بلا انقطاع ني مقاهي القاهرة أو ني سجنه المذهب في 
اسطنبول › کیا کان خحطیباً بثیر الحماهیر . غیر آنه م یکن بحب 
الكتابة > ولم يكتب بالفعل إلا القليل . وقد نشر آراءه العامة في 
مقالاته السياسية وعدد قليل من المولفات الصغيرة ؛ ككتابه في 
« الرد على الدهريين » ٠‏ ورسالته ي E‏ لرينان عن 
) الاسلام والعلم ) » وافتتاحړاته ٤‏ ) العروة الوثقی ) . عير اة 
بالامكان » استناداً إلى هذه المصادر > وإلى تلخيصات لأحاديث 
وضعها بعضٍ تلاميذه » أن نكوّن لنا فكرة واضحة عن تعاليمه . 

وقف الأفغاني الشطر الاکبر من حياته على ا عن البلدان 
الاسلامية المهددة عطر او الأورولي > إل آل تنفكير ه ميقتصر 
على السياسة . فالقضية الأساسية لديه » القضة الى قو لبت 
تفكيره » لم تكن التساول عن كيفية جعل البلدان الاسلامية قوية 
وناجحة بقدر ما كانت التساول عن كيفية إقناع الملسلمين بن عليهم أن 
همو | دینهم الفهم الصحيح ٍ وأن دعیشو أ وفقاً لتعاليمه . فلو بم 
فوا » لغدت و قوبة حتماً . وم بکن ليتغير جوهر هذه القض رة 
لو أن البلاد . ابه الط ر الحارجي ۽ إلا أن ازدیاد قوة وروا 
وضغطها جعلها > بالطبع > أشد إلحاحاً في نظره . لقد عاش 
٤‏ زمن فوجیء دسيادة الْقوة الاو على ناء العام عہٹ لم یکن 
هناك من بلد » مهما بدا بعیداً وثابت الاستقلال » إلا شعر u‏ 
الدول الاوردية وتنافسراء ومحيث م رع بالامکان حل اي قضمرة سماسية » 
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مهما ردت عدودة النطاق » بدون أخحذ ات لاوزو 
رعين الاعتبار . وقد لمس الأفغازع هذة الحقيقة في كل مرحلة 
من ٬راحل‏ حياته : يي تدخله ي سياسة آفغانستان > وي آثناء 
إقامته وتنقله ٤‏ المند » ولدى سعيه لاثارة المعار ضة ضد شركة 
أصحاب الأسهم ني مصر أو التبغ في بلاد الفرس . وكان 
E‏ بفضل هذه الحبرة عينها » أن خطر انكلترا كان أشد 
من خحطر أي دولة ارف . فمجلة «العروة الوئقی » تکاد نحلو من 
ذكر الاستعمار الفرنسي والمولندي والروسي > وإن كنا نعر 
فيها على إشارة عابر ة إلى احتلال فر سا للهند اا . وهو» 
رن لهي رة بفکر ة الحلف الانكليزي الاسلاهم ي لمقاومة التوسع 
الروسي فد گان خملا ر که ار رطادة عدو a‏ 
و یکن حيفه منها المجوم العسكري المباشر فحسب » بل ااوسائل 
الأخرى الي کا ا والي کات فی نره شد وأدھی 
ANOS SO SN‏ 
أ حجة مساعدة المغول ١‏ »> ناهيلك ببذرهم دذور الشمافق 
ي صفوف ضحاياهم وبإضعاف مقاومتهم بإضعاف معتقدانّہم » كإيفاد 
المرسلين من مصر إلى السودان › ٤‏ عهد الح رال غوردن » لنشر 
المسييحية البر وتسطنتية فيه» وتشجيح تعالہ یم المادية الزائفة في المند""'. 
كان الأفغاني يعتقد أن الدول لأوروبية م تكن بالفطرة أقوى 
من الدول الاسلامية » وأن الفكرة السائدة عن تفوق انكلترا على 
اوررق ررم رز > من شأنه »> ککل وهم » 
أن بجعل الناس جبناء » فيجر عايهم ما بخشون وقوعه . وقد دلت 
اتارات اهدي ي الو وان عل م عك الین ان روا به 
ضد البريطانيين فيما لو استفاقوا من غفلتهم . وإذا كانت انتصارات 
لمسلمين قليلة وانمزامانبم هي القاعدة » فذلاف عائد إلى انقسام 
المسلمين وجهلهم وافتقار هم إلى الفضائل العامة . ولو كانت كل من 
مصر واهند بقظة ومتحدة حقاً » لا استطاعت بريطانيا قط إحراز 
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موطىء قدم هما فيهما ٠"‏ . قد تبدو هذه النظرة ساذجة » لا في 
التعبير عنها من مبالغة في ابحزم . لكن مجلة « العروة الوثقى » لم تكن 
عملا فكرياً دقيقاً › > بل نشرة دعائية تساير الزمن وتستهدف تقوية 
العرائم . وإذا كان الأفغاني م يذ كر شا عن وره الصناعية والتقنية › 
فهذا لا يعي آنه م يكن متنبهاً ها . فقد كان يعلم أن انتصارات 
أوروبا إنما تحققت بفضل العرفة وتطبيقها الصحيح › وأن ضعف 
الدول الاسلامية راجع إلى الحهل ""“. کا كان يعلم أيضاً آن عل 
اا ر ا . إلا أن السوال الملح ني نظره 
کان : كيف يكن تعلمها ؟ وعليه أجاب : لا بمكن تحصيل تلك 
الفنون عجر د التقليد» اذ ان وراءها نظرة فكرية شاملة لا بل نظاماً 
الخلقية الاجتماعية. فالبلدان الاسلامية ضعيفة› لأن المجتمع الاسلامي 
فاسد . 

وهنا نلمس شيا جديداً ي تفكير الأفغاني › أو على الأقل ٤‏ 
إلحاحاً ڃدندا . فلم بعد الاسلام کان NE‏ »> بل بالاحری 
الاسلام ا . فهو بعتبر أن الغاية من أعمال الانسان ليست خدمة 
الله فحسب بل خحلق مددية إسانية 4 ز دهرة ٤‏ کل نوا حیها 
N u‏ 
التاسع عشر » وقد دخحلت العام الاسلامي خصوصاً و 
الأفغاني . وكان «غيزو » أول من عبر عنها تعبيراً كلاسيكياً في 
ر ن ق ا . وكان الأفغاني قد قرأ غيزو 
وتأثر . وعندما ترج هذا الأثر إلى العربية ي ۱۸۷۷ > أوحی 
E‏ بان یکتب مقا لر حيب بالر جمة وليشرح 
نظرية الكتاب . إن ما بدا له مهماً في هذا الكتاب وأمثاله إنما كانت 
فکرة ة المدنية > الي رأى فيها أهم" الأحداث التارعية ومحك الحكم 
على الأحداث الأخحرى . وکان للمعی الحاص الذي أ ضفي على هذه 
الكلمة أهمية خحاصة ني نظره > وهو معی التقدم الذي كان دنشده 
ویسعی إلیه »معی « الشعب الناشط لتغيير حاله » » وبالتخصيص › معى 
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التقدم المتجه خو هدفين : التطوير الاجتماعي ا زيادة القوة 
الاحتماعمة والرفاهية الاجتماعية ٠‏ والتطوير الفردي»› ا تطویر 
مواهب اللانسان ومشاعره وأفکاره اا . وکان غيزو بعتقد أن 
هذين النوعين من التطور ي متناول الانسان ؛ وأن الانسان بحكم العام 
بافکاره وعواطغه وطاقاته الحلةة والعقامة › و على و صعه الحلقي 
بتو قف وصح المجتمع »و أن هذه الحالة الحلقة 2 ھاەتين 
العقل واستعداد الناس لتسحير ميوشم و له من جهة . والوحدة 
أو القضامن > أي قبول أعضاء ١‏ عامة کار وللمہادیء 
الحلقية الناجمة عن العقل من جهة خر ا 

ھکذا کان غيزو صف أو رونا . غير SÎ‏ لوصف ددا 
للأفغاني ( باستثناء مسألة هامة ) منطبقاً أيضاً على المدنية الاسلامية . 
فقد كان للاأمة الاسلامية ي أوج دها الصا ص الضرورية لامدنية 
امز دهرة : التطور الاجتماعى > والتطور اکرډی > والاعان بالعقل ۰ 
والوحدة والتضامن ٠‏ فان فقدت ذلك فيما بعد . کان مزاج 
الافغاني السياسيي بريه العظمة والضعف معاً في النواحي السياسية 
ول الانتصارات العسكرية في صدر الاساد م م تكن 
٤‏ 2 سوی رمز لازدهار المدنية الاسلامية .. وقد رای انا 
کن حقيقه ني الاي بمكن أيضاً حقيقه الآن : وذلك بقطف 
ا العقل : أي علوم أوروبا الحديثة ¿ وبإعادة راء ٠‏ الأمة . 

كانت الدعوة إلى هذه الوحدة تك که ی جمیع ما کته الأفغاني 
فهو یب ال ا لاعخطر المشر ك المهدد مم > ودفاعاً عن الفيم 
الحا صة e‏ »أن سمو أ على الفروق ٤‏ العقيدة وا لدصومات التقليدية » وأن 
دسمحو | للاختا<فات الطانفية أن ت حواجز سياسمة مما ينهم ` 
وان يعتبر وا بألانيا الى فقدت وحدتما الوطنية من جراء اهتمامها 
لرائد بالحلافات الدينية ٠”‏ . ورأى الأفغاني أن من a‏ إزالة 
الحلافات » أي حى الحلاف بين السنة والشيعة . فدعا الفرس 
والأفغان إلى الاحاد بالرغم من كون الفرس شيعة والأفغان سنة . 
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وقد راودته »ني آحر أيامه . فكر ة المصالحة العامة بين الطائفتين. ولعل 
إمكانية توسيع الدعوة إلى الوحدة الاسلامية حيث تشمل العم 
الشيعي ھر ما حمل عبد الحميد على استدعاء الأفغاني إلى اسطنبول . 
|د مدو أن الأفغاني کال > کعادته » رید طة a‏ هلا النوع 6 تعدی ران 
تعر ف بلاد الفرس بالسلاطان كخليفة نة » على أن يمترف الملطاد 
ا کک له عن ألمكن | اا ي وبأن دنعقد 3 ٤ر‏ 
ولإعلان ضد العدوان الغري ls‏ الأفغاى کان على صل 
دعلماء الشعة و الغرض . وح انهو الحطة م حرج 
إلى حيز الوجود »› إلا ا es‏ الدين الذي کان 
تک الشخهەي شک عة ن ھا السبيل e‏ 

وحذر الأفغاني °8 e‏ السماح ألانقسامات السياسية المصالح 
التعلقة بااعروش أن حول دون لو حدة . إذ ان ع) ى الححام المسلمين 
ُن بتعاو نو اأ ٤‏ حدهة الاسلام . وهلا القول يفسر اکر ٥ن‏ مو قف 
الأفغاني تاه الحكام ال ومن سيرة علاقاته العاصةة معهم 
م إن الأفغاني ل ار إمکان أو مرورة فرڑں مھا رة أحد الحكام 
المسلمين على الحكام الأخرين . ولیس من دلیل على أنه کان یفکر 
إنشاء دولة اة وأحدة م ٬عٹث‏ فة العصور الأول 
اأوحدة . فهو عندما رتحدث عن الحلافة + يبعي مہا اما غا م 
الساطة الروحبة أو عر و مه . اذ ا و توافر ت روح التعاون » 
فا حوف على هله الاطة الروحمة ٥ن‏ وجود دول متعدده » وإدا 
تموافر » فالمسلمون غير ملزمين على كل حال بطاعة حا كهم . 
وکا ينار ی حکام ز ماده نظرة احتمار 4 وذلاكلعدم جدار ہم 
ا َ ولانصرافهم ی ملداہم وادوائهم یٹ وقعوا 
ضصحايا احاریل ار بطانىين والاعييهم . لد سمحوا أوظفين اأجانب»› 
ل تر بطهم الامة رارطة الدين ولا رابطة العرف أن بندسو | ٤‏ 
جالسهم ومشاوراتهم . ولا ينكر الأفغاني أن الجا كم المستبد يستطيع › 
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إذا TES‏ حمق الكثير ٠ن‏ الحير بسرعة ؛ لكن حطر 
الحكم الاستبدادي ف أن کل E‏ فيه ا على ll‏ الجا کم . 

کان ھن واج ر ماعا 7 الو طی التخلدس ٠ن‏ الحا کم 
الفاسد قبل فوات الأوان "“ . وي هذا التصر يسح ما يلقي الضوء 

ى حياة الأفغاني المضطربة وتنقلاته الي لم تنْته طط . 

i‏ الأفغاني دستورياً على أساس مبدئى » إذ كان مثله الأعلى 
اك کم مثل العقائديين المسلمين : ملك عادل يعرف بسادة 
لش بت ۱ > بل کان بطبیعته ار اون ا . وقد صرف 
حیاته بکاماها یفتش عن حا کم مسلم مکنه بواسطته العمل على إحياء 
الاسلام . على رار تللك الشراكة بين الحاكم والفيلسوف الي 
خيلها الفارابي كبديل لاماك الفيلسوف المثالي الذي لم يكن ايظهر 
إلا اوا . لکن آماله کہ كلم مرة : إذ كان تعر دوماً : 
إما على حاكم لم يبع على العدل . أو على حاكم لا يعترف بسيادة 
الشريعة. ولم الأفغاني ٠‏ ينتمي ال الا كرب السا دن لكر 
ا و االتن اوا وون ا عارهم أن و عا U‏ 
الحا کم ان ا 4 ي الوقت نفسه ge e‏ 
الاقاية اأومنة محتق الثورة . لذللف كان ينقاب بعنف على كل حاكم 
خیب اله وه وھکذا ساعدت مماومته هده على تقوبة ا کات 
الدستورية والقوهية الي كانت آخذة ي الفلهور أنذاك . أما الحكام 
الل اماه ان يعمل على جمع الكلمة حول عروشثهم ٠‏ فسرعان ما 
ا اد قصده الحقيقي غا ا کان تسخیر ساطتهم لحدمة الاسلام . 

کن لم يکن ڊو سع أصلح الحكام : <ی ار على اناز 

> أن عقوا رآه الأفغاني ضرورياً . فعندما کان پتکلم 

عن الوحدة الاسلامية ٠‏ ل يکن يعي فط التعاون بين 

اشن والسباسين > بل کان يعي أرضاً تضاءن ال والشعور 
ال امه لدی کل م ااا اه الاخرين واه اللجموع 

والرغبة ني العيش معاً في المجتمع الواحد ٠‏ والعمل ٠ماً‏ : 
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فالتعصب ٠‏ بمعلى التضامن > هو القوة الي حاؤضل على وحدة 
اللجتمع > وهذه الوحدة إا تتفكات بدونه . والتعصب ۰ ککل 
الفضائل البشرية الأحرى »> قد يلحقه الفساد » لأنه ليس شريعة 
حد ذاته » فهو خضع بدأ الاعتدال أو العدل »> هذا المبدأً المنظم 
المجتمعات البشرية . وكل تعصب لا مخضع فذا اأبدأ ولا يتسربل 
بالعدل ينقلب تعصباً اې 8 

والتعصب يعقوم ء سس محتلفة . فقد ينبثق عن عقيدة دة 
أو عن رابطة طبيعية الان . وي هذا جد الأفغاني فرقاً أساسياً بين 
المدنيتين الأوروبية والاسلامية . فالاعتقاد شاع ئي أوروبا > 
8 بقول . هو أن التعصب ار حبر ګد داه ويوٴدي ی التقدم ً 
وان التعصب الديي أبداً تعصب أعمى حول دون التقدم e.‏ 
بفکر بغیز و الذي کان : على رغم اعبرافه بدور الكنيسة ٤‏ تکوينڻ 
المدنية الأوروبية وني مدها بفكرة تفوق الشريعة الإِية على الشريعة 
الانسانية وبفكرة أن لا حقوق لتقوة الادية على عمقل الانسان 
وضمير ه٠‏ بعتبرهاء بالوقت نفسهء حائلا دون التقدم: ا 
حى الفرد ني التفكير وحووطا دون استخدام العقل ؟ (“ . 
قد يصح هلا > خی ورای الأفغاني > على e « E‏ 
على الاسلام حت اللعضت الديي لأعى نادر والتعصب الديي 
الحی دمرورة و ا 

لکن هذا لا يعي أنه كان ينكر أهمية الروابط القومية أو 
غيرها من الروابط الطبيعية. فهو يقر بأته من الممكن قيام دولة فاضلة 
غل ساس العقل البشري كما بمكن قيامها على ساس الشريعة الإهية. 
وقد أعرب عن هذا » بتعابير تذكر بالفلاسفة ٠‏ ف تلك المحاضرة 
الي اتال مغادرته اسطنبول. إذ قال ان الجسم الاجتماعي لا ڪيا بدون 
روچ > وان روح هذا الجسم هي ال ر ر 
أما الأولى فهي هبة من الله.. .بينما الثانية تنال بالتفكير iT‏ 
وهو يمر كذلاك » بأن ني مقدور الحماعة القائمة على الفضائل البشررة 
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و اللحاضعة لتدبير العقل البشري أن تستقر استقرار الدولة القائمة على 
الدین ٤لا‏ بل تي م تمدورها أن تکون أ کر استقرارا › فتبقی ( کا ھی حال 
الرس بعد ان مدل الدرن جرتن .أو للات ورأى أ ضا أن الل 
عنصر جوهري ي خحلق جماعة مستقرةء إذ ان المجتمعات البشرية الي 
لا تجمعها لغة مشي ركة لا عكن لوخدا أن تكون ثابتة > کا أنه من 
اهل على الحماءة الي ايس فا لغة خاصة تعبر ا عن معرفتها 
وهار سا ان سر ما ھی عليه من العرفة والهارة ؟° .» للا ل 
إن الحماعة الدينية نفها E‏ قوی فيما لو كانت ها لغة مشركة . 
بی العشمانيون الاخة الخرمة دون سو اها و جعلو ها لخة الأمبراطاور نة 
ا ت شعوبما ! درايطتين يدل رابطة واحدة › ولكانت 
متحدة i‏ . ورأى الأفغاني أيضاً أن الرابطة الدينية لا 
تتعارض «ع الروابط القومية القائمة بين أقوام ينتمون إلى أديان 
کک : من هنا نداوه ٤‏ ۰ في مصر واذند تاا“ : «علیكم 
ن تتقوا الله في . . . حسن اأحاملة وإحكام الالفة في المنافع الوطنية 
بک وبين أبناء أو انگ و كم وجير انكم من أرباب الأديان المختلفة )“". 
لل من هنا دعوته ا تضامن طبيعي یتعدی الأءة »> هو ذلاك 
التضامن الذي بر بط بین جميع شعوب الشرق الي بتهددها التوسع 
ا . وقد اعلنت «العروة ) ٤‏ عددها الأول أ ما » 0 
« إلى الشرقيين و واا خصو صا N‏ 


آنه ربفی صحيحاً : باارغم ٥ن‏ کل هذا » أن الافغا فغاني 
ا أن ما فن ٥ن‏ أنواع التضاه٠‏ ن الطبيعي E‏ حی حب 
الوطن ٠‏ كته أن بحل في قلوب المسلمين محل الرابطة الي خلقها 
الاسلام : إذ ان الوحدة الحقيقية ٤‏ الأمة الاسلامية إعا تقوم 
الاعتقاد الديي المشىرك . فإذا انعدم هذا » امحل المجتمع . وهو ما 
اعتقد الأفغاني أنه حاصل ي زمانه . وکان ګشی لا أن تضعف 
لأمة فحسب » ا اه لأن ٠ا‏ وحد الءة في الافي 
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العقيدة الصحيحة . لكن اللافة انفصلت عن العلماء ي عهد 
العباسيين ٠‏ م زالت عملياً من الوجود فيما بعد » وقام مقامها دول 
مستقلة > وبقي العلماء عنصر الوحدة الوحيد › وغدوا روح الأمة 
الشعب المحمدي . ولكنهم » مع مرور الزمن » انقسمو 

ضا على حول المعتقدات ا رفوا جمبعاً > lI la‏ 
منهم » > عن الحقيقة إلى الضلال . فكانت النتيجة أن تفككت 
الحماعة نفسها ان الاعتقاد المجرد لا يكفي الابقاء على وحد اء 
وإعا جب أن تلدعمه حاحات وبواعث انسانية حقيمية . حب أن 
بكون هناك وحدة في القلوب والأعمال . فعندما لا توجد هذه 
الوحدةء تأخذ العتقدات المشتركة ي التعبير عن نفسها بالأحلام 
اورت و ا وو ن بالفعل . فعندما 
يسع الآن مسلم ي بلد ما عن مصائب المسلمين في بلدان أخرى ٠‏ 
لا يندفع مساعدمم فعاياً + بل ا ذلك النوع من التأسف 
اکر :الى راود الاسان دة کرات ۹ : ) 

لذلك » وهذا هو استنتاح الأفغاني » لن يأتي خلاص الأمة على 
ید الحكام الصالين وحدهم > وليس هناك من طربق حتصرة لاحياء 
الاسلام > وما الصحف والمدارس وحدها بكافية لتحقيق هذا 
الفدف » مع أن بإمكانما أن تساعد على رفع مستوى اللحلقية العامة 
ونشمر فكرة الوحدة . إن الاصلاح ا الاسلام b/‏ مک أن یم 
مام برجع العلماء إلى حقيقة الدين وما م الحماءة e‏ 
وتعيش وفقاً ها . لكن ما دي حقيقة الاسلام؟ 

هذا هو السوٴال الذي انصب عليه تفكير الأفغاني انصباباً كاءا. 
وإننا نجد في معالحته له عنصراً جديداً في التفكير الاسلامى : 
فالأفغاني لا مخاطب فقط إخوانه المسلمين لينقذهم من الأفكار الضالة 
الي غرقوا فيها ٠نذ‏ زمن طويل » بل حاطب أيضاً » ٠ن‏ وراء 
الأمة » عالم أوروبا المتعلم . إته يريد » في آن واحد » هدم الآراء 
الحاطئة عن الاسلام الي تبناها ا)سلمون ودحض الانتقادات الي 
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وکا ا ا رو و وا رل انه ی کن ان 
اعا ده قو rr‏ ويم إلا ۴ EE,‏ ا الالام م إا مول دلأ 
بإخاح ثا" ا کان ود صح ٥ن‏ الاسم ره لدی الف NE‏ ی 


أن u‏ العموم والاسلام 2( لى الخحصوص یمتل الارادة و دید 
کک التقدم 5 هق إلا بالتخلي که أو عى الاق »صل 
ا ادا فت ادا 


e‏ ا الأفغاني ف باریس ف اقات دن ارال التاسع 
مر ۰ دحل ف ھا شس رینان ا فر نتان کان ول ادعی 
عاضر ة a3‏ کن ) الاسلام وال | چ ااا ٤‏ ال ور اول ٤‏ ا ُ ان 
الاسلام والعلم لا تفقان a‏ - امول ٠‏ استنتاحا أن الالام 
واألدرة َۍ د مول رىناڭ : (« TOS E‏ اعدں 
الاطلاع على اچوال ز مانا رشاهد او صوح e‏ 1 ر البلدان الالام 
الحالي ‏ وتقهةر الدول اللااضعة کم الاسلام > وانعدام معام 
الفكر لدى الشعوب ابي اقتبست عن هذا اأدين وحده تتممافتها 
ور ها > فيم من ادون يري أو اورقا تدهتهم ى افر 
المحدو د ر تة ل اوه ت ء وات الطوف الديدي 
اي ٫عوق a‏ . جاه ik‏ بإحكام ف و حه العلم وعاجزاً ی 
تمن ای ی أ الانفتاح ١إ‏ ا فکر ه0 جدیده NT‏ 

احم ۹ بعر ف رتال ا :دی يالملسفة العر امه وبالعلم العرلي ٠‏ 
U E RTE‏ ءرسين بالاخة فط › بينها انا 
يونانيين ساسانيين بالمحتوى ١‏ . لقد كانا بكاملهما » على حد 
راه » من عمل مفکرین غير «سلمين عانوا ثورة نضرة داخلية 
(e‏ ی ديم وإد قاو هم اللاھوتمون والجكام ت 0 ا ن 
ا ف الات الاسلامية . ول رمت هذه اماو مة ګدو ده 
کانت الساطة ني أيدي ب و فن aE ٤‏ انتەر ت 
ي الغرب :+ 5٧ادة r‏ . رمد کانت ارو اة 7 والع.ة 
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معدو مة لدى الاتراك » فاختنق العقل البشري وقضي على التقدم على 
يد عدوة الرقي »> الدولة القائمة على الوحي “٠١(‏ . والاسلام لا رد 
زاس بحکم ا الأوروبي . وقد تنباً رينان » في مکان آحر › 
ران هذا سیم فريباً : وهو يستشهد ٠‏ ابرهان عل تاثير الاحتكااة 
بأوروبا ٤‏ تفتح العقل کک > بو صف الطهطاوي لباريس الذي 
كان قد اطلع عليه ٠‏ فيقول : «إن الشباب الشرقي الذي ياتي 
المدارس لينهل منها العلوم اوو تخود حاملا > مع هذه 
TTT‏ بمَة العلمية > 
والروح التجر دة وحس الواقع > واستحالة الاأعان بالتقاليد الديشة 
المكونة » بصورة واضحة » معزل عن كلل نقد ) ١‏ . 

کان رينان يفكر »› ولا شك » بالكثلكة وبالدين إجمالا › 
غندما کان کت عن الاسلام 1 فالاسلام > في نظره ٠‏ كالمسيحية» 
يعدم لنا » وان على طريقته > مثالا على النتيجة المجعة الي يوٴدي 
إليها المزج بين حقاين متلفين : حقل العقل الذي حب أن يسيطر 
على العمل الانساني » مبتغياً في تهاب الكمال الانساني وانتصار 
المدذية »> والذي يتجلى ٤‏ العلم : ي ا لعصر الحدرث ؛ وحقل الدين 
ا lS‏ ن اي آل رسب 
« الحمال على الصعيد اأروحي » “٣‏ » وهو المثل الأعلى لنکران 
الذات الذي كان يسوع آل بد :ولا زی ران تاا بن 
هذين الحقلين إذا ما فهما على حقيقتهما . فالاثنان عدوهما واحد : 
« المادية المبتذلة » أي دناءة الانسان الأناني» "“ . لكن التناقض 
دمنھما ا عندما بتعدی الواحد حدود الاحر ع ھا حصل مثلا 
عندما ادعى العقل حكم العام بدون الالتفات إلى حاجات القلب 
خلال عهد الثورة الفرنسة ١؛ ١‏ أو عندما تسلحت الديانات باأوحى 
الفائتق لاطبيعة لتكبيل العقل البشري بالقيود » كا فعلت اسح 
والاسلام على السواء . وقد رد الأفغاني على أقوال رينان هذه رداً 
لا يشكو من العمق » فوافقه على أن الأديان » وإن كانت ضرورية 
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لتحر بر الانسان من دربريته »› ةد مجنح به ل عدم تاع : 
عهد طفولة اللحنس البشري » لم يكن بإمكان الانسان أن يز 

بن اللبر والشر ولا بإمكان ضميره المعذب أن جد الراحة في ذاته . 
ا الدين يفتح له آفاق الأمل > فار کی ي أحضانه . لکنه اضطر › 
هله آسباب الأغداك المعحرطة به وا ار الموجودات »أن باذ 
رارشادات روساء الدين ويأنمر بأوامر رهم المفروضة عليه باس العلي » 
دون أن يتمكن من تمحيص نفعها أو ضررها °“ . إلا أن هذا م 
بكن سوى مرحلة عابرة مرت بها الديانات . أما في المرحلة التالية › 
فقد تحرر الناس من القيود المفروضة على عقوم › وأعادوا الدين 
إلى تصاره ا ا جرک ف الملسيحية على عهد الاصلاح . 
ولا كان الاسلام فى قرول » فهو لا یزل ينتظر 
« إصلاحه » "“) »> وسرقب قيام أوثر جدید فيه. (کثراً اء کانت 
هذه الفكرة تراود الافغاني » ولعله کان أ القيام بنفسه بهذا 
الدور) . وإدا ما م هذا الاصلاح فالاسلام لا يمل عن اي 
اجر اهلية للقيام كهمته الجوهرية ي E‏ الحلقي ٤‏ 
ا ي ماضيه . ومن الا تلخیص هذا الماضي ي أنه 
انتصاراً أعمى للسنة على العقل »> كا يفعل رينان »بل الحقيقة 
a‏ أن العلوم العقلية قد و فيه » وكانت إسلامية وعردية 
. فاللغة هي ما يكون الأمم وعيرها الواحدة عن الأخرى . 
الاك اقتغضی أن تعتر ارم المعر عنها راللغة العر دة علوماً عرلية . 
وعلى هذا بمکن لاعرب أن 2 أن ابن سينا منهم تماما مثلما يدعي 
افر نسيون بان مازران ونابولیون مم ت > إن الصرا ين الدين 
والفلسفة سیبقی آبداً قائماً ي الاسلام > إلا أن ذلاف عائد إلى أن هذا 
چ قا ئم بدا ئي العقل البشري نفسه . 

E‏ الأفغاني الى القول بأن جميع الأديان » مهما اختلفت 

e‏ تبقى متشابمة » ولا بمكن أن قوم دينها وبين الفلسفة أي 
تماهم أ تصالح . فالدين بفرض على الانسان إعانهء ينما الفلسفة 


\or 


حرره منه کلیاً آو جزئیاً . وكلها انتصر الدين قضي على الفلسفة ؛ 
والعکس بالعکس لذلك سيستمر الصراع بينهما إلى الأبد ٤‏ ویکون 
ضر اعا سنا لن بنتهي بتخغلب الفكر الحر › لأن العقل غير مستحب 
لدی الحماهیر ۰ ا تعاأیمه لا تفقھھا سو ی النخبة » و 
مهما کان جیا E:‏ يسعه إرواء عطش البشرية إلى المثل 0 
القائمة ف حقول دعيدة غامضة دعجز الفلاسقة والعلماء عن مشاهدما 
۳ اققا 

كان الأفغاني بقوله هذا » يفرط في عرض قضيته . فالاسلام 
م يكن: في اعتقاده » مساوياً لسائر الأديان في الصواب أو البطاً › 
بل كان الدين الصحيح التام الكامل الوحيد الذي بوسعه تلبية 
جديع رغبات الروح البشرية . وكان » كغيره من مفكري عصره 
من المسلمين » مستعداً لقبول حكم الفكر الأوروبي الجر على المسيحية 
اا غير معقوأة وعدوة العلم والتقدم » إلا آنه اف أن هذا الانتقاد 
لا يطبق على الاسلام . ٠‏ لأن الاسلام ( على عکس ذلات قى 
مع الميادىء الي اکتشفها العقل لمل > لا بل انه الدين الذي رقتضيه 
هذا العقل ا ا دشهادة رینان هسه , * 
الاسلام « فمن شاه > وهو منسجم مع العقل ومتساهل 9 حالس 
العام العلماني من تلاك الفوضى الي کانت در اها له ذال 
لاحى مفكرئ زمانة من الفرنسيين . إن أحد أسرار 'العذات المسلعن 
بالأفغاني کا ٤‏ آنه حاول أن يعدم هم اانا حمل ي طياته مر ة 
أخرى رسالة عالىة . 

اک کن نجاح الأفغاني في تلك المحاولة أوجب عليه أن شت 
أن حوهر الاسلام 3 هو وهو العقلانية الدرثة ذاہا . على أن مثل 
ھا اتات کان اف 1 حفوفاً بالمخاطر . وقک شعر يعس ٠‏ عاصر ي 
الأفغاني ذا الواقع »> فاممموه بأنه كان مستعداً لتضحية حقيقة 
الاسلام ثي سبيل رفاهية المسلمين الوهمية . بل لقد وجد بين معارفه 
من شلك :ی إعانه محقيقة الاسلام ويي قيامه بواجباته الشرعية . كا 


of 


E A NEE EEN a a 
A عبده ولاحكم على هذه الا اا کا صحمحاً‎ 
م أن لتك کر ا ذ5 الأفغاني اى الاسلام كانت نذرة الفلاسفة‎ 

لا نظرة اللاهوتيين السنيين . ولتعببر آخر > امد قبل الأفغاني باتو حید 
النهائي بين الفلسفة والنبوة › إياناً منه بأن ما يتلقاه النبي بالوحي 
إما هو عين ما يستطيع الفيلسوف بلوغه بالعقل » ٠‏ م فارق واحد : 
هو أن هناك طرمتين عحتلفتن لاتعبير عن ا هة : طر بقة المغاهيم 
الواضحة للخاصة » وطربقة الرهوز لد لاعامة . وليس من شك ٤‏ 
أن بين هذه النظرة إلى الاسلام وبين التفكير الجر في أوروبا القرن 
لتاسع عشر هوة » ربا لم يكن من المستحيل إقامة جسر فوقه . 

ما دامت هذه هى نظرة الأفغاني اى الاسلام > فلا حال لاشلك 
في صدق انه به . فمحمد عبده ا ا 
شخص آخر » بصفه بالتقوی و > مع ميل إلى مذهب السادة 
الصوفية »> وبالمثاررة الشدردة على آداء الفرائض »> وبالخرصس على ان ل 
اني من الأعمال إلا ما لله المذهب الحنفي » فيقول : «فهو أشدّ 
من رأيت ي المحافظة على أصول وروغ . والواقع 
ان بستحیل علينا فهم تعاليم الأفغاني أو نشاطه السياسي ما م نکن 
ممتنعين داه ا کل قله بتعاليم الاسلام ساس وجو 
الله والنبوة ّ واقون ران حمداً » ام الأنبياء وأءظمهم ول أرسل 
اناس أجمعين › وبأن القرآن وي ا الله بلا حریف . ج 
E‏ کان يتساهل مع الفكر الحديث ني كثير من الأمور › إلا أنه 
م يکن يقر ها . وهو ما كان ليصر على ضرورة تفسير 
الاسلام تسر 1 صح حا ا وم کن e‏ حقیقته. وجو در حقیمته هده» 
ي نظر الأفغاني > هو قبل کل شيء »> الاعمان الله تعالى خالى 
الک کون » ورفض جميع الأعتقدات القائلة رن العام غير حلوف 
الکرن أ9 الانسان جدير بالعبادة . وعلى الرغم من تساهله في وجوه 
لحلاف حول العقيدة و الشريعة »فهو لم يتساهل قط م ا مجم عل 
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الجوهر . وهذا ما يفسر عداءه لبعض الحركات الحديثة ي الاسلام » 
كالبهائية وحركة المفكر اندي السيد أحمد خان (۱۸۹۸-۱۸۱۷) . 
كان على معرفة واسعة بعقائد البهائية ›» وكان له بن البهائيين معارف 
وآتباع سیاسیون . لکنه رأی ٤‏ البهاثية خطراً على الأمة » لاا ٤‏ 
على غرار فروع الشيعة الاخحرى » تستعيض عن عقيدة النبوة بعقيدة 
الانبثاق » فتزيل بذلك التمييز بين الحالق والمخلوق > ولان مانا 
باستمرار الأنبياء وبان عحمداً يکن آحرهم ولا أعظمهم ېدد و 
الأمة الداڪ . ذلك هاجم الح ر کة العصر رة التي اطلقها أخود 
خان . فقد دعا السید ت هذا » بعد زيارة قام با الى انكلرا 
ي الستخ ا ت ٤إ‏ إسلام جلرد اظلق الئاس علیه اسے ر النيشر ية ( 
وهو مأخحوذ عن كلمة ٠‏ نيتشر)» الانکايز رة ومعناها الطبيعة . 
ر فحوی هذه و أن القرآن BT‏ بعة » هو من 
کو امم و تأویل القرآن بحب أن وفقاً لبادىء العقل 
u‏ > وأن نظام الحلقي والحقوي حب أن بکون قائماً على 
الطبيعة . وقد الأفغاني على هذه العقيدة عندما كان منفاً 
اند بعد ۱۸۷۹.وءع) ی دم الظواهر » فقد كان هناك فرق شا 
بين اعتقاده هو أن حقائق الاسلا م المنزلة ا ت انعا ج الي 
العقل البشري المستعمل استعمالا ا > وين کک أحمد خان 
أن ق الطبيعة المستنرطة بالعقل هي القاعدة الي على اساسها 
حب تاو يل الاسلام والحكم على الأفعال البشرية . فما کان السيد 
أ بعنيه هو أن ا م شي ء فاق عام الطيعة وان الانسان 
هو الحكم ا على الأقل بدت عقيدته للأفغاني 
الذي نسب » وهذا ما يم عن طبعه أيضاً » انتشار هذه 9 
إلى دسسة بريطانية لإاضعاف الاعان e‏ وة المسلن 2 : 
واف فبها ضا ا جدرداً عن ٤‏ التفكر کات 
لو الدين الحقيقي ٤‏ فو ضع لحار تھا أوسع مو لغاته E‏ د على 
الدهر سن ( ¢ الذي هاجم فہه A‏ الاسم > جمیع الذين 
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الا فر لاکون لا یغر ض وجود الاله تعالي » مر من دموقر طوس 
إلى داروين رورا بنظر ائھما ف الاسلام . وقد لا لا 
مددون الحقيقة فحسب ٠»‏ بل لانم بقکاون > حکم ذلك » خطراً على 
رفاهية الجتمع وسعادة النشر فهر تول ل الأديان الحقيقية تنطوي 
على ثلاث حقاتتى : ولا : ان الانسان ملك الأرض وأنبل خلق الله ؛ 
انيا : إن المجتمع الديي هو أفضل المجتمعات إطلافاً »> وثالاً : 
ان أل إل هذه الذنا ليخقق كاله استعدادا للحا لأخرى . 
لتسالیم ذه الحقاتی الثالاث تنج م الفضائل الثلاث الي هي ساس 
ا : الحياء والأمانة والصدق . فالدهريون الذين کول 
تلك الحقائق إنما يهدمون سس المجتمع الانساني وينزلون الناس من 
على عرش المدنية الانسانية إلى حضيض ايوانية °١‏ . إ 
محتقرون الحياء على أته ضعف لا فضيلة › وبإنكارهم يوم الحساب 
بستأصلون جذور الأمانة والصدق . وما هذا إلا سماً خفياً بتفثى ني 
أطوار انيار المدنيات جميعاً . فقد ظهر ني العام القديم عظهر الفلسفة 
الاديقوردة› وي فارس القدعة ٤‏ ی شخص ەز دك»› کما وحد تعبراً 
له ي التاريسخ الاسلامي في الح ركات الباطنية الي آولت الاسلام على 
غير حميفته › ا الأمة الاسلامية ومهدت السبيل یلول 
د صيبة الصليسين با . نعم ٠‏ قد احتفظ بعض السلمين فضا 
الأصلية > > فتمكنوا ني آخحر الأمر من طرد الصايبيين › إلا أنه م 
یکن يکام استصال الشر من الأمة فبقيت ضعيفة . وها هی الان 
ر دسة لوم الدهرية. الديدة الي رکبھا ي فر سا فشو القرن 
اسن شر ) الأحرار ) » وجاء اليوم ينفثها ي الاسلام الشنك ا 
وأمثاله . 
الاسلام إذن هو › ولا وقبل کا شيء > إعان بالتعالٰي 
م انه إعان بالعقل . فهر يشجع الناس على استعمال قواهم | العقلية 
محرية لفقته بأن ما لا بد أن يكتشفوه بها لن بتعارض والحقائق المنزلة 
بواسطة النبوة . إن الاسلام وحده من بين الأديان الكبرى الذي 
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حرر العقل البشري من الأوهام والحرافات و له دإعاء کک 
مواهبه . فالتوحيد الذي هو ا الأول 2 ركان الاسلام طهر 
الذهن من جمیم الأوهام . فهو دهيامه على اسا أن الله هو وحده 
خحالق الكون لا بيرك 0 للاعتقاد بقدرة أي کكائن من 
الكائنات المخلوةة على التأثير في الحليقة »> ها لا يسمح بالقول ن 
الله ظهر في صورة الانسان أو الحيوان أو أنه قا ى الالام ي 
وقت من الأوقات ني سبيل المخلوقات/°. وما من دين ا 
ا E OE E‏ 
وان عقل كل إنسان قادر على ذلك . فما من دين سواه إذن يوحي 
لاہ ں باحہرام الذات e‏ بالمساواة » هذا الاحرام و هاا 
الشعور اللذين تلج بما فواد المسلمين أو بحب أن تلج بهما 
فيما لو عرفوا حقيقة دينهم . ان اليهودية والمندوكية › کل 
بطر يقتها الحاصة » تنكر المساواة بين البشر» كماتنكر المسيحية على 
الحميع ما عدا الاكليروس إمكانية معرفة الحقيقة الإهية وهي 
تعلم فضلا عن ذلك بعض العقائد ااي لا قبل با اقل ٠۳‏ . 
لذلك لا بمكن اعقل البشري أن عمق نفسه إلا بالاسلام E‏ 
الي تسلمها التبي » ن الله هي شريعة الطبيعة نفسها الي يمكن لاقل 
ار ي le‏ ) 

غير أن هناك صعوبة تلحق ذه النظرة . فإذا كان بإمكان 
العقل البشري بلوغ جميع الحقاتق الضروربة للحياة »> فما الحاجة 
إذن إلى النبوة ؟ على هذا لرا ت انال بأنه بینما من لاعقل 
مبدئياً بلوغ الحقيقة › فالطبيعة البشرية لا بمكنها بقواها الحاصة 
اتباع القواعد الي رضعها العقلِ . فالاانسان مليء ك والرغبات 
الأنانية الى إل ا ۰ کے وک ار 
أ : إما بأن يدافع كل عن حقه ag‏ 
ودی ال a E‏ تقد عا عليه عليه 
شرفه » ومفهوم الشرى يتغير من تمع إلى أخر بل من طبقة 
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اف اروئ : و اما أن يڏذعن کل امر یء اساطة الحكومة u‏ وهذا 
۹ ګګ نوعاً آنواع الطلم ولآ عکنه أن يقيم العدل 
ا لحقيقي ه و إما بن وھ 5 ا الله وباياة الابدية Ee‏ 
الحساتب ٠‏ وهو إعان يصح و حده ااسانن الثانت للتقيد با ميادىء 
ال اا ان ا و عا ا ا ا 
مجتمع فاضل و المحافظة عايه . وهناك مبتان لقيادة المجتمع البشري: 
ويدلون على طريتق الفضيلة . وينتمي الأنبياء إلى الفثة الثانية > 
وبدو م لا ثبات تي العمل الصالح ٥‏ . 

إن هذه الخظرة کک على E‏ رعمدة . فهي حي 
لا أن ا بناقض ما ھر معر وف الآن « ف أن نفسر ه رر ا 
اذ ان القرآن يلمح إلى أشياء ۾ یکن بوسعه شرحها الشرح ا 
أن العقول لم تكن مستعدة لذلك . أما الان » وقد بلغ العقل كباله › 
فعلہه ان حاو ل الكشف عن < ere‏ التلميحات . e‏ حتوي 
ST‏ على اشارات خحفرة اى لملم الحدث وا کشافاته 2 کا لاطو ط 
الحديدية والكهرباء والموسسات السياسية الحديثة °“ . لكن لم يكن 

من الممكن قبل الآن هم هذه الأشياء . م إنه لا كان العقل البشري 
قادراً على تفسیر مثل هده الاوز »> فياستطاعة اي کان أن يفسرها › 
شرط آن يكون عالاً باللسان العريي » وذا عقل سلي a‏ 
لسر © اسلف الصالح اذه ا حراس دعوه النبي امنا ٦‏ 
اناب اوجتهاد م يعلق > ونه ن حق الناس » لا بل من واجبهم » 
أن رطقو | ممادیء القرآن حدداً على قضاا زماہم وإدا امتنعو اأ 
عن القيام ا ¢ وقعوا ٤‏ الحمود والتقليد الاين ١‏ يلان عداو ة 
للاسلام عن الدهرية . فمحاكاة أقوال الاغرين ا الین 
والعقل مما . وإذا قلد الملمون الأوروبيين فلن يصيروا مثلهم › 
اد ان أقوال وروم وأفعاهم لا معى ےا إلا من حيث هي صادرة 
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عن بعض البادیء المفهومة والمقبولة د را 
يقتبس المسلم چ الاسلام الحقيقية إذا | كتفى رود اال 
والاسلام اخرا 2 يعي السعي : ولعل هذا هو الأهم ٤‏ 
e‏ . فهو يكرر دوماً أن موقف المسلم الحقيقي ليس الرضوخ 
لا قد بحدث باعتباره آتياً مباشرة من الله بل هو السعي 
لوحتي إرادة الله . إن القول بان الانسان مسوول آمام الله 
عن کل أعماله وأنه ول غ ار المجتمع وبان أخحظاءه 
صادرة إذن عنه وبوسعه جنبها » کل هذا » ي نظره »› مما يعلمه 
القرآن . وکان بر دد اھا ٤‏ کا ودد تلامیذه من بعده » هذه الاية 
الي توجز كل شيء : « إن الله لا یغير ما بقوم حى يغيروا ما 
 )‏ . فالاسلام الحتى لا يعم بأن الله هو الفاعل المباشر 
ت الشروري ایز بى الاغا0 باد ين عدا 
الاسلام الصحيحة ني القضاء والقدر فالأول قد شاع في وقت من 
الأوقات ي تاريخ الاسلام EI‏ 1 يكن الاعتقاد الصائب › 
وو توقف عن الانتشار . آما الثاي » وهو النظرة الأصبلة » فاه 
يعي أن كل ما بحدث في العالم إا بحدث بتسلسل العلة والمعلول وأن 
الله إعا هو العلة الیل الي ما بدت السلسلة . وما قرارات الارادة 
البشرية إلا حاقات ضرورية من هذا التسلسل › وهي قرارات حرة . 
غير أن الله علمنا بالعقل وبواسطة الأنبياء ETS‏ نتخذها . 
إن الاعتقاد بالقضاء والقدر يعي أن الله مع من يعمل العمل الصاح 
وهذا الاعتقاد لا بحمل على التقاعس بل على العمل . فلم يقم بأعظم 
الأعمال إلا أولئك الذين اعتقدوا بأن الله معهم ٠١‏ . 
4 امبذول في سبيل كمال الانسان 
وسعادته في الأحرة وحسب » بل على السعي المبذول في سبيل السعادة 
والفلاح ي هذه الدنيا . وشرائع الاسلام هي شرائع الطبيعة البشرية 
أيضاً . فإذا اتبع الانسان تعاليم الاسلام فهو إا يطبق قوانن طبيعته 
نفسها . وما يصح على الفرد يصح على المجتمع أيضاً . فعندما تطيع 
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الملجتمعات شرائع الاسلام تقوى ١‏ وعندما خحالفها تضعف › لان 
الاسلام بام ر بالتضامن والمسوو ية الم هة > وهما سر قوة الأمم . 
إن الفضاة والمدنية والقوة مرد : تمل تبطة جوهرياً »> بعضها ابعص . 
وهذا »> ني اعتقاد الأفغاني » ما يثبته تاريخ الاسلام . وتم تآلیفه 
عن سس مرهف لعظمة التاريخ الاسلامي وصغارته معا . فهو 
براه تار عا یبدا عا آسبغه الله عل املسلمين من نعم ٠‏ وينتهي باعطاط 
طویل حز ل . فعندما سار المسلمون على هدى تال يم النبي »> کالنت 
الأمة عظيمة با معی الدنيوي ٤‏ وم تتوار الأحاد دعد إلا لاہم 
احرفوا عن ذلك الصراط › وباتوا لا یبالون بالله ولا يبالون ببعضهم 
i Bs‏ ايهم وخحارت قواهم . ورب معرض 
يقول : إذا كانت تعاليم الاسلام تنسجم مع مقتضيات الرفاهية 
والتقدم في هذا العام » فكيف نفسر كون البلدان اللااسلامية اليوم 
هي الي تت a‏ ده الدنيا ؟ على هدا جیب 
الأفغاني س شنا اعر نة اللدان المسيحية ولا ما صرت عنه 
البلدان الاسلامية دنا افالشغو تت المسنخة ازدادت فة 
5 ا ات ون دران الام اطا ر اروا و قدا 
وفضائلها . أما الشعوب الاسلامية فقد ازدادت ضعفاً » لأن 
موجات متتارعة الضدل EET‏ حقيقة الاسلام 
فالمسيحيون أقوياء › لا e‏ ليسوا حفيقة مسيحيين > والمسلمون ضعفاء 
ام ليسوا حققة عسلمين . 


التقينا من وقت لآحر ٠‏ أثناء سردنا لحياة الافغاني » محمد 
عبده(» تلميذه ومعاو نه ي . لکن محمد عبده م 
يبق طماة ااا للافغالي › كما < کک سنوات التعاون بينهما 
حصب سي حاته . فقد کتب له أن بکون مفکراً نظامياً 
اکر ا وان عات في اکر اسای ارا امن 
ا وأرعد مدی . وآقمد رفض تعالیمه »۽ فيما بعد ۽ کٿير من 
أولئلك الذين كانت موجهة إليهم » لكنها استمرت تفعل في أعماق 
النفوس : حى غدت الأساس الكامن وراء الأفكار الدينية لدى 
المسلم العادي المثقف . 

كان أصله متلفاً جداً عن أصل الأفغاني . ففيما جاء الأفغاني 
من مکان بعید یصعب تعیینه دتا کیٹ و2 مرف عەره متنقلا کااشهاب 
من بلد إلى آخر > كان محمد عبده من عائلة عادرة متأصلة الحذور ي 
بلده »> حيث أنجز معظم أعماله . ولد عام ۱۸٤۹‏ ني قرية على ضفاف 
الدلتا المصرية »> من عائلة تنتمي إلى تلك الطبقة الحلاقة في مصر 
الحدية » طبقة العائلات ذات المكانة المحلية الي تتصف بالعلم 
والتقویى . وبمال ان باه کان من أصل تر کي عمك » وأمه من عائلة 
عربية تنتسب إلى أبطال الاسلام الأوائل . وكانت العائلتان قد 
ا طويل ي قربة بالقرب من طنطا › إلا آنا 
اضطرتا > ني أواخر EE‏ > إلى مغادر ما > بسبب تعنت 
جانة القاة 6 وإل العيقن ى حال من الوس ي اأمكة اخرى:: 
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وقد ولا ملك عہده ي آثناء تلك افر ة م ا القسري و 
أن عائلته عادت فيما بعد إلى قريتها » واستردت بعض مكانتها ٠‏ 
فد احتفظ دو ۰ طملة عمره  E‏ بات ما كانت تعي »بالحقيقة › 
لاشعب المصري انتا رات محمد علي وأحاده الدتيو نة 

عندما بلغ حوالي الثالثة عشر من عمره » دخل الحامع الأحمد 
فى طنطا ٠‏ الذي كان يومذاك أعظم ٠ء‏ ركز للثقافة الدينية في ه 
مد الأزهر . لكه فر من طريقة الدريس ألبعة هناك لقان a‏ 
استظهار E‏ انمد N GT‏ 
حاله الخ lL‏ . الدي کان له الاثر ااقو ي 8 قیل 
اتصاله بالافغاني . فهو الذي علمه حقيقة الإبمان الكامنة وراء العبارات 
الحامدة ف ٣ک‏ النحو والعقيدة . وقد باح عیده + بعد سنو ات 
عديدة > وف مقطع من سیر ٥‏ حړاته ابعص ما کان دين به لل 
خاله و عا کان يکنه أذ كراه من عاطفة » فقال : 

وم ا إماماً برشدني إلى ما وحهت إليه نفسي إلا ذا الشيح 
الذي أخحرج Sr a EC e‏ 


قو د التقلد إلى إطلاف التو .. وهو مفتاح سعادني E‏ 
MS E E.‏ 
وکشف لي ما کان خه sS e‏ 


عاد محمد عمده 0 طنطا ٠‏ وعد إعام دروسه فيها . ذهب 
إلى الأزهر ني القاهرة ا ٥ن‏ ۹ حی ۱۸۷۷ . وقد 
اهناك نوع خاص .۰ شح برس عم اطق والملسفة ٠‏ 

ن اللاهوت الصوفي کان اشد ا له» فغدا التصوف › لدة 
ا لمفضل ٠‏ كما كان موضوع أول کات اض اله 
وعاش لفرة عيشة تقشف مغر ط قاطعاً العلائتق مع الناس . إلا 
أن ما أنقذه من هذا الحطر تدخحل الشيخ درويش مرة أخرى ني 
حباته › e‏ بالأفغاني الذي كان يزور إذ ذاك القاهرة 
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للمرة الأولى » وهو ني طريقه إلى اسطنبول . ويقول كاتب سيرته : 
«إن أحد المجاورين ي رواق الشوام قال أنه جاء مصر عالم أفغاني 
عظيم وهو يقيم ثي خان الحليلي»فسر الشيخ ( محمد عبده ) رذلات 
واب الشيخ حسن الطويل ودعاه إلى زبارته معه فألفیاه بتعشی › 
فدعاهما إلى الأ كل معه » فاعتذرا » فطفق يسأهما عن يعض ابات 
القرآن وما قاله المفسرون والصوفية فيها > ثم يفسرها فما . فکان 
هذا مما ملا قلب فقيدنا به عجباً وشغفه حباً » لأن التصوف 
والتفسير هما قرة عينه » أو كما قال » »> مفتاح سعادته » " . 

عندما عاد الأفغاني إلى مصر ي ۷۱ »۰ کان محمد عبده اشد 
الطلاب الملتفن حوله حماسا » يستمع إلى الدروس غير الرسمية الي کان 
بلقيها ي داره » ويعمل على نشر أفكاره . ويي هذه الفيرة أخحذ > 
اثر من الافغالي > بدرس الفلسقفة . ولدينا نسختان ڪول يده من 
کتاب « الإشارات » لابن سینا تشهدان بمدی اهتمامه با ي ذلك 
الحبن » وقد اختتم إحداهما بتقريظ الافغالي . ويي هذه الفرة 
أيضاً أخحذ يشتهر ككاتب ني الشوٴون الإجتماعية والسياسية › 
بفضل الي کان ینش رها ي صحيفة ر الاه رام » الي ک 
فك اشيا چا ي القاهرة 2 من لبنان . ويي ۱۸۷۷ 1 
دراسته بنیل شهادة « العالمية . ثم اشتغل بالتدريس كمهنة بقيت 
دوما أقرب الهن إل سجيته . فدرس في الأزهر > کما کان بلقي 
دروساً خاصة ثي داره . E ٠‏ الي 
نشت حدیثاً E‏ الأزهر > المعدين للقضاء أو التعا 
المدارس الحكومية › بثقافة عصرية . وبين الكتب الى كان عاضر 
عنها في داره كتاب إي ممذيب الأخلاق لمسكويه » وار جمة العربية 
لكتاب غيزو عن تاريخ المدنية الأوروبية . وأول درس ألقاه في دار 
العلوم كان عن مقدمة ابن خلدون › الي كان قد نشرها الطهطاوي 
ي القاهرة في ۱۸١۷‏ . ويدل اخحتيار هذه الكتب على النهج الذي 
کان ذهنه منصر فاً إليه . فقد كان EERIE‏ 
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الفلسفة الحلقية الإغريقية »> كما عالج غيزو وابن خلدون › 
رأساو بين متلفين › قضية شر ء المدنيات واحطاطها . 
۰ کان الوعي القومي ٠‏ 4 السبعينيات ٬قد‏ تبلور ف ٤‏ مصر ونجلى 
ني الصحافة الدورية » متجهاً » بفضل ازدياد الت e‏ 
إتجاهاً جديداً . فالحديوي اسماعيل كان قد يئس من إمكانية 
إيفاء ديونه إلى المصارف الأجنبية » ففرضت الدول الأوروبية 
و ر ا ع مر د ا کیل 
ا ئم احتل اور وبيون مرا كز وزارية في حكومة 
ر ن . ولكن لا عزمم اسماعيل » مظهراً 
ميلا إلى التخلص من الرقارة الاوروة »> خلعه السلطان نحت 
ضغط من الدول . وكان اسماعيل قد فقد شعبيته ٤‏ مصر سیب 
ا اطي والضرائب الفاحشة الي کان قد فرضها لدفع 
الفائدة على ديونه . وم یکن ابته وخلفه من ډعده اکر شعبة منه . 
ات وقودت ي السنوات التلاث الأولى من حکمه الات حرکات 
معار ضة متشادكة : حركة الذين ا > عن اعتقاد ديي أو شعور 
وطي ٠‏ ي خحضوعه انفوذ أوروبا »> خطراً على استقلال مصر ؛ 
نڪر6 اللرء ا + عن ممداً ا مصلحة › بر يدون إحلال الحكم 
الدستوري محل الحكم المطاق ؛ وحركة الضباط المصريى الأصل 
ار ادوا القضاء على الضباط الراك اركش عل ان 
وقد أدت السياسة البر رطانية الفر نسية اة للخديوي توفيق إلى صهر 
هذه الح ر کات ا ٤‏ حركة واحدة هي حر كة المقاومة الشعبية 
التي آلت زعامتهاء رعا عن حتمية » إلى الضاط . فغدا قائدهم > 
عراي باشا » وزيراً لاحر بمة وريس الحكومة الفعلى ثي أوائل ۱۸۸۲ . 
الا آن بر بطانيا وفرنسا اعتبرتا حکومته خطرا على مصالحهما › 
ابی البربطانیون تلاك الف : من التوتر والشكوك بضرب الإسكندرة 
بالقنال » وباحتلال سائر أنحاء البلاد في يلول ۱۸۸۲ . وقد لعب 
محمد عبده دوراً هاماً ثي هذه الأحداث » فكانت مقالاته في الأهرام 
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تعكس أفكار الافغاني السياسية . ولعل هذا ما حمل اللحديوي توفيق . 
عندما نفى الافغالي من مصر » على أن يأمر محمد عبدي بالاعتزال 
ي قربته الي بغادر ها إلى القادرة حی ٩‏ ۰ حن عينه رئيس 
الوزراء راض باشا ٤‏ بادیء الأمر ا ي المجلة الرسمبة ١‏ وان 
المصر بة ) ْ ثم رئيس لتحر :ر ها . ولال سني الازمة اللاحقتن › 
أعب دوزاً هاماً ي توجيه اأر أي العام بسلسلة من ٠‏ االات ع ن النظام 
الاجتماعي وخاصه عن الردمة الوطنية . اک ٤‏ ذلا الین کان 
قل أصبح أحد زعماء الحناح المدلي لامقاومة الشعبية . وقد ر م 
فريق من الزعماء المدنيين. › بتحر نس من بلنط غرنضة ار ملت 
إلى جلادستون ونشرت ي جريدة التا يجس . وم یکن محمد عبده 
موافقاً » إذ ذاك » على ا u‏ رین وأساليبهم > کما لے يکن 
بنظر إلى ءرالي باشا نظرة إعجاب ؛ إلا آنه لم یتر دد e‏ 
الممجوم البر بيطاي » يي التقرب منهم والقيام ما ي وسعه لتنظيم المقاوهة 
الشعبمة . وقد ألقي القبضص > يعد الاحتلال البريطالي وعودة 
الحديوي إلى الحكم > وسجن لمدة قصيرة : وعومل معاملة سيئة . 
وقد ترك ذلك واميار الحركة القومية أثر ا عميقاً ي نفسه . فمد قال 
المحاه ي ريطاي الذي أرسله باط اااع عن عراي في عاكت | 
وان هة ا غ الفكر بة كانت قد حجبتها > لفعرة ما ٠‏ عيوم 
الضعف المعنوي واللحسدي . فقد ردا عمله وجسده وکات ردة الفعل 
المتولدة من الأمال زاع الاس قد حطمتھما نحطيماً م يبق معه 
أي أمل ي الشفاء» ٠*(‏ 

نم حکم عليه بالنفي لمدة ثلاث سنوات »> فذهب أو لا أ 
بیروت » نم ا ي باریس : حیث ساعده على تنظيم 
جمعیته س وإصدار محلة « العروة الوثقى » . وقد جلبته » بقوة : 
مشاريع الأفغاني السياسية . فزار لندن ي ۱۸۸٤١‏ لابحث مع 
هرتنغتو ل وسواه ي قضية مصر والسودان. ثم سافر › » عد توقف «العر وة ) 

ادرو 5ل ر ا ل و على أمل الاحاق 
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با مهدي الودان اکن دذه ا کساثر عططات 
الأفغاني > م سةر عن ُي ء > فعاد عمده إلى مر جت کت 
اوت س ات بعلم ٤‏ مدرسة حدثة دشا" ہا جمعة a‏ خير رة . 
وف Ce‏ علم الكلام حاضمرات توسع فيها فيما بعد ي 
ال موٴلغاته وکات داره ٤‏ اہر وت E‏ | £ القاهرة ْ 
ماتقى العلماء والكتاب الثباب من المسيحيين والدروز والمسلمين 
الكان کانوا بقصدو نه لاتحدث إأيه عن الإسلام والاة العردمة . 

وي ۱۸۸۸ سمح له الحديوي بالعودة إلى مصر ٠‏ نزولا 
وساطة محتلف الحهات > ما فيها الوكالة البريطانية "“ . وهناك أمل 
اماف ونك ا ان الحديوي م یکن مستعداً ل رکه يعمل 
حیث ممکنه الاير جدداً ني الشبيبة » فعينه قاضياً ي « المحاكم 
الأهاية » الى آنشئت ي ۱۸۸۳ وجب او الوضعية الحديدة 
فدات ذلا ا عمله الرسمى الذي استدر حی وفاته في ۱۹۰٥‏ . 
وني ۱۸۹١‏ عين مفتياً مصر » أي ريسا بمحهاز الشسريعة الدينية بكامله > 
فتمکن » ي هذا المركز » من القيام بثيء ما لإصلاح المحاكم 
الدينءة وإدارة الأوقاف > کما ساعدت فتاویه ي الشوون العامة على 
تسر الشر بعة الدينية a‏ نتفق حاحجات العەر ا العام 


هسه ۰ عہن عضو اً ف المجلس التشر »> الذي نشي ء ف AAT‏ « 
a‏ صدّير ة e‏ ٥ھ‏ متها على e‏ ةه وإيداء اارأي وا ٥ن‏ 
اىن e‏ ¢ ) بعاں ا وإعصهم اتمه وئه دو ده 2 


الناحبین . لکن عبده + حر ا على القيام بواجب عام »> کرس 
کثيراً من وقته هذا اللجلس ٠‏ مع أنه بقي » قلباً > عالاً وءملماً 
وا الارن ماع عل اج جمعية اسلامية خيرية كان 
هدفها إدشاء المدارس الحاصة » كما ساعد على إدارة وا ٤‏ 

ْ ٠ وش‎ ٤ قنع الحديوي تان مجلس |إداري الازهر‎ ۸49٩ 
دة عشر سنوات » أبرز عضو من أعضائه » وحقق بواسطته‎ 
نظام تللك اخحامعة القدعة . وكان يعلم‎ ٤ بعص الاصلاحات‎ 
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ي الأزهر عند الإمكان » ويكتب عند سنوح الفرصة . ولعل أهم 
مولفاته بحث منظم في علم الکلام » مستمد من محاضراته في بیروت » 
صدر دعنوان ) رسالة التو حيد . لکنه کتب أيضاً تفاسير لبعض 
أجزاء من القرآن » وأسهم مع أحد معاونيه » رشيد رضا »› ي إعداد 
تفسیر مستفیض للق رآن بکامله مبی على محاضراته . إلا أن وفاته حالت 
دون إعازه . 

تعلم محمد عبده » يي ي النصف الثاني من حياته › قراءة اللغة 
الفر لسية 4 وطالع الفكر الأورولي المعاصر على رطاف واسع 
E‏ > فيما حتويه من الكتب العديدة »> كتاب 
« اميل » لروسو » وكتاب « الربية » لسبنسر › وروايات تولستوي 
ومولفاته التعليمية › وكتاب ١‏ حياة يسوع » لشتراوس › وتآليف 
رينان * . وكان على اتصال ببعض المفكرين الأوروبيين › 
فكتب رسالة إلى تولستوي » وذهب إلى برايتون لمقابلة سبنسر . 
وكان يزور أوروبا » كلما سنحت له الفر صة › لتجديد نفسه كما 
كان يقول ٠»‏ ولإنعاش آماله في شفاء العالم الإسلامي من حالته 
الحاضرة " . 

e‏ أصبح لاام EE ia‏ ي ا أيامه ل 
ا e ET O FT‏ 
آثناء زيار ته لانکلترا في ۱۸۸٤‏ طهر لا رعلا وسا کک المامة » 
افر لرن + دا سحر هادیء کئیب لا یقوی على حجب بریق الان 
ي عینیه حجباً تاماً وت لدیه في أواخر آيامه معالم الاطف 
والذكاء » ونوع خاص من الروعة الروحية . 

کان على صلة طبمة بکرومر ¢ وبالوقت لقسه » بأبلغ 
منتقديه » ويلفريد بلنط . وكان حيط به فريق من الأصدقاء والاتباع 
اللخلصين ممن برزوا في الحياة المصرية فيما بعد . لكن تصلبه ي 
تفكيره فعل فعله أيضاً : ففيما كان الذين عبونه عبونه كثيراً › 
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كان هناك من يتبرم بنفوذه أو يعارض معتقداته الدينية والسياسية › 
أمثال المحافظين ني الأزهر > والقوميين الملتفين حول مصطفى كامل » 
واللحديوي عباس حلمي . فقد كان الحديوي ومصطفى كامل 
عار ضانه لأسباب سياسية على الأ كير ؛ أما المحافظون فكان من شأن 

انطلق تفكير الإمام عبده » كما انطلق تفكير الافغاني » من 
قضية الانحطاط الداخلى والحاجة إلى البعث الذاتي . وكان يشعر › 
كالأفغاني » بوجود نوع من الإنحطاط اللحاص بالمجتمعات الإسلامية . 
فالنبي محمد لم يرسل > وفقاً لانظرة الإسلامية السنية › للدعوة إلى 
الحلاص الفرادي فحسب » وإعا اس مجتمع فاضل أرضاً 1 وعلى 
هذا كان بعض التصرفات بي المجتمع يتوافق مع دعوة النبي ومشيئة 
الله وبعضها لا يتوافق . ومع تغير الظروف کان لا بد من أن يواجه 
اللجتمع والحكام قضايا لم تتعرض ها الدعوة النبوية» فتصرفوا فيها 
تصرفاً قد يبدو مالفا هذه الدعوة . فكيف السبيل إلى التوفيق بين ما 
ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يكون عليه » وبين ما بات عليه ي 
الواقعم ؟ وبأي معى يمكن القول بأن المجتمع الإسلامي لا يزال 
مجتمعاً إسلامياً حقاً ؟ لقد شغلت هذه القضية المفكرين المسلمين طيلة 
القرون الوسطى التأخحرة » فجاءت الآن حركة الاقتداء بالخرب 
تطرحها من جديد . وكانت مصر » ي الوقت الذي بدأ فيه حمد عیده 
يكون أفكاره ويعبر عنها » قد بلغت » على غرار الامبراطورية 
العثمانية > جيلها الثاني من التغير . وكان اسماعيیل قد نقح هذا 
التطور بقوة دافعة جديدة » أقرت على أثرها سلسلة من القوانين 
الحديدة » وأنشأت مدارس من الطراز الحديد » كما راح الناس 
يتحدئون عن موسسات سياسية جديدة . وفضلا عن ذلاث فقد أخحذت 
تبرز ي جميع حقول الحياة قضايا لم يكن ليحلم با الذين وضعوا 
ااشريعة في قوانين . ولم يأسف محمد عبده على العموم هذا التغير › 
لا بل بقي مقتنعاً > ابتداءاً من السبعينيات حى وفاته » بأن هذا التطور 
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في خحطوطه العريضة لا »رد له »> وأنه ي صالح مصر . أکنه کان 
يعي الحطر الكامن فيه : حطر انقسام المجتمع دائرتين يدون 
اتصال حقيقي نوها 2 دار ر عن يوم › وهي الداثرة 
الي شرن الإسلاء ومباد وها الحلقية » وداأرة تسح 0 
رعد يوم NY ٠‏ ال ی تسیطر عایها الممادیء المستمدة بالاستنياط 
العقلي من ُ ات الصالم الدنيوية . ويتعبير آخحر » كان 
متاتباً عن نمو الترعة إلى تو ا العلمانية ي مجتمع يتعارض وهر 
العلمانية تبنياً تاماً . وهذا من شأنه أن يودي » كما ادف 
بالفعل » إلى ذلك ا المتجلي ي ناحية من نواحي الحماة . 

و إا أنحد ٭ ”ہی ف مقالات حمد عده الباکر ه8« حایلا 
واضحاً لامشكلة ولنتائجها > فهناك مثلا مجموعة من المقالات تعالج 
قضية القانون . فتظهر تفكبره وتفكر أسلافه ي أن e‏ 
ا 9 من الوجهة الحلقية » أن ca‏ 
القوانين ٠‏ اذ ليع المخلوقات نواميسها الطبيعية . فإذا حرج 
عن داثرة نواميسه تعرضں لافناء . وما القوانين الحاصة بالناس 
ودالمجتمعات سوئ تلك الث مرائع الا للمية الضابطة لاساوك البشري .. 
والي وضعها أهل العرفة والحكمة في كتب اللحلقيات والردية بعد 
ا جاءعٿت سا الأوامر E Dl‏ 

إن الجتمع الذي يتجاوز الحدود الي تعينها له شراثعه بنهار. 
غر أن ر ت تتغر لتغر أحوال الأمم» . وهي ٠‏ لکي تکون 
فعالة » ا حو ما قاريس البلد المطبقة فيه وظاروفه › 
وإلا عجزت عن القيام عهمتها الحوهرية > وهي و اعمال 
الإأنسان وتکوین عاداته : ورطلت ان تکون شرائع أصلد ٩١١‏ , 
i‏ کان ۰ ٤‏ نظر مد عیده ۰ وصح الشريعة في الملجتمع 
الملصري الحديث . فقد حاول عمد علي وخلفاوه إصلاح مصر إزرع 
ا وقوالين EE‏ . وهو 3 ۾ عل مد 
عبده » لا بمکن تطبیقه » رغم إعجابه الشدید » حى قبل زیارته 
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ر روبا» بلك الموسسات والقوانين الحديثة . إذ ان القوانين 
از روعة ي غير اا لقفسه لا بل قد تفسده › 
کان حاصاا رالفعل اناك . فالقوانين المستور دة من اوز وبا لست 

الإطلای قوانبن حقيقية › إد لحد بفهمها › وإدن ل عمکنه أن 
أو حضع ها . ومن هنا اوت مصر أن تصبح بلدا 
07 

ا وجود و من المدارس ف مصر : 

0 القدعة › ا راسها الازهر › والمدارس العصر رة 
الأوروبية الطراز الي أنشأتها الارساليات أو الحكومة . كان هذان 
اللو عان منفصلين ¿ أحدهما عن لاخر > کما کان کلاھما غہر 
الا ری اا کان مووا ا دو ا چ > 
اللذان كانا الافتين المميزتين لاإسلام التقليدي . فهي تدز س ادق إل 
حد ما + اکنها لا تدرس العلوم الضرورية اعيش ي العالم الحدیت 
أما مدارس الارسالیات فكانت » بقصد منها أو بلا قصد › جتذب 
الطلاب إلى دين أساتذ مم . وهتاك أمثلة معروفة على طلاب مسلمين 
اصبحوا مسیحیین . وحی لوم عصل ذلاك» فإن الطالب الذي يدرس 
دروساً ا > رلغة اة > قد بمتدي ذهنياً رناطمبها وصح غر غر ا 
عن مته . ا المدارس الحديدة التارعة للدولة » فقعد حوت عيیوبت 
النوعين ٠ماً‏ . ذلك آنا كانت جرد تقليد لامدارس الأجنبية › مع 
الفارق أن الإرسلين قد عنوا بتعليم المسيحية ني مدارسهم > بينما 
1 س مدارس الحكومة بتعليم الدين إلا شكلياً » ناهيك بانصرافها 
عن تعا يم الفضا ئل الاجتماعية والسياسية (“ . 

هذا الانقسام بين ا یکمن انقسام ي 
العقليات . ف يام محمد عيدو كان هذان النظامان ثي الربية قد 
عقا مقت حلفت من اقفن ي مصر › لکل منھما عقليتها 
الحاصة : العقلية الإسلامية التقليدرة المقاومة لکل تغبير » وعقاية 
الأجيال الطالعة القابلة لكل تغيير ولكل أفكار أوروبا الحديثة . 


ردول ا 
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وكانت أفكار عصر التنور الفر نسي قد أصبحت في ذلك الوقت 
مالو فة لائ الأجيال الطالعة »> فالتشرت معرفة اللغة الفرنسية › 
وترجمت كتبت و کي وروسو »› کما الت رت اشا مبادیء 
الفلسفة الوضعية › في شكلها الأصلي أو المحور » حى ان بعض 
الصربين كانوا قد شربوا من رأس النبع نفسه . فهناك نسخة من 
کاو « حطاب في ممل الفلسفة الو ضعية ( 
تحمل إهداء المولف إلى « تلميذي القديم ) مصطفی غرغی ۰ وهو 
مهندس مصري کان محمد علي قد أرسله إلى باريس كعضو ني بعثة 
LTTE‏ 

م يعن ذلك ا انتفاء اشاس مشر ين الفرنقن فخ > 
بل عى أيضاً ا ا المجتمع الحلقة بفعل روح العقل 
الفردي القلقة » المتسائلة دوماً والشاكة أبداً . فقد انطوى تفكر 
فرنسا القرن التاسع عشر » الذي كان محمد عبده فا 
عميقاً ني أوائل حياته » على التحذير من أخطار عقلية القرن 
السايق المتافيز َة .ا ح الفيلسوف ر « «کونت » على أن لا 
بد للنظام الاجتماعي من أن يتعار ض أبداً مع الببحث الدائم ني سس 
المجتمع ٠٠١(‏ > وعلى أن اأعتقدات المتافيز يقية الي كانت ضروردة 
لتدمہر النضام اللاهولي ٠‏ إعا هي جو هرباً سلبية وهدامة > 
« عقيدة تامة تفي کل حکم نظامي نفا تامأ ¢ ١‏ لذلك بر 
الإمام خمد عیده أن e‏ هذه الأسلحة المدامة ٤‏ يدي 
يغهمها كل الفهم حطر اشد من عدم وضعها على الإطلاق . إذ 
انه أدرك سرعة عطب الثقافة الغربية لدى المصري المتفرنس الذي كان 
يكتفي بتقليد مظاهر الحياة الأوروبية الحارجية . وني ذلك قوله بأن 
« مظاهر القوة هي الى حملت الشرقيين على تقليد الأوروبيين في 
ما لا يفيد من غير تدقيق ثي معرفة منابعها AT‏ 

کان هدف محمد عبده في جميع أعماله وکتاراته › ٤‏ أ واخحر 
آيامه EE.‏ الثغرة القائمة ي المجتمع الإسلامي بغية تقوبة جذوره 
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ا ولبلوع هذا ادف > رسم طر رقا وأحدة > ي عدم 
الرجوع إل الماضي وتوقيف عرى التطور الذي ردأه محمد علي ٤‏ 
اللاعتر اف بالخحاجة إلى التغينر وربط هذا التغييبر عبادىء الإسلام « 
وذلاك بإثبات أن هذا التغيير الحاصل ليس مما يزه الإسلام فحسب 
بل عا هو من مستلزماته الضرورية إذا ما فهم على حقيقته » وان 
الاسلام بيمكنه أن يشكل » في الوقت نفسه » المبدأً الصالح للتغيير 
والرقاية السايمة عليه . وم يڪن حمد عیده ايهتم ا اهتم 
ر الد ي اليل الساق 2 السارل :اذا كان اكان الل 
المتمسكين بآهداب الدين قبول موسسات العالم الحديث وأفكاره » 
وذلك لاعتقاده أن هذه الموسسات والأفكار إا أتت لتبقى › 
وأن على من برفضها أن يتحمل نتائج رفضه هذا . لكنه طرح 
على نفسه السوال المعاكس : هل بإمكان من يعيش ني العالم 
الحدیث أن ببقی ا ا بالاسلا م کل الاعمان ؟ لذلكف م بتو جه 
رکتایاته إلى ال مقن اا 1 اذا كان بالإمكان قول المدنية 
الحديثة »مدر ما توجه ہا إلى الأحذين بالثقافة اللحديثة » الشاكين ي 

صلاح الإسلام E‏ > بالاحرى » ني صلاح أي دين فداية 
الناس ئي هذه الحياة إن هده الطبعة هى ما كان ٠ e‏ ي نظره › 
الحطر الأكر على الأمة › ف ما لو جرفها تيار العلمانية المتافيز بقية . 
غبر أنه کان یعتقد» مع ذلك » Ty‏ 
زعماء الامة المتجددة . 

قد يكون من المستهجن القول بأن آراء محمد عبده قد 
اعتمدت نظام فلسفة « كونت » الوضعية . فنقطة الإنطلاق ي 
تفکیر « کونت » کانت ا الفرنسية حين قامت النحخبة العقلانية 
بتهدیم نفوذ الاکلیروس : > ٹم کادت دم النظام المتمدن أيضاً . 
وکان هناك › کما بدا لکونت › حزبان متجابہان : حزب الذین 
أرادوا العودة ای عالم ما قبل الثورة > وحزبتب لسغن ارح 
اشورية . كان جوهر الروح الثورية تمجيد الرأي الشخصي 
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و« الاعتقاد المطلق بالتفكير الفردي الحر» *: وهو امو ادق إل 
تباين ني الآراء والمشاعر » ثم في المصالح والأفعال . وكانت الوسيلة 
لإنهاء العهد الثوري « إبجاد نظام من الأفكار يقبل به الحميع › 
وك داف النضام ي رموز 2 دينية » وحراسته على بد 
عدد قايل من دوي العقول المختارة اقات وفقاً لنظام فع ن 
الانضباط والتعليم اث ف القضايا المعمدة جدا وامختاطة اخحتلاطاً 
كبيراً بالشهوات البشرية » ٠“‏ » أي من قبل سلطة روحية جديدة 
يمن على الآراء والتصرفات الحلقية وتشرف على نظام النربية . وكان 
كونت يعتقد أن هذا النظام ابلحديد للمعتقدات المش ركة يتحقق بین 
الأساليب العقلية المستعملة في الرياضيات والعلوم الطبيعية على | 

ودإقامة علم الاجتماع على ا عمامة هه أرضاً نظااً 1 
للخلقية الإأجتماعية » وقاعدة لاعمل الاجتماعى › وا لاسعادة 
البشرية . ومن هنا انطلق محمد عبده اين ان الإسلام بنطوي على 
بذور هذا الدين العقلي وهذا العلم الاجتماعي وهذا القانون الحلقي : 
Ng oS E‏ 


+ 


الي تتولی حراسته وتفسیره ۰ فتضصحع بذك أساساً لمجتمع متفر 
وتقدمي . ومن شأن هذه النخبة » بالواقع » أن تكون « فريقاً وسطاً) 
بين القوى التقليدية والثورية الى أ إایها کونت والى نشاهدها 
بوضوح ني المجتمع الإسلامي الحديث ٠  .‏ 
بالطبع ْ بقصد محمد عبده »۰ بتا كيده ال الإسلام صالح 
لأن يكون الأساس الحلقي لمجتمع حديث وتقدمي ٠‏ إلى القول 
ران الإسلام حبذ کل فا کان يعمل با سم التقدم > وران غابة العلماء 
الحدد ستكون جرد إضفاء طابع شرعي على « الأمر 2 
إعا قصد إلى خلاف ذلك . فال سلام فهمه > مہداً ٠‏ 
شأنه أن بمكن المسلمين من التمييز بين الصالح والطالح ٠‏ ا 
وجوه التغير ااضل . لذلل كانت المهمة الي اضطلع ا عیده 
دات شقن : أولا »إعادة تحديد ماهية الإسلام الحقيقي U‏ النظر 
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ی مقتضياته اة ف الج الحدیث . ول هو 
لا بل قد اعتبره آهم اهداف حياته . وهو حدد هدین 
المدفين ي مطل سیر ة حياته فقول : 

) الأول )غر ار الف> كر من قيد التقليد › وفهم الدين على طريقة 
rb‏ ل هور الحلاف > واا کک ي کسب معار فه 
ا تايعها و > واعتباره من ضمن موازين العقل ابشري الي 
وضعها الله رد من شططه » وتقلل من خلطه وخبطه › ا 
الله ف ح فل نظام العالم الإنساي »> وانه على هدا الوجه دعد صدرقاً 
الم باعثاً على البحث اا الكون > واعياً إلى احبرام الحقائق 
الثابتة ٠‏ مطالاً بالتعويل عليها ي أدب النفس واا العمل . 
کل کنا غك مرا واخدا: وقد حالفت ف الدعوة إليه را ال 
العظممتىن اللتين ر گنت منهما جسم الام : طلاتب ع الدين ومن 
على شا كلتم > وطلاب فنون هذا العصر ومن هو ي ناحيتهم . 

EN‏ راان > فهو إصلاح اسالت اللغة العر دة ي الت و 
وها افر اغر كت م دغانة والاش چا ي عمی عنه وعد 
عن تعقله» ولكنه هو اأركن الذي تقوم عليه حيامم الاجتماعية› وها 
اصام الوهن والضعف والذل إلا محلو جتمعهم منه » ودلك هو 
التمييز بين ما لاحكومة من حق الطاعة على الشعب وما لاشعب من حق 
العدالة على الجكومة . نعم کنت فیمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة 
حمھا على TT‏ ي هذه الأمة لم مخطر ها هذا الاطا ر على بال 
من مدة تزيد على عشر و . دعو تاها إلى الاعتقاد بأن الجاكم 
وإن وج٧ت‏ طاعته 9 من البشر الذين حطئون وتغلبهم شھوا ٣م‏ 
وانه لا رده عن خحطاه ولا قف طغیان شهوته إلا نصح الامة له 
بالقول والفعل iT‏ 

2 هذا » فقد كان هناك > حی لہں ٥ن‏ عر فوه جيداً وأحبوه 
٥ن‏ تساءل کل مقدار اقفتناعه الشخصي حقمة الإسلام . فاعتره 
TS‏ من آتباع مذهب اللاادرية ( ء وسجل بلنط ي يومياته 
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هذه الملاحظة : رأة یی أن یکون انه بالإسلام ضعيفاً ضعف إعاني 
بالكنيسة الکاڈ وليكية I‏ ا إليه بعض نقاده 

TT‏ فروضه الدينية كمسلم» با فيها حى 
واجب الصلاة اليومية ”""“ . إن مثل هذه الأقوال » حى لو أحذت 
على حرفيتها » لا تقوى على الصمود لا في وجه البينة الواردة ي ما 
کتبه هو » ولا في وجه شهادة الواقفين عن كثب على حركة تفكيره . 
فقد شهد رشید رضا › کاتب سير ة حیاته » بإعانه الشخصي ۰ قائلا 
إن عبده کان ئي هذه الأمور بتع التقليد الأساسي للتقوى الإسلامية › 
تقليد الخزالي والذين ذهبوا إلى ) أن اللحشوع وحضور القلب ني الصلاة 
واجب» وهو رکن من أركان الصلاة وشرط لصحتها أو قبوطا» ۶ . 
والواقع أن محمد عبده قد تعرف للمرة الأولى إلى هذا التقليد 
على يد خاله » الشيخ روش » الدی اده من شک و که :الا کرة 
وتصرفاته الصوفية ›» ولقنه إسلا م اهل السنة والحماعة . فكان 
سنا دقيقا في السائل الكلامية »> حفرآ من النظر العقلي حرية مفرطة ي 
الأسرار الاهية »> منعزلا قليلا عن العامة مع الاحتفاظ بالروح 
الاجتماعية ها بدقة فرائض الشريعة مع التخفيف من حجر 
الأشكال الشرعية بورعه الشخصي > آي الحضور الافى 
البعيدة كل البعد عن حلولية التصوف والمستمدة من التأمل ني القرآن 
والولاء لشخص النبي . إلا أن تلك الشكوك لم تخل تماما من الحقيقة . 
فهي توجه النظر إلى ناحية من نواحي تفکبره » رعا بدت لنقاده 
دلیلا على ضعف فيه › وهي ذلك النوع من الانتقائية › أي و 
العناصر المستمدة من مدارس محتلفة في نظام واحد . فقد حصل ۰ ي 
أعوام دراسته » على معرفة واسعة ودقيقة لعلم الكلام السي > وظهر 
بوضوح ي مولفاته لیس از الغزالي فحسب » بل تأثير الماتوريدي 
أيضاً . بل لقد آثر » ني المسائل المختلف فيها بين مدارس الكلام 
السنية التنوعة » موقف الاتوردي على موقف الغزالي »> كما ٤‏ 
مسألة إمكان معر فة اير والشر بالاستقلال عن الوحي r‏ 
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انتا نلمس لدیه أيضاً ا دراسات خر ی > كدراسة ابن سينا 
الى اوشكة إلمها الأفغاني > ودراسة المعتزلة »> > تلك الحركة 
العقاة الإسلامية الباكرة الي رعاها ي البدء الحلشاء العباسيون ٹم 
ت ا د ع ا ا 
oy‏ عنام اک ر r‏ ۷ 
فا ص حت e‏ : 2 
ور ی ا و واا تی رغ نالرت 
من الأسئلة الصعبة . فهو › مثلا» . حابه: ولو هر ة واحدة »> قضية 
حاتق القرآن ٠‏ ودي قضية أساسية في علم الكلام الإسلامي . فقد 
حذف بكل بساطة من الطبعات اللاحقة لكتابه « رسالة التوحيد » 
مقطعاً ظهر ني الطبعة الأولى يويد خلق القرآن . ولعل هذا 
الالاس ف كوه خو ها اثار شكرك كروفر لاط 
وانتقادات الأزهر . والواقع انه كان يتصرف كما لو كان ينتقي 
DE‏ الإسلامية تلك الي تخدم على أحسن وجه 
غايتين : الأولى : الحفاظ على وحدة الأمة وسلامتها الاجتماعية > 
مما حمله على تناسسي التمييزات الفكرية وتجنب إعادة فتح المناقشات 
القدية ؛ والثانية ٠‏ الإجابة على بعض الأسئلة الى أثارها وقتئذ الحدل 
الديي ني اوروبا . كانت قضاياه الفكرية قضابا الفكر الإسلامى .> 
لکنھا كانت أيضاً قضايا اوروبا القرن التاسع عشر . وبنوع خاص 
قضية العلم والدين . وكانت معظم الكتب الأوروبية الي قرأها من 
وصح المفكرين الانكليز والةرنسيين الذين حاولوا ي عصره تطبيق 
مناهج العلوم الطبيعية ( كما كانوا يفهمونما ) على الطبيعية البشرية 
والمجتمع والکون عمجمو عه. وکان اقرب أصدقائه الانروش إليه» وهو 
ولغرید بلنط » کاثولیکیاً فقد إعانه على أثر مطالعته کتب داروین > 
لکنه احتفظ طول عمره بحنين إلى « مسيحية تطورية » يسهل عايه 
الان مہا . وکان له بعض الاتصال بالات تير ال ود « المجددين » 
UE a OE EEE E‏ 
e‏ تولستوي » الذين ٠يزوا‏ بين « يسوع الحقيقي » وتعاليمه ‏ 
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وبين المسيحية كما فسرها القديس بولس والكنة الكا و لكة . 
وقد قبل عبده على العموم بالفكر ة الي أخذها عن رينان وسبنسر أو 
سمعها من بانط و أنه لا عكن لاعقيدة المسيحية في صيغتها 
التقايدية أن تصمد آمام اكتشافات العلم الحدیث و a‏ الحديثة 
لقوانين الطبيعة والتطور . وكانت هذه الفكرة : تنسجم ع النظرة 
الإسلامية إلى المسيحية > وهي آن يسو ع کان مما ا حور آتباعه 
I‏ محمد عبده م يقبل عادية المفكرين 
ارال دو أفكارهم اللاهوتية »> كنظرة رينان إلى الدين بأنه تاج 
حتمي للمخيلة البشرية وإلى الإنسان بأنه « ذروة الكون ۷ o‏ 
كقول سبنسر بسلطة جهو اة تتجلى ني قوى الطبيعة وي تلف نحولاما 
وتشکل « الدقيقة لاسا الكامنة وراء جميع آشکال ال 
لقد بدا الإسلام محمد عبده على اله وسط بين طرفين : 
دين منسجم تام مع متطلبات العقل البشري واكتشافات العلم 
الحديث » مع احتفاظه بفكرة الله تعالى الذي کان في نظره › 
کما کان في نظر الافغاي > الموضوع الاوحد الحدير بالعيادة 
البشرية والأساس الثابت للخلقية الإنسانية . فكان الإسلام » عنده > 
e‏ ن الفطرة وادواتب على فضا را العالم الحديث . لذلاك امن ان 
اروس « سيذوقون من فن مدنيتهم و البنتاسة ما 
يضطر هم إلى طلب المخرج منها فلا بجدونه إلا في الإسلام » ."١‏ 
وکانت [حدی غانات عمد عبده الرثيسية أن رظهر إمكان التوفيق 
ی الإسلام ویس الفكر الحدىث 4 ون س كمفیة حقیق و 
وقد اشر ك ي مناقشتين حول هذا الو ضوع ْ e‏ المو رخ 
الفرنسي » هانوتو » والأخرى مع الابناني المستمصر فرح انطون . 
کان الحدل من مقومات فكره » غير أن الحدل له أخحطاره : ففي 
الدفاع ن اللفس قد يصبح المحادل قرب ا شیا کال 
يظن . ومما يلفت النظر ان محمد عبده ٺم يتم ئي کلتا المناقشتين 
عسألة صحة الإسلام أو خطأه » بل حصر اهتمامه بأمر اتفاقه e‏ 
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ا أنه من متطلبات الفكر الحديث . ولعل نظرته إلى 
الاسلام فدات هي داعا وي أثناء النقاش » بنظر ته إلى ما يفتقر 
إليه الفكر الحديث . فقد تابع النهج الذي عهدناه لدى الطهطاوي 
ور الاين والافغالي ٤‏ ف التو حيد بين عة ں المماھیم التقليدرة فک 
الإسلامي وبين الأفكار السائدة ني أوروبا الحديثة . وعلى هذا النهج 
انقلعت ر الصاحة ) تدزعاً أ امنفعة “< Jy‏ ) إلى الدعوقرا ا 
البرلانية + و( الإجماع ١‏ ا الرأى 2 و اصبح الإسلام دفسه 
مرادفاً لاتمدن والنشاط اللذين كانا قاعدني التفكير الاجتماعي ي القرن 
لتاس عشر . ولا شلك انه كان من السهل › باتباع هذا النهج « 
کون ٤‏ إن م نمل إبطال ٠‏ المعى الدقىی لامقاهيم الاسلامية وتناسي 
ما د الإسلام عن عبره من الأديان 4 بل ع لطر ) الانسانية ( 
اللادينية . وهذا ما تنه له E‏ لقاده امحافظون ٤‏ اد کان لا رد 
ان يرافق عملية الانتقاء والتقريب هذه شي ء من التقدير الكيفي . إذ 
عندما تخل عن التفسير التقايدي لاسلام ٠‏ لباب J‏ راي 
الشخصي ٠‏ بصبح من الصعب ٠‏ إن لم يكن من المستحيل > التمييز 
دن ما دو موافق لاوساام وما شو عالف له . فتح حماد عبده > 
دون قصد منه . الباب لاغراق العقيدة والشربعة الإاسلاميتين ٤‏ 
لحت ا ات العالم الحديث ؟ لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية ٠‏ 
فإذا به ف ي الحقيقة ٠‏ يبي جسر ا تعير العلمانية عايه ر المواقع 
واحداً رعد ر . ولیس الاد م کا سر ن بستیخدم 
معتفداته فریق من أتباعه ٤‏ سبیل إقامة العلمانية الكاملة . 

کان متاح دفاعه عن الإسلام مهو مه الحاص الدين الحقيقي ٤‏ 
القائم على ا دين ما هو جوهري وغير متغبر فيه » وبين ما هو 
عير جوهري وکن تخییر د با2 حرج . فلاسلام الحقيقي ي ذظره 
٠‏ عقائدي سيط : بعض العتقدات اللحاصة بأخطر مسسائل الحياة 
البشر ر > ويعض المىادىء الحاصة يالسلوك البشري و الان العقل 
والو لوحي ضر وريان معاً لاأكتشاف هذه المعتقدات ولتجسيدها ني حياتنا؛ 
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وأن لا دواثر مستقلة لكل منهما ولا تناقض بينهما ضمن الدائرة 
الواحدة » وان في سعينا وراء المعرفة الدينية » لا بل وراء 
أي معرفة » علينا أن نبداً بالعقل ونقتفى نحطاه إلى حيث ميمكنه إبصالنا» 
اي الى ان الله موجود وان من صفاته وجوب الوجود والمعرفة 
والإرادة والقدرة والاختيار » والوحدة"" .> وان الحياة الأحرى 
كذلك موجودة » وان مصيرنا فيها بتوقف على أعمالنا الحسنة أو 
القبيحة ٠‏ وان بعض الأمور خير وبعضها شر ١‏ . وبالعقل أيضاً 
بمكننا أن نعرف أن هناك ما یدعی النبوّة » وأن هناك أنبياء . وهنا 
يلتقي خطان من تفكيره : الأول » هو ان هناك بعض الخحقائق الي 
لا مكنا معرفتها نالفل ٠4‏ وان هنها ما ا Ss‏ 
فالأفضل أن لا نعمل الفكرة فيه . فليس بإمكاننا معرفة أي شي ء عن 
الذات الاذة ان عقلنا ولغتنا البشربین غير کافیین لا کتناه جوهر 
ال شياء""؛ لكن منها ما نحتاج إلى معرفته كي غيا الحياة الصالحة : 
کلام الله ولصره وسمعه ٠‏ وماهية اة الأحرى وحسامما وملذاما 
وآلامهاء وبعض أفعال العبادة الي ترضي الله . وما ان الإنسان يفكر 
مئل هذه الامور من تلقاء نفسه › ومعرفتها صروررة لاحباة ¢ 
فوجب أن يكون هناك طريتق لمعرفتها غير العقل . واللحط الثاني هو 
هو ان هناك حقااو تى حكن مبدثياً عمقل معرفتها > لکن معظم الناس 
ل بعر فو ما بالفعل ¢ لان عقوهم غير كاملة أو لان اة 
تسيطر على عقوم وتضللها . 

مذين السببين بحتاج الناس إلى معونة إمية كي يعيشوا وفقاً 
لإأرادة الله » معونة بستمدون منها بحديد مبادىء السلوك وااذ 
موقف سليم من الإبعان "“ . وجب أن تأي تلك المعونة في صورة 
بشري يفهمه ساثر البشر ويستنتجون صدق وحيه الاهى کونه 
أفضل من سائر الناس في الشوٴون البشرية . وهذه المعونة هي النبي » 
آي سان حمل إل الاخرين رسالة تتعلق بالله وبالحساب وعا ينبغي 
هم معرفته عن الشوون الأحرى . 
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وكما أن بإمكان العقل أن ثبت وجود الأنبياء » فبإمكانه أبضاً أن 
ردلنا إلى النبي الحقيقي وأن يبت نوع حاص أن عمداً لبي حقيقي . 
أ ابر اهين على صحة اارسالة النبوية فهي : أولا > إقتناع النبي 
وتأکیده بأنه نبي ؛ ثانياً » تواتر قبوله والإیمان به + ثاثا » 
الات الوأاضحة اي اجر حھا والمشهود له ہا بتواتر متصل . 
فإذا ما طبقنا هذه القواعد على حمد » م یکن من حال لاشك بنبوته . 
إذ كيف نفر أفعاله وتأثیره في التاريخ أو لم يكن الله فاعلا فيه (۶"؟ 
و تفر اعجاز القرآن الذي لا کن ان يصدر ببهاء لغته وعمق 
أفکار ه عقل نایر ؟ ° وهناك أل عقاية تبت دعوی عمد 
بأنه خحاتمة الأنبياء . فسلسلة الأنبياء لا بد أن تنتهى عند حد ما » إذ 
تكو ن البشر بة جمعاء قد ظفر ت بامهداية الضرورية إلى سعادسا ,."١‏ 
وهذا ما تم زول الوحي الإسلاهي . فقد آرشل عمد عندما کانت 
البشرية قد نمت عو كاملا وأصبحت قادرة على فهم كل ما كان 
ضروريا ها . ومن الممكن البرهان على أن الرسالة الي نقلها مد 
تلبي جميع حاجات الطبيعة البشرية وامما موجهة إلى البشرية جمعاء . 

عند هذا الحد يحب على العقل أن يتوقف . فبعد أن يبر هن العقل 
على ان القرآن بحتوي رسالة إذية » عليه أن يتقبل كل ما جاء فيه بلا 
ر5 وبعد أن رعتر ف أن حمداً نبي الله ٠‏ عليه أن يقبل حتو ی 
رسالته النبوية الي حواها القرآن والأحاديث برمتها > أو بالأحرى 
الأحاديث الغابتة بالاسناد المتواتر الصحيح. ( إذ أن عبده كان بتحفظ 
ثور أ في قبول العدد الأ كبر منها ) . فالقرآن والحديث الصحيح موان 
معا حقائق حول الكون حكن اعقل نفسه بلوغها » ومبادىء عامة 
للخلمية الفر دية والتنظيم الاجتماعي »› وأو امر تقضي بأفعال معينة أو 
هي عن أفعال معينة » كأفعال العبادة خحاصة › مما ليس بإمكاننا 
“ول الوحي معرفة صلاحها أو فسادها . هذه الوصايا الواضحة 
على جمیع المسلمين قہو ها بلا تر دد مح العلم راا مر تبطة رحد 
علوم العقلية على الأقل وهو علم اللغة العربية ١١‏ . 
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عير إن هاا ا . در شد القرآن 9 الحدث إأمها و 4 
إما لأن نص القرآن فيها غير صرح ۰ 0 لان هنال شکاً ي صح 
اديت لاص ا أو لان القر ان و الد | كفا باراد مدا عام 
و دون إیراد حکم خاص , ا ار لضت ار ان و الات عنها. 

فعلى العقل » في مثل هذه الحالات › أن يقوم بدور المفسر . وهكذا 

صبح الاجتهاد الفردي ليس جائزاً فحسب » بل ضرورة جوهرية 
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أيضاً . على أنه جب أن يتم ضمن حدود معينة » إذ لا جوز للتفسير أن 
يتعارض مع ما نص الق رآن والحدیث عليه . آما ذا کان فیهما ما بدو 
منافاً لاعقل »› فعلى المحتهد أن بحر ی ع ن معی الألفاظ الحقيقي « 
وإلا فليسلم آمره لله ويقبل ال ا و و ن 
رالا جتهاد هم فقط الحائزون على المعر فة الضروربة والمقدرة العقاية . 
وأما الباقون » فعليهم إتباع أي جتهد يثقون به . لكن العقل يبقى 
حراً ضمن هذه الحدود ولا ہاية لهمته. فالا جما 0 يكن لمحمد عبده 
ضرا ا من مصادر العقيدة والشريعة و مما . وإذا كان قد 
قام مع الزمن نوع من الإجماع أ نوع من التعبير عن راي 
الحماعة المشرك > فلنه لم یکن إجماعاً معصوماً قط > وم ا 
شانه إغلاف راب الاجتهاد 
هذه ھی ۰ ي نظر الإمام حمد عيده »> مبادىء الدين اللحقيقية التي 
حاء حمد ا إأبها . غبر أن رسالته ۾ تکنِ لادعوة فحسب » بل 
ا جتمع أيضاً ر إذ لا يکن إا أن يقوم هذه المهمة . 
فالناس ›إذا ما ترکوا لأنفسهم > أساووا شهوامم استخدام 
حرية الإرادة ١‏ > وهم 3 يصغون إلى صوت الفيلسوف » بل 
إلى صوت الزعيم الديي . فالدين قوی عامل في النظام الحلقي لدی 
العامة » لا بل ا الحاصة ١‏ ؛ والنبي وحده أن يدخحل 
في حياة البشر ممداً ا بقبلول به . فما هو هذا الميداً ؟ وما هو 
الأمثل الذي أنشأه محمد ؟ كان المجتمع › ني نظر محمد عبده 
MN SEO‏ 
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ز نها التضامن الحلقي والاعبراف التبادل بالحقوق 
والتعاوذ ن عا ى القيام دالوا جات » سد ي شر دعة مستمدة من الوح ی عل 
أسالو ب «عين . وهنا يدخل محمد عبده في نظرية الشريعة ل نکن 

ون أصول في التفكير الإسلامیى »إلاان هذا المغفهوم مدين بعض الثى 
ا وو ي الْقانون الطبيعي واماسفة الععنية. دال إن اة ف 
ن <l‏ کرین قل ر دن العبادات وبين العا ماتا فی دة هذا 
ا ٤‏ و و هنال فر قا ودر ی ٧ن‏ تعاليم 9 الا ص N‏ بکل 
a‏ فالقرآن و حددا قو اعد معمنة لاعہادات i‏ المعاملات » 
عددا فا ی الغالب و مبادىء عامة ٠‏ تاركين للناس مهمة 
تطبمق هذه ا على سے اواك الحماة . وهذه ھی داثرة 
اهاد ار وة ي دارو ار اى ارما ع 
ووفقاً لمبادىء معينة . | 
وھکذا كانت ميزة المجتمع الإسلامي الا لامثل » عند محمد عبده» 
لا تلحر في الأريعة » بل تتناول العقل أيضاً . فالمسلم الحقيقي هو 
الذي بستعمل عقله ي وو العالم والدين . والکافر ا وحده 
هو الذي يطبق عينيه على نور الحقيقة ويرفض انار في ا 
العقلية ١‏ . وعلافاً لا وله الحصوم» فإن الإسلام ن يدع قط إلى 
تعطيل عمل العقل › اذ هو اکس ET‏ بحت عملي وکل عل “. 
وهدا ما کان الو واقع مو وضصوع المناقشة رين محمد عيده وفرح 
انظون . فقد ادعی فرح NNT NE‏ 
)١ ۱۹۸‏ » ان الإسلام قضى على الروح الفلسفية . وهو بذلاث م یکن 
يعي ٠‏ ضمرورة » وهو من تلامذة رينان » ان المسيحية كانت أكر 
لالم والفاسفة . لکن حمد عیده حسه يعي دلت فأجاب 
ل المسيحية غير متساهلة بطبيعتها » وهى عدو التفسير العقلي والببحث 
٠ ۳‏ وان لمدنية الغربية الحديثة لا علاقة هما بالمسيحية » إذ ان هذه 
المدنية : 2 إلا عد أن رفص مښغکرو اورو اا وعلماوها تال م 
المسيحية وأخذوا يدل الادية بديلا عنها “١‏ . أما الإسلام » فهو 
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دين عقلي » يسمح لامسلمين بأن يقتبسوا علوم العالم الحدىث دون 
اعتناق المذهب الادي أو الحروج على دینهم . 

إن المجتمع الأمثل هو الذي يدعن لاوامر الله » وبووها تأورلا 
عقلياً وفي ضوء المصلحة العامة »> ويطيعها جد » وحقق وحدته 
باحىرامها . إنه الجتمع الفاضل DBE‏ المجتمع السعند المردهر 
والقوي لان أوامر الله ھی ا مہادیء المجتمع البشرى ولان 
السلو ك الذي اعتبر ه القرآن مر ضياً عند الله > هو ذاته ما يعتبر ه الفكر 
الاجتماعي الحدث مفتاح اللاستقرار والتقدم . إن الإسلام هو علم 
الاجتماع الحقيقي > علم السعادة في هذا العالم وف الأخحرة على حد 
سواء . إنه لا يدعو الانسان إلى الاعراض المسرف عن خيرات هذا 
العالم > بل على الانتفاع مہا دالقسط والاعتدال . وإذن › عندما تفهم 
الشربعة الإسلامية على حقيقتها وتطاع ان المجتمع . وهو بلحط 
عندما ساء فهمها وہمل ئ“ . وإذا كان الفرد لا يلقی » 
غالب الأحيان > جزاءه إلا ٤‏ الہاة الأخرة > فإن الحماعات > 
صالة کالت آم فاسدة › إعا تلقی + جز أءها ي الحياة الدنيا . 

هذا هو المجتمع الأمثل eT‏ م > ی نظر حمد عبده « 
إلا مرة واحدة من قبل . لذلك نرى عيلته عالمة بعهد الإسلام 
الذهبي » الحيل الأول من الطاعة ومن جزاء الطاعة » جيل الفلاح 
السيا سي والنمو الفكري على حو 5 مثيل له ٤‏ سر عته وكمفية 
ازدهاره *““ . فقد كانت الأمة › أمة السلف الصالح ›» هي الأمة 
کما ينبغی أن تكون » وكما بقيت في غضون القرون الأول . وكلمة 
السلف لا يستعملها محمد عبده ععناها الحرني كمرادف للجيل الأول 
من صحارة النبي وأتباعه > بى معتاها الأعم لادلالة على الر اث 
الرئيسي للاسلام السي ٤‏ عهود ازدهاره فار غلماء الكلام ٤‏ 
الثالث وا رایع هجري» كالاشعري والباقلاي وا ماتوي ړ يدي ۰ هم 

من السلف الصالح ٠“‏ . وإذا كان هذا المجتمع الامثل قل انحط 

٤‏ آن N,‏ > فا عا كان ذلك لبن E‏ دخحول الإسلام عناصر 
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و فأدخحل الفلاسفة وغلاة الشيعة روح التطر ف ١ء‏ كما 
ا حققة الإسلام اللو هر دة وع معين من اک 4 ار 
الحقيقي الذي کان محمد عبده یکن له إحتراماً جماً . فمن انير أن 
تکون طاعة المسلمين ا ذات سمة داخاية »> كما يدعو 
التصوف الحقيقي 4 أن التصوف الذي اعتبره محمد عيده حطر ا 
على الفكر وعلى السلوك هو ذلك الذي - حص الأولياء وکر اماہم 
a‏ فجنح ذلك إلى عور ل الانتباه عن و وإلى إقامة وسطاء دين 
الله والناس ٠‏ وابتدع شعاثر خاصة به فخالف ضمناً أوامر القرآن 
رشأن الطر نة الي أراد الله أن دعبده ما » وعلم امم ُن مل 
واجباته ي هذه الدنيا ي سبیل الإستعداد المسرف للاخرة ا 
التلمذ لإرادة مدربه الروحى فأضعف بذلك نشاط الارادة الفردية 
ل ف الااي اوري المجتمع الإسلامي المزدهرء واستعمل 
i‏ عاز رة تنطوي على حطر خلقرة > وسك دعفہدته ٤‏ 
( وحده ال ( أهوة الفائمة دين الله والمخلوقات : بحميع 
هذه الأسباب > بدا لمحمد عبده أن مڏهب المفكرين الصو فيين 
أمثال إبن العربي وأصحاب الطرق الصوفية إا يقوض أسس 
الحماعة . وعندما رئس »> في الفترة الأخحيرة من حياته » نة تشرف 
على نشر الروائع الكلاسيكية › لم يسمح بنشر « الفتوحات المكية ٠‏ 
ا العربي )٤۸(‏ , 
ويرى حمد عبده أن الأمة قد امحطت لسبب آخحر . هو ان الذين 
حافظوا على عناصر الإعان الحوهرية قد أخذوا يفقدون روح 
التوازن ويتناسون الفرق بين الجوهري وغير الجوهري › فراحوا 
ينظرون إلى التنظيمات التفصيلية لامجتمع الإسلامي الأول كما لو 
امن قواعد الإيعان بقتضي همم طاعتها طاعة ثابتة عمياء . وهذا 
E‏ ف التمسكف عظاهر الشر دی ل 
و ٤‏ > لعمك عن حر رة الإسلام الحقيقي > التشرت عادته 
بعيام الک کم الرکي ي الأمة . ذلك ان الأتراك > وهم جدد ي 
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الإسلام > قد حرموا موهبة فهمه واكتناه معى رسالة الى › 
فشجعوا » خدمة لصلحتهم ٤‏ الرضوخ اا للساطة > وثبطوا 
عز عة أصحاب التفكر ا لحر من رعاياهم > واعتيروا المعر فة عدوهم 
لأكبر > لأا تكشف لارعايا سوء سلوك الحكام . فلا عجب إن هم 
حشر وا و ي صفو ف العلماء لر ويض المن على امود 
والحمول ي شوون الان وعلى الحضوع لاساطة السياسية . ودفساد 
الخلاء ال 5 شي ء ٤‏ الإسلام يصيبه الإنحلال . ففقدت اللغة 
العر ية نقاو ا 4 و الوحدة بمصل المذاهب الدينية دعضها 
عن دعص فصا صرعاً . کا ساغت العر دة و العقيدة 
تفسها» راحتلال التوازن لی العقل والأوحي وإهمال العلوم العقاءة٠‏ ۶ 

وهكذا أفسد الحكام الاسلام . فانتشرت فوش الفكرية بين 
امسلمين برعاية الحكام الحهلاء (). وقد استمر هذا الحهل وهذا 
الفساد حى . وما قاله محمد عبده ي أ راك القرون الوسطى 
کان او سعه أيضاً قوله ي السلاطين e‏ د کانوا هم أيضاً 4 
ي نظره » دعائم التقليد الغ ووا الدين . وكم کان کر ه 
الشيخ أبا اهدي » المستشار الحا ى للسلطان والمحامي عن ذظرة صوفية 
محتلفة جداً عن نظرته . 

وفیما كانت الشعوب الاسلامية تفقد فضاتاها تم وا کات 
امم اورودا تز داد وة وا 4 فتمارس عى ظط رشتها الحاصة 
الفضائل الاجتماعية الحوهرية »> فضائل العقل والنشاط > وجي 
عار ها . وقد أدرك محمد عبده أن الشعوب الإسلامية لن تصبح قوية 
ومز دهره إلا ادا افتشت ھ* ن اورويا العلوم چ تحت ت ن نشاطها 
العقلي » وان هذا الإقتباس تحقيقه بدون التخل عر ن الإسلام . 
إن e‏ عحٹث على قبول 7 منتحات ال . عير ن دلا 
يفتضی تغسير ا ٤‏ وات المجتمع الإسلامی e‏ زطامه الشرعى ٠‏ 
ومدارسه » وأسالیب الحكم فيه . 

فعلی المسامبن اليوم ٤‏ نر حمد عہده ن وهو ا اکان 
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عايهم القيام ره وا : إعادة تأويل شریعتهم وتک مفها وفقاً 
الہ اة الديثه .و لبلوع هلکه الغابة 4 ۹ زد من الاهتداء کبد این 
E‏ الفقهاء وأعطاهما عمد عیده بعداً ا اول 3 مدا 
الصاح TTY‏ أشرنا آنفاً ا الذي 
لأزه هر . کان هذا 1 > تقليدياً » مثابة قاعدة لتأويل النصوص . 
کک الفقيه ٤‏ يث مر حه لاقرآن والحدرث › ان غارة الله م۰ 
مصلحة البشر > فيختار التأويل الذي عمق هذه الغارة . 
عمد عبده وأتياعه > فقد جعاوا من المصلحة قاعدة لاستنباط شرائع 
خاصة من الميادىء العامة لاخلفية الإجتماعية . فالله ل ف 
رم 4 سو ی مادء عامهة 4 تا رکا للعقل آم تطبمقها على ضارا 
اح الحاصة ؛ وعا ان هذه القضارا تعر » وجب تعجر تطبیق 
لميادىء عليها . وهكذا جعلوا القاعدة المناسبة لكل زمان 
مصالحة البشر العامة في ذلك الزمان. أما المبداً الثاني » فهو مبدأً التلفيق . 
لقد کان ھ۰ E‏ ره لدی دعص اصحاب الرآي التقامدرين وان 
ن ا جوز لالقاضى » ني أي قضية معينة » أن تار 
س مهمه الشر ع ي ا 2 او شرع ی آخر التفسير الشرعي 
الا گي مالاعءمة لاظر وف 8 عمد عہده N‏ دھں أيغك من دلا 
فدعا لا إلى الاستعادة اذاهب الأاخرى : E‏ معينه فحسب »> 
بل ا متمار ذة علمية یں اذاهب ا أرضاً ¢ ناهہلك بأحکام 
الفقهاء المستقلن الذين م مياو ا منها » بغية وضع مڏهھب 3 ( 
و بين العتاصر الصاحة ٤‏ کل منھا . وقد کک > لو صفه مفي 
٠‏ من وصح هذه الدعوة مو صح التنقيذ ۔ کان مضطراً 4 لیا 
لیت الحكومة لر مه فتوی 4 ن رصدر ها وفقاً للمذهب 
احنفي . عير ارد کان فی e‏ أوسع کلما استمتأه فر د م الان ي 
کہا ي مثلا ) E‏ اليه e‏ ا ا رد 0 


AY 


فالتمس »› ولا »> من المذاهب الأريعة ٤‏ الأزهر فتو ی م ذاه 
ي هذه المسألة > ثم اصدر» يي ضوأها وبا رجوع إلى القرآن 
والحديث وسنة العهود الأول و الحاصة °. 

م يغرب عن بال مد عنده أن من المستلزمات النطقية هذه 
الطريقة إنشاء نظام موحد وعصري للشريعة الاسلامية . وقد اذ 

بالفعل » يي کتاباته وي قراراته کمفي > الوطوة الأولى ي هذا 

ا . کان نطاق الاراء ا أيداها والقرارات الى انحذها 
اسا > فشمل قري جميع قول الشر عة والاقة الاجتماءة 
هل جوز للمسامين أبس القبعة الأوروبية ؟ وهل جوز هم اکل 
دبيحة النصارى واليهود ؟ وهل بيز الشريعة رسم 
البشرية ؟ وهل تعدد الزوجات ممود » خلقياً » أو ؟ وقد 
اطلق » فتاوه هذه > لزعة ظلت مستمرة ٤‏ مصمر دعد وفاته خن 
حققت بعض ما کان يرجوه . فمنذ ۱۹۲۰ > توالت القرارات 
الرسمية محدد وتعدل الشرائع الإسلامية الي كان من سلسلة 
ا الحاكم طب مها . وقد وجد هذا العمل ما يبرره» بالنسبة 

لفاهيم الإسلام السي > ي الحق الذي منحته الشريعة لاحاكم الز٨ي‏ 
في حديد الشوون الواقعة اختصاص قضاة الشرع e‏ ي 
ا افق .إلا ان تن :مدا التلفيق كان من الشمول عحيث 
استحال على الفقهاء السنيين الرضى عنه » إذ وضعت عوجبه 
تفت ات للشريعة اقتضتها حاجات العصر ل يكن ها سند ي المذهب 
الحنفي » حى ولا ني أي مذهب من مذاهب الشرع A‏ 
نشا ما هو ي لواقع النظام ا والموحد للشريعة الإسلامية . 
لکن هذا لا يصح إلا على E ISE‏ کاازواچ 
والطلاق والإرث > الي : ركتها القوانين الحديثة ي رعابة الشر 
اا ٤‏ ارون لاخر فمد بي التيار الذي ا راد محمد عہده ر 
ارا ي مجراه التقليدي الأول فكات المحاكم المدنية تطبق القوانين 
المدنية والحز ائية المستمدة م ن عاذجها اود والصادرة عن ساطة 
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إلدولة . ومع أن القانون المدني الصادر في ۱۹٤۸‏ قد ذكر أن الشريعة 
مصدراً للقوانين » غير آنا لم تكن المصدر الأوحد » بل كانت هنال 
مصادر أخحرى» كالعدل الطبيعي والعرف » فضلا عن أننا لانجد ها ء 
وة افر ابن إا ارا صلا وى خر الأرء آل الا 
الدينية فی ۱۹٩٩‏ > وأحيلت شوون الأحوال الشخصية إلى المحاكم 
لمدنية » على أن تطبق بشأنها الشريعة كما عدلتها القوانين ٠١‏ 
وبا ان إصلاح الشريعة لا يتم فعالا ما لم يكن هناك فقهاء 
مدربون على تفسيرها وتطبيقها لذلك اقتضي إصلاح نظام النربية 
الدينية. لقد عبر محمد عبده عن رآيه بإسهاب في هذا الموضوع في 
رسالة کتبها عند إقامته ي بیروت . ففيها يوضح انه من الضروري 
احتلاف وجوه الر بية الدينية باختلاف طبقة المجتمع . فتلقن العامة 
الحطوط الرئيسية لبادىء العقيدة دون التطرق إلى الحلافات بين 
الفرق > وطرفاً من تاريخ الإسلام يعلّل فيه انتشار الإسلام 
وحقيق فتوحاته بهذه السرعة . ويلقن المعدون للمراكز البكومية 
نطق » والفلسفة » والعقيدة مع التشديد على الباتها بالادلة العقلية 
والحث على تجنب الحلاف بين محتلف المذاهب » وعلم الأخلاق 
التشدرد تسه على مستنداته العقاية > ودراسة سير حياة السلف الصالح 
والتاريخ الديي . أما المعدون للتدريس والتوجيه الروحى > 
فان ر ا كاملا بالعلوم الدينية . فيتقنوا » أولا »› 
علوم اللغة العربية ؛ ثم القرآن مع شروح له تأحذ بعين الاعتبار 
العادات والتقاليد واللغة وأساليب التفكير لدى العرب في حقبة نزوله 
حیت يسهل التميیز بين جوهر الوحي وعرضه ؛ والحديث النبوي على 
ان بغتصر منه على ما كان ثابتاً؛ ثم نظام الأخلاق بكامله» كإحياء علوم 
ين الغزالي ۽ فضا عن علم الكلام » والفقه » مع العناية با يكن 
استنباطه شرعيا من النصوص » وعلوم الإقناع › والحدل » والتاريخ 
القديم والحديث»ءعلى أن يشتملا لا على حقبة الأحاد الإسلامة 


# 


حب + بل على عهود الإطاط أيضاً مع تبان أسباب ذلك .٥(‏ 
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وعندما احتل عمد عبده ملصا نافذاً » استطاع أن يعوم بوصع 
بعض هذه الاأفكار مو ضح التنفىك . فازشئت ت دإبعاز منه »> نة رئسها 

و توصيات بشأن إصلاح الأزهر › تبنتها الحكومة بقانون 

بانشاء مجلس اداري وبتنظيم شر وط قبول الطلبة وقواعد 

الات وبتعدیل مواد التعليم . وقد انشىء المجلس 
الاداري فعا » وکان محمد عیده ازشط اعطائه › وقام بتنفيذ بعض 
الر اتد كاسخدال كت الرس الفدهة ندر اة هامر ة لاثار 
أئمة الفكر الإسلامي » وإضافة علوم كانت مهملةء إلى مواد المنهاج 
الدراسي » کالأخلاق ا والخحغرا .غبر ان هذه المحاولة اصطدمت 
عقاومة المحافظن ي‌الازهر »> فضلا ع ن الخحديوي عپاس . وکا الأحر 
على علاقة سيئة عحمد عبده كما كان _حريصاً على الصلة التقليدية 
الوثيقة القائمة بين الحا كم والأزهر منذ عهد المماليك. وهكذا استقال 
حمد عیدهہ من المجلس › في ه٠‏ 1۹۰ ۰ و ران للخديوي کان 
مسيتاً إليه ". غير ان الاندفاع الذي ولده ني مضمار إصلاح 
الأزهر لم يتوقف تماما ا الأزهر في الحمسين سنة 
اة > عدد من تلامیده وأتباعه » منوا “ باارغم من المقاومة 
الداخحلية واللحارجية» من مواصلة عمله وإن بشكل متقطع . وإذا کان 
الازهر اليوم محتلف عما کان عله ٤‏ زمن مد عبده › فمعظم 
الفضل ي ذلك عائد إليه . 

عندما کتب عمد عيده عن الموسسات السياسة ٤‏ كانت 
تتجادت آفکارہ » کما تجاذیت فا أستاذه الأفغاني» نز عتان: فكرة 
الو حدة السياسية للأمة ععناها الإسلامى » وفكرة الأمة بالمعى الحديث . 
لكننا إذا ما حصنا نظرته إلى الأمة عن كشب »> اتضح لا أن هذا 
التجاذب كان ظاهرياً كبر منه فعلياً . فقد جاء عرضه الأول فما › 
إدا صح التعبير > ٤‏ کات ورلفرد بلنط : « مستقبل الإسلام ( . 
ففره يزعم بلط أن الاراء الي ا ۵ ی آراء حمد عیده . 
ويمكننا التسليم ردلا » ا EE N E SS‏ 
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فما بعد ٤‏ يدافع عن فكرة استعادة العرب زعامة الأمة من يد 
الأتراك ا ی ول ان روا الأمبر اطورية العمانة آمر 
حتوم و ر عوتب فيه معا . ومن المستمعد أن يکون محمد عبده على 
استعداد لقبول مشل هذا اقول . غير ان الكتاب بحتوي أيضاً على 
شرح اطبيعة الأمة الإسلامية والسبيل إلى إصلاحها . وهذا ما يمكن 
اعتباره ضا صادةقاً للأفکار المتداولة ٤‏ حلقة حمد عله ٤‏ 
دک الوقت . 
إن نقطة الانطلاق ثي الكتاب هى بالضبط نقطة انطلاق عمد 
عہده ي کتاباته ٠‏ ان الامة الاسلامية £ امامل و کب إصلاحها من 
الداخل ٠‏ وتبي ال سات الأوروبية حد ذاته لن حمق هذا الإ صلاح : 
فالتنظیمات ل جم عن الدين 9 دو اسطته > کما کان ينبعي 
ا ف ات ا ل . وجميع التغييرات الي اولون 
إجراءها على هذا الخو متو ت ۴ الإحفاق بسبب عنصر اللاشرعية 
اللاحق جوهر يا »"*“ . أما الحركة الوهابية > فكانت أقرب ما يكون إلى 
الإصلاح ء لأ | عالحت القضية من جذورها » وذلاك بانصباہا على إصلاح 
الأخلاق والعقيدة ودالعودة ا اا ااا ٤‏ الإسلام. والأساسي 
ي الإسلام أا هو تلك ال.لجموعة من ٠‏ العقاثد ألتفقة مع متطلبات العقل 
البشري . وما الشريعة إلا التطبيق العقل هذه المبادىء على أحوال العالم 


المدلة . فما دهتفر ليه ا 3 هو إعادة تمسر الشر بعة کن 
من اقتباس ما کان اا E‏ الاوروة ۽ كالغاء الرف ا 


و المساواة مام ا امس مین الماطنين البلدان الإأسلامية ۴ 
لکن 7 بمکن ده العماية ن تتم ددون الحروج على الشرع ؟ 
فالشريعة لا یکن ن تغییر ها > مالم کا ا ا 
من الضروري بعث الحلافة الصحيحة » على أن يكون ها وظيفة 
روحية وتكون وحدها متمتعة بالساطة الروحية . وعلى الحايفة أن 
بکون المجتهد الا کر » على حد تعییر تلمیذ عمد عبده »> رشید 
رضا . وعايه أن يكتسب احبرام الأمة » لا أن بحكمها » إذ ان وحدة 
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الأمة هي وحدة موه لا بور فمها انقسام الأمة إلى دول قومية . 
ویقرح حمد عيیلده »› ٤‏ إحدى الناسات ن کون للأمة 
الصرية رئيس بحكم تحت إشراف الحلافة الدينية (*°“ . 
کان محمدعدهہ مصراً يا متأصل الحذوري تقال يد بلاده. لذلك احتل 
العنصر القومى » منذ البدء» م ركزاً مهما في تفكير ه »> حن ان أول مقالة 
نشرت له ی الاه رام محدثت عن الاخ ي العظيم « لمملكة مصر ). 
وکال دشعر دوماً أن التاریخ والمصالح المشركة بين الذين 
يعيشون ثي البلد الواحد بحلق رابطة عميمة فيما بينهم بالرغم من 
اخحتلاف الأديان . وقد ا ر بأهمية الوحدة ٤‏ نظر ته إل 
الإصلاح الإسلامي » كما أثر أيضاً في نظرته إلى الأمة . فکان يعتقد 
ان الوحدة ضروررة في الحياة السياسية ؛ وان قو ی ق م أنواع 
الوحدة إنغا هو وحدة الذين ينتمون إلى البلد الواحد > أي ذلك المكان 
الذي لا يعيشون فيه فحسب »۰ بل بجدون فيه أيضاً الا لممارسة 
حفو قهم اجام العامة وموضوعاً لمحبتهم وعز م E‏ 
ا غير المسلمين إلى الأمة لا يقل أصالة عن انتساب المسلمين 
إليها ؛ وانه بجحب أن تقوم علاقات طببة بين أبناء الأديان 
f‏ ( عندما هاجمت الصحافة الوطنية بطرس غالي › وهو 
قبطي کان يومذاك نائب وزير العدل » تدخحل عمد عبده ليبين 
ان انتقاد الشخص على عمل أتاه بجحب أن لا يتحول إلى هجوم على 
جماعة بكاملها) )1١(‏ ؛ وان من واحات ال ى وا 
مساعدة غير المسلمين مم في شوون الحير العام . فحين سأله مسلم 
هندي هل كانت مثل تلك المساعدة جائرة ٠‏ أجاره بالامجاب › 
مشبتاً ذلك بالاستشهاد بالقرآن والحديث وسنة السلف 1١‏ : 
كان للأمة المصرية إذن » في اعتقاد محمد عبده » كيان مستقل . 
لکنها انت کالامة ٤‏ حموعها › ٤‏ حالة الحطاطل داخلي ٤‏ وم یکن 
بإمکانما أن تأمل في حكم ذانما قبل أن تصلح نفسها . وکان مثل 
حمد عبده N‏ امل الأعلى لدى فقهاء القرون 
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ا ° Tl‏ م عادل حكم وفقاً للشريعة وبمشورة أعيان الشعب. 
و Ty‏ الدين ¿ فاعتر ان هذا الحكم هو 
اللكمة امقمدة الدستوررهة . لکنه م دعتعد أن مصر كانت معدة له 
e‏ ر ۾ قبل کل شيء ٠‏ الى تدريب تدر يجي ي 
ن الحکم قبل أن ن تستطیع ان کان غلا 
ر شا الس حلي ة » تم مجلس إستشاري › م أخيراً جمعيه 
E‏ 
هذه ھی الأفكار الي E‏ فعبر عنها ي 
ا اا وکر رها ٤‏ أعو امه الاخرة .ر آنه ەر ۰ فما بین 
الف لن #١‏ تفر ة: كان ها :غا EEE‏ 
لايد التدادير العنيمة. نقد دفعه إلى الخياة السياسية ي الأعوام اة 
من حکم اسماعیل ا الافغالي وتردي اخوال مصر . ل بلغت 
الأزمة ذروما > ازدادت آراوه تصاياً . وكانت مقاومته لأوتقراطة 
الحديوي لا تقل عن مقاومته لاتدحل الأجنبى . فقد كتب إلى بلاط 
ي يسان ١:1۸۸۲‏ إن كل مصري يكره الأتراك ويبغض ذكراهم 
اللعينة » . وقد رافقته «رارة ذلك الشعور طيلة المدة الي کان 
a‏ الافغاني جنباً إلى جنب في . وعندما زار انكلترا 
في ۱۸۸١‏ . لاحظ بلنط ان رالشعور المسيطر عليه إذ ذاك إتما كان 
بغض انکایرا a E‏ و 
ا 4 اڭ لزبارة ٤‏ حديثاً لمجلة بول مول» کرر فيه 
المطلب المصري بالاستقلال » قائلا : « لا تحاولوا إسداء الليير لتا 
بعد . فخ رکم قل IT TT‏ 
وعندها عاد إلى مصر بعد سنوات النفى ٠‏ عاد إلى الاعتدال 
الذي 2 ٿ به حياته الأول . ويول البعض ان سبب ذلاث 
و تعهد قملعه عل نشسه ا تو فق عندما سمح له بالعودة . 
لک من الأسهل شرحه بتضاول تأثر الافغانی فيه وبذکری ۱۸۸۲ 
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کانت مصر تاج إلیه بناء على هذه المعتقدات > إعا هو عهد من 
الر بية الوطنية الحقيقية ؛ وعلى ضوء هذه الحاجة جب النظر إلى كل 
قضية سياسية أو اجتماعية . فإذا كان الحكم الدستوري حول دون 
تلبية هذه الحاجة » فهذا دليل على انه فاسد أو على الأقل انه سابق 
لأوانه . وإذا كان الحكم الأوتقراطي أو حى الحكم الأجنبي 
يساعد على تحقيتقی ذلك فيجب تحمله . إذ ليس هناك من سبيل سياسي 
حض إلى انضوج السياسي والاستقلال الحقيقي . وقد انتقد ي 

الأخحبرة استاذه القديم الافغالي لتصر فه کما لو کان ثل 
هذا السبيل وجود . فقد قال لأحد تلاميذه : « ان السيد م بعمل عملا 
حقيقياً إلا في مصر » "“؛ إذ كان عليه » عوضا عن التدحل ي 
دسائس القصر ي اسطنبو ل 4 يقنع السلطان بإصلاح نظام العردية . 
وقد کتب شا هذا إلى الأفغاني لهسه » فخضب منه . e‏ ُن 
صلتهما قد انقعصلعت ي أعقاب ذلك . ولا مات الأفغاني› : کت 
محمد عمده كلمة وأحدة ي رتاه ر إحباء د كرأه . 

ولا شك ني أن محمد عبده قد حاول أن يتجنب الاطاً الذي وقع 
فيه الافغاني » فخصص »ء كما رأينا > معظم وقته الربية ااوطنية 
وللاصلاح كما كان يفهمه . فعندها كان عضواً في المجلس التشريعي› 
كان بصرف ساعات طوبلة ني مناقشاته وأعمال لحانه . لکنه ۾ یکن 
رعتير نشاط ذلك المجلس غلا ساسا بل الاح ری جز ءا ٥ن‏ “هم 
الور نة الامة 00 وم یکن رغ ی أن تز داد e‏ 
> في مقال شهير » الكسب الذي يوفره « مستبد عادل 

يع أن يعمل ۾ ن أجلنا ئي مدة خمسة عشر عاماً ما لا نستطيع عمله 

nT PEE OE‏ هذا م یکن 
يعي ولا شاك › تأییداً منه لاحکم E‏ الك ب 
أن ا عادلا . وکان عیده »› کالافغاني > ينتمى إل أقلية المغكرين 
امسلمين الذين قالوا بحت اللحماعة في خلع الحاكم إذا لم يكن عادلا 
وکان الحر العام يقتضي ذلك *" . 
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هذه المادىء تفسر صلة محمد عيده بالقوى السياسية ي زمنه . 
7 رضي بالتعاون ار بطانيين » ات ا اجانب ۷ مسلمن 4 
2 ا يساعدوا ي العمل من أجل الردية الوطنية » وشرط أن 
AS‏ | . وكان على صلة طيبة بكروهەر › ه مم أنه لم يکن 
عب سا ر الرسميين الر دطانىسن'". فقد کتب كروەر عه عه و عن رفاقه 
قا ا ) الحلفاء الطبيعيون لامصلح الأورولي» ي أذلاك أده 
عندما اراد الحديوي عر مض العوى'. لکن هذا لل 
يعي ن عمد عیده کان راضہاً کک الرذى ڪن الس سے البر رطانية 
فلو کال کر وھ نفسه دذللث الأستيد العادل > فلا رد له > ي نظر ج 
عله ۽ من أن بحكم بعشورة زعماء الشعب : > وهو مالم ركن مستعد 
ليام له . ارا مد عله 2 کروەر أن E‏ نفو ده 
الحديوي اعحمله على تعمین عدد اکر ى ٠‏ اه ر رین ا ٤‏ ور ار ته 
عوضاً عن زه رة السماسسرة ابلحراكسة الأتراك. ومع ان كرومر أظهر» 
لفعرة ٠‏ اهتماماً بهذه الفكرة » فإنه م غل شيا لتحقيقها › إذ ل 
يعتقد ان الوزراء المقترحين كانوا أفضل من وا 

وه ن ذلك ان حك عمده کان ف اماو ن الحديوي لو ار 
ر عب أن دکون ودا عاد : وعندما حالف ا حلمي أباه 
تو فم ٤‏ ۲ :۰ کان عہدہ على صلة طبمة ره ٤‏ الربدء ٤‏ وکان 
او سعد تانر عایه ٤‏ إعض اون لکن الحديوي انقلب عايه 
عندما راه رسکی للحوول دول اغمان ملا الوقف تنل مارب 
الفصر > کما کان شی نهوذه ي الأزدر : وأدرلة عمده ال 
و لن ارك ادا عن شارات وان قل اراك ورارة 
مسوولة ني سلطته . فأثار ذلك في نفسه الكراهية الي ا 
ا لے ا علي . وشي م تال کتبه مناسة 
الد E‏ المئورة لاعتلاء عمد علي عرش مور :+ اوه بالناحية السوداء 
ی ات الرجل الذي a‏ ما کان بلق رصانع مصر مصر الحديثة 
ف J:‏ انه م يستطع أن ڪي ب ولکن استطاع انت ا 
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أجل سیطر ته الحاصة اروا البيوت ار عة ة وال رام وا 
يرفع الأسافل ويم في البلاد والقرى ... ولم يبق في البلاد إلا 
ا بستعملها ) کا منح الحمارة والامتىازات لأجانب 
مشكوك بي أخلاقهم قد کان که قو TUDE‏ لکنه م 
قائماً عل احترام القانون . وقد أنشاً جيشاً › لكن بأساليب لم تخلق 
لدى الشعب المصري الفضاثل العسكر دة . وهو لم يشجع على الزراعة 
إلا لماح الغلات لنفسه .> جاعلا من « البلاد المصربة جميعها إقطاعاً 
ا عا ا إقطاعات كثرة لغبره ) .. وکان مسلماً بالأسم فط » 
ولم يقم بي عمل من أجل الدين » لا بل جرد الحوامع والمدارس 
من أوقافها ON)‏ 
ومن جهة أخرى»فقد بدا له أن القوميين ا حط ي 
اعتقادهم ان للاستقلال طريقاً حتصر ة . وبقي دو من منتقدي 
«عراي وزعماء عام ۲ العسكربين . فقد قال في سيرة حیاته 
إن ء راي م بی حطر اله ولا تف به ي امك ان رطلب إصلاح 
حكومة أو تغيير رئيسها ... إا الذي أحاط بفكره ومالك جميع 
ا هو الحوف على مركزه مع شدة البغضاء لمن كان معه من 
أمراء الجراكسة الذين كانوا يقفون حجر عبرة في طريق تقدم 
الضباط المصريين» . نعم » لقد تكونت لديه فكرة دعوة البرلان 
من سلطة الجا كم المطلقة . 2 طبع حركة العصيان الي قادها 
بع الشرعية › إلا أن هذه الفكرة لم تکن سوى فكرة غامضة 
E hs‏ > لتعير محمد 
عىده » من «نحيال لعب دعمله 0 م صف كمف کان عحادل عرالي 
ورفاقه منبهاً إياهم الات الشعب لم يکن مستعداً بعد للحكم الذاقي » 
وانه حى لو كان مستعداً لذللك » فمن الحطاً المطالبة بالحكم الذاني 
بالضغط العسكري . إذ مهما تحقق ذه الطريقة من كسب فلن 
> كما انه قد يودي إلى الاحتلال الأجنبي وق دلت يمول 
Ê )‏ ارف الاحتلال الاك قادماً وة حالة على من کان 
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ENE ET E Es Oa 
1 عزدما التعشت الروح القومية ٠ن جديد دزعاهة ن ل‎ 
اا كاملل ليست شرءية » وهى أن تودي إلى أي نتيجة‎ IT 
مص طه و‎ EF شي دمنهما ا 1 عمد عہدہ أن رجا‎ 
عن الد ا ال مصطفی کامل ل اد على المي ادتمامه‎ 

الر اتك اب الود ا 
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التصل السام 
الإسلاروالدنة لمديخة 


انطوی تفکیر محمد عبده على توتر دائم بين أمرين ٤‏ لا کن 
فهم أحدهما فهماً تاماً بالاستناد إلى الأاخر» لكن لکل منهما مطلب 
خاص به لا مفر منه : الإسلام الذي يذهب إلى أنه يعبر عن مشيئة 
الله ي باب قواعد سلوك الإنسان ي المجتمع > وحركة المدنية الديثة 
الي لا مرد ها » المنطلقة من اوروبا » والأحذة الآن في الانتشار 
عالاً ( والي تفر ضس ٤‏ الإانسان رطبيعة و تصر فا ا 
وکان هدف محمد عبده أن رھ ا هو ا ی 
أن المطلبن غبر تاقضن .وقد ازا أن :ذلك لأمدا فحسب »بل 
غا ا جيل دقو التعال يم الاسلام في الحلقية الاجتماعية. إلا 
انه م دعتقد e‏ ان بين الائنن تر افا ا مطلقاً »› آي ان الاسلام برض ٠‏ 
ن کل ری عله العالم الحدیث :ل کان ۰ لأي منهما 
ا عاف حفيقي ایا دلا اه ا أن ي 
الاسلام عناصر ثابتة غير قابلة لاتحول > هي الأواءر الحلقية 
والعقائدية الي لا جال لامساومة عليها . فالاسلام م يكن » عنده > 
جرد خحتم گهر ره افعال العالم > مهما كانت » بطایع الشرعية » بل 
اعا هو 0 عنصر رقارة وردع . بيد أن الو ن الاسلام 
والمدذية احدرثة کان عد داته 7 دقيقاً »> وکال من الصعب»› 
ا > تعيين الحدود بين طرفيه › فنشأت نر عة دائمة لتخفيف 
حدته عحاولة شبه واعية للتوفيق بين وصاا الاسلام ومفاهيم الفكر 
الحدیث . 
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ك ا حمد عیده شاملا » وان کان اش من ا ای 

3 سام ي زمنه . غير ان هناك » على أيامه ويعدها › 
RI‏ بي قام ا لامكر الحديث خحطرة وغير 

ضر وردة وان إعادة النظر يي العقيدة والشريعة »> كما كان 
حمل عہده برتأي ءلم تک اه ر 5 دل مله . لا بل کان هناك ٤:‏ حی 

e E‏ به وکان ه ن حقهم الادعاء بام ٥ن‏ اليذه » من 

عقايتهم على علاف عفایته . کالت مولفاته تضبطها ٥٤ر‏ فته 


من 


العمفة ا لاساد التقامدرة هًّ وما دو ا ر : 3 و 
الاد e‏ 2 وو ڪاه الاسلام .إل ا کال من شان u‏ ی اتبعھا 
أن ٤‏ الجر دة أو لك المفكرين ٠‏ ن دوي النز عة 2 ادن 
حر صوا عا بى الدفاع عن سیه E‏ اک مما حر صوا على 
| کتشاف حفی فته وتو ضيحها » عي مہا حر دة الاأدعاء بان کک هو 
5 ما دوافق عابره العالم ا َ و اده بنطو ي ا على ل 
ما يظن العالم الحديث انه من اكتشافه. وه ثال على هذا النوع من الكتابات 
الحداية كتاب محمد فريد وجدي : « المدنية والاسلام ». فمن 
عنوان الكتاب يظهر ٠عناه‏ : فالوا الف وشار الاب النتمن :إل 
مدر سه عمل عہدہ اهتموا بأەرين حطر ان ومستقلىن 
الاسلام حھااوه وشر | یه الأو < ا من الله ۰ والمدنية دمو انها 
ج علم ال . لكن ما العلل عندها يظهر تناقض 
ل ين ؟ وڌل ا حمد عہده على دا اشاقن ں قو لھ إن المدذية 
َة «طارةة الاسلام . أا ي ت وجدي » فإِننا ذری تغييراً 
دقيقاً في اللهجة واختلافاً في نواحى التشديد يوديان ضما إلى القول 
حلاف ذلا ا ان الاسلا E‏ مطابق لامدنية . فوجدي يقر 
اور وبا على ادعاثها بأ) E‏ قوانین لتقدم والسعادة الاجتماعيان › 
اكنه يذهب إلى القول بأن هذه القوانين هي أيضاً قوانين الاسلام . 
کہ صن ما ھ e CEs‏ هو » قبل کل شي ء 
#جود علاقة مباشرة بين الإنسان وخالقه > ميعزل عن توسط 
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الكهنة واستبدادهم ! ولكن ايس هذا كل الاسلام : فهو أيضاً 
الملساواة بين البشر . ومبداً الشورى ي الحكم » وحقوق العقل 
والعلم > ووجود نواميس طبيعية ابتة لاحياة الانسانية > وال 
الفكري إلى معرفة نظام الطبيعة > وحرية المناقشة والرأي › ووحدة 
الختس الاري اة عل اساس الاه ادل 4 وقرف الإنان 
و اغره ج والاعر اق كر لاان ومالخة كا 
هائية للدین وکمبد! اعدم 

ي مش هذه المو لفات «يذوب » الاسلام ي الفكر الحديث › 
إذا جاز التعبير . لكن هناك اتباع آخرون محمد عبده احتفظوا 
بعقلسته وطبقوا خو لته عثل ما کان دشعر له من موو . لمل أدخل مل 
عيده تعدیلاته عا بى تعاليم الاسلام حول الحلقة الاجتماءية اا 
بتحفظ ني بعض المبادىء الي كان معترفاً بها ي التفكير الاسلامي من 
. ويظهر مقدار مهارة سواه ٤‏ تطبیق هله ا ٤‏ | 
فعم دروحه»>وإن كان قد صدر بعد ارتعن عاماً من وفاته › هو 
هید تاریخ الفلسفة الاسلامية > و ضعه مصطفی عد ا رازف . کان ) 
هذا ابن زم‌یل سیاسی لمحمد عبده ۰ تلقی دروسه ولا في الأزهر : 
ثم ي السوربول E‏ > وعد سنوات صار استاذاً 
لافلسفة في الحامعة امم ية 4 وعين لفعرة قصيرة وز ا ٹم شيخا 
للازهر ٥ ٤‏ .۰ حیث قام دإحدى تلك المحاولات المائسة 
لاصلاحه > إلى أن توفي ٤‏ ۷. وقد وضع عبد الرازق کتاره 
الغار ال غل عرار كب شيد ده جهن إطار عفادنة :القرن 
التاسع عشر ‏ وطيف رینان أمامه . ا بدحض ما زعمه 
رینان من أن الغلسفة الاسلامية م تكن اسلامية ولا عربية بأي 
معى جوهري ۽ ثم کا ركز الرفيع الذي تله العقل ي 
الاسلام > ويحاول إثبات ذلك بتحليل علمي لمكانة الرأي ني الفقه 
الاسلامي » مع التوسع في معناه بقدر ما يستطاع دون وير أو 
تشويه لتاريخ الاسلام » مستشهداً في ذلك بالمفكرين المسلمين منذ 
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د ا وبالنبي نفسه الذي استعان بالرأي وسمح اصحارته 
ان بتذرعوا ره (١‏ . وهو بالج المصادر التارعحية بدرابة > 
ورعتمد مفهوم التطور التار حي » مما يدل على تأثير الدراسة الاورودية 

فيه . لكن هذا التأثير بقي منضبطاً باحساسه با هو الاسلام بالفعل 
وما کان عليه من قبل . 

ع زه ظإهر > لدى الذين حاوأوا الحفاظ على التوتر الذي 
ید عند 6 کول تدرجی في العلاقة بين عنەمريه . فعبده م 

راحهيقة نظر ة اة ٤‏ الاساد م تصلح لأن حول رة لانغلر 
وإلى العالم » ولو فعل للحلق ذوعا جديداً من التقليد . فکان 
م الطبيعي أ م دعس آتماعه رتا حية من ر ه۵ ور 
بناحية آخ ری . فنتج عن تشدید کل م نهم تشدیداً رادا غل ناخ 
اخحتلال ۽ ي التوازن لذي آقامه عمد . وکا اه ردق من 
آتياعه 8 وات الى تلت وفاته وتار من الحاحه على 
جودر الإسلام اا ومتطابات اأطلقة > انحاهاً 2 راتجاه «السلفية ( 
الحنبلية ٠‏ بينما قام فريق آخحر بتحويل الحاحه على شرعية التغيير 
الاجتماعي إلى فصل الدين عن الملجتمع والاعر اف منھما 
دمو اعد خحاصة به . 

وي ۱۸۹۹ء نشر قاسم امین ( ۱۸٩٩‏ ۱۹۰۸ ) »> أحد اتباعه 
الملصريين » كتاباً صغيراً في حرير اأرأة . کان قاسم ا من صل 
TTT ET a‏ وقد عمل قاضياً وکاتب مناسبات ي 
القضايا الاجتماعية » فاشتهر بعض الشىء . لكن هذا الكتاب زاده 
شهرة .وفك انطلق فيه من المسألة الال فة : الحطاط الاسلام > 
اکن حسب مفهوم الداروينية املاطل a‏ فز عم ا الاسلاءية 
ي تدهور › واا اتح من ان جابه الضغوط الي تشد عايها من 
محتلف الحهات ٠‏ وانما إذا بقيت على ضعفها فلن تتمكن من ت 
٤‏ عالم تسوده قوانين « الانتقاء الطبيعي » " . لكن ما هي آسباب 
ساد ؟ وعلى هذا السوّال لا يقبل قاسم أمين بأي من الأجوبة 
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المألوفة . فهو برى أن الفساد لم ينجم عن البيئة الطبيعية » إذ قامت 
ي بعض العهود مدنيات «زدهرة ي ھذہ البلدان نفسھا e‏ کہا انه لم 
ينجم عن الاسلام ان تدهور الاسلام هو اسه لتمعجحة لک سبب 
لتدهور الْمَوة الاجتماعية. إن اميت الحقیةی لافساد 3 هو › ي تر ۵ 
زوال الفضائل الاجتماعية ا زوال « القوة المعنوية » . وما سب 
ذلك إلا اجهل » جهل العلوم الحقيقية الي منها وحدها حكن استنباط 
قوانين السعادة البشردة e‏ هذا اللهل يي العائلة . فالعلاقة بين 
الر جل واأر ا > وين الام والولد 3 هي اا NF‏ 
والفضائل القائمة ني العائلة هى ذا ما الفضائل ا يي تستمر في | 
وھا کون ني المجتمع ر « إصلاح أخلاق الأمة » "“ . وني 
البلدان الإسلامية م ا الرجال ولا النساء العربية اللازمة لإنشاء 
حياة عائلية حقيقية أ . > وارأة لا تتمتع باطرية واأكانة اللازمين 
لاقيام بدورها . 

لکن الشن هذا » بدوره » مرده إلى الاسلام ؟ كلا » بحيب 
افن: فالشر عة الاسلامية ه ول وو ساو ی ۱| رأة راا رجل؛ 
إلا فى حالة تعدد ES ۴ e‏ عن أسبات قأادرة 
لذلك فإن الفساد في الاسلام إنما جاء من الحارج » مع أولئك لذ 
اعتنقوه وجلبوا إليه « عادام e‏ وأوهامهم ) » فهدهوا انظام 
الاسلامي الاصلي للحکم الذي حدد واجبات الحكام والميحكومين > 
واستعاضوا عنه کم القوة العاتية › تفش ي المجتمع بكامله احتقار 
القوي للضعيف وامتهان اأرجل لاءرآة ° . 

إن جوهر القفضة الاجتماعية هو إدن وز کر رأة . وها الاک 
لا رت تحسن إلا بالربية . ولم يقرح قاسم مین أن تثقف اارأة تثقيفاً 

عالياً كالرجل » إذ آثر الاعتدال والحذر ني هذا الأمر. وإنما نادى 
رن أ يغل حصبلها عن التعليم الابتدائى ر ن إدارة مر (bk‏ 
کا ری نلعت ٤ a‏ الجتع . وهذا امب نبغي أن 


القرأءة والكتارة وعلی بعض مبادیء العلوم الطبيعة والحلقة 
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والتاريخ والحغرافيا وعلم الصحة والفزيولوجيا » فضلا عن الربية 
لدينية والتدريب الرياضي وتلقيف النوق الفي أيضا . 
ی ع الر دة أن له تقتصر على العناية بتديير المنزل بل 
a‏ أن تتو خی ا وأهم > هي إعداد المرأة 
O E CC CEE‏ 
TET‏ كن المرأًة قادرة على إعال ۾ لفسها > تبقی حت رحمة 
استذاد الرجل > بصرف النظر عن أي حقوق تمنحها إباها الشريعة › 
وتضطر للجوء إلى وسائل ملتوبة لضمان سلطتها . فالر بية تقضي على 
الاستبداد وتقضي بذلك على الات وخر اة وها اا يعالج 
قاسم اس مو ضوعه حذر . فھو لا در دک إلْغاء الحدر عد حد داته » اذ 
إنه ضروري » في شكل معين » لصيانة الفضيلة » بل ينبغي بالأحرى 
e ag‏ فعلينا » إذن > فل کل 
شي ء » أن نتساءل عما يقوله القرآن والشريعة ي هذا الصدد . وإذاما 
فعلتا » فإننا لا جد عر م غاا ومطلقاً لفون الناء بل ری ان هذا 
الأمرقد رك للمناسبة والعادة . ومن الواضح أنه لا يمكن للمرأة أن 
ارس حقوقها وتقوم بدورها في المجتمع من وراء الحجاب . فكيف 
بعكنها مثلا أن تعقد العقو د وأن تلاحق القضابا الحقوقية ؟ إن الحجاب 
لا يصون الفضيلة »> وإعا قد بثير الشهوة النسية * . کذلك م 
ر القرآن للخدر إلا رشان نساء سحمد . وعا ان لا نص # 
ف الموضوع › » توجب» كما زات محمد عیده» تقر در هذا الأمر وفقاً 
لخر اعام . ولا شك ان للخدر مضاره الاجتماعية وشروره. فهو 
نع الرأة من أن تصبح كائناً كاملا » إذ ان المرأة لا تكون كاملة ما م 
تصرف بنفسها» و بار به الي e‏ بعة والطيعة › 
وما م ت م طاقاا ى اقے کر والحدر» من ناحية اخری ٤‏ 
يعقوم على عدم ثقة اارجل بار أ فالرجل لا رم الرء »حين يقفل 
علرم) الأبواب لل ا ما ناقصة إنسانماً. لقد جردها من مزایاها 
الانسانية وحصر وظيفتها ي امر واحد هو عتعه جسدها*) . وهذا 
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الاحتقار امرأة أساس تعدد الزوجات أيضاً . فما من امرأة ترذى 
ران تتقاسم الرجل مع امرأة أخرى . وإذا تزوج ا 
فلا يكون ذلك إلا لتجاهله رغبات الزوجة الأولى ومشاعءرها ١١‏ . 
نعم ٠‏ جوز تعدد الزوجات ٤‏ دعس الحالات » كأن تصابتب 
الزوجة بالحنون أو تكون عاقراً . لكن على الرجل أن يكون 
شهما أو صبوراًء فلا مارس حقه ني مثل هذه الحالات . ولا يکن 
إنکا ر أن القرآن أجاز تعدد الزوجات بصراحة . غير أنه » إذ أجازه »› 
حذر من أحطاره . فالسورة القرآنية تقول : « فانکحوا ما طاب لکم 
٠ E‏ فن خفتم ألا تعدأوا فواحدة » .١‏ 
وهنا ڪذو قاسم ا حذو الطهطاوي ومد عبده يي التشديد على 
هذا الشرط » والتنويه بأن الرجال لن يعدلوا أبداً . أما الطلاق فهو 
جائز عند الضرورة ٠‏ إلا انه غير حبذ بحد ذاته . ومن الأفضل تجنبه 
بقدر الامكان واللجوء إليه فقط إذا كان لا مغر منه . وكان 
ان ی خف وا « بالزواج الو همي » الممار س باسم الشريعة 
الاسلامية لأسياب مالية وغيرها . وتم فن ر أيه ي ها ا ضوع 
اقول و5 كان لا دمن الطلاق جت ان كرون لر اة عة 


الأرجل فيه ٠"‏ . 

يتبع قاسم ان في جميع الو اضیع الي يعالجها طريقة عمد 
عبده » فيحدد العرف الاسلامی حذر › عو ضا ع ن التخلي عله . 
لقد لقبه الحيل اللاحق بنصير 1 أة . لکنه یکاد ان لا ستحق هذا 
القت فھو لا یقہ مرح مثالا آن تنح ار افق سا . إلاانه» 
مع إةراره بن ما من سبب م بد ئي حول دون دلا › فهو يعتبر أن المرأة 
المصربة محاجة إلى وقت طويل م الو الفكري قبل أن تصبح 
جدررة بالاشير اك ٤‏ الہاة ا UY)‏ . وهو :¿ كکمحمد عيده »› 
حاطب الدب ل رالو ومون e‏ > فیستند في کل «وقف 
بتخذه إلى القرآن والشر عة بعد تفسير هما التفسر ا او ما 
بعتبر ه التفسير الصحيح . ومعى ذلك انه حيث يوجد نس صريح 
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بي القرآن أو الحديث فلا جال للأخذ والرد » بل علینا ان نتقید به مهما 
E‏ النتائج . أما ذا م يکن هناك تصن صریح › 9 کان هناك نص 
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هذه الحالات + بل هي عادات بشربة صرف » دخحلت E‏ 
ومكنها أن تتغير من وقت إلى وقت » لا بل من بلد اسلامي 
آخر ٠‏ . كذلاك جوز ٠‏ و « حري تفسير جدرد دسد الا 
شرط د 5 ڪرج على مہدا ال مر عة العام 7 
تار کتاب قاسم مرن عاصنة بالر غم ا . فظهرت > 
رعد صدوره ديضعة ا تله م O‏ والنشرات ٠‏ رعضها 
باجم نظر نته وبعضها و وف ۰ رد قاسم امین على 
نقاده بكتاب ثان موضوعه المرأة الحديدة » جاء من بعض الو جوه تکرارا ارا 
لآرائه ني الكتاب الأول › إلا آن هجته فيه تغيرت کثيراً . فهو هنا 
اکر دا کان امان الخ فة ف یرل حول اما فاا 
| مارت خا الغضب واجهة الان الاسلامی ذظهر من 
ورائها بنيان فکري حتاف نمام الاختلاف عنها . م يعد قاسم امین 
کک نصودں القرآن والشريعة مع تفسير ها يما بعتبر ه التفسر 
لصح e‏ الاجتماعي في الغرب 
٠‏ . وما الاتیان على ذکر ا ي من مرة ي 
کناب إلا تعی رآ يا عن هذا التحول ٩٩‏ . 
وهکذا أصبحت الآن مقابيس الحكم على الأشياء مبادیء القرن 
التاسع شر الکری : األحربة والتقدم والمدنية . فاللررة تعي 
استقلال الإنسان بي التفكير وني الإرادة وني الفعل » شرط بقائه 
e ET‏ 
هده الحدود » لإرادة سواه (*“ . انا اسان التقدم 
البشر ؛ لكن حرية اأرآة » هي بدورها » أساس جميع الحريات 
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وما المستعملة ضد حربة اأر 1 سوی اجج المستعماة ضد 
الحرية من آي نوع كانت » كحر رة الصحافة مثلا . إن حقوق لحر ا 
فد ا تطور المجترع البشري فرت بأريعة أدوار 
حالة الطريعة خن کان لر اة رة وغ 0 NE‏ 
حين وقعت ي الاستعباد ا لحقيقي ؛ وعهد نشوء المدنية »> حين 
اعترف فا الرجل بشيء من المحق » غير ان استبداده منعها من 
فار هة و ارا الحقيقية الذي تبلغ الرأة فيه حقوقها 
الكاملة ونتمتع ا بعرکز الرجل!'. ویری قاسم امین ان البلدان 
الشرقية لا تزال ي الدور الثالث » ينما بلغت البلدان لارو الدور 
الرايع وي ذلك قول : «فازظر اف ايلاد الشر قية ٠‏ جد أن ا رأة في رق 
الرجل > والرجل بي رق الحاكم . فهو ظالم ي بيته » مظلوم 
إدا کک منه . م انظر إل الاد وىة تجد ان حکوماتا 
ف سا على الحر رة واحرام الحفوق الشخصة کک النساء 
فيها إلى درجة عالية من الاعتبار وحرية الفكر والعمل » . 

قد بدو هذا القول عرد انتقاد لالعملاط لالا اا 
الذي جعله الافغاني شعبياً . لكنه» بالقيقةء أكر 5 
زظر قاسم امين » إنتقاد لا مساوىء المدنية الاسلامية ‏ ا القائلة 
بان هذه د الدنية «مثال الكمال الإنساني ».فالمدنية الكاملة تقوم على العلم. 
وعا أن المدنية الاسلامية بلغت وج ۰ قبل نشو ء علوم اللحقيقية › 
فلا يمكنها أن تكون هذا المثال . وهي كسائر مدنيات الماضي ها 
عيو ما . فهي تفتقر إلى الأصالة . وليس من دلالة على ان 
مسلمي العهد الدهبي کانوا أفضل 9 اوا ٥ن‏ غير هم من الناس N‏ 
کا که من النضج السياسي . فحكامها بمارسون ساطة 
O oy‏ هناك من 
دستور يكره الحا كم على احترام الشريعة . و« سيادة الشعب » الي 
ترمز إأمها البيعة ۾ e‏ > إذ كان الحليفة صاحب 
الساطة الفعامة . وي هذا مول قاسم اف : « رعا قال ان هذا الحايفة 
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کان حکم بعد ان رارعه أفراد الأمة » وان هذا يدل على ان سلاطة الليفة 
من الشعب الذي هو صاحب الأءر Sk‏ 
ا الي ل تمتع با الشعب إلا بصع دفائی هي ساطة لفظرة 

ما ٤‏ الحقيقة > e‏ هو وحده صاحب الاەر . فهو الذي بعلن 
ا جرب ويعقد الصلح ونمرر الضرائب ويضصع لكام و 
اة ey‏ ۳ ابه > غر مومن بان الواجب عاہه أن لرا ادا ٤‏ 
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ويكلمة وجيزة ٠‏ عليتا ا0 ل١‏ نتحری الکمال ٤‏ الماضى 
حی ٤‏ الماضي الاسلامي + وإدا کان له ان دوجد » فسيو جد ف2ط 
: الملستقبل المعمكد . ما الطر طرق الأو دية إلمه فھی ي العلم . واورودا » 

ی الوقت الحاضر» هھ Ce,‏ دروة التقدم ٤‏ ا العلوم کا ا 
ي طاريتى الكمال الاجتماعي . وهي قد سبقتنا في کل شيء . وما 
القول بتفوف i‏ المادي علينا وتفوقنا ارو عايها الا من 
وع تعز ره النفس ¢ کما انه عير E‏ فالآوروبیون ا 
خلقياً علينا . نعم إل الطبقتين العلا والدنہا هن المجتمع الأوروني 
تفتقر ان إل الفضائل الحنسية . لكن الطبقة الوسطى تتحلى بأخحلاق 
عالة من جحي النواحي کا ان جمیع الطبقات حاثزة على 
افشاال i‏ فلدی الہ ® استعداد لتضحية النفس » وهو 
ا اا الحقيقي . وهذا بشرح قوله : «م ہب رجل الاي حياته 
ويرك زوحته ا مساعدة اة البودر e ac‏ 
العلماء ا مسب بب العيش ولداند الحباة ا الاشتغال بحل ا أو 
ES‏ ۳ فھم N‏ واسع اة عاي 
امقام يفي رمنه ي تديير الوسائل لاعاکء شان مته e‏ 
راحة النوم ني ذلك السبيل : E NS E‏ 
والستين دعیدا عن هله وبلده !أ اتف مناد بع النيل مثلا ؛ وما هو 
الإحساہ ى الذي يرضي القسيس بالمعيشة بين حش مع ما یتکبده 

من آنواع العذاب وما رط ډه من أحطار 4 وما هذا الو جدان الذي 
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يسوق الغي إلى أن يبذل آلافاً من الحنيهات لحمعية من الحمعيات 
احير دة 0 أعمل يعو د نفعه على مته أو على الإنسانية » ("" . 

إن أساس كل هذا إعا هو العلم . نعم »> إن الأخلاق الصالة 
ممكنة بدون المعرفة » لكنها لا تكون ثابتة بدوما . فحرية المرأة 
في أوروبا مثلا ليست قائمة على العادة والشعور بل على مبادىء عقلية 
وعلمية . ومن الععث تبي علوم اوروبا يدون الاقر اتب من منهل 
مبادئها الحلمَية . فالائنان متصلان اتصالا لا ينفصم EN‏ أن 
نعد أنفسنا للتغر ي كل ناحية من واخ حياتتا ۶" . 

وهکذا نرى ان الكتاب الثاني جاء يوضح ما أبقاه الكتاب الأول 
غامضاً » مما يفسر العداء الشديد الذي استقبل به الكتابان معاً : 
وهو ان الدين لا يستطيع > حد داته » خلق دولة وجتمع ومدنية . 
إذ ان مو المدنية يتوقف على عوامل عدة › ليس الدين سوى واحد 
منها . وإذا كان للمدذية أن تتقدم فجت أن بکون ها قوانين ا 
بعين الاعتبار جميع تلاك العوامل . وبذلك قطع قاسم أمين الصلة الي 
أقامها حمد عيده ین الاسلام والمدذية و احر امه للاسلام اخ 
كلياً» فقد أعطى المدنية الحق في أن تبي قواعدها الحاصة با وتعمل 
على ضوثها . وهذا يعي ان المدنمة إا حا کم على ساس هذه ا 
وإذا كان الإسلام هو الدين الحقيقي > فهذا لا يعي ضرورة أل 
المدنية الاسلامية هى المدنية الفضى . 

م ينفرد قاسم ا ي دفع فکر حمدعبده ئي هذا الاتجاهء بل کان 
هناك فئة ممن احتفظوا بالولاء الفكري لعلمهم › غير أنم أخذوا 
عدون العدة لمجتمع علمالي یبقی ذه حر ما > لکنه لا بکون 
الموجه للقانون والسياسة . وقد عرفوا » في السنوات ادر المرن 
العشرين ٤د(‏ حزبتب امام 0 القائم على مادىیء سياسية مستمدة 
من تعاليم حمد عبده . ففی ۱۹۰۷ ۰ واشابت e‏ 
فما بعد » أحذت فئات من بار ا تنتظم رسمياً في أحزاب . 
و آ نشیا غیده ا ٤‏ ذلاك الین ۰ فقد أنشاً أتياعه حز با 
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فاا على ەادثه . وأطلقوا عامه إسم حز تب الأمة » » وباشروا : 
اوقت زه ا »> رإصدار صحمفة ١‏ اللخر دة » الي اتر ت 


الصدور E‏ الحر ب العامة ١ El‏ حیں اصجح القعر 
الحر عن ا ا أ ا صعاً وان ما ربکت فا مو جهاً ف المثقەين . 
وم بک ا ا نان ٤‏ عأامة الشی E‏ عر ا تر کت أ عميقاً 


٤‏ نفو س الذين كانت موجهة ا 
ِن القضة الي جات ھا الخر ت کانت ضا قب ہے العلاةة 
بن الإسلام والمجتمع لک الع اها جاء عفا . فالدين اشوا 
لزب وکتبوا « الخجريدة » كانوا مصريین > مسون بالولاء 
لجتمع م یکن من الملمكن هم أن بعتبر وه جز ءا من الأمة الاسلامية 
وخ ا أضخت کک القوممة المصر دة آيامهم مألو فة 
وەشبولة ل الحميح : لکنھا ا فکرة احمكدة ا عن مفاديم الفكر 
السیا سی الاسلادیى و ى لا لان مسیحریں TT‏ کانوا E‏ 
مصر لاتا اى السلمين ٠‏ بل O‏ ى الحماعة المصربة داته 
قد تغیر ف نرهم . فما جمع ن الم ن اسست :الس عة المنز له 
و إا الصاة الطبيعية الناجمة عن العيش : E‏ اأواحد . لقد كان 
صر یرن مه مر بين قبل هور لالد و شر دعته ؛ ؛ وأيس العهد الاسلامی 
E‏ ا متصل منذ عهد الفراعنة. لذلا كان اللسلم اللصري 
ل ون لن > ا ع ا ان ری ف الان :اللا 
لمصر والولاء للاسلام . ومن هنا السوال : ما هي وما بحب أن تكون 
عليه العلاقة دينهما ؟ وقد تضمنت مقالات رئيس كررر «الحريدة» › 
أحمد لطفی السید ( ۱۸۷۲ ۱۹٩۳‏ ) » طائفة كبرى من الآراء 
حول هذا e a‏ 
وال اطغي اليك ى دروت فن فرق مقر الشفل :فن عانلة هن 
شلا حین تتمتع بزعامة حلية تقليدية كمائلة محمد ۰ عائلة لطفي 
السيد كانت أحسن حالا » إذ شغل آبوه وجده ٠‏ ركز العمدة ي القرية. 
وحاز اد على لقب باشا:وعل مد 6 شا ۾ ا 
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در دمه اال تر ده رة : که فا بلغ الثألثة مره ٥ن‏ عحره ‏ 
أرسل إلى مدرسة ثانوية ني القاهرة . وي ۱۸۸۹ دحل كلية الحقوق . 
وكانت معاهد الحقوق في البلدان العربية عثابة ه راکز لافكر والعمل 
ا رفاف لطفي السيد نةر ممن ورول فما یغد 
٤‏ ی الیاة المصر سر به » ال مص طة ی کامل ٤‏ زيم الخحز ب الوطی 
ونروت راشا %8 اللدين شاه ف ا 8 
وني هذه الحقبة > التقى اطفي السيد ححمد عبده وأصبح صديقه 
وتلمىذه کلک تعر ف إل الافغالي ي ناء زبأارة ج اى 
اسطنبول > فأعجب به کٹیراً > دم أنه م يكن من الممكن أن يقوم 
جاوتب عميق بين ذهنيته العقاة i‏ وهن ں الافغاني 
والملتهى از در استه 4 علدا من السنہ 
حدمة الجكومة . مع آنه لم د ستمتع كثيرا ذه الحدمة > فقد 
ا لملا نوات a‏ کا 0 الحہاة المصر دة 2 
a‏ اش رة الک الأورولي . 
تجلى في كتاباته تأثير قراءاته الواسعة الى كان بعضها لا شر ا 
إدد داك + كقراءة إروسو وكوت ول وسر الا لوف لى المصرن 
المغقفين في زمنه . لأكنه قرأ « أخحلاق ارسطو » أيضاً » وحركت 
وبعد ان اعتزل خدهة الجكومة > دخل الياة العامة كعضو 
موسس لر ب الأمة ورایس لتحرار )) الڂر رده . وحاء کل ما 
تقريباً في شکل مقالات « لاجريدة » استطاع بها إلى حد ما 
تکوين وعي الأمة المصرية الحلقي e e‏ 
الحہاة الان فيتعرقل جاحه فہها > ي رحاحة عقمله واستقامة تفکر ه : 
في ۱۹1٥‏ ي عندما تو ففمت ( الحر دة (( عن الصدور ا 
لامكتبة الوطنية . وعندما تأسس الوفد . جنيته الحياة العامة إليها 
علدا ا آنه تر غات ها امار من الماسة 6 اد شاهة الرحدة 
الوطنية تتصد ع بفعل المطامع الشخصية . وطيلة العشر ن سنة اللاحقة ٠‏ 
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e‏ فى الحامعة المعرية ا ساعد ۽ E‏ حلال سنوات القر 
الأول . وکانت تدعی بو J‏ ) ا الشعبمة » . وعندما وسعت 
واف ٤ ٠‏ ۰ استاذاً لاهاسشة مها م عە مدا ٤‏ ّ 
و ا ت ن و ُ تماعد وعاش مه هاده اکنها مم تكن 
٤ ETE e‏ أصدقائه وتلام‌یذه . 

و 2 ف أعر امه ااج ه0 و ) الأخلاق أ دقو مو خحس ( 
ل رسطو وم بصم کتیاً ممه مر أدسلة أو زظامہة 5 دل «<معت 
ما ا الدورة المنشورة ف علد ٥ن ٠‏ الحلات. ال ابی الحکم على 
١ u‏ كر ¿ بتاء على ۾ انات قفص رة ته مرها دسب التار وف ول 
ا ها إلى الدفع بارائه حى نتائجها النطقية . أكن الانطباع 
Ca‏ ای ا وہنا و 2 ل ات دو الاندهاش ن الدور 
الصتير الذي اجره ا سا م ف تفر ١‏ رجل اھ عى کمک عیده 
۷ شاك ا کال دشعر هو ومعظم و مسله ول ا واہم 
جزء من الأءة . لكن الاسلام لم يكن المبداً السيطر على تفكير ه . فهو 
متم کالافغالي : بالدفاع عنه + لکنه لا pe‏ كمك عله : 
رإعادة ال مر دعت ألاسلامية أ در دز ها اا س خحلقي ا 
فالدرن سو ُء کان الاسلام ا غر 9 س 5 ہے إلا ال العو امل 
اک . نعم 0 ر ان لطاع رلت ل ااي 
دينية رة ٠‏ كمصر» O‏ يقيم حيأة الفرد و ياء افضاثل االاجتماعية 
إلا على ساس الان الديي ٠‏ وان الاسلام . كدين لمصر » لا يعكن 
إلا آن کون هذا الاساس . اکنه ری آن آدیانا آخری قد ت 
ابادان أحرى . وبتعبير آخر . كان أطفي السيد مقتنعاً بأن | 
الي خير ٠ن‏ اللادی ر عا ى الاقل ي ءرحلة معينة هن 
اور : لک : یکن متنا رأن کک الااسلاه ی أفضل 

و الله اسلا مي وف دا مول } اک مەں تشیٹون 
بو جوت تعلیم دين لعمده 8 قان أخلاقية 4 دة ولکي أو ل بان 
اعم العام ی أن یکون له e‏ ٥ن‏ البادىء بتمشی عامه المتعلم 
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من صعره ل کمره . وھا لدا هو دا الخہر والشر وما يتقرع 
عنه من الفروع الاخحلاقية . لا شك ني ان نظريات البير والشر کک 
التباين . ولكن الواجب على. كل أمة أن تعلم بنيها نظريتها هي ي 
هذا :الان . . فعندنا ( في مصر ) ان ميدأ الحير والشر راجع إل 
أصل الاعتقاد بأصول الدين » فعليه بجحب أن يكون الدين من هذه 
الوجهة الأخلاقية هو قاعدة التعليم العام » "› . 

E El a gE EA ESS 
E واستعاض عنه عبادىء جديدة ¿ كما أخحذ بطر ح‎ 
تدور حول الشروط الى ق إلى ازدهار الجتمع الا‎ 
وامحلاله» مدر ماتدور ول الشر وط الي تو دي إلى ازدهار ا جتمح‎ 
أو احلاله . كذلك لم تكن الماهيم الي أجاب با على هذه الأسئلة‎ 
مغاهیم الفكر الاسلامي » بل نا الفكر ا حول التقدم‎ 
. والمجتمع الأفضل‎ 

و أن لطفي السيد ورفاقه تأثر وا بنمطين من التفكير الاورولي : 
الاول هو التفكير الذي عبر عنهء بطرق حتلفة » كل من EET‏ 
ومل » وسبنسر › ودرکهایم » الذين دهيوا آل و ار 
متحه ٤‏ بحكم سنة التقدم الى لا a‏ يقاوم > حو طور مثالي 
بتميز سيطرة ة العقل› »> واتساع فق اللحرية الفر دية»واز دياد التخصص 
والتشاباك » وحلول العلاقات القائمة على التعاقد الحر eh‏ 
الفردية محل العلاقات القائمة على العادات والأوضاع الراهنة. والثااي هو 
تفكير غوستاف لوبون الذي جذب إليه الممكرين العرب » عرضاً > 
لغنائه الحم على العرب لاسهاه مهم ٤‏ المدنية . ومن غوستاف لوبون 
تع م هولاء المفكرون العرب « فكرة الط بع القوه ُي » القاثلة ران لکل 
شعب بنية دهنية ثابتة بوت يته e‏ تتکون ا التار حي 
البطيء ولا تتغير إلا ببطء وإلى حد ما » وبأن ني هذه البنية الذهنية 


عنصرین اا : اول عنصر العقل > والثالي عنصر « الطبع (ْ 
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آي es‏ وات الناحمة الإرادة والمثاررة والنشاط وووة 
ال.اط :+ وان الإعان الديى و أهم العوامل الموثرة في الطيع القومي 
ر فعندما رولد دين تواد ا : وان الدذن تسده رکف ٤‏ ھ 
مود الحماہ N‏ > وفقاً لاطبع القردى (rv)‏ 

كانت أهم فكرة بين مجمو عة الفك استقاها اطفي السيد من 
مجلميه ٠‏ الذر نن فكرة الرية » الى اک بالحميقة عور كل 
کر ه : ٿڳي ٤‏ لطر .ممست هقان ں العمل السات ی قط › 
بلا 2 ضرورة من ضرورات الياة :و «الغذاء الضروري انا 207 
وحااة الإإنسان العلبيعمة وحقه الأصيل الشات .کات مهوم أطفی 
السيد لاحربة» كما عرف 2 اقسه باعتزا مةهوم امرااہ القرن 
التاسع E‏ . فهي تعي جرا غات رقارة الد و غر 
٠‏ . فللدولة وظائف محدودة دى الحفاظ على الأمن والعدل 
والدفاع ء : E‏ ضصد العدوان 1 و لالدو لة ايام مہذه 
اظا٠‏ ادل في حقوق الفرد . أما في ما عدا ذلك » فأي تدخحل 
منھا جار ع العلم لع ا التدحل اشن حطر اً من سواه » 
ا ا ر اقضاء > أو بحرية الكتابة والقول والنشر > 
ا و ګڪررة ا الأحر اب . إلى هنا تمدو عميدة کک ال عهيدة 
القرن التاسع عة بر الکادسکة اکنھا انطو ت أرضاً على شی ء آخر « 
ول ا u‏ اك ود استماه هن دراسته لارسطو. ففي 2 
الصورة ال وا أسة ء٠‏ ن المجتمع › بنتصب تصوره )ا بنْبغی ان 
ّ ن e‏ ن الجر حقيقة ولا هى الدماة الفاضلة لاان الحر 

و الذي عمو باً ومن تلقاء نفسه و عواثتق خارجية » 
دوظيفته ي الملجتمع : فيحقق بذلا طاقاته الإانسانية . والتاء ں کلھم › 
سا المعى ¿ يرون بالقوة » وسياني بوم ف المستقبل حمق فيه معظم 
الناس هذا احير الكام. ن فيهم . ' «( 

کا ينبغي e AEE ag e‏ 
المصريين . ولا حتلف آراء لطفى السيد العامة عن آراء جيله » لكنها 
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ا لدره معی خحاصاً : بالنار إلى حسه الاد بعلاقتها كصر 
فعندما يكتب مثلا عن حرية القضاء . يصرح بأما غير موجودة ي 
e‏ الحکوبة مطلقة التصرف تتحك م با محا کم کما تتحکم بکل 
شيء آخحر » ولان القضاة المهمريين ل يشعرون عى الرسالة بل 
متخاون: متب الففاة كمطن, الو فة وة ر منطقاً 
إلى كرسي الوزارة . وهكذا ايضاً ءندما يكتبعن الحرية الفكرية 
تكون مصر ماثلة أمام ذهنه . كانت مصر تتمتع في أواخر القرن 
التاسع عشر حربة واسعة ف القول والنشر ل ) الامتيازات ( 
الي منحت معظم الصحف تسهيلات خاصة وامنت 4ا الحماية 
الأجنبية » وكذلاف بفضل تأثير ا ردو ت 
بعد۱۹۰۷» حين لم يشاطر خلفاء كروهر اعتقاده ان الصحافة الحرة 
ي صسَام الأمان للشعور الشعبي ٠‏ إذ كان عليهم «مالدة نوع 
ا ار ا ا طٰی کان آنذاً بالاستیقاظ : 
جلد رل e‏ عن نفسه بواسطة الأ اب السياسية النظمة . 
٥‏ بعث من جديد قانون المطبوعات لعام ۱۸۸١‏ الذي قد 
عضفى عليه الزمن › فأجاز للحكومة > وإن بشروط معينة > إلغاء 
الصحف . وقد قاوم لطفي السيد هذا القانون باستهرار » مستخدماً 
حجج ستوارت مل الكلاسيكية ٤‏ لکن شرة جدیده من 
م يکن اللجتمع المصري على ما ينبغي أن يكون . لكن الأهم من 
دلاك چ ذظر ی الك > ان الفر د الملصري ۾ کن کذلاک أا 
وإننا جحد هنا وهناك ي موٴلفات لطفي السك حلملا دققاً و مصلا 
شارا احیاناً لما کانوا عله الملصريون . فا لمصريون ٠‏ راوُون في مدحهم 
وممالقتهم للأقوياء » لأنهم لا يعتبرون أنفسهم كائنات بشرية 
مستقلة . وهم متساهاون وبر ددون « ما علیش » اکل ما حدث › 
وي هذا نوع من الفضلة > لکنه نوع ا ٤‏ التفوس الضعيمة . 
إبم خانعون » يقبلون بالإهانات والتحقير كي لا بخسروا وظيفة 
أو لا يصدر عنهم احتجاج ""' . وهم لا يثقون بعضهم ببعض › 
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ويتبحدثون بالسوء عن الاخرين . ناسبين إليهم E‏ 
:5 ا ان ردول انمو ة وعل دلا دستشهد باھازیج الفرح 
ا دخ سپا الاس شوارع تادر 5 مارت تك عو ده ل 
A Os Ry,‏ إلى الاستقلال 
ا E‏ . وإذا تفحصنا كلل دله ا وأ ا وجدنا 
تنبع کےا دن ٠صدر‏ واحد 2 مو قف الے مر رین الاوا ىء من 
ااا فهم بعلل :ول 4 ن الكو مة ناوم عبهم کل ما تبي ا 
دشو مو أ ل4 کک عاها و ٠‏ کا مه ٠‏ ووا جام 
ومحاولون ادو م n‏ عر دة a‏ و مادية . وهن 
هنا عطفهم على E‏ و ٤‏ قمضة العدالة هما كان دنمهم > وف 


٧ e‏ أن یری کرای و ای 
بجتهدون ي ان #وأوا بين متهم في جرعة وبين إثبات التهمة عليه . 
کل ال عا عله العصبية اله ەروية تفضرل الم 
عل e‏ هو اعتبار أن الكو مة وأعوا 2 as‏ امب لحة 
٠‏ يمف الناس ححفية في طربتى أحكامها واو تين ۵م آنا فيه 
العد ال ا 

أم يتساءل امل ي السيد عن الدافع إلى اتخاذ هذا الموقف الحاطى 

hu‏ > فيجده في أن ا ا بالنوع الغاس 
کاو مات ر کان دا مستبادة »> مما خحلق في مم رذاثل 


۶ وم سهلون ومتساهاون ن لام عاجز ول : وأذلاء 
٥راوون‏ ن الحا کم المطلى Y‏ يعبل باقل ۰ ن الحضوع ا e‏ : 
إا لادا امستمر طويلا يدم لکا ن البشري الفرد كما 

دم ۰ . انه حول دول کو الطبيعة الحلقية على ها e‏ 

انه حعل ه ن اد سان قل . راشان ا کا ادر رة الستياشة 


ت 


مر طا ضرورياً ى نوع من الريات . فالاستبداد علق علاقة 
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خاطئة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة الأمر والطاعة > علاقة 
« السيد والعبد » ("" »> كما انه يفصم عرى التضامن يي الامة 
دإزالة الثقة › ورعطل راط الال الإدارية . وهو عاأف لاطبيعة 
البشرية وحالف اعلم » إذ انه قائم على اعتقاد وهمي بأن بعض 
اا ی و باء والحكام » ليسوا من اة الا ا 
الحقيقية هي الي تصدر عن الاتفافق اللخر وفقاً a‏ العدل الفطري 
إن هذا الاتفاق هو ما عل القانون بعد صدوره ملزماً احكرمة 
وللأفراد معاً. لذلك كان الحكم اليد القائم على القانون هو النوع 
« الطبيعي » لاحكم »› وكان لکل جماعة ا فيه . وهنا اف اطفي 
اا ا دة غه وااو اة رظى. وداه بشکل جديد ي جيل 
کان أ ٿمه بنفسه من جيل معلمه » فقول ران حق األماعة ٤‏ 
أن نحکم نفسها لا علاقة له عستوی مدنيتها سداد رور 
فط للحماعاث ا ت على مدلية ا صاد .ولا معی امول هل 
الأمة معدة ىكم ذا قار هاا جك روح الحرية > وليس 
راستطاعة الحكم امطلى أن رفي الان س على حکم انفسهم ر فسهم بأنفسهم A‏ 
فان م اللات عند لطفي الك ان جب أن قوم 
على الاتفاق ا . لکنه رأی أيضاً أن بعض آنواع التجمع البشري 
قدعة وثابتة حيث عكن اعتبار ها طبيعية كالةرد وها ما له من حقوق > 
وان الأمة أحد هذه الأنو اع الطبيعية من التجمع البشري » وهي 
لقو نین طبيعبة ولقانون اللر رة قبل آي شيءَ آخر e‏ 
ولا کان ن الاج ان کن ارد را کان نالرات اشا 
أن e‏ الام مغل و کان اطفي ۽ كغيره من المفكرين 
الملصريين > لا محدد الأمة على أساس اللغة أو الدين ٠‏ بل غل فاش 
الارض 1 وهو م رفکر دأمة أسلامية او عر دمه ۰ :8 رأمة مره 2 
أمة القاطنين ارش مصر . إذ وعى > كااطهطاوي > استمرار 
لتاريخ المصري . فلمصر ني نظره ماضيان : الماضي الفرعولي 
6 العرلي . ومن المهم أن يدرس المصريون الماضي الفرعولي ٠‏ 
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الاعترار له فحسب ٠ ٤‏ بل لانهارضاً ياقنهم «قوا دين ا والتقدم ٠)‏ 
a‏ عد صدى لفكرة الطهطاوي القائلة بأن مصر القدعة 
ا حااز ر الد رثة 4 عل )} ر (( التقدم الدنيوي E‏ 
الممتكر ات لطفي اك هو شعوره الطہیعی (I‏ ر دف كصر 
وير يفها . فهو یری الحمال ٤‏ حياة القرية على فقر ها وو سها E:‏ 
بتذ كر منافار حقول القطن وجلبتها » ويرسم بالوان بميجة فضائل 
الفلاح انت وسعادته ۰ وعث اللخحيل ادد على التجاوب 
جمال الطبيعة وعلى إضافة تثقيف المشاعر إلى تثقيف العقل ١؛.‏ 
واعل اطفي الك عك ها ار تولستوي . فق اعبرف هو نفسه رازه 
ES‏ َر أ تو لستوي للمرة الأول ه ا حدث فد ارا مقا أف = 
E‏ على التفكر > وأو أفعرة و در ك ياه والعودة أ القر دة ٍ 

کان شعور أطفي السك او جود مەصر a‏ ج عګہسٹ همل 
الاصرار على عناد ر او حدة الأخرى الى تکو ن الأمة في نظر 
الفاسفاتثت إل تقو2 ږه ت الأ ى فمعضم القاطنن فيم ر ٤‏ الأصل 
واللعة والدين ٠‏ السيد م حاول ن جزم ا EEE‏ 
المصريون الحقيقيون ا ان الملة ي آر رط ہیں 2 القاطين ي 
دعر Lk‏ ر عبن ئ زط مصیر م ممصیر ا م و ا 
من الری مصرباً إا هو إرادته ف ااذ مر و طنه الأول 
والو حید )£( 

ل ھا رتصه مه ھا القول ۾ 8 ا إا کان مو جهاً ا الكثيرين 
من سکان مصر الذين كانوا ا ولاء «زدوج » لا سيما الشاميين 
والأوروبيين من الطبقة الوسطى > ا جنسيتهم الأصلية أو 
بالحمارة الأجنيية الاستمادة من الامتيا رات د مك کات 
مصلحتهم . ف ظط ر لطفي السيد » ومصلحة سواهم من المصريين 
و حدق 3 کالت ر عبتهم ف الحوول دول انتقال الساطة 
بکاماها إلى يد البريطانيين + ناهيك بالفائدة المتبادلة بينهم وبين 
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إحو اأ «r‏ الملصربين ف ما ردلونه من نشاط اقتصادي . وقد خاطب 
e‏ خاصس ور ر ألم يشتركون مم المصريين في 
اللعه » وبامم عاشو ا محم اختال عحدة» وبام ن ما داهوا دىشەر ول 
بانتماٹهم إل مصر : فایکو: نوا إذن مصربین بعاطفتهم ۳“ . لکنه 
. سس المحصر؛ ی انهم ٠‏ ممن أقاموا ولاءدم القوه ی على اعتمار ات 
عبر و صرف قاعتىر وا آنفسهم ه الر ا الال 
عنمایین :او خر او اراک او مسلمين . فقد ذهب إلى أن القومية 
الإسلامية ليست قومية حقيقية > وأن الفكرة القائلة رض الإسلام 
هي وطن کل مسلم إا هى فكرة استعمارية تنتفع بها كل أمة 
استعمار رة r a‏ ى توسيع ر عه أراضها ولشمر (£٤( i‏ 
وهو لم یعتبر حی فکر 5 الوحدة الإسلامية قوة سياسية » بل رأى 
فسها e‏ حاهه البر رطانيون لاستثارة الشعور الأوروبي صد أل ركة 
ا ي مصر . وهي > حى لو كانت حقيقية ۰ ستبوء بالفشل 
حتماً » لأن الدول إعا تقوم على المصلحة المشركة لا على الشعور 
المشتّرك ١‏ . 
کان لطفي السك ت قبل أن القومية المصر رة لون 

العرودة لذلك م د > ر العرب إلا نادراً > باارغم و عطقه عليهم 
واحر امه شم واشيرا که دعس الٹى f‏ حمد #ہكه ٤‏ الاعتقاد ن 
الإسلام والمجتمع الإسلاءي لایوجدان عا نقاوہما إلا ي لحز رة العر د 

ولم بک ن دعتر ااه رای > ا ن الأمة العربية » لكنه ۾ دشدد ا 
الرأي لقلة عدد المصربين الخالفين له فيه آنذاك . أما فكر ة القومية 
العثمانية » فكانت تستدعي اهتماماً أكبر » خحصوصا بعد ثورة «تركيا 
الفتاة ) ٤‏ ۱۹۰۸ ¢ تلات الثورة الي فضت على حکم عہد الحمید 
وغوت ال . وا بعض المصريين انه ما دام حكم السلطان 
الاوتقراطی ول راك : وما دام أن عهدا جردا من المساواة 
الديموقر أطية ود ردا ي فلم TY‏ مصر عحاحه ا لفصلة عن 
الأراضي العثمانية الأخرى . بل لقد ذد هذا الغريق أبعد من ذلك» 
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ردت لاقي ان مسك ەمدهه د ٭ ھی از E‏ ران ا 
الذاي ی سمه یما علي والحدروي ا إا ا 
الأ ة الحاكمة وحدها » ووبان مصر ليست سوى ولاية من 
اللامير اداور رک آلت أف لت اس 0 کإقطاع 1 ا واقع الامر 

ی نظرهہ > فهو أن محمد على کان يعمل لمصر لا لنفسه » وبان 


»ماهالة لدل ف AE‏ ات اعر فت حکمه الوراي على مصر 
انك غر افا افا اش باستقلال مصر الداخلى وسیادتا 
الو طنية CE)‏ 


لذللف كان لطفى السيد يفكر بالامة المصرية عندما تناول حق 
اشرت :الط ف د ٠‏ ودعم هذا الد رنظر رة جديدة ٤‏ 
تاريخ المصري : ي ُن هم واقع ني تار ریخ مصر E‏ لواقع الذي 
بفسر وضع شعبها ا . هو آنا ٠ا‏ حكمت إلا بالقوة القادرة . 
ا تتمتع e‏ : 0 الاق على قواعد علم 
CE‏ الحکم مر الاحان »› اجنيا من حيث 
الل وا ا ا > رستهدف دوماً وقبل کل 
سي ء ٠‏ صا الحا کم ا ص اد ٠‏ و« صاحة المحكوهين بالعر ض و 
هدا اا کون الحلی القوەی ا کال على المصربين ان 
بتادر وا بولاء بم یکر کن لدم ٠‏ ففقدوا حريتهم الداخحاة وشجاعتهم 
اأروحية بالحكم . ومن هنا مصدر جم يع ردائل الحنوع 
ي أناض لطفي السيد ي وصفها . لکن الحال dl‏ في أواسط 
لرل E‏ ر : فضهرت دوادر نقظة حفهقبة . غير أن ثورة 
عسجر رة سارقة ا Ul‏ اہر رطا نین احتلدل ا > فأعاد هذا 
الاحتلال الأجنبى الحالة الحلقية إلى ما كانت عليه من قبل . فأخحذ 
الشعب a‏ جدید > بنظر إلى حکامه ابر بطانيين كما ينر إلى 
الاجانب الآخرين ٠‏ أي بريبة وحذر م بقو على إزالتهما أي كسب 
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انتقد لطفي السيد اكم ابر يطاني لا لأنه أجبي ‏ ل لاه مطلق . 
فالمنافع الى جابها ذلك امک لمصر م تكن موضع شلك . لکنه رأی 
أ إصلاح وون المالية ونحسين الأوضاع 0 لا عل القضية 
ا سياسية احفيعية > وهى غياب العلاقة ااروحية سن الک 
الخکو ن کان E‏ اوتقراطياً » قاماً » آحر الأمر > 
لا على الاختيار اللحر بل على الأسلحة البررطانية . وعندها خلف 
ر ال اون جورست في ۱۹۰۸ ۰ زادت الال ا . فقد 
بعثته حكومة الاحرارالبر يطانية لتدشين سياسة جديدة أ كر ليبرالية. لكنه 
منح الحديوي مقداراً أوسع من حرية العمل > مما حمل الحديوي 
عل قطع علاقاتە باز عماء الوطنيين والاماز ا جانب البر رطانيين . 
وھکذا وقعت البلاد نحت اوتةراطيتين > فزالت الوحدة ن 
والشعب > وهي اي كانت قاعمة ما دام الحا کم على علاقة 
و 

ورا اطفي السيد ان من الواجب إحلال شيء آخر محل 
الاوتقراطية . لكنه م يتوقع الحصول على الاستقلال الفوري . 
للاك اقتضى مواجهة امائ > وهي أن e‏ فورة » وان ها 
مصالح جودرية ي مصر َ واما هي انفسها قد أعلنت عن بقائها في 

مصر إل أن تصبح هده قادرة على چ تلك المصالح EE‏ 
ل کا إخراجها بالقوة . 3 قبلنا بالفكرة الروهنطيقية القائلة 
« بالكفاح في سبيل الاستقلال » ٠‏ فإما نوجل بلوغ ما نسعى إليه . 
من هنا » بي نظره » کانت هفوة عرابي باشا المميتة . فهو م يکن 
ذا نوايا سيئة »> كما لم يكن خائناً بأي معى من العاني . غير أنه 
ا ٤‏ تمدرر وة مصر ٠‏ ووقع ضححة « المحرضين لانکان ( 
( شير هنا دو ضوح إلى بلنط ) ا الستداسة السليمة الوحيدة » ' 
فهي أن تحمل قول انکاترا على محمله الحرفي . نعم ٠‏ هناك ما يدعو إلى 
رة EET‏ قدمت العذر تلو الأخر لتمديد احتلاها › 
وخحلقت الشعور بأما باقية إلى الأبد “١‏ . لكن مصلحة مصر 


E 


نقتضى التعاون معها في أي تدبير تتخذه في سبيل إعاء قوة البلاد .٠٠١(‏ 
ا ان تنفيذ هذه السياسة يتوقف على الطرفين » إذ لا يمكن 
اتياعها إلا إذا كانت در رطا ہا مستعدة اشا اشر اك المصريين ف 
عملية الحكم E a E OE O O r,‏ 
الحديوي لمات والتحرك على «راحل نحو الحكم الدستوري . لذلك 
عندما أنشىء الحزب الشعبي ووضع لطفي منهاجه » جاءت 
الإصلاحات الي اقرحها فيه متواضعة وحذرة > منها توسيع 
اخحتصاص ائات الشيادية الحاضرة ) ا الولایات والمجلس 
التشريعي ) > وتعديل طريقة إنتخاب أعضاثها > وإنشاء لبر 
شوری القوانین *“ . لکن هدا م یکن سوى خحطوة أولى . 
المدف .» فكان إقامة حکم دمو قر اطي کن حققه دوجود 
ابر يطانيين الذين كانت مصاحتهم الحقيقية تقضي بالمساعدة على 
ورأى لطفي السيد أن الأمة > کلما بلغت ه و مراحل 
ل ن تتذرع با لتقوية الحياة الوطنية ‏ ي مصر . 
اکن اوک ز الوضيع الذي حتله العنصر الاقتصادي في فکرته 
القوة ة الوطنية ا الاختلاف بين عهده وعهدنا . فقد اعرف 
بأهميته « a‏ > فقال إن على مصر ان توي دروا 
كانت علة فقدان استقلا هما ا ستبقى نحطراً عليها ما دامت راقة . 
وعليها ان تبي صناعاا الي بدو نما لا مکنها أن و 
وما الصناعة الي ات ت تظهر ي العشرينيات والثلائينيات من القرن 
العشرين إلا مدينة ي نشوثها خحلقة لطفي السيد . فبناك مصر 
والشركات التابعة له أسسها معاون له ورفيق في المدرسة هو طلعت 
جرف وم تكن نهدت الربح فقط ٠‏ بل كانت خطوة ي 
سبيل الاستقلال الوطيي . ومع ذلك » فلم تكن الصناعة ي نظر 
لطفي السيد ساس ار الوطنية . فكان ينادي بان على ب 
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واا کر فا رما يتهم جاه الوطن > وإن كل خطوة ني هذ 


السبيل هى خطوة مباركة » كتأسيس الحمعية التشريعية ( على يد 
کتشتر في ۱۹۱۳ ) > حى لو كانت ساطتها غدودة ‏ وإنشاء 
الأحزاب السياسية . حى لولم يكن باستطاعتها بعد الإشر اك 

في الحكم . وكان يرى خطرين على هذا الوعي الذي كان لا يزال 
ر ت وغبر کامل النضج المثل العلا السايقة ٩‏ واا ٤‏ 
« الاشعراكية » أو « العالية » من جهة > ولا و ضعف الثقة 
النفس من جهة أخرى ١‏ . 

کان ه ن الأاوف ي مدرسة محمد عبده القول ان 2 الفعاأة 
الوحيدة للنضصج القومي والاستقلال ا 3 ي الردية . وقد 
وجدت هذه الفكرة في أواخر القرن تأبيداً قوياً ها ي کتاب فرنسي 
آصبح الان ا ROE‏ ضصحة كميرة £ دلائ الین » هو 
« مصادر تفوق الانكلوسكسون » لديولان . يي هذا الكتاب 
يشرح دمو ل اساات استيلاء الشعوب الانكلوسكسونية على العالم 
و تسنمها أعلى درجات القوة والازدهار بين E‏ شعوتب العا 
وت ذاك إلى روح المبادرة الفردرة ال ترف الانكار سکسو ل 
کو ا ل أقصی حد . وکال هذا سا:5 اول 
ان ادف اريسي رة عندهم کان تدريب الإنسان على العيشس 

ي العام الت ناا کا رة اه ف غاد 
اعيش ي مجتمع مستقر قائم على العائلة والدولة ؛ والثاني ان اأروح 
العو هة .المرنسية كانت 2 تطالب بتضحية الفرد في سبيل 
جد الامة وعظمتها ١‏ بينما كانت القوهية الانكاوسكسونية 
« شخصية » »> تقوم ء Ng e‏ 
وفك اتر کات دغولاں کرا ی النکر انر كي کی والعرني » فتحکم 
بأفکار الامر العثماني الايبرالي صباح الدين : وترجمه إلى العربية 
اخ فتحي زغاول +¿ شھمق سعد ۰ مع د مده حال فیھا بتعادير 
قو رة شہمهة دتعارہر لصفي ا ضعف المجتمع ای من ندنت 
الافتقار إلى العلم وإلى الشحور الوطي وإلى الصداقة الثابتة وى 
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الإحسان الفعال وإلى الاتكال على النفس ° . 
على هذا الغرار أرضاً انتقد لطفي الا النطام ا رډوي القاثم . 
فا E‏ القرانية القدعة كانت تتناسب مم الواقع 
الاجتماعي الها ئم ي القرت: الان فر اها اصح غر فال 
ي العالم a 8 e‏ الارسالبات فکائت دطہیعتها غر 
وهل ا ا المسلمين الر دة الحلقة اللازمة . ولیس لك 
الاساة ٤‏ مدارس الحكومة ما یغدمو نه لتلاميذهم . وھکذا کان 
كل عط من هذه الأنماط فاسداً » وكان وجود الثلاثة معاً اشد 
فساداً > ذد کان من ا جز ثة الاما النشود لامدارس 
فهو الذي بستهدف خلى ا مو حدة حلا و حول ا 
الحديثة والمادىء الكامنة فيها . ولا كانت الك کومات تنزع دو ب 
ر رم ا ای خر 
لے العلم وحده» وبالتانٰي ا تنبئی عن فر اد 5 شات :نة 7 
غير ان ما کان آهم ا لطفي السيد > حی ٠ن‏ الربية 
ي المدارس اغا دو العربية البيتية. « إن خير العائلة هو خير الأمة» > 
وقضية العائلة المصررة هي من صلب تضية مصر . وهذه القضية 
تتعلی > فما حتصس بالطقات العلا والوسطى > جو صوع س 
المرأة ْ او لتعبہر آخر > عدم اوا را رجل ا ہن الفلاحین ۰ 
فالحال على غير دلائ » إذ تساوت النساء باار جال وقامت روارط 
ا القروية على عاطفة صحيحة. لكن الر جال والنساء ما زالوا جهلون 
کا ەن القائی الةرورية لاحياة الصالحة . وهناك قضبة خاصة 
بالشتان اقفن » لأاشتة عن صعو ده العثور « ف عیطهم الطبيعي : 
لی زوجات کن و معادلة لر بیتهم . ومن ل هدا ا اال 
رلو أ وترديتها. لقد كان الانتصار لامر اة ٣‏ نظر 
لي ادوا جیه جزءا جودربا م الو طنية اأصحيءحة . وم يكن 
ن الصدفة أن تصبح الح ركة النساية الي ات »> بعد دلائ بعشر 
سنوات ٠‏ بالناداة بزع الحجاب والطالبة بإشراك الر 1 ي حياة 
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۰ العامة » عنصراً ملازماً لاكفاح في سبيل الاستقلال في 
أيام « الوفد » الأولى . 

کات ا حور تفكير لطفي السك خن خافن اال 
عمعى الوطن القومى الذي هو «وضصوع کتاراته » والثالي ْ ععی اللصاحة 
الو طنية الي ۵ھ ار الحلقة اللشباسية فا الشر بعة ٠‏ والي فهو ها 
اليبرالي تيغ ي مجموع المصالح الفردية. أما الأمة الإسلامية » فكادت تة 
خار ج ا تشکره . 1 يرفص فکر ة الدولة الا ساف کته 
تجاهلها » معرفاً ضمناً بأن لا علاقة ها بتقضايا العالم الحديث . وقد 
قام مفکر آحر من عحیطه» ون کان من جیل لاحق + بصرح مما کان 
لطفي السك يلمح إليه تلميحا » فدعو مصر لى تبي میادیء 
سباسية ا غير ممادیء الاسلام E‏ يزعم ان لا وجود لا 
يسمونه بالمبادىء السياسية الاسلامية . كان هذا على عبد الرازق 
۱۹٩٩ - ۱۸۸۸(‏ ) شقیق مصطفی » الذي نر ني ۱۹۲١‏ › 
کتاباً ي ( الاسلام وأصول الحکم 2 تاقی علي عد ارازق « 
کأ حه > علومه ي الازدر أُولا و ا لخت اک 
در استه ٤‏ | كفو رد ٤‏ 0 وي کتاره هذا نقع على بعس 
الاشارات العابرة إلى المفكرين البريطانيين السياسيين كهوبس 
و أن 1 الفكر الانكليزي المياشر فيه م ن 
کبیرا . ثم ان الکتاب بعود بنا الى الحو الفكري الذي خحلقه محمد 
عبده . لکن حمد عبده کان قد توي منذ عشر, ن عاما » فکان لا بد 
من تطبہقی نظر اته على قضارا حديدة طر آث 2 0 على هذا » 
كانت المصة المباشر ق الي اهتم ا علي یك الرازی هي قضصرة 
الحلافة . ففي ۲ ,»۰ وعد مصطفی كمال ا الحمعية 
الو طنية ال ركية السلطنة وآقانمت ا رمز دة ل تتمتع إلا تصلاحات 
روحية فقط . وي ۱۹۲٤‏ عادت فالغت هذه أيضاً . فقام جدل حاد 
ني جميع أنحاء الامبراطورية حول شرعية هذا التدبير وحول إمكانية 
أو وجوب إعادة اللحلافة . وني ۱۹۲۲ » عندما ألغيت السلطنة > 
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EN I‏ ي رس رار 
قر ار ها ھا و صعه فرق ن الفقهاء ۹ ودشر بالعر دة 4 ھا لار 
رالركية بعنوان « الحلافة وسلطة الامة » . برف البيان يشر عمة 
الحلافة » لكنه يقول بأ ما لا تقوم إلا إذا توافرت شروط معينة . 
فا اة ڪب ًن بکون ف واف معبته 6 وان کک 


من قبل الشعب م اډ أن ا سرادة اة الاسلامية دکاملها . ص هذه 
1 0 . لتو افر إلا ف الحاماء ال الاوك . لذلك 
اهم من ابافاء غ بالاسم فقط ھ فط . لکن دا إ۹ ب أن الام 


سلامية قت ردول ساطة شر عه . فعندما لا و ۴ خحليفة ٠‏ 
تستطیع انا تار اوغا ار ٠‏ وتتخذ ما تراه «ناسباً من 
ا حکم عادل وشرعي فيها . إلا ان نوع الحكم الذي 
ا بتو قف على حا-جات العصر EY,‏ ( جمعبة وطنية ») 
یکو ول وا<مها ارد 0 a‏ مر ال لأفضل ني لعصر الخحدىث 
م ساملان لا هم i‏ إلا اللاحتفاظ دعرشه ° . نطق 
هذا ش شا أن 8 ل > بل 
المعروفة . فأدلى إزالتها قانلا رأن اللحلافة إا ا 
ا ثل أعلى لم يكن 
اص احته ا و OE‏ لتحمیی د داته . فاللافة 
کے یودرا :اہ ر سیا E E‏ اروا 
بر هان على د أصبح الخليغة ور $< ر لاعناصر المستاءة ت 
اھا اک کون الحايفة د لادولة ا ډک نكرل ْ ولا مکنه ان ټکون 
الحولة ٠‏ إذ ليس بالامكان اليوم وجود دولة مسلمة متحدة*٠.‏ 

قد استفضع اللسلمون المحافظون هذه الأقوال ف بادیء الأمر ه 

آم عدا فک وا ا بالاو ضوع . تو صلوا ف نتائج م 
٠‏ کثراً عنھا . فشي ۱۹۲٩‏ > عقد فريق من « العلماء » 
المصر بسن ) ن لحلاف (( ٤‏ امار ة ار اسك سيچ الازدر )) نظر اً 


Yo 2 


لامركز المتاز الذي تله هذا البلد بين الشعوب الإسلامية » ١‏ , 
فا کد هذا اللجمع : د التقامدرة ال 
بشر عيتها eT‏ > لان عدداً م ن افرائض الشرعية تتوقف 
عليها. ولكى تكون أصيلة ٠‏ ا با والمة 
معاً . فإذا انعدمت هاتان سلطا 1 يكن لاخلافة وجود بالفعل > 
كما دو واقع الحال ي الوقت الحافمر . لذلاف كان كل ٠ا‏ مکز 
القيام به الان هو عقد اجتماعات لانظر ي الأءر E‏ 

عحين الوقت الناسب . وقد أضاف أحد المندوبين إلى ذلاك أمله في أن 
يكون من الممكن » عندما حين الوقت > أن ينتخب الحليفة من قبل 
( هة عشلية إشلامة ©" : 

وقد وصح عبد الرازق كتابه هذا اسافا منه ف هذا البحث » 
مثيراً بصورة حية أخطر سوال انطوى عليه وهو : هل اللحلافة 
#مرورية ة حقاً ؟ إلا أن وراء هذا السوال » كان سوال آخر أعم » 
لا بل أنحطر منه : وهو : هل هناك اسلاءي للحکم ؟ 

E O a N‏ لال اساس سلطة 
ll‏ فيقول : النظرية الأولى والأوسع انتشاراً توكد أن سلطة 
الحامغة مستمدة من ا الثاذية > فتو کد | E‏ 
ما اد ااه و کا اابطرن تدان ال دا مرك هر ان 
الاعتراف بسلاطة الحليمة ەر واجب . كانت دذه السلطة 
مستمدة من المبادىء العقلية 9 من صوص اشر عة . وا ا 
اا ا إجماع الصحابة و التاعن وبعدم إه‌کان 
الاستغناء عن الحليمة لإقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية . لكن 
غد الرآری شیو إل اكان خض هده ار اهن براحن اقرف ها : 
فالقرآن لم ينص على الحلافة . باستشناء أقوال عامة غامضة تأمر 
باحترام اولي الأمر ٠‏ والحديث لم ينص عايها أيضاً » باستثناء أقوال 
Bb‏ س ا عن الأول ف طاعة ن ددول حدرد لهمة الامام 


أو تأكيد على وجوبه . ولو فرضنا أن الحديث إا يشير إلى اللحليفة 


Eis 


عردما يذ كر الإمام . فهذا لا بستازم وجود الحليغة بصورة دائمة : 
كما لا تعى إشارة الاجيل إلى ١‏ إعطاء ما لقيصر لقيصر » ضرورة 
وجود القيصر بصورة دائمة . واخيرا ليس م إجماع حقيتقي حول 
٤‏ ا آم عدم الاعر اض على الساطة الى ik.‏ الحايغة بک ع مها 
فهو اف إحماعاً ضمنما e Ns‏ اللايفة کات تهوم 
e‏ ع و المساحة . حي ی عندما لم تكن هذه القوة ظاهر ة للعان ٠‏ 
< ر ن حاجه أ ا 0 التعبر الخر عن الاراء م 
کک ll‏ اله ,افالتفكن الر ى السياسة. كان 9 مستحیلا . 
وهلا ما دسر 2 يام ۾ چا اة حف فة لأسا ة ٠ن‏ ا الأمكرء ن 
الملسلمين " . إن الذرصة لحصول إجماع حر ني الماضي لم تتوافر 
قط . كما لم تتوافر مثلا عندها انتخب فيصل ٠‏ لكا اعراق بإشراف 
الإدارة البريطانية . أضف إلى ذلاك ان وجود الحليفة أيس 
رور للعادة والحر العام اعم ا لو ظط ما من اأساطة ضر ور ي ي 
ن ١‏ ا الہ رور ي ان کون هن e‏ خا فی: لما رال 
عمااً عر اليك ا أن أ في العبادة 
ا اہر العام ی اليلدان الاساامية 1 ل اک ا ساطة 
الحلافة مضرة بالإسلام . لا بل « نكبة على الاسلام والمسلمين 
شر وفساد ¢ 7 
ا الاافة ادن جر د ورو ا : ا ن الاسلامي 
ف اغات وکف تو صل اعون اعتبار وحودها ا 
يتناو ل عبد الرازفق السوال ۰ بالتتحص عن الحالة السياسية 
ي زەن النبى . فيقرر . أولا . أنه م تكن هناك أي دلاثل واضحة 
على وحود آي وع من آنواع | لحكم المنظم طبلة حياة النبي ¿ ما 
ا القضية دکاملها غامضة . ا علنا أن اول a‏ مو قف 
ابی تفسه 53 إقامة دواة. على ھا ټ دالا ناډ ته أجوبة تهايدية : الأول القول 
بو جوب التمےیز بین دور حمد کنبی ا زعيم سيا ي وه وسس 
ا i‏ و دا الول Y۷‏ یمک a OY EE‏ دعس J‏ ا رمك ف 


ط 
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الشربعة والحديث > لكنه هم ن غير المرجح اا یکو ن لانبي 
دور آخر و ا ر و | 
الدولة کان يشکل جزءاً أساسياً من عمل محمد کنبى . لکن هذا 
القول شعارض مع روح رسالة ال ي . والثالٹ ما زعمه خرو 
ااه و الت ي م يقم إلا شکلد ر 5 من الحكم بتناسب ع 
الأوضاع البسيطة اا ا ي لک لاعت دا الول 
إا هو رب من القضية . فنظام الحكومة النبويةء إن صح وجوده» 
لا اص یما دو الاو صاف الضرورية حى لاسط أشكال 
الجكم ٠‏ اذم یکن فيه لا موازنة ولا إدارة نظامية . 

1 ئم یدل عبد اأرازق u ١‏ الحاص »> وهذا ما یشکل ا 
لکنا ول ا ن دا م کک ا ی وظيفة آخری 
غير وظمفة النبي الداعي إلى الق . 3 درسلل لممارسة أي ساطة 
سياسة » ونه م ارس بالواقع مثل دذه السلطة . 

فاا رسالة النبوية روحہة ص فت . وهنا قول : وک تناو ل الرسول 
من سياسة الأمة مغل ما يتناول الملوك ولکن رسول وحده وذايفة 
ا شربلق له فها من وظيفتة انشا أن بتصل بالأرواح الي ٤‏ 
الأجساد ا الحجب ايطلع ع ى القلوب اي ي اصدور . : 
E‏ و إلى جام الجب وال 
ومنابت الحسنة والسيئة ومجاري الحواطر ومكامن الوساوس و Ê‏ 
لانت و الأخلاق و لر اة تقتةي أصاحبها > وهی ۰ 
کما تری وفوق ما تری > حق الاتصال بکل شس اتصال رعاية 
وتدبير وحق التصريف لكل قلب تصريفاً غير محدود » . 

وهكذا فقد كان لمحمد » کنبي »> الصفات الي تقتضبها 
رسالته » وکذللك ساطته الي کانت أوسع من سلطة الز زعيم السياسية 
ومحتلفة بطبيعتها عنها فهي ساطة تنيع ٠ن‏ خضوع القلب 
الجر المخلص الكامل ولا تقوم كالسلطة السياسية على إخضاع 
الحسد بالا کراه . و RS‏ ا ا 


YA 


الدنيا > بلى قيادة الناس إلى الله . وقد أنشأً عمد . بفضل هدذ 
الساعلة : حماعةء ا تحن من النوع الذي دسميه عادة e‏ 
فلم يکن ها علاقة جو در رة ة حكومة دون سواها ولا امت دون جر 
وة أن الإرادة الإهية لا تعى با شكال الحكم . فقد ترك الله 
حقل الحكم المدني وامصاحة الدنيور ية أباشرة العقل البشري . وليس 

ن الشروری حی آوحید الامة ا فااء a‏ ية #ملياً . 
ّ ات مک > فهل دي خير ؟ لقد أراد الله أن يكون 
ييز بين القباثل والشعوب وأن یکون تنافس بینها « کی تتكامل 
SEAN‏ 

إن وحدة الأمة لا تقوم » إذن» على وحدة الدولة . فالإسلام م 
دعر ف باي فضل . داحل ال 9 موم ولا لاغة ولا املد 
لعهد على غہر ه إلا بالتقوی e‏ کات الأءة ا عر 
بالعرض . فقمد كان عاها أن i‏ دشخەں ٥عین‏ وی کان معین . 
وقد اختار الله في حكمته ءربياً لدعوة العرب أولا . لذلاف كانت 
الحماعة الاسلامية ءربية في «رحلتها الأولى » وعالية » إمكانياً » 
ENS‏ م تکن دولة عربية . فالقباثل والأةوام المختلفة ٤‏ 
الحريرة العربية ابي جمعت حول شخص || رسول قد احتفقات 
بطرةها الحاصة في اکم . ول يتدخل ال و 
وها كانت وصاياه اتتناول طرةها a‏ : وحدة القلوب 
ا حققها الإسلام » م تکن تشکل د دوو احدة بر هان على ذلك 

و بي ۾ ینەں على حکم الحماعءة لدائم ‏ بعد ٥‏ وته . فإما أن 
بکون قد توفي ا جزءاً أا ٥ن‏ رسالته دون أن تستکمل 
وهذا محال » إذا کان م رسلا حقاً من الله » وإما أن بکون تأسيس 
الدولة لا يشكل جزءاً من رسالته . 

ویتبی عمد اارازق الافراض الثاي > فيقول إن رسالة ابي 
ما كانت إلا رسالة نبوية » وقد انتهت عوته وزالت معها الساطة 
الحاصة الممنوحة له . وإذا تسلم أحد من بعده قيادة الأمة » فتالك 


ا 


هي قيادة ن ی آخر أي فيادة مدامة أو سيا سية ا دعوة 
الاسلام قد أنشات جماعة دينية اسلامية . لكنها أنشأت أيضاً . 
کنتہ عة جالہية ها . ا عر دمه ودفعتها ٤‏ ط رف وا 
العرتب دواة رعد وفاة الث ی صن اللخحماعة الروحية ا اشا ها 
فقلدوا الحليفة الأول أا ماھ ج وجرا .: سا اا 
وملكية فاتمة على ال دو لته ( دولة عردية قامت على 
اشاش دوه دة ©7 ي و شك ٤‏ آنا ساعدت عل انتشار 
الاسلام » لكنها كانت تعى أصلا بمصالح العرب . إلا ان هذا لم 
يتضح لحميع المسلمين في ذلك الوقت . فقد اعتقد الكثيرون 
نظراً لفضائل أي بكر الدينية ولجذوه حذو الابي ني سلوكه > ان له 
وظمفة دنه أبضا اھات الام الذي اذه لنفسه ٤‏ وهو 
«(خحافة رسول الله (( ا کال 5 رد ی - ر باو لاء ا 
م انه ۾ يڪن يعي E‏ با بكر قد خاف او کز عیم 
لاعرب . وهكذا تأصلت الفكر ة اللناطئة في الحلافة منذ ذلاك الحين > 
وراچ دشجعها اکا م المطلقون تما اصاحتهم € غل 
ہد الرازف جتارة الملوك واستہدادهم فلن TT‏ والحقی إن 
:ري ن تلا فة اي بتعار فها المسلموك (( ب 
إن ا اک ” له ا آل آنواع الحكم ویس 
4 ۰ 4 رک 1 
غا حا رد عل a‏ ا ذظر ات 8 n‏ ويره ا : 
آثار E‏ ت لای غاد کو چ کات تا 
ومةه عاہه : فد و و ره مفکر ون ەسلمو ل د هة 
ا خر ی ي وأدانه رسا لس هن کار عاماء الازهر. وي إدانتهم 
إياه دحضوا ۰ استنادا إل صو ص من القرآن والمحديث . سبع 
قضايا تضمنها الكتاب آو ادعوا أنه تضمنها > وحكموا بان مولفه 
ایس أ اد لاف منص س عام e‏ 1 وعاش عہد الرازف ۹ چ 
آحر أيام حياته . عيشة منروية : كتب حلاها كتاباً أو اثنين م 


1 


دكن عايهما اعتر اض . دون أن يلعب ي الحياة العامة الدور الذي 
e,‏ 

ی ا ا ا ا 
ضد الكتاب . فقد اتی بغار بة تار عة چا ول امون کات 
النظارة التارحية المعبولة شاا مثابة عقيدة ديثية »> كما أن تلاك 
ار ت ع و ر ات ي الاسلام وضعها كتاب غير 
مسلمین بمکن امهم عحاو اة إضعاف مساك المسلمين بدینهم 
| کر مما كانت مستمدة من المصادر الاسلاءية الاساسية . وه 
علوم التفسير القرآني والحديث . فقد أعلن أحد نقاد الكتاب 
TT‏ الكتاب آخر محاولة بقوم بها أعداء الالام ا 
هذا الدين وجزنته من الداخحل. وقال آنحر » محمد يت . إأه لا عوز 


ف 


طا قہو ل ما بهو له ر ا الاسلام 2 عاص ما 
بمو أو له ٤‏ الحلافة . ذلك الشبح الذي و شاهده ت ي الحلم 
اشجع رجال أوروبا لارتعش خوفاً وهلعاً ""“ . وقال أيضاً إن 
عہد إ1 رازف ول فضل ت د ل مر توماس ار نو لد التار ية على إجماع 
الفكر الإسلامي e.‏ ا أخذ يدحض بكثير من التفاصيل 
0 : سر ت ۰ 
و إسهاتب بالغ تسر I‏ ا ا و مشا ى ۴ 
امصادر u‏ دل کار 8 الاأدلة ايد حضس الفكرة الماثلة ران 
ڪڪ المنظم م يقم RET‏ ي م بعلم شعبه التنظيم 
السياسي .)٣۴(‏ واي مشت ان الاجماع (e‏ ئ وو وع ى آنواع الامامة 
6 اک ۵ e‏ على ای la‏ ل عمال رة (vé‏ 
وقد وجهٽ إلى u‏ 8 ا أذ د خحطورة ٠‏ هى التهمة 
الى وجهها العلماء وتولى الشيخ بحيت تنفيذها قائلا : إن نظررة 
عبد اأرازق ا 2 ظا العقيدة الاسااهمة دکامله 
وذلات محاولتها هدم أحد أساسيه : عقيدة الحلافة . فالمتكلمون 
المسلمون قالوا دوماً بأن بعض الأنبياء إنما ارسلوا إلى ا 


E 


شريعة أيضاً » أي إلى نظام خلقي مستمد من الكتاب . وقد كان 
عیسی ا اول کال کیل نبماً م ن النوع الثاني )9 
e sas E‏ ا 
استلز م حماز ته على ساطة سياسبة کا اقتةی أن ت ن الحماعة 
الاسلامية منذ اليدء جماعة سياسية . وفضلا عن دلائ » فما 0 
الکتاب والشريعة لم ينز لا من أجل جيل معين : بل ه من أجل 
الخال > و جس دائماً ٠‏ ھر ن ارس الساطة الساشة ٤‏ الأمة 1 
فالدين الاسلامي قائم على السعي وراء السيطرة والسلطة والقوة 
والسودد » ورفض أي شريعة تناني شريعته وسنته الاية وعدم 
الاعبر اف بأي ساطة له بکون صاحہها فاا تنفد أحكاءها (۷ 1 
فإذا م يكن النبي زعيماً سياسا والأمة أمة سياسية » فإما أن لا وجود للنبي 
وللاءة» وإما جب تغيير مفهوه‌نا هماء أي تغير ماهية الاسلام ذاا. 
ویتایع الشيخ حیٽ نقده » فيجد في کتاب عبد الرازق ما هو 
أفظع من ذلك» وهو أنه يعطل الأداة الى با بمكن» عسوولية› 
إحداث E‏ والتطور ي ي الاسلام . فطر بقَة النظر الحذرة القائمة 
على القياس عقدماته المستمدة من القرآن والحديث . والاجماع الذي 
كان نتاجاً ذذه العملية »> وبالوقت نفسه حامياً ها »> أهر طرحه 
عبد الراز ق جانباً ليقيم »کان عقل الفرد وأو هامه وشهواته » 
معتمداً السفسطة والافتراض والأدلة الشعرية . مح ان الأمور 
| لی انکر ها وأنکر دراهیتها إعا ي وأقعة ٤‏ حقل الفقه والشربعة 
الذي رک کن لاعقل أن سير فيه وحده › والذي لا خيار فيه سوی 
اتاد القرآن وا والاجماع ا و 
خحطراً دائماً » لکنه أشد خطراً في رت الحاضر . إذ يتجه 
الملسلمون اليوم لتنوير عقوم الطبيعية ٠‏ لا لو الاسلامية ؛ 
بل حو المصادر الاورودية والمستحية a‏ ان هناك فر و اساسا ہن 
الاسلام والمسيحية ٤‏ باب التعا! م الاجتماعية : وو خاد و 
باب هذه القضية ذاما أف السلطة السياسية وطبيعة الجماعة الدينية . 


YY 


فعہد الرازف حطر ته هذه > إعا یھی ا هذا الفارف ویدحل ي 
E N‏ ّ دن النْنوة والحكم اا 8 ہیں ماکوت اللہ وملکوت 
الدنيا > ذلك التمييز الذي يصح على المسيحية لا على الاسلام ١‏ . 

ول دعر الشیخ یت ددا ٠‏ نار با و ست ِد أن 4ا 
ا بفةي» آخر NSE E‏ 
1 کک کر ا على الحكم » انتفى المجتمع 

سیا سی معتاه او ls‏ ا ا فو دی 1 إن لمان اة 

i ۴‏ و يبقيهم صحن الجدود المفروضة وعڪول دول 
اللاضطهاد ویعیم العدل وحکم غ و قانون قبل ره ا 
ولا e‏ ر E‏ دار ول شوو ٣م‏ ا وفمًاً ll‏ اه 
عقاهم وم۶ رفتهم ۴٣‏ مام ور غباہم ۹ اد يعي دلك سيطر ة 
القوي على الضعيف ف dl‏ ة الأمان الفر دي )8 

ىدو »› لاو هلة و ۾ ان صوت الشيخ عګسٿٽ مْمشی عن تراث 
الفكر الاسلامي العظيم o‏ او تحرينا القانون السياسي الذي 
دىستەتحه هو من ممادیء السا م اسم عتا صوتاً تاف 0 6 
قول عبد الرازق بأن السي قد ار جم دوس ما ا ا 
اله داشر « وإما اك الامة ويضرح کا رن | را الصحیح 
هو القائل رأن ا ھی مصدر ساطة الحايفة وان الحايفة دستمد 
سلطانه منها» و أن امک الاسلامى الذي برأسه الحايفة والاهام الأعظم انعا 
E E e‏ الله وسنه ا 
ا ما عنها ا صاد e‏ ر أن ا ہیں اناي 
الاسلاهية والمغاهيم الحديثة الذي نادی به الكتاب السالفون أصبح 
0 بولا بلا تساول . ويبدو أن الشيخ عيت لم يكن بعلم أنه : 
بعوله هذا > إعا كان بهد السيل لتوغل العقلانية الغربية ف 
الاسلام . وهو ما من أجله انتقد خحصمه . 


۳۳ 


المصالاالتاس 
القتومسية الصرية 


کان آتباع عمد عہاده و دن طرفہن متناقضين 1 | 
من طرف : والعلمانية من الطرف الاخر . فتبنوا م وأسسات العصر 
الحدیث وافکاره وعملوا عا ی تشجیعھها ۰ ٠‏ اکنهم اشہرطوا ر دطها عىادیء 
الاسلام الي راذا ها الاساني .اة کک الاجتماعي 
أو » بتعبير الشيخ ڪيٽ : الوا و دن الخمیع . 
3 آحذوا ً الأيام م بتو < هول bî‏ حو َ الثاني »ا 
اعتقادا منهم أل الحطر الحقيقي 39 اکن وه 3 ٤‏ الطر ف الل 
eS‏ انز عة التقليدية اا > لد من أن تظهر ا عجز ها 
کں تمهم العام المحدث فیستحیل عامها لو مهه 4 بل رعا اضصہعحلت 
اخر الأمر . آما الأفكار اللديثة فبوسعها » نظراً لزحمها الذي لا 
يقاوم إما ا دم e‏ الاسلاەی 4 و إما وہک دناءه فن 
جديد . وهي ېدمه إذا ما بقيت طليقة . ا تعد بناءه من جدید 
إدا ال لغابات الاسلام الأزلية وکال 5 رڏ هن أن ر افق 
حاو لة إخحضاعها ده الغارات تناز لات متوالہ du‏ 

هذا ما نراه ي الموقف الذي وقفه م ن فكرة 
القومة » ا e‏ الذي حلت فيه . ی آقوی وحچه . فکر ة 
عن كيغية تقال تلامسد حمل عد ت وو ول 
ا لا يدرون . من الفكرة السياسية الاسلامية إلى الفكرة العربية . 

أمر يسهل إدراكه نظراً ركز العرب اللحاص في الاسلام . 


کواقع كر سته سيطرة العنصر العرلي في بدء التار يسح الاسلامي 

أما العلاقة بين الاسلام والقومية المصرية . فلا يستطاع إدراكها 
مغل حذه السهواة : ذلك أن فكرة الأمة المصرية » ككيان ذي وجود 
ت #نفصل ٠.‏ تقتضي إنكار وحدة الأمة الاسلامية سياسياًء لا بل 
اقول بإه‌کان قیام جتم مع فاضل على امان ى المشيرك الذي وضعه 
ا وال مر عة المنرلة . و مما أدی ی جعل هله العلاوة ن الاسلام 
و القوهمة ال بت امراً ا وشا عا ٠‏ الوضع الذي ارت عاہه ھەر 
بعد الاحتلال البررطالي ي ۱۸۸۲ . إذ عمد e‏ إلى صهر 
النر عة الاسلامية العصرية في القومية المصرية . فنشأت عن ذللف › 
ا ی فکر ة فو مية انشأها وقادها أحد معاولي حمد عیده 
القربين ٠‏ م لم تلبث لي أثناء تطورها أن تحخلت عن مبداأً الامام 


م يقم بالفعل »أي نزاع حول هذه الفكرة ني «٠‏ راحاها الأولى . 
فقد کان العلماء ٠‏ وهم الذين تز عموا ثورة القاهرة صد ولات 
ي ۱۷۹۸ > م دعموا محمد علي ي ۱۸۰٩‏ ۰ بتصرفون کزعماء 
الرآى ي العام ي البلاد . لكن الدافع الذي حركهم » إذ ذاك ء نم يكن 

کر ة الأامة القومية عفهو مها اله مرح E Ra‏ فکرة الحماعة 
الاسلامية تسير جنباً إلى جنب مع فكرة القومية المهرية > حى ي 
دهن الطهطاوي رعد دلا جيل ¿ دول أن دشعر الاقف المحتمل 
بينهما . فقد أصرٌ : كأەر مفروغ »نه » على وجود ولائین : 
رخ اه ا ا وااو ا ن 
IT‏ ا اء سمطرة الث مريعة ي دولة مصر رة ٠‏ کا 
دو لة اتهاء الاسلامية المغلى. لكن فكرة « الوطن » الفرنسية كانت قد 
انتصرت في مصر بعد وفاته . وكان من مظاهر انتصارها إنشاء إحدى 
اتصحف الکبری الأولی ۰ في ۱۸۷۷ . باس «الوطن » . وعنده) 
وضع حسين المرصفي ٠‏ أحد أساتذة الأزدر وكبار علماء الأغة فيه. 
ا AA‏ لشرح بعض « المفر دات الشاتعة على ألسنة 


o 


الئاس ٠»‏ أدخحل كلمة « الوطن » و «الامة » في عداد تلاك المفردات . 
E E EE‏ « رسالة الكلم الثمان » . لكنه كان غير ما 
ينطواي عليه هذا العنوان . إذ انه م يتقدم بشسرح واضح لامفردات 
المختارة دل ات على ال كيفية انتشار ها وتهلور معادمها 1 
فللامة ماد 6 ٤‏ ق 0 ۰ معی ا و کشر ٥ں‏ عى الدیی 
ول تستعمل لادلالة على آي و راف من الناس تر رط ام ٠‏ 
ما » الا والیاد والدين وا الي نستحی هله اة کر 
من سو اها ھی NL‏ الماتمة على ر ارولة الاحة 4 و حده الاحة عقق › 


على اکل و الخارة 4 ن المجتدع . و هما يکن السا ى الذي 


تقوم عا > فلکل اسان دور فعال مها ¢ وعلى الحكومة ان تستشىر 

ا ٠ک‏ أن ٠ن‏ واجب الحكام أن لا يعاماوا عامة الناس معاملة 
A‏ 

البهائم 


م کان لتطور مه E‏ السات من القرن e‏ عر 
ا الي انتهت بالاحتلال البريطاني ف ا ي سيطرة 
هذه الأفكا ر على عقول الناس » وأهمية في الحياة السياسية . فدوالى 
۹ »¢ انتظم عدد من الضباط ٤‏ حز ب شه “ري دعوه « الحزتب 
الوطي ۲ . وقد جذب هذا الحزب إليه عدداً من المدنيين 
وأصبح > بقيادة ءرالي باشاء حور الحركة الوطنية. ثم تسلم الحكم ي 
ا الأخيرة ا سبقت الاحتلال البريطاني. 2% حطر 
الاحتلال e‏ اولعاث الذين ارادوا صد هذا الحطر . أكن هذا 
لا کک يکن TT‏ أدىإليه الضغط الحارجى »اذ كان 

(E‏ بین هن استهدف خاق الشعور اموه ٠ي‏ وبين 
e‏ خلقی حياة وطنية سايمة قائمة على ٠مادىء‏ صالة . ود 
اس درلا ا ٤‏ ق محمد عبده على عرالي اشا من 


جهل قيقة معی الکلات ت الي کان دستعملها . وهو 


ارضاً ي مقاراتنا بين قالات عمد عبده الباكرة وسن «قالاته خلال 
هذه الحقبة . ويي هذه الحقية نفسها » ددأت المحافة التو جمهية 


۳۹ 


ET‏ ) ا في الخحياة السياسية المصرية ١‏ وبرزت شخصة 
الصحاي السياسى كشخصية رأيسية ٤‏ العصر الحديث > وهو الذي 
کف Y8 a‏ لث اا دل ٤‏ مهار ته ي اغفا ألاعة 
رإثار ة المشلعر الصاخية . 
کان بن الممثلن الأول ذه الشخصة ودي مصر ي 
هو جمس ج 8 م E‏ موري ت ص صر 
ي السنوات الي انتهت بالاحتلال ف ۲ 4 کو ادام 
ق )۱۸۸٩ = ۱۸۵١(‏ . کان هذا الاخر وا ت آي 
نات » کا منری » عترآ ودرب عل ادر الفكر لحري 


الحدث : و قك لول ديب اسحق عا ی الاياء الاعازار سن اله نەن 


ي دمشق واليسوعيين ي بيروت › . سافر إلى مدر ي حدار 


e 


mE 


باریس › تحت اس آخر . ولم يلعب أديب اسحق ET‏ 
حوادث ۱۸۸۲ ۰ ولم تكن أهميته ناجمة عن تأثير ه السياسى الياشر 
بقدر ما كانت ناجمة عن نقله إلى القراء المصريين لافار 
الي استمدها من تربيته الةرنسية . كانت فكرة المجتمع السياسسي › 
لقائم على تضامن غير التضامن الديي » تحتل مكاناً رثيسياً ي 
تفکیر ه 1 ولعل دلا عاد إلى کو له من صل مسيحي سوري ۰ 
رإلى مشاعره العداثية نحو الاكليروس . وقد نادى ايضاً بعدد من 
أمثال الأفكار الآتية : فكرة الحماعة «الشرقية » الى يوحدها 
احتقار أوروبا ها ومقاومتها للنفوذ الأوروبي ٠‏ وفكرة 
الحماعة ر العر دة ) القائمة على وحدة الشعور وفكرة الحماعة 
١‏ العثمانية ( الي تر رط دينها شر رعة فر ک5 وساطة واحدة ورغية 
بان ارك > وة رطن اي هي لحك الاق 
لي ينتمي إليها جميع القاطنين فيها والغيورين عليها . 

غلبت غلل تابات اذب إسحق طابع أدبي فضفاض» ونداء 
ف الوحدة والقوة » حد من جموحه اهتمامه بالفضياة السياسية. 


ته 
وراس را جر دده ( مدر ) > اول ی الاسکنار ره م ف 
ي 


IY 


i EE e GORE EE E E 
لابرویار أن لا لا وطن ردول حر ده . ولا حردة ددول فضيلة‎ 
وزعم ان الشرف الأدنى حاحجة مايخة أ الر دة ا لسياسية ۰ آي ال‎ 
ا ي ردء المر حلة الشتداسة ر‎ 5 E 8 الحلقة ا‎ 
لکن هذا لكك ادبت لى ,خرف فد‎ 


ہی 


ل صحفي آخر من صحھيي دلاک العهد هو عد الل الندم 
)۱۷۸٩ ۸6 ٤(‏ . کان عبد الله الندم ان ا دن »صر 
ودر بطانيا ¿ لسان حال عرالي ورفاقه » م اض es‏ وادہه 
کخطت شی دا فود کر ے لکنه تواریۍ: عن الایطار بعد 
إخفاق حركة عرابي » ولم يعد إلى الظهور حى ۱۸١١‏ . إذ أاقي 
القبض عايه ولمي . وعندما خحلف عباس حلمي الحديوي توفیق . 
سمح لعبد الله ٠‏ ال ف ا استأنف 
دشاطه ا شعبی E‏ أثار حفيظة الحديوي : فأعاده 
إلى النفى مرة E‏ حیث قدی ياه الأخيرة ٤‏ ا عل 
نة فة السلطان . 

عبرت مقالات عبد الله الندم : للمرة الأولى : تعبيراً كاملا 
عن تلك المشاعر الي ا حول مهو م الأمة کک الال 
النفسية المعروفة «بالقومية » . وقد شدد . قبل كل شي 
أهمية الوحدة الوطنية . فوضع رواية كانت من a‏ 0 
اة : عنواما « الوطن » > أظهر فمها او ) ي صورة 
رمزبة 6 مرا باهة التعاون ٠‏ اوكان تشد أن الرحدة الرطدة 
تشمل الأقباط ني أرض مه TTT Ey‏ 
الد هاجمهم دعنف م دخلاء وه رالوك فاحشول وصنانع 
اتح الأجتبى ” ا حاصة لامردية الو طنية الى ا 


r 
و‎ ٠: الناس الا على الثقافة الوطنية الي هي خير هم المشر ك‎ 


قول ال الشبان e‏ ممن تو افدو ا باریس کانوا 


۳۸ 


دعو دو ل منھا aE‏ الأحيان م غر راء عن متهم (A)‏ وهاجم أيضاً 
لرسلين الأجانب حجة أن الربية الي يقده ونما تشكل خطراً لا على 
اه التلامیذ وتمافتهم د س ل عى معتقدا ٣م‏ اة الموروثة 
اا وقد الت کتاباته ر E‏ ةه اى J‏ ( کره الأجبى (( ا ما ترافق 
المشاعر القومية الحادة ٠‏ وبعض التزمت الذي غالبا ما يمرك ما أيضاً . 
yT‏ مصمر يفتحون قاعات لاتمشيل واواد لارقص وأماکن 
أحرى لافساد "“ . وهكذا مكن اعتبار عبد الته النديم أول الوطنيين 
الملصريين الشعسمين 1 عر آنه لم یکن دعتقمد ي بار غم ٥ن‏ وة سشعور 
الإباء وسوء الظن لديه ء أن الأمة المصرية مكتفية بذاتما وتستطيع 
دعث مضتها بالاقتصار على مواردها الاضة ٤‏ نعم 4 کا اوو وا 
في نظره العدو السياسي › كانت » مم ذلك » المعلم أيضاً . 
وقد عنون إحدى مقالاته الطويلة ذا العنوان : رل اذا 
ونحن على تأخر؟» . وهو يدحض تفسيرين خاطتئين هذا الواقع 
فقو ل ك مر ات متأخ رة لس س و أو الدين 5 دل کک سپا 
لا غلاق 2 الأوروبية دعل » ن استطاعته امتلا کھا 
والنشاط الاقتصادي ونضام ن الشامل والحكم الدستوري ي 
وحرية التعبير . 
کان عبد الله النديم خحطيباً وكاتباً ببشر بفجر سراي . وما كانت 

السنوات التسع من الانفراد و الصمت الس عاش ها إلا ? ll‏ جر ی 
اوعي الوطي ي مصر بعد الاحتلال البريطاني . فطيلة ثلاث 
سنه فا — ۷ ا کان حا کم ٠صر‏ الفعلى قنصل 
0 7 : لقد حقق کروءر الاستقرار الاي لمصر ٠‏ وزودها 
هار للاقنبة أفضل وأوسع ۰ کل E‏ اخحصع البلاد 
حدداً أاملة ا لحديوي الي ا أيحد منها سو ی ا قأرة الرطا 


۳۹ 


كا أخضعها لسلطة حاملى الاسهم الأجانب » ولنظام الامتيازات 
الاقتصادية والحقوقية الحاص بالاليات الاأجنبية . وهكذا 
اہارتِ > على حل تعبير لطفي اتيك ٠.‏ هه هة الامة فادها رنه ل أن 
a‏ أو ترعزعت عا الأقل لل طبقتها ألأنقفة الصغير ة فالذين 
شاهدوا»ء عد « تل الكبير ) تصدع الأمة وعدم أهلية زعيمها وعجر 
اشن مام دول | ¢ اعتز و 1 استنتجو ا من هذه 
عر ة » ها فعل محمد عیده نفسه › ان مصر »ما دامت عاجزة عن 
اعرا ار يطانيين > فلتحاول الاستفادة من وجودهم . لكن عندها 
أخحذ الشعور الوطي > بعد نصف جيل › یبرز E‏ 
قو اده الت ا واش تفلا . و رجحم دل عن سنوات الاحتلال 
ا وعن الفارق ہیں الصراع لمنعه والصراع لا ماه قحس » وإعا 
ج أيضاً عن تد" جديد جاء دد الفكرة الوطنية EES.‏ 
عل رحال السبعينيات 4 ارك التاسع عر أن حار دوا التمسلتف 
قد لدی المحافظن المسلمين والحمود لدی الشعب 4 کان على 
رحال السعنات ان بقار عو ا ضا 9 ي اټ الحارج 4 
من حکام مصر البريطانيين والحاليات الأجنبية المسيطرة على حياة 
مصر الاقتصادية » تقول بأن مصر لاتشكل أمة ولا يمكنها تحقيق 
از ل أن هذه النظر ة 5 اعتبار ها تعبیراً عن 
مصالح الدولة الا ية e,‏ الأجانب > فقد کان فما بعضص التاثر 
عل عقول الأصريين المتقفين آنفسهم وإننا لي روح ا ٤‏ 
كروهر السنوبة > ھاي كتاره « مصر الديثة » . وقد نشأت 
لر عه اي السيد e‏ ّ ف دحصس ده النرة 
ا e‏ ا A,‏ و مستحمیںل »> 3 
ارت واسيونين وافربقیین ان بنصهر وا فا ٤‏ هة حا ؟ة 
وأحدة فإدا م بتحھق دلا ي و فد رتطلب حققه أعواماً ١‏ دل 


أجيالا» فمن الضروري أن تتخلى مصر عن فكرة الحكم الذاتي'. 


° 


وبتعبیر آخحر . کان هذا الذي زعمه کروەر يتفي آنه کان أو 
کن ان يكون هنالك أمة سياسية واحدة في مصر. فكل ما في | 
ان هنالاك عدداً ه ن الحماعات المنفصلة » بعضها عن يعض ٠‏ لكنها تشترك 
فما دمنها ارا اويا ي الحكم .وإدا 4ا بلغت ٥ر‏ الحكم الذاى ر 
تو جب انشاء « علس تڈمريعي ( ذه الات الأجدة 
وفقاً أعدد ها م ل بریطانیا ن ت ف ٥رر‏ أعدة ستو ات رعد 
ذلاك “ نم يکن اال آن مثل هن الأفکار كانت تتعارض 
ماما مح أفكار ‏ محمد عبده ورفاقه . وقد نشت كتابات لطفي السيد 
ا عن الحاحة أ کک دحضاً عقااً . غير ا el‏ ْ 
ت f‏ ا نفسها e‏ . کان مصطفی کامل هو ا هذه 
الوطنية الحديدة وزعيمها . وما ان جاء ۱۹۱۳ حى كانت أفكار 
اتماعه وأتباع كمد رده فد تمأاسمت عقو ل المصربين وولاءهم 
ولد مصطفغی کامل ف ٤‏ :۰ وهو تاریخ له آههیته .۱١(‏ 

وقد بيدأت حاته ر SEE‏ وتو ي ۱۹۰۸ . لکنه 
إلا فما را , کک هن العمر ا ۳ i‏ ت 
ابر بطانيون مصر . و هذا يعي انه . در ما کانت عایه معر 
قبل حجيء البر يطانيين . لقد كان معقولا أن يتردد أبناء الحيل السابق 
ي رفض سلطة البريطانيين رفضاً قاطعاً ٠‏ إما کک 
e‏ ینکروا آن مصر ؟ و کا 
کثیر من النواحى أفضل من مصر اسماعيل . أضف ا أن إخحفاق 
س بعدد منهم . فلما أعاد انتعاش 
وة دعر وازدهارها ا الامة تمتها دنفسها ٠‏ هص و أحد دمم 
٠ Ey‏ فملاً ذلك الفراغ شاب ي العشرين 
دن الع ن ثقَة الشباب يعن نکر ا الأوحد . 


حركة عرالي ندادت ثقة الا 


المدارس الي أنشأها إسماعيل م ت » وان ي حدود ضيقة » تحت 
الحكم البر يطالي . وكانت عائلة والده وعائلة والدته تنتميان إلى الطبقة 
لمثقفة الحديدة 0 ا خكها هل ٤ي‏ . و تلق مصطفی )اھ مل الر دة 
التق دة ٤‏ الا زا ل ا تر دة د دحل کا 
ي ١ ۱۸۹١‏ م كاية الحقوق الفرنسية e‏ ششت بعد عام في القاهرة 
إلى أن تحرج ني ۱۸۹٤‏ من جامعة تولوز . > ي هله لأثناء 
قد برز اسمه کزعيم لفریق ن الان عرف إجمالا بالحزب 
الوطبي . وكان قد قاد هجوماً على مكاتب «القطم » اي كانت 
ھم صحيفة في ذلك العهد » والي أسسها مسيحيان من ¿ لبتان » 
والي كانت تدعم ٠‏ على وجه العموم > سياسة كرومر . وكان أيضا 
قد قام e‏ إل را را هناك عغاضرات وأدل 
دتصر حات عن زا2 رلاده 7 يعم علاقات حەممة ى 
اف و هن م ت وطنيتهم ق ل 
تقل مناهضة لار رطانيين عن وطنته . 

[ وقد تكونت أفكاره الرئيسية في هذه الفترة أيضاً د مم العلم باه 
طرا عليهاء فيما بعد وع ر الاروف »شي ء من التعديل من حيیٹ 
التشديد على بعض الاراء . لقد دعا إلى وضع حد للاحتلال 
البريطاني . ورأى إهكان نحقيتق ذلك بمساعدة دولة ثالثة ٠‏ هي إما 
ورتا و الف القايدي لانكلر ا فى الوق الاد ,أو الساطان 
العثماني. واعتقد أيضاً أن مصر أمة واحدة. لكنها جزء من عام كبر 
لا بل من عدة عوالم العقماى والمسلم والاري ها أعقكد أن جلها 
أن توطد علاقا: ا مع كل من هذه العوالم الثلاثة . وقد نشمر هذه 
الافكار حطارة ¿ فکان حطہاً مفو هاً افا اا ٠‏ 
ويعزى إليه الفضل في إنشاء ثاني صحيفة مدرية في ۱۹۰۰ .۰ هى 
«الاواء ) ۰ يعد أن کان على یوسف قد أنشاً ر لمو يد ٤ ۱۸۸۹ ٤‏ 
حين كانت معظم الصحف بأيدي الابنانيين . وقد اصدر ايضاً 
صحيشته « الاوأء ) ٤‏ طبعتين انكليز ية وفرنسية . وهكذا أ كىسسته 
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آفکار ه وبلاغته وصحغه نفوذا اد شبات لتقف ا 
الوذ السياسى المباشر E‏ ا ںی حلمي له وصلته به . وقد 
ا عباس e‏ فة و مق الذي عاد الہ ر طا دیون ا عر شه ي 
فکان ب E‏ اک ضصعف . 1 طيعة ف بد کرومر . ا 
یکره الانتمار باوامر رجل من ويرغب ي أن حكم بنفسه . أضف 
ا ا ل ا 
فو جد ي مصطفی 0 معيدة لحد دن ساطلة ؟ روەر»› کا و حل 
ءصطفى كامل فيه وسيلة لكب النفوذ . 5 ن کل منهما آنه پستخدم 
الأحر. وعلى كا ا سات تعر ع قام دسنهما حافت دو فاده متبادلة . 
و كانت سباستهما وأحدة ۲ استخدام ساطة القصر ا الحمادير 
اسطنہو ل وباریس مع ر ن اأو وقوع کاہا وبشکل 
ف داثرة النفوذ البريطاني 1 1 ا هذا التحالفی أل ضعا رعا 
بر وز نقاط الضعف في هذه السياسة . فانخذال فرنسا في فاشودا . 
د ۸ .۰ والاتفاق الانکايزي الفرنسي »› في ۱۹۰٤‏ . جعلا 
ن ااضخ الاد ان إمکان فر سا الوطنيین ف مر 
فاه الحديوي› دعد ٤‏ 1۹۰ و التقر ت ا ریطانمین ۰ ِد أصبسح 
هلا یکا عد اعا ر E‏ ول 
مصطفی کامل قد e‏ أف الاعتقاد أن ن اهتمام الحديوي عاس 
ساطته الحاصة كان أشد من اهتمامه باستقلال مصر ۔ ما کانت 
حاحته 3 لى الحديوي ول ا تتضصاءل > ِد و حد له وان ا 
نشا طه و ذلك أن و طبمة المللاب قد تاح له غالا وسح للخطارة 
کان حادث دنشاواى الشهير قد فجر الشعور بالذل 
ري . في EEE ٠٦‏ لہں هال ور به دنشاوای ورتب طزطا 
ى الدلتا ولان و رش من الضہاط ا r,‏ کانو ا رصطادون الحمام 

ق E‏ ار ن لعەں ي ن e‏ 2 ى 
ان a‏ احا الفر ون جى اأوت تعد ان ا كفا هة الا 


YE 


المتل .وكات كروئ ر ى اجارة :دات لوقت : E‏ 
متسلمین ٣هامه‏ م ¿ واقاموا حكمة خحاصةه قفصت شن عدد من 
9 ن وګڪلد عدد آخر . وقد :مدت فيم الأحكام بتشهير ؛ و 0 

ي الشعور العام ا عميقا"٠.‏ وبضغط هذا الشعور وبفضل 
فی دة الر قارة ی ف عهد ا ف اوا لاخر ب م ي عهد 
ررس خحطا الوعي السياسسي خحطوة إلى الأمام > وظأهرت الاحزاتب 
السياسية النظمة e‏ الوجودي ٠۷‏ ۰ الاثة أحز ا ي : 
الحزب الشعبي الذي أنشأه أتباع محمد عبده ٠‏ وحزب الاصلاح 
الادستوري الذى اا علي بوسف وکات او اقح حز بت الحديوي ْ 
والحزب الوطى الذي كان قائماً SAE‏ ا 
مص طنفی کامل ورفاقه طابعاً رسمیاً. وهکذا بدا مصطفی کامل ۰ بعد 
ان تسام زعامة الطلاتب والشارع ويفضل الوعي السياسو E‏ 
الشعبي > قادراً على تلم زمام الحکم AE TEDE‏ 
الثالنة.: 

و وا ج احف مااي رة ال لي خلفپا ور اءه بعض الالتباس 
فکان ی ر TT‏ سح SEL‏ ¢ 
زعیم مصر الحقيقي ٠‏ لا حجب دہ لدم جد زغلول والنحاس 
أما يك عدة ور فافة ا فاغتر وة طا شا فارغا وق هاج 
دعص حصومه السباسيين لعنفف . فو صغه ما زعيم ( حز تب 
الالحرار » القصير العمر « االنافق الدنيء . . . والحائن لوطنلك 
والعدو لشعبلك ! يا من حركلت الشر فبعت نفسات مادحاً أسالیب 
العبودية والاستبداد والانحطاط وأسوا المغاسد وەبطناً ا ا 
الحرية والابمان»"؛ . لقد کان له ي فرنسا م وٴيدون عنيدون . أما 
ي دريطانيا ء فقد انقسمت حوله وحول نشاطه الاراء . فسماه السكرتير 
الشرتي لاوكالة البريطانية > وكان رجلا لا لو ٠ن‏ العطف على 
الصردن وزغام الاح الاخ ن ا ال ود 

من الطراز الأول > وجلا في حياته الحاصة » وهرتشياً حى قمة 
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ا من قبل جمیسع الفرقاء » ٠۶‏ > أما رلنط رم ا 
ارک اذ قال هه 2 ان متحمس وبايیغ وذو ٠وهبة‏ فاثمة ف 
الحطابة . .. وأفكار واضحة كل الوضوح ... ومعرفة بالناس 
والااء غج ن وای اة اا ll‏ وطنسته ۰ 
اک أن أ كتشف لديه طيلة حديثه اليوم ا لحمة . وهو فضاد 
عن دلا ت شجاع ودو ى El E e E‏ 

وما يکن . من أمر خصاله الحميدة ونقاتصه الشخصية ٠‏ فالا كيد 
آنه کان ی نظر الکشہ يرين من المصررين رمز اا لامامم EE‏ 
ماه فل 2 تظاهر ة شع ة لاروح اأوطنية الحديدة . فقد قال 
قاسم ا I‏ فا فر دی إلا درن ف داراف 
وعندما دفن ٠‏ صطه 0 

ا ګتو ی ا هو ما استهوی مواطنیه ۰ على ما ي حط 

وکتاداته م ن آفکار ف که ت الجتمع , مد استشهد ەر رع مار 5 


. ۾ ي 


الحديوي اسماعیل E‏ ه 5 و ۳ي أن م#ار ر ع ی ا e‏ 
ایدلل عا ى رور ۵ تھ ما کال ا يمه ٤‏ المدنية الغر دة . فما هن أaے‏ 
عکنها أن تعيش عيشة كرعة ما لم تسر على هذا الدرب١.‏ غير أن 
ھا 5 يعي أن عا Re‏ ادا أعمی : أ جب أن تبعی 
و 9ے لادء الاسلام المغسمرة فسا صحہحا ّ فالاسلام ا لحقيقي 
دو الوطنية والعدل : النشاط والاتحاد . المساواة والتساهل *. 
ورامکانه أن کول اساسا اة سالا هة حل رده Em‏ ا من العلم 
الفكر الو | سع واارفیع (۱4) : وکان ٭صطفی کامل در دد 
کي 3 والتقدم ( ار اة > و على أهمبة الشقاذة 
Erle E‏ لى الصناعة ا 
کل هذا وامثاله من الاراء کان مالو فا لدی انکر التقدمي المصري 
دل ٠‏ عير ن ما دستحی ر کر ل e‏ ای 
E e 9 ۱۸4۲‏ إل ا ال رک ا 
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منه إلى اتباع المدرسة الأفغانية الأكعر رزانة وتعقلاً . ولم يكن همه 
الرتيسي ليل طبيعة الجتمع المصري ولا تربية المصربين على الفضياة 
الشاسية 4 تل ررك امم في الصراع ضد البر بطانيين 

كان يعتبر البريطانيين أعداء الشعب المصري : ويعتقد أن هذه 
العداوة ن تزول إا دز وال الاحتلال TT‏ 
م يکن ورا الاصلاح . فالاصلاح یم بدو م لا بل یم على 
وجه کل "' . لالات کال غار حزله ۰ حی طولا بعد موته : 
الحلاء الفوري بلا قيد ولا شرط . وبعد جيل E EE‏ دز ره 
شل الفر :اسان ي الوحيد الذي رفضس أن ر ٤‏ المغاو ضات 
الانكايز رة الملصرية حول معاهدة .۱۹۳١‏ وكان الہ رپا پول ضا 
٤‏ زره E‏ الام براطورية العثمانية . وقد وضع E‏ طول 
ا الشرقية أوضح فيه العلاقة بين سياسات الدول والخركات 
الداخلية ي الامبراطورية > مشدداً على الأخحطاء الناجمة عن الاستغلال 
البر يطاني ذه الحركات . قائلا إن من الثابت أن بر طا عدوة 
العتما ن ان ومسيحيین على السا واا و أجل 
اظ ر كرهار ى مر < عل غل إضعاف الان :ر عرل 
دون إثبات حقوقه ني السيادة . لذلا أرادت نقل الحلافة من يد 
السلطان إلى رجل يأغر بامرها . وها فكرة الحلافة العربية إلا . 
ا دريطانية » وما كتاب بانط » «مستقبل الاسلام ا إلا نشمرة دعائية . 
لاسياسة البر رطاذية : زد على ذلك ن در انیا شحعت .¿ سیب 
نشسه » الحركات الانفصااية لدى المسبحمين . وتدخحلت ينهم 
وییں ا باس الدين . لکن دلا مي دون کبیر جدوی ۰ 
إذ حافظ معظم المسيديين على ولائهم لاسلطان الذي كانت حکومته 
تعاملهم دوماً ٠عاملة‏ حسنة ٠‏ ولم يتجه إلى الدول الأجابية سوى 
بعصهم : فعادو | المتاعب مر من جر ESE‏ 

وکان مصطفی کامل ا رك العام الحار جي ضد ساطة 
در رطانہا و خطتها . فکان ا الصو الايبرالي ٤‏ العام وبالاخحص في 
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وا ت ا ص اکر جن ای کان ر د کات 
فرنسا غرياً لانكلرة » ومهد الثقافة الأورودية كها عرفها دابا > 
وأم الثورة الفرنسية . وكان أول عمل رسمي قام به في هذا السبيل 
رسالة قدمها › ل ٠: ٥‏ إلى الحمعية الوطنية الةرنسية رطلب فيها 
مساعدة فرنسا لتحقيق الاستقلال . وقد أرفقها بصورة رمزية تمثل 
مصطفى كامل ووراءه شعب مصر يقدم طلبه إلى فرنسا » فرنسا 
الي « أعلنت حقوق ودوت التقدم ا 
عدداً کییرا م الأمم ( : . وکان يشجعه ويساعده عدد من 
الفر سيين ٠ن‏ اأرجال والساء > امال الكاتبة القوءية جوليات آدم 
والکاتب ارہ ی بیار لوي . وکتب مصطفی کامل : في ۱۸۹٤‏ ۰ 
هذه العبارة : «إِن حلي هو أن أكون أخاً لبيار لوتي الذي أحب 
ا حبهم ويفهمه م ى فرنسمي U‏ 
ك انسحابت فرسا من فاش ودا اف له أن فر نسا تکن قادرة 
ا عازمة على نحدي مر کر رطا با ی وادي النيل . وقد ق اتفاف 
على آخر 8 مل امه .فكت ي هله الفىرة إللمدام ۾ آدم الا : لإي 
ا او E‏ نسا تستطيع أنتکون صديقة لمر 
و .فوداعاً اکل حلام الاد یوان ي ي فرذسا سواك ۲ . 
وف أعو امه الاخيرة حصر آماله ٤‏ قو ة الساطان العثماني من بين 
جمیع القوى الأخرى . فكان يمول إن بقاء الاءبراطورية أەر 
عرو اج الائ اد ان اہارةا فك ودی إل رت 
عالمية"): وان | ا ا ر ا وا 
هذا الالتفاف مهم لمصر نوع كاضر .5 ن ادول اکر ۷ 
ستطيع » ما دام الساطان سيدا ٠‏ أن تفعل بها ما تريد . فما تمكنت 
5 ا د والحديوي؛ ي. 
وهي لن تستطيع دەج مصر ي امبراطوریتها إلا إذا كنت من 
مع تركيا مماثل لاتفاقها مع فرنسا . ذلك فعلى الذين ا 
د کون مص جلد ان ساغدوا عل إبقاء رکا عل ن 
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اك قفي کل ورف رکا او او وت 
اليونانية الركية في ۱۸۹۷ . وحادث العقبة في ۱۹۰٦‏ ). فمنحه 
السلطان لقب باشا في ۱۹۰٤‏ . غير أن هذا لا يعي أن مصطفى كامل 
ورفاقه أ رادوا أن تقع مصر محدداً ت اکم العثمالي . فقد صاح 
ەر فر ة تم عن خحصانص عماه لطا و عن از دوا<ية مو غه 

من الامبراطورية قائلا ل غير ا 
حك ات لحن فح دة ران يصبحوا عبيداً من جديد ء وأضاف : 

« ر هاا الملاعنون اشا يننا ار ید أن ڪر ج الانکلیز من مض 
لها لو کا كولاه عاذة ای انا رك تفر الا كينلا طلت 
الاستقلال والحكم الذاتي . وما هذه التهمة إلا تصريح ران علوم 
الغر تب وآداره ا r‏ مصر من مدة قرل م ا ما 4 
إلا تمسکا العبودية والمذلة . وان معرفتنا لحقوق الأمم 2 
1 رشا ان یکن فا ارقا .فده 
لامدنية والمتمدنين وقضاء على الأمة المصرية بأما لا تر ا ردا 0 
تبلغ مبلغ غير ها مر ا TT‏ 

کان الساطان ع ذظره خايفة أا ٠‏ ودا الو صف استقطب 
ولاء جمیع المسلمين . وكان التضامن الاسلامي أمراً حقيقماً 
ون ۾ يکن يعي > في نظره ١‏ إقامة دولة واحدة أو تعبيراً عن خض 
ا لحميع من كانوا GO Ey E‏ 
وراء العام الاسلامي ا آخر : عام الشرق بكامله الذي تو حده 
الس توسع الأوروبي المشركة واللحاحة بول المدذية آل ورودمة . وقد 
رأى بي انتصار اليابان على روسيا في ٠۹٠١‏ الدلالة الأول على إمكانية 
ذلك وی مضا الى هرت عور الوط الفر فين ف كل 
مکان برھاناً عل أن لق ا وکات هو وارك .> 
الور افرى ٠‏ و اا غ ااا اة ان الجن 
المشرقة » . 

غير آنه م يكن يعتقد أن بإمكان مصر أن تستقل بالاعتماد فقط 
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ى المعونة الحارجية . فهي لا تستطيعِ بالواقع الحصول على 
ما م یکن ها قو الا کا ات ذلك بوضوح 
الانکليزي ا ی ۱۹۰٤‏ . وقد قال مصطفى كام عن هذا 
الاتفای 8 ألقى عل مه رارسا علمها أن e‏ 
الحاصة : وهو يعي ذلك جهو دها ‏ ف سبیل الو حدة قبل کل ي ء 

وأن الاحتلال البريطاني ما كان ليحصل لولا الانشقاق داخحل ا 
اجرف الذي شجع عایه البر بطانيون آنفسهم : وبالأخصس الانشقاف 
دين «الحراكسة » و( المصر بين » دلا الايشقماف الاي ۾ پک له 

داع ما دام کاڈ الفريقين مصر دين بالفعل . رفك ا اللا ئمة 
ف داك على ءرابي > قاتلا إن نحطة ما قد وضعت ا عرالي 
مصر ‌ ن الغريقان ه ن التفاهم ن¿ وھ ا و دان من ا 
أن حول دون اا لوطي کان 
ت أن له عل لرل فلات لط 

لكن كيف بمكن تحقيق هذه اإوحدة ؟ كان مصطفى كامل 
يعتقد » على غرار سواه من وطنيي زمانه » أته بالامكان إقامة 
اليحدة على « الشعور » > أي الاحساس بالانتماء إلى الأمة وبا مسو ولية 
تجاهها . ففي الوطنية يكمن سر القوة الأوروبية وأساس التمدن . 
وي هدا قو :2 وکل ما £ هذه الديار من عد ونضام وحردة 

استقلال ونعیم عظيم وملك کبیر دو ولا ریب من مبتدعات 
هذا الاحساس الشريف الذي يسوق أفراد أمة بأسرها إلى العمل 
لغرض مشر ك ومطلب واحد )0" . 

ا « مو ضوع ) هدا الشعور ¿ لدی مصطفی کامل وسواه 
مم" e‏ »فلم یک كن لا اللغة ولا الدين > > بل أرض مصر . 
فهو يتغى مال مصر وماضيها العضيم . وهو لا يعتبر المصريين : 
دل ا هی الاله الذي يعبده EE‏ مصر ٠‏ وهى جنة 
الدنياء لا تستحق أن يداس شرفها بالأقدام ونصبح فيهاء حن أبناءها 
الأعزاء > ممشو تين غر اء iT‏ 


۹ 


كه خث أحباناً ل عن مصر وحدها . بل عن وادي 
الل اا فيه السودان. فالشعبان المعمري والسوداني كانا عبر التار سخ 


2 » 


شعبا واحداً " . وکان کثر الشك ي نوايا البريطانيين ويخشى 
ان حاو لوا > بعد افتتاح السودان . أن معاوا ٠نهما‏ شعبين ©“ . 
وقد عبر بقوة عن حوفه من هذا الحطر يوم حر حفلة فتح سد 
اصوان ي ۲ء فقال: رإذا قام الانكليز ني المستقبل بناء خزانات 
ي اردان ٤.‏ فستصبح مصر تحت رحمتهم و تتعر ص kl‏ 
الاخطار » *") . 

و E‏ ادين أو لاوضع الحقوتي أن 
بو ی حن ن کن ان تشملهم « الوطنية . فهي تفم ا 
جميع القاطنين في مصر . لکنها بحب أن بجمع ولا بین الحا کم 
والشعب . وقد ذکرنا سابقا آن مصطفى کامل کان ينعم برةى 
الحديوي في سنواته الأولى › فكان من الطبيعي أن يلح على أهمية 
الرابطة بين الحديوي والآمة . ولكن آماله بعباس حامى أخذت تتضاءل 
E‏ . فمل تسی اه أن ری عيوره الحلقة تکشف aes‏ 
ارف : كشغفه با مال » وعدم الاستقرار » وقلة الثبات في طبعه . فصرح 
الط ف “1۹° » ران عباساً و اسر ته ا بنفعول 2 e‏ . ول 
تباعد الاثنان بعد 1۹١ ٤‏ » وجرت مصالة رينهما فيما بعد » م وقع 
لتباعد النهائي عندما وضع غورست سياسته «وضع التنفيذ . ولا 
شاف بي أن هذا ما حمل مصطفى كامل ٠‏ ني السنوات الأخيرة . 
على المطالية بعکم دستوري ومثیلي . لکنه کان یعتقد » برف الاظر 
2 ي شخص الحاكم » أن الاسسرة المالكة هي الي خلقت مصر 
الحديثة. ففي خطاب ألقاه ي الذكرى المئوية لمجيء محمد علي»أثى 
على هذا الاخر اتحقيق الاستةلال وتنظيم الحكم وفتح باب التوظايف 
لحميع المصريين وتحاشي ء الديون"". لكنه أضاف إل ذلاكقائل : 
م یکن الحاکم في کل هذا سوى تعبير عن إرادة الام الي رفعته 
إلى الحكم باختيار الشعب . والواقم أن تعاونا وثيقاً قد قام بين غد 


CE 


ى وزعماء أهالي القاهرة ني أثناء حوادث ٠۹٠١‏ المعقدة » أسفر 
عن أن هولاء عر ضوا عليه حكم مصر فوافقت الحكومة العثمانية فيما 
رد على ذا الاخ . وهنا مو ل مصطفی کامل ي هذه 
ار هة هات ار اة العو ين اة ا ك وال 

وبقول مصطفى كامل أيضاً إن هذه الرابطة قائمة بين الأقباط 


و المسلمين اد عاشو أ ا > طيلة ورول تعد رده ف ت منتهى الوحدة 
والتجانس. لکن هذا لا يعي » في نظره» آن على 0 من الفريقين 
el‏ ن د واا مصر أن تكف عن كو ما إسلامية قبل 


کل . فهناك دارا ll‏ واللاة الو طنية » واس م 
داع لان يعقوم بزاع نها 2 إد ان ا ن احقيقي بعلم الو طنية 
الحقىقة (**' و ا وا ادى الي أعلنها مصطفی کاھ مل 
فوف ۰ اکن الاقايات : شش ډه کک کانت OF‏ عاہ ث ضصعف 
a‏ ن أجل ml‏ ا 3 کال ا [ ia.‏ فش عن 
ات خحطراً ي إثارته لمو ی ی شعبية يستحيل عليه ضبطها فيما بعد . 
ويصح هذا أيضاً على علاقاته بالحاليات الأجنبية ي مص . فقد 
حاول استمالتها إليه » وكان يصرح بأن للأجانب والمصربين مصلحة 
وأحدة ي ابر رطا امن من الاستيلاء على کل ٣ي‏ ءي مصر ` 
4 الأجانب دنفعول مصر بفعاً حققاً ¢ فهم ) طلانع المدذية 
الغر رة ) فمها ء و ( ضمانة التقدم ا E‏ لکن ەر ة 
صوته کانت تتغیر کلما عحدث عن « الدخلاء » الابنانيين الذين كانواء 
٤‏ اعتماده > رساعدول الساطة المحتلة : وهذه ھی تعارہر ه عنهم 
با حرف الواحد الدخلدء ا الداء ا ا ! هوٴلاء هم 
الاعداء ! .. لقد أنكروا وطنهم ولم يباداوا کرم مصر وضیافتها 
إل بااعقو ق والكر أهہة ¢ ° 

إن ما يشرح ازدواجية موقف مصطفى كامل وشكول الأجانب 
والأقليات فيه إنما هى تللث الأساليب الى كان يأمل تحقيتى الوحدة 
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بواسطتھا . رعا کان مصطفی کامل مداهناً . اکنه کان أيضاً أول 
سہہ اہ يي شعبي في مصمر الحدرثة ۰ . لاعتقاده بانه لا عک. كن لاد يلوماسية 
اا أن حمل الر بطانیین ى إقادة حكومة دستوربه . إد ام 5 
بر ضخون إلا ا قد إثارة امم الوطنية لتشجمءع ع ابحمهور 
على الاهتمام بالسياسة وبتوجيه هذا الاهتمام ي سبل م ن شا أن 
تودي ال تحقيق هدفه . ومن هذه السبل إنشاء حزب ينتشر ي طول 
اليلاد وعرضها :+ وإقامة تظاد رات شعبمة » وتوا م e E‏ 
الطلاب . ففي ۱۹۰١‏ نظم إضراباً ي مدرسة الحقوق کان فاتحة 
عهد طويل من افيجان س اطلاب م مهدا إلا عندما هدا النشاط 
السياسي نفسه بقيام الحكم العسكري في ۱۹۲ . كان هناك م. ن یفکر 
کرو اک کن ۾ ESTE N ES‏ 
ن حزبه م یستعد ما فقده قبل ۱۹۱٩‏ . فهو » وإن فل يشكل قوة 
اما در دطاذیا واللديوي على السواء 1 دوفی صل بعد وقاة 
مصطفی كاقل ال ,غاد الزعيم امتاس م ال ر اسه الاسمى 
محمد فريد» وهو رجل جایل اک غير فعال . وقد تنحی من تلقاء 
نفسه عن العمل ي ۱۹۱۱ وتوي في ۹ . فتسام السلطة القيمية 
ي الحخزب عبد العزيز شاويش الذي كان أستاذاً اة العربية في 
جامعة اكسفورد فيما قبل . كان هذا خطيباً عنيفاً > ءرف كيف 
يو جه مبادیء مصطفی کامل غو الوحدة الاسلامية والوحدة العثمانية 
( كان من أصل تونسيي لا مصري ) . إلا أن العمل. الوحيد الذي 
تاه هو تفجیر لوتر اللحفي و E e‏ 
رورا ‏ سین. 0 شل ف تاريخ مصر الحديث . e‏ 
دو ضا » ٠»مصر‏ إل ترکیا ف آ0 الحخرب العالية الأولى > مم فقد 
نفو ده عند التهائها . 

لقد غيرت الحرب ماهية القومية المصررة . إذ حولت من حركة 
حاصة بالنخة النقفة ٠‏ إلى حركة كان بو سعها ف 1 قات ات 
ان تظفر إلى حد بعيد بتأبيد الشعب بكامله . ويعود هذا التخيير 


ر 
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إلى الافكار الحديدة وإلى الروح الحديدة الناجمة عن الحرب 
وإلى انوعود المبذولة والبيانات الصادرة ف ا الخرتب a‏ وعو د 
وبیانات م تقتصر | E‏ ت فیهم. کا يعود إلى الضيم 
الذي عانته مصر في تلاك اخشة . ت مطلع الحرتب > استبدل 
کک عباس حلمي عم له کان ا منه تجاه الر يطانيين . م 
السيادة العثمانية على مصر وأدخلت هذه في عداد المحميات 
الر e‏ فاغاظات هذه التدادر موبدي الحديوي والمتمسكين 
بار ارطة العثمانية E‏ حاوف الذين کانوا رعتقدون اف السياسة 
البريطانية كانت تتوخى جعل مصر جزءاً من الامبراطورية البريطانية 
ل بالواقعم » فقد عوملت مصر : تحت ضغط ظرو ف 
الخرب المستعمرة . فتكاثر عدد الضباط البر بطانيين 
و تزفق 3 کن ٤‏ النوعية »> وسيق كثيرون من الفلاحين 
إلى الحدمة ي E e oT‏ 


وحود جیش |< ا ٤‏ مدر و ن لکنه أدی أيضاً 
ا متاعس وشاحتات ص ةبر ٥‏ وک »ر ° : کذ لاک أ ی ازدیاد الطلب 
العامى لى القطن ال راء دعەں الناس ۾ لکله سب أيضاً غخصيیص 


Ce‏ ّ ا القطن » مما جعل المساحة 
الللاز دة تاج الغذاء عر کافیة و عنلها باب الاستبر اد 
اا رة من الحرب » أصبح الغذاء قليلا وباهظ الشمن 
ك کامل الحزتب المعر ع المشاعر الحديدة » بل انتقلت 
ار عامة إلى رجل لم يكن قط ٠ن‏ مدرسة مصطفى كامل ٠‏ وإ حزبتب 
ا مباد وه حتاشة عن ماديا 
٤‏ اا الزعيم الددںد سعد 3 0 (EF)‏ . لکنه م کر حدر ندا إلا 
ا ي شعبي . . فمل کان بعتدی إا ی مل أقدم مايل من جيل 
e‏ معروفاً ا من أبرز الشخصيات دن رفاف 
درك ىكه . وکانت صو له العاثاية شہمهه ا اض محمد عہده. 


Yor 


كما كانت وشخصيته تعكس صورة تلاك الطبقة الي 
الحديثة واحتات مركز الصدارة على مسمرح حياباالعاءة » إلى أن حلت 
حلها طبقة جديدة ي ٠۹٥۲‏ . على E‏ ي ۸9۷ ۰ 
في إحدى قرى ولاية الدلتا الغربية ٠‏ ا مزارع يشغل ٠‏ رکز 
العمدة فبها ٠»‏ وام تنتمي إلى عاثلة ممائلة شغلت ٣را‏ كز رسهمة دند 
عه ګمد علي . وإذ لم يكن ي الولاية مدارس حدیثه ي صباه ن 
د مدرسه دنه قدعة م اء الأزدر ٤‏ ۱ . ودا التار يخ 
أهميته ب فشيه اتی الماهرة وأقام فیها . وکال سعد ٍ زغ : 
طيلة السبعينيات > من تلاميذه المقربين » كها كان أيضاً ٠ن‏ تلاميذ 
حمكد عىده . وف :۰ التحقی محمد عده e‏ لاجر دة 
م شغل وظاثف رسمية خر ی ا الاحتلال ار رطا 
دا نهج ج حياته هذا . ولیس دن الواضح ما دو الدور الذي 
ي ال i,‏ الو o E E OP E,‏ 
بعطف عايها ٠‏ حى انه سجن لفرة قصيرة بتهمة افق جحمعية 
الانتقام آ: ٤‏ 8 المحاماة لمدة عشر سنوات را . وی ۸۹۲ 
رضيت عنه السلطات فعين قاضياً ني محكمة الاستئناف . واستم ر في 
عمله هذا طيلة أربع عشرة سنة > کان لاا e‏ چ 
ده ولطغي ا ان ي ما اعتبر وه هم عا ل شي زەنهم : 
إعادة صياغة القوانين وإصلاح ا يي مصر تلبية لحاجات 
العصر الحديث . ويي ذلا الوقت نفسه > خطا خطوته الأولى حو 
الحياة السياسية ا دار دد ع ا « صالأون » سيا سي ي الشرف 
الأدنى الحديث هو صالون الأمرة نازلٰي .م تعلم ا ودرس 
٤‏ مدرسة الحقوق الفرلسية ي القادرة > قبل ال يزوج ي ف ۱۸۹٦‏ 
دادنة ریس الوزراء مصطفى فھمی داشا . وقد عرفت زوجته هذه › 
على الرغم من انتمائها إلى الارستقراطية الركية القديمة » كيف 
جم 8 دوره کزعیم للام المصر رة وکہف نعیسں سنو ات علرده 
بعد وفاته حاطة بالاحرام ) كام المصريين » . 


Yo 


وهكذا التحى سعد زغلول . - بفضل حميه . بالفئة الحا كمة ني 
مصر a‏ تتتم کروەر ۰ آ رالار > بصمرورة إدخال مصر بين 

ى الحكومة ممن صفة مثيامة › وقع اخحتماره على سعد » فعينه 
E‏ بية ٠‏ مم ا و يکن به » إذ 
اعتبره ۰ محق ۰ خحصماً لاک م المطلق . وبقي سعد وزيراً ا 
دة ربع نوات کان CC‏ وزار ا قدیر ا و قاسباً . فقد زاد 
عدد ا وأدخل ٤‏ در اها بعٹدں MS 4 Sk‏ 
الانكايز ية ٤‏ يعض الواد باللغة العردة . وهم من دلاث هو آنه 
کان اول ورير مصري يفرض ساطته . دون وام ا > على 
المستشارين والموظفين الر ظا . وکان هوٴلاء ٠‏ على وجه العموم : 
حبو له . وقد قال عله أحدهم نه ارغم ((طر هته الصلبة والحافة ) 
إداري يقظ »٫بدي‏ اهتماماً لا بتفاصيل الأعمال ي الو زار ٠٤٤(5‏ .وف 
OTE‏ هم » هى وزارة العدل. لكنه أخذ يشعر » أكثر 
فأ كر » بصعو رة ت الاشتراك في الل . كان على صلة طيبة بكر وهر » حى 
انه علق صو رته ي مکتبه اگ ن صور ا والأفغاني وعد ه(*؟) ۽ 
وکال محلم ES.‏ عبكه : رتعاول الصلحين ار رطانیین و 
المصر بين أو ضع حد لساطة الحدريوي والقيام بالاصلاحات الضروردة . 
لذلات فإنه ٤‏ حبذ سياسة غورست القائمة على توسیع صلاحرات 
الحديوي . كا انه ۾ يستطع التفاهم مم كتشنر » فاستقال من 
الوزارة و ي ۱۹۱۳ ٢‏ م قدم ترشيحه لعضوية ابحمعية التشريعية الى 
أنشأها کر > ففاز بها ها فاز بنيابة الرثاسة . وحن ا 
الحمعية . أ ١‏ أمضعة اير ٤‏ ۱۹۱14 > رز سعد زغلول 7 لأمعارضة 
ضد الحكومة وضد البريطانيين راا ٭ وفك کان ی ساد 
اقرب إلى حز ب اة منه إلى حزب د« صطغی کامل و للاك 
ها حمه تباخ مصطفی کامل دعنف . عندما کان وزیراً | للعردية . 
ما الان ٤د‏ أصبح ناثماً» فقد ذظر وا إلمه ؟ ر َه رای العام الوا 
و عندما عادت اللحياة السياسية إلى نشاطها بعد انتهاء ا لا 
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الاو . واحذ المصريون بتباحثون بتأايف وفد تشيلي يدافع عن 
قضية استقلال مصر ي ا الصلح کال ا ان 
بتر عم سعد زغلول هذة المباحثات . فانعتقد الاجتماع الأول في بيته 
الريفي وضى لطفي السيد وسواه . وبعد الاتصال ببعض من كانوا 
بشاطر و ہم هذه الفكر و + ن فيهم عدد ەن ا رر سعد 
زغلول ورفاقه تأليف «الوفد».ويبدو من الراجح أن الحاكم فوّاد 
( الذي حلف عیاہ ی حن إلغاء 7 ( کال ا عام 
بنواياهم وموافقاً عایها . وي ۱۳ تشرين الثاني ۱۹۱۸ » أي بعد 
مرور يوهين على الهدنة توجه سعد مع عضوين من «الوفد » إلى 
مقابلة المفوض السامى البر يطالي لطلب التسهيلات اللازمة لاذهاب 
إل EEE E E o o‏ 
حى وفاته » اقرن تاریخ حياته بتاريخ مصر . لقد رفضت الحكومة 
الر بطانية ذلك الطلب ٠‏ . وكان ها بعض العذر » إذ كان من الصعب 
عايها قبول سعد زغلول ممثلا للمصاحة الوطنية عوضاً عن الكوەة 
المضرنة لکن وزارة لحار تة الرطانة رفصت اا طلا اة 
تقدم به رئيس الوزراء » رشدي باشا : مما حماه على الاستقالة . 
واا ا ب فالقي القبض على سعد وبعض رفاقه في آذار 
۹ وفوا إل ES Ek‏ ا وقوع اضصطر ابات واسعة . 
اد ضحت الحكومة البريطانية عمفوضها السامى : جاعاة منه 
او و ن ا ا على العثمانيين 
فلسطىن م أحلت سماسة ٠‏ هم حل سياسة القمع : 
فاطلقت سراح سعد وسمحت له بالذهاتب باريس لعرض قضية 


* 


مصر على ر الصاح E‏ أن رعثه نحاصة و اللورد 
مار ستدر س الموضوع وی و صلت دعته مار ا ٥2ر‏ ی ي کانون 
لول۹ اطعا لادد اججها ريا . وفك رهت دده 
المقاطعة ٠‏ الي دبرها أتباع سعد » على نفوذ سعد المترايد . أما 


اا على البعثة a‏ واخ ١‏ و وديا ل 
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کے ری شا غا اا و 
أو روبا) . عارضة عليه اعتراف بريطانيا بعصر كدولة مستقلة 
ومملكة دستورية لقاء ارتباط مصر بير يطانيا اف ملح البر دطانيين 
حي الاحتفاظ بقوة عسكرية فيا تقتصر على تأمين «واصلات 
الامبراطورية . وإذ فشلت هذه المفاوضات مع سعد ٠‏ حاولت 
الحكومة البريطانية الاتفاق مع المصربين بدونه . وكان رئيس الوزراء 
عدلي يكن باشا مستعداً للقبول بذلك : متحدياً موقف سعد . 
على أنه طلب إلى سعد الاشتراك في المحادثات » فرفض وراح 
عار ض م همة عدي بنجاح ا ا ا ا اماو ضات > 


م وجد عدلي نفسه عاجرا فت أ اتفاف . وما ذلاك إلا 


ت 
١ن‏ أ أتفغافق کان يعي السو رة . فإذا ما قبل هو دالتسو دة تسی 
ا :زايد عليه فیجعل د وغه صا CEs‏ ف ر 
الات 4 ا القبض حدداً عى سعد واي ای جحزر ا 1 
لک SANE ANE E‏ 
الاکان e‏ ا معاهدة انکليز رة مور به إلا معه وم اة ك 
مما لم يترك لاحكوهة البريطانية إلا سبيلا واحداً منتوحاً أمامها . 
e SE ERE ERE‏ 


4 
ص“ 
ا 


في أية معاهدة . مفوضها السامي + ي شباط ۱۹۲۲ . 
إعلاناً باستقلال »صر . وهكذا زالت الماية وأصبحت مصر 
u E EE‏ احتفظت لنفسها بأر دع «سائل ریشما م 
الاتغاق عليها فيما بعد : مواصلات الاهبراطورية . والدفاع 
والمصالح الأجنبية والأقليات »والسودان . 

وھکذا جح سعد ى أن عقى لصر استقلالا موقتاً على الال > 

ون آي ار تہاط .۳ س له بالعودة إلى لر ی اول ۴۳ -: وکال 
ر قد وضع ني أثناء غيابه » كما كانت الانتخابات قد 0 
شن فور الضاره الدن اترا ى وت ران اطاف ا د ليه ادم 
ست لوقك . فاستام سعد ز ملول رناسة الوزارة > ودخحل ټ 
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مفاوضات مع الحكوهة البريطانية حول المسائل الأربع المعلقة . 
رکان رهزي مکدونلد قد صح رئيا اوزارة ا لبريطانية » وهو ممن 
كانوا يعطفون على المطالب المصرية . لكن المفاوضات فشلت › 
فاشتد التوتر في مصر . وهاجمت دوائر الدعاية ني الوفد السياسة 
الر يطانية بعنف . وحين قتل قائد القوات البريطانية » ألقى المفوض 
السام ي المسوولية على سعد وأتباعه > فوجه إلى الحكومة المصرية 
ندارا صارماً دی إلى استقالتها . م بدأت ٠رحلة‏ ظهر فيها الوفد 
وكأنه خحسر المبادرة > إذ تسلمت السلطة حكومة ائتلافية من 
أشخاص عينهم القصر ٠‏ ومن الأحرار المستقلين . لكن هذا الانتلاف 
کان مز عزعاً ْ وم عض وقت طویل حى طغت قوة القصر على 
كل شي ء » فتصالح المستقلون مم الوفد الذي أخذ يطالب بانتخابات 
جديدة . وجرت الانتخابات ٠» ٩‏ ففاز فيها الوفد بالا كرية. 
لکن سعد م يتسلم رئاسة الوزارة ي وجه معارضة بريطانيا » بل 
الخ وتسا لجل ال ات ا س 
الوفديين والاحرار . لكن هذا الائتلاف كان مزعزعاً أيضاً . 
ن تأثیر سعد على اتباعه جعله پستهمر حى وفاته ي ۱۹۲۷ . 
تنقسي حياة سعد زغلول العامة إلى قسمين واضحين > تفصلهما 
حرب ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸. على ان ل یم » ككل التقسيمات في 
التاريسخ أو في حياة الانسان : إعا هو أقل ق 
الطاهن . لحن من الى كد أن هناك فرقاً بين سعد زغلول القاضي 
المصلح »> وسعد الزعيم الشعبي « یم عنه ذلاك التباين البادي . 
إن م يکن في حتوى تفكيره ني شوون السياسة والمجتيع > فعلى الأقل 
ي مدق إلاخة عل بعص نواخها . لفد شت أفكاره احا 
أفكار مدرسة محمد عبده » إلى أن انخرط الخراطاً تاماً ى الحراة 
السياسية کال مو صو ع تفکر ه مصر ١‏ کشي ع علد اكان 
ومتصل بي الزمان › فرعوني وعربي على السواء. ا وکان یعتقد أن على 
مصر أن تستقل : وان الاستقلال الحقيقي لا یم إلا بالاصلاح ٍ 
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ي 
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وان الحاجة إلى الاصلاح هي على أشدها ني حقلي التربية والقانون . 
وأته من الةروري إقامة نظام تشريعي مستمد من م بادیء الفقه 
شان هذا النظام ان يسيطر على المجتمح كي لا بقع في الفوضى 
و الحكم کي لا لقلب إل استنداد , 
هذه المجموعة ن امعتقدات تق مر دشاطه قبل 1۹1٤‏ ۰ فمد کان 
IT‏ ممارسته القضاء . بحرصه على إقامة العدل . لكنه 
کان . في حالات الشك ٠‏ ميل إلى التسامح . إذ کان رى أنه من 
الأفضل تبر ثة المجرم من جرم البريء "“. وكان ايضاً » في بعض 
االات ۽ غالف القو اعد الاجراشة لتصحيح ا ي الحکم 
وكان يشجب التجاء البوليس إلى وسائل التهديد والضنط › لأن 
ذلك کان ي نظره اشد خطراً على الناس من اختفاء المجرم أو 
ر من العقاب 3 کان من شازه ان بلحقی لز دالقضاء ْ 
E A AE a SS SOE ar‏ 
٤‏ اعتقاده . جیب أن دسو د » لکن ش الواجب لرن العدل عل 
ضوء المصلحة العامة . وحديد المصلحة العامة على ضوء جموع 
المصالح الحاصة . لقد اعلن . ي أثناء حكم أصدره ضد سلطات 
ري ني الاسكندرية لتعديما على أملاك خاصة . انه من غير الممكن 
أن یکون القصد من هذا القانون إجازة التدابير الحورية المخالفة لاعدل 
والقانون والملحقة الضرر بحقوق الأفراد والحالية من التفع العام*؛) . 
وھکذا یکن اعتبار عمله ي القضاء كمحاولة لمعل مبادىء محمد 
عبده الرامية إلى إصلاح الشرع أساساً لامحاكم العلمانية أيضاً . 
اما شرع حد داته »> فقد حول إأمه عض الاهتمام لو صمه وتا 
للعدل ٠‏ فاسس مدرسة لقضاة الشرع يتلقون فيها التربية الحديثة . 
ا و على إصلاح جهاز المجتمع بتجلى ني البيان 
الانتخابي الذي القاه يوم ولج باب الحياة السياسية كرشح في 
انتخارات ۴۳ . ومما جاء فيه انه سيسعى ٠‏ إذا قدر له الفوز 
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ي الانقخابات . إلى إصلاح النظام الت تشريعي ٠‏ وتوسییع نطاق ار بية 
عیث تشمل أو لاد ونح الصحافة حر رة آوسع ر حدود 
النظام العام »> وإصلاح البلديات ني القادرة > وتحسين أوضاع 
الفلاحين *““ . وعندما اضطر . بعد انتخابه ٠‏ إلى معارضة 
الحكوهة ء متخذاً بذلاف أولى خطواته عو الشهرة » بى سائراً 
على هذا النهج ذاته. ذلك أن عدم سيادة الانون»ء أو حكم اللحديوي 
مطل فد ا ٠‏ موضع خحصومته. ومن أجل إنخرار النضر 
: ردد ٤‏ استخدام البر يطانيين ما آمکن مع آنه م يڪن من مویدی 
وجودمم بلا حساب : ولا ممن بطيقون م E‏ الرقادة والتدخحل . 

ا شذصته فلم تتغىر إلا قاہاد ¿ دعدها اصح ا زعم الشعبی 

. فقد بقيت الأفكار ذاما قابعة ني ذهنه حى آحر حياته 
بي لى الأقل الاعات فاد لد مال الدين الأفغافي ومد 
عبده . ولم يتنازل عن إعانه بالديقراطية أساوباً للحكم . ذلك أن 
الىکومة ي نظره ھی ددة صالح الفرد وامجتمع : e‏ 
ها أن تطلب ا الشعب . لكن الشعب المعمري ينظر إلى الحكومة ٠‏ 
ذظر ة العصفور إلى الصياد ٠‏ لا نظرة الحيش إل القائد . فمن اأواجب 
استبدالها ٠‏ محيث يق الشعب بالځکو ٥ة‏ ويقتنع بأما جزء هن 
الأمة "“ . وقد حاول ٠‏ ني اللحطب الأولى الي دشن با زعامته 
انسياسية » إزالة الخاوف بالتعبير عن اعرافه بمصالح جميع الفثات : 

الأجانب المالية > ومصالح العام ني قناة السويس > ومصالح 
داحل او القوي المصري . وهكذا كانت روحية 
الوفد الأولى روحية «الاحاد القدس ٠»‏ ووحدة الرارطة القومية 
الي فيها تذوب الفروقات الدينية . لكن هذه الروحية لم تدم ٠‏ لأنما 
EET‏ مما ينبغي ٠‏ إذ لا تتلاشى الفروقات الدينية بهذه 
ا ل ليس من داع لاشاث بي إخحلاص سعد زغالول ؛ 
وهو الذي م تققد نوما تاد کار الاقاظ . وعلىهذا النحو اا 
استهو ت وطنية الوفد عنصر اً مضطهداً آخر ۾¿ هو اة ا 
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الخقغة 1 والو اقح ا3 فکر ة رأة ا فد آضنت Rt‏ 
واس ا ها جس ا فر الوطی ي مصر .و من فہیل ادف 
ن تدحل 8 عداد الأرام ۾ الوطنية الد تلل الأيام الا ہیا 
الا رما دة ھدی e‏ ي ¢ اف حلع اجات والاشيراك ي 


إالراة العامة . 
<Ji‏ کن استمر ار ر الصراع أد وا إلى تضاول ساعات التفكير 
ا الحميح رين ادوا ام اأجانب 
أن « الزعيم بدا يتكلم بلهجة جديدة و لاح آنحر . لقد أصبح 
ا ا ل اک ”6 ا 0 ف عااقاته م 1 ازعماء 
الأخره .و 2 ن طويل علي الوفد < a‏ يتصدع م على 
عله ال اسول امو حون فحسب امغال حمد مود 
اسماعیل ضاق : ا ل اسك ا وهو دلائ e‏ القنوع 
ر سیل ی التلمدة على حمد عيده e‏ سچحد أرضاً أك ا @ 
۽ تصر فاته م مج الاخر, و e‏ ي مغهومه للكمة المصر دة . فقا قال 
إحدی خطه ا اهم نتاتج لثورة کانت ٤صر‏ الاقتصاد المصرى 
وخحاع اجات RD TE‏ في الحركة الوطنية » وإزالة ٠‏ 
الا ٠‏ وتسلم الفلاحين کک > واختفاء العنصر التركي 
الا اللعبرية ١‏ . م ضاف ان الاستقلال آت بعد کل 
داك . لان لا قيمة للاستقلال الحارجي ان لم يرافقه التحرر 
الال ا ي ا ارا كله ها ري عه د و 
ا المسائل, الات الاشرة فد کان جد يده يدعو دوعا 
إلى الوحدة رالو اة غل الوا وتوا 
جميع الممالح » وإلى فكرة عن الأمة المصرية لاتعير العرق أى وزن . 


+ 
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فما 3 أ ٿث هذا التغيير ي سعد زغلول ؟ هنالك من يزعم 
ا اراش الا ذل أخل" بتوازن طا رع ؟ وي ھا وللا شاك اعەں 
اسلحققة > فمن شان الہاة السا نة أن زه وى ٤‏ الانسان ها ود کون 
ا 

٣مك‏ اص e‏ ميل ای العف 4 والانتقام 2 وقد اهر دلا لو صب 


ى 


79 
أ 
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عند سعد زغلول» حين واجهت المصاعب علي عبد الرازق من جراء 
کتابه عن ١‏ الاسلام وأصول الحكم چ کان ن المتوقع أن بدي 
سعد بعس العطف عء) TT‏ أتباع محمد عبده فحسب » 
ل ممن توسعوا ف ي تطبيق ەمادته ف التفستر حی لو اعتبر هذا التوسع 
احرافاً . فکان شهيداً الحرية الفكرية . لكن سعد لم يظهر حوه أي 
عطلف > > لا بل سره آن تحل به هذه المحنة» لاتصاله باز تب الدستوري 
الحر الذي ا المنشقون الأول ء عن الوفد » ولان مثل هذه المحنة 
فضيحة کان من غ )ا إضعاف هذا ازب E‏ 
mi‏ فکر بالمعی الدقیق . بل رجل اجه ذهنه 
دطبيعته غو الامور العملية . كانت ثقافته ثقافة رجا ل عملي : فلم 
يطالع من الكتب إلا ما کان له علاقة بعمله » ولم يدرس اللغة 
ارت لأا کانت مفتاح كنوز المدنية اللديثة ٥‏ لل ل ا ات 
رية لعمل رجل سياسيي طموح . كما انه لم يدرس الاغة الانكليزية 
r‏ عا لى التعامل مع الانکلیز ن اض أللخة الألمانية 
ف اء العالية إلا ا امستفبل . وکان دافعه 
الرئيسي لر أءة القرآن اأىة لعثور على ابات دة ا ا ۹ 
وإدا كانت وحهة a‏ قد تغیرت فيما بعد » فليس لتغبر 
را عل طبه ٠‏ ل لوز ة الاستخاة ااا عة اة 
فر دده » ثي هذه اأرحلة › في التعاون مع الانکليز لا يفسره إلا ما 
طراً من حول على وضع در بطا ہا ٤‏ مصر والعام ي ۸ کانت 
السلطة الادارية الانكايزية في مصر قد ترايدت وأخحذت تستهدف 
حماية المصاا ر لا حقىقی ما کان رورا لا صللا ح مصر ۰ 
کما کان ف ا E‏ ای ولل ان شاط دا ن الارنعة عشرة و وعود 
الحلفاء الأخرى ا فت وا جدیداً ف العام . ولعل هذا 
التغير هو ما يفسر اهتمام سعد » آنذاك > بالاصلاح الداخلي أكر 
ن اهتمامه بالاستقلال . فقبل ٠ ۱۹۱٤١‏ كان حى الاستقلال المحدود 


مستحیاد" »ولم يكن لمصلح مصري عملي من خيار سوى القبول بالوجود 


TY 


ار رطاني وحاولة الانتفاع به لمصلحة البلاد . وعلى هذا قد بكون 
اکر من تصرفات سعد الي بدت عنيفة وعمر «تعقلة راطا ی طبہمعة 
اشا كل السياسية الي واجهته . وبتعبير آخر > کان سعد عاول 
ea‏ 


تجعل ا مستحرلة حتمة »› ات طبيعة الأفعال 
الى القيام سپا ٤‏ المغاهيم | ت کان يغهم داته على ضو ھا 
ویبرر نفسه . 


E ۱۹۹۸‏ کان ادعاو ه ا ال 
اللصري لا ساس له سوی ذلك الادعاء نفسه ١‏ اذم یکن هناك در لان 
أو حهاز ا منظم وەعرف به وموهل اتعبير عن ار ا العام . 
فلم یکن ل ْ لدعم ادعائه هذا اه ابر طانین 
ر ا ن من درد ں إرادته عليهم » وذلك بتو اید وع م 
القوة رستعیص مہا عن ا الي کان من لمكن استمدأد ھا من 
أكرية برلانية في بلد دستوري » ا ا ¢ أو من شبكة من 
العلاقات الحارجية ٤‏ لك مستقل . وھکذا کان لک رد له من حقیق 
عر ضين جو ھر دی ¢ الواحد مر طط بالاخر إعاد وة ددرلة کن 
البر اة والو طنىة م وإاد اسان ں معنو ي اغا 4 ا وع 
ن التبرير المعنوي لادعائه حق ا بام الشعب المصري . 
و الاقتضاء حدي السلطة القائمة > کات سلطة الد ول الحامية 
أم سلطة الحكومة الشرعية . 
e. E N E‏ 
0S‏ کان لا ارفض ةة عثارة عدم رلا ابریطانیین 
بادعاز ن ۹ ك رج 
eI ar‏ »> فضاد 
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عن آنه م غو ا في الحكومة 0 ی بادیء الامر 
عاو لة لاا ضفاء نوع من الشر عيه على e‏ وذلاتأ دربطه باضيئة 
التمثيلية اوحيدة الي قد ګڪوز اقول انا کانت و في ذلا 
الین 1 أي الحمعة الي ريه ٤‏ ات کانت ود التذہت ف 141۳ 
لکنها توقفت عن الانعقاد من وقوع الحرتب » والي کان اعد 
أعضائها ( من فيهم أعضاء بي الوفد . م هرت تدر يجا نظر رة 
ا أن سعد ۾ یکن جرد زعيم سياسي NE‏ الوفد 
1 يكن حزباً سياسياً بالمعى المألوف »وانما كان E‏ لاشحب المضري 
على حو خاص > مما بلقي على عاتقه بعض الالترامات وحرره 
بال و قت نفسه من E n‏ کهذا رعود له وحده القرار النهائي 
ي ما حب أن يموم به . 
وقد نص ل الأول او فد الموضوع ي ۸ ۰ على 
أن ارفك تمك ساطة من إرادة 'الشخ : المصري. المع نها إا 
مباشرة وإما بواسطة ممثايه في الميئات التمثياية » “١‏ . وي 
مر حلة سابقة » جرت حاولة لالحصول على وکل ن ااصر ن ی 
سار أنحاء البلاد بخول الوفد العمل من أجل استقلال مصر بجميع 
الوسائل, اامكنة . وقد وقع بالفعل هذه الو ثية أبناء الطبقات القغة“ 
لا بل أعضاء المجالس المحلية » وغاتير القرى وأعيان الريف > 
بتشجيع من الحكومة المصرية ني ذلاك المين ٠‏ . وعلى هذا 
اومان ادعی سعد زغلول بأنله یکا لم اسم مصر ي وجه بریطانیا . 
و قل صرح E‏ على فتفات آي ۱۹۱۸ ُ باه هو ورفاقه إعا هم 
الزن الطيغيزن الكفرن من قبل الأمة المصرية نفشسها 7 . 
وعد لاٹ سنواٽت ۰ ده سعد بعد ٥ن‏ ل فاستخر ج من هذا 
الأدعاء مستلز ماته المنطمية . 8 کانون الأول :۰ وی فرة 


” 


اللاضطر ابات الي لشت على ر اماف الاو ضات دن عد 


وکہرزون حذر مسار وزارة الداخلية آلا سس مید زغلول من 
تعاطى النشاط السياسى . فأجابه اه لا يستطيع الكف عن هذا 
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SN SN‏ ا الحلقي الو جمد الذي کله الاقي اف به إا 
اا جت ا لوطي . ٤‏ أضاف قائلا ان الأمة ایتديته لاعمل مه ن جل 
علاطا . وما من اا سواها له ای ٤‏ ا عنعه من القيام ( ا 
ا E‏ مثل هذا الموقف إعا هو اک ا ْ 
ناهماڭ يانه ه يتضمن E‏ اا احمل . فااطررقة الوحيدة اي 
کان غکن سعد لوغ أهدافه E E‏ اا الشعبى 
أو بكلمة ا . جعل ا یر 3 لو کان ادعاو ه چ 
نعم کان دإم‌کانه اجر . فهو“ ٠‏ کصطفی کا مل ۰ 
E E E‏ 
قد وثق الى حد ما بالاحرار اوی > فکان يقول : اذالم 
تساعدنا آي حکومة اجشمة ¿ فلن دين شعو ما عدداً م الاحرار ممن 
يعطفون على قضيتنا ويحدموما بالحطاية والكتارة ° . لكن د 
اوسيل ن رد وی وا ي ا رل 
ا الشعبي . ولكي يتمكن من استخدام هذه الوسيلة > 
و عاره ل فر ض سلطته على الشعب ای > يث يضر 
البریطانیون للقبول به ناطقاً وحیداً باسے مصر . 
٠‏ وي أواخر ۱۹1۹ ٠‏ كان هذا النهج الذي سلكه قد باغ مایت 
او کاد . فمقاطعة الشعب المصري لبعثة ميار » وصعودة تاليف 
ج تتسلم الحكم ني أثناء إقامة تلاث البعثة في مصر »> قد ترك 
ر ي يلر ٠ hE‏ مث > حمالهم على التفاوضصس مم سعل دصفة 
سخصية . إذ ردا مم أن اتفاةاً دعقده سعد مع دریطانيا » هو اتفاق 
يقبل به الشعب المصري ولا يقبل بسواه . وهكذا مم يعد أحد يشا 
اص حه ا اعتماده کز زعيم اشغ لک > مع هلا » م يکن 
a‏ حور القضية في أثناء الأزمة 
الانية » أي أزمة ENE CE eyle‏ 
ا یی ء۶ لفسه لاحر اء ماو ضات es‏ أعقّد «عاهدة ع در بلا ہا 1 
دلك قد كاد تغلب على سعد : لا لأن في يده ساطة الدكومة 
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فحسب » بل لأنه كان بإمكانه ايضاً اكتساب عاطفة الشعب الوطنية . 
إلا أنه کال و ي کمیر 8 انتماوه إلى إحدى العائلات 
الركية القدعة الي ا وقويت ي خدمة خمد علي وخلفائه , 
ولعله م يستطع › لکو نه الا الر E‏ دستهو ي المصر رين 
جا استهواهم سعد الذي کتب عنه دبلوماسی انکليزي قائلا 
« کان زغلول إنساناً إلى حد بعيد . فهو > مثلا ٤‏ عب ت 
والنكت البذيئة والطعام الطيب . . . وهو ٠‏ بمعنى من المعاني » أول 
ل ار ا و ابن الاأرض النقي . فهو ان أرعد 
فكنبي صغير › أو مزح فكأحد أبناء العامة . 00 

r nell mc ES 
أخحلاق شريفة ولطيفة › وليبرالاً » ووطنياً أيضاً لكن عا طر فته‎ 
E u. : الحاصة . فقد شجع الوفد في مراحله الأولى‎ 
. العمل على إجاح الحادثات مع بعثة ميلر‎ ٠ رطلب ه ن شغلہ ی‎ 
لك المنافة قامت ہن الرجلين بالرغم من العلاقات الودية الي کانت‎ 
تر بطھما . فقد اختلف أعضاء الوفد فيما بينهم للف ا ي‎ 
ااذه من اقر احات ميلر » فا لت حول عدلي الشائلون بمبو ها‎ 
عا فيهم لطفي السيد . وعندما أعلنت الحكومة البريطانية » بعد نشر‎ 
اقراحات ميلير » استعدادها للمفاوضة > اتسع الحلاف . فاصر‎ 
ا > على أن الحكومة هى‎ e عدلي » وکان قد أصبح‎ 
ا‎ « TT الي حب ۰ موأفقة الوفد طبعاً ا تقوم‎ 
E اصر سعد على أن يكون الوفد هو المغاوض الوحيد‎ 

عض الز عماء المصربين ُن إصرار سعد هذا إعا هو عثارة الزعم 
e E‏ م تتح اقوائين الرعة هذا الق > أن 
بعر ض إرادته على صاحب العرش وعلل البلاد عجموعها ۰ ون 
یتعدی في سبل ذلاث حدود القانون والنظام٠ ٠‏ ,. لذللق کان ي وسح 
البعضص ممن کانوا اک نحفظاً وخبرة من سعد» أو على غير استعداد 
چ ا و ف را ر ار ت 
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وهکذا کا من الضر وري ت ان عنع عدي من التفاوض بام 
مسر . او إدا استحال دلك » ان حول دون نجاح المغاو ضات . 
وار هدا الصراع حول السلاطة طبلة ذلك العام حی انتھی زج 
سعد ي السجن م بنفيه مرة ثانية » ها انتهى أبضاً بإحفاق المحادثات 
بن عدلي وکورزون . وقد ظهرت »> ني أثناء هذا الصراع » نظرية 
جديدة لسعد في ماهية الوفد» وني ما هو بالنسبة لاوفد »> فقال بأن الوفد 
ار و ا ساسا د اا ذلك بقوله : «يقو لون آین برنامجکم ؟ فنقول 
حن لسنا بحزب وإعا حن وفد موكل عن الامة يعبر عن إرادنها ني موضوع 
عينته لناء هو الاستقلال التام. فنحن نسعى ذه الغاية وحدها.. .أما السائل 
e‏ هل یکون التعليم اجباريا ومجانا آم بمصاريف ؟ هل جب 
في الامور الاقتصادية أن يكون هناك فوائد على الدين ؟ هل نزرع 
القطن ٤‏ لث الزمام أ دصفه ؟ فهذه مسائل آتر اة الأمر فها هو 
أعرف مي با . وأما فيما يتعلق بالاستقلال » فحن أمة لا حزب . 
ومن يقول لنا اننا حزب يطلب الاستقلال يكون رما . لأن هذا یدل 
على أن في الامة حزباً أو أحزاباً أخرى لا تريد الاستقلال. أن الأمة 
بتمامها ريد الاستقلال التام »> وحن تراجمة الأمة فيما يتعلق ذا 
الاستقلال . حن أمناء الأمة فيما يتعلتق ذا الاستقلال م ١‏ . 

کان الوفد جزءاً ثابتاً من كيان مصر السياسى » لا بل الأمة 
الصرية نفسها منتظمة لاعمل ني سبيل أهداف سياسية . كانت مهمة 
الحكومة أن تحكم ٠‏ أما مهمة الوفد وزعيمه فكانت تثيل الرأي 
العام . فعلى الحكومة أن تقبل بذلث › فلا تحاول توجيه الرأي العام 
او التاثیر ذه ضد الو فد + وإدا ما دحلت ٤‏ مغاو ضات فعايها ان تصع 
مام الوفد نتيجة مفاوضاما " , وبتعبير آخر : كان الحكم أمراً 
ا لاوفد : فهو » ي الحكم أو خارج الحكم » اللحارس 
الدائم المصلحة العامة . إن هذه الت كيدات الى صيغت خلال استعار 
التزاع غدت ٠‏ فيما بعد » جزءاً من عقيدة الوفد »> وكان ها تأثر 
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ف الربع الأخر من القرن التاسع ار ا محوم ٤‏ 
غتاف آ اء العام الاسلامي آفکار شمه بأفکار عمل دہ » 
ما کانت تظهر ي جميع البلدان الاسلامية التقدهة عة من 
الصاحن أمثاله . ولعله من التبسہط ن E‏ دلاک :ال 1 الأفغاني 
وحمد عبده . إد القول » من جهة اس إن حلة «العروة 
الوثقى » لم تكن لتملاك مثل ذلاك التأثير لولا وجود فئات إسلامية 
صغيرة ترى رأي القائمين عايها . 

کان من هذه الفثات » ي تونس لا تلفت من بعض 
رفاق خير الین وال اع > عص بالذ کر نهم محمد بيرم . کان هذا 

E‏ ۵ ا سللة ٥ن ٠‏ علماء الدين و صاحب عدد من ا امات 
إصلاح الشربعة > ا عن کات مهم ٤‏ تاريخ ر 
وکان منھا ۰ > ي بغداد + عاماء أسرة 1 وي . فقد وضع أحدهم 
رجا ا لاقرآن ۰ اا ا لاتا ليم التقليدية > كا وضع 
آخر »> وهو من جيل لاحق ٠‏ دفاعاً عن اين يميه صد ممه الاحراف› 
مھا ندل غل ان الو هابية كانت آخذة ني التأثير ني المسلمين المثقفين 
ان ا و وا ا لاکره 
التعايم الاسلا#ي ف حلب ودمشق وطرابلس والقدس > کطاهر 
الحزائري )۱۹۲١ -۱۸١١(‏ الذي عاصر عمد عبده وكان على صلة 
له . وهو من أصل جزائري ومن بطادة الامر غا المادر القهر 
وقد كتب ني الأأدب والاغة » واحتل مكانة مرهوقة بفضل مسعاه 
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ي إقامة المدارس الحديثة وصيانة الكتب القدعة . فهو الذي أنشاً 
a‏ الظطادرية ي دمشق وجعل منها داراً لامخطوطات الى كانت 
«وزعة في جوامع للمدينة ومدارسها القدعة . ومن هولاء أرضاً 
الشيخ حسين الحسر )۱۹٠۹ - ۱۸٤٥(‏ من طرابلس » الذي أبدى 
ني حياته وتا ليغه الاهتمام ذاته بالتوفيق بين التعاليم القدعة والحديثة ‏ 
وبتبي ما ل هدم معتهدات الاسلام وقيمه من نز عات العام الحدىث . 

وقد حرج الاستاذ اسر الأزهر ٠‏ جوت تأر بتعاليم 
اأرضفى .م اضر صحيةة من أوليات الصحف العربية » وأسس 
« المدرسة الاسلامية الوطنية » في مسقط رأسه طرابلس . کان منهاج 
هذه المدرسة يشتمل على تعليم الاغات العربية والفرنسية والتركية » 
والعلوم الدينية» 9 والریاضہات والعلوم اللي عة الاورودية 
الحديثة . وكانت جمیع کتب تدريس هذه العلومالحديثة مر جمة 
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أل 4 عر ديه وأضحة دہ حع بعصل الد کتور فان دالت ي المرسل 
الأميركي > الذي كان يزود بها الكلية البروتستانتية السوررة”' . 
ووصع الشيسخ الحسر }) الرسالة الخميدة (( ¢ و عر س لأعفيدة 
الاسالامية تو ہی LY‏ تعر بف الاسلام 2 هة جدردة و سهاة الال 
تابية لرغبة في فهم هذا الدين أخحذت تظهر » أو هكذا اعتقد » لدى 
غير المسلمين . ولي هده «الرسالة » يقف الولف EE‏ 
امسائل ء الموقف التقليدي » لا الموقف الذي جعله محمد عبده عنوان 
اة ألحديدة . فقول مغلا > إن اهاد مشر وع ل كفاع عن 
الاسلام فحسب . بل هداية الذين يصرون على رفضه أيضاً . وهو 
بدافع عن المفهوم الاسلامي ارق . ويقبل بالرآي التقليدي القائل 
بان باب الاجتهاد فد اقغل بنهاية القرون الثلاثة الاولى . والحجة عل 
ذلا أن علماء تلاك العصور کانوا يتكلمون بساطان أقوى من الذين 
جاو وا بعدهم » و آم ا ا 
روه ْ وان چ ااسائل اذامة قد القفت أ حل e‏ ارهن 
فصر 0 لکن طر رشة محاتد اة ما و تعالیمه کن اعتہارها 
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جا جديداً » وبالأخحص إلحاحه على حق العقل في تفسير نصوص 
E a AE E e‏ 
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مزيا : ااا فال أي تسر TT‏ لقاطع . 

ون المورنن واا ى الل الاح فرق اعد 
تعاليم أمثال هوّلاء لاستساغة أفكار الأفغاني وحمد عبده وتقباها 
تقبلا تاماً » منهم عبد القادر المغرلي الذي كان » في سبي حدائته › 
على اتصال وثيتى بالأفغاني حين کان في اسطنبول ؛ ومحمد کرد 
علي ب والاهر کیت اران ؛ وحمد رشبد رضا . وقد دفعت 
الحياة يكل نهم ي سبيل محتلف ٠‏ فصرف كرد علي والمغربي 
حداثتهما ي العمل الصحفي ي القادرة ودمشق ؛ م انصرفا ي عهد 
النضج إلى التعليم > فأسسا المجمع العربي ي دهشق » وغدا کرد علي 

مورخ المدينة . أما شكيب أرسلان » فمع ته لم يتخل قط عن 

e e‏ الاسلامي > فد جذيته LL‏ القودية العردية» 
N TT‏ رشید رضا )۱۹۳۰٩ -۱۸٦٥(‏ فقد ابر عل 
ال TT‏ 

ولد رشيد رضا ني قرية قرب طرابلس > من عائلة شبيهة بعائلة 
محمد عبده» من حيث انا قروية ذات مكانة وإرث من العلم والتةوى. 
بدا دراسته على انج القديم في « الكتاب» . إلا أنه استطاع › 
وهو من الحيل اللاحق بجيل أستاذه محمد عبده » أن يستفيد من الر بية 
e E‏ 
فلز سه بخ هه ار که م ف ي مدرسة حسين الحسر ي طرابلس 
لكنه امتللك أيضاً ناصة الفقه واللغة العربية . وها هى E‏ 
بالعلم الراسخ من الطراز القدم . ۰ 

تركلا رشت رصا ا کن ادرا ني العربية . ها كان 
بتصور ٠‏ وهو سير ة حياته بصت فيها تکونه الذي اروخ اا 
ما بقرت من الثلائين ا عمره' E‏ 
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اوتا فعلت فيه. فعي مدرسة حسين الحسر + ومن خحلال کتانات 
صحفي اهر 5 اللسنانين » لاحت له بعضص وه العلم الحدیٹث 
وعالم ا وامر گا الحديد . وذلك بالاضافة الى تأر ه بالقدامی من 
الغلماء المشلمي ٤لا‏ تسا الغزالي ي کتابه « إحاء عا عاو م الدين ) ۰ -حىث 
يقيم الغز الي توازناً بين الطاعة الحارجية للشريعة وبين التقوى الشخصرة 
الداخلية الى كان رشيد رضا > > محمد عبده » يعلق علیها وعلى 
النو ابا ا ا کیری ويعتبر ها شر طا رووا لعل 2 
والافعال مقبولة . إلا أن هذا التوازن قد اختل لك الأجبال اللاحقة 
فتحو لت التقوى الداحاءة المنضرطة بالشر بعة اک عار صو فة 
طلِمَة من قيود الشربعة us‏ وعقاثد خحاصة ما . 
a a as‏ الأمر على ر التحاقه » ا 
الخغزالي » بإحدى الطرق الصوفة E u‏ 
شيخ من ن مشاعها .عك أن انار طريقة النقشبندي وتبع > مدق ( 
تعال مها ومارس عار نها نها الرهدية الصارمة > اخحذ يشعر باخطار 
الأنظمة الصوفية . وأخيراً انفجرت ت شکوکه بعنف » في حلقة من 
حلقات المولويين اللقبين « بالدراويش الراقصين ) > فنهض وغادر 
ال 

. هذه الحبرة أحد العوامل الي حملته »> يي السنوات 
اللاحقة مه ٠‏ على التقرب من تعاليم ابن تيمية ومسالك الوهارين ٠‏ 
ااا ا 

إلى ابن تيمية إلا من خلال كتابات أخحصامه . 3 E‏ 

عن الوهابيين سوی رفض اله وبعصضص سار عنهم کالي 
E aC‏ 
ال كار ااال وة عدة ج کا کل على مجلة «العروة 
الو تقی ( للمرة El‏ عامي AAS‏ ۾ھ \AA®‏ < اک آوائل 
عهد صدورها . وكکذلك التقى حوالي ذاث التاريخ› محمد عده 
عندما زار طرابلس ٩‏ . ر المجلة لم تقع 
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و و ر وا ي بين عامي 
۲ و ۱۸۹۳ ۰ فکان تأثیر ها فيه عمتا . وني هذا قول : « ثم 
ي رات ن غعفو ظات والدي روت ف اسر دة فکان کل عدد 
منها كلاف من الكهرباء اتصل بي فأحدث ني نفسى من الرة 
والانفعال والرارة والاشتعال ما قذف لي من طور إلى طور ومن 
حال إلى حال ... والذي علمته من نفسي بابر ومن غيري بابر 
ومن التاريخ أتّه لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا في قرون 
قبله بعض ما كان ها من إصابة موقع الوجدان من القلب والاقناع 
من العقل ( )١*(‏ 1 

ا طويلا فكرة الذهاب إلى اسطنبول 
للالتحاف رالأفغاني لکن ھا تحفی . وم عر زەن طويل حی کان 
ار شید و ف فا سے اا الأفغاني . فغي ۱۸۹٤‏ کرر عبده 
زبارته لطرابلس ۰ فاقيه رشيد رضا لامرة الثانية وتحدث إأيه طوياد : 
TET‏ لبر هة حى مماته » تلميذه الأمين وشأرح أفكاره › 
و و ANE,‏ ن تلامیڏ حمد عبده 
الآخرين » من ألقى شكاً على ادعاء رشيد رضا خلافة محمد عبده 
الروحة . والواتع أن عماتد حمد عده قد تعر ضصت لبعض التحوير على 
E E‏ لا بمكن الشلك مطلقاً : ي صدى 
إخلاصه له . وي ۱۸۹۷ ۰ غادر سوريا إلى لقاهرة . وقي السنة 
اللاحقة › اضر العدد الأول من حلة «المنار » ى ا ووا 
للدعوة إلى الاصلاح و فا لادء غد ةة و قة اسر غل إضارها 
بانتظام شه کاه حى وفاته ي . وعكن القول إن «المنار» 
E E‏ ا تاره سجل اة رشہك ر ضا . قفي ها کان 
يفرع اا ٤‏ الہاة اأروحية وشروحه لاعف دة ْ ومجادلا ته 
والعنيفة ٤‏ هجوم‌ها ودفاعها على السواء » وينشر الاخبار 

ي كانت تأتيه من أطراف العام الاسلامي ٠‏ وآراءه في سياسات 
0 وشروحه e‏ قران . وهي الشروح الي سماها ر تعسر 
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ا الي نناها على حاضرات خمد عبده وکتاباته . وقد واظب 
کتاتها حى وفاته: دون آن یتمکن من إہاما .لکن نشاطاته 
کانت عدیدة انها فقد e‏ موٴلغات عديدة ٠‏ منها ما کان 
و ے االات له لامر بث ولا ي )) انان ) > 9و یا ما کان جاردا 
Es e‏ وهي هم مصدر لتاريخ الفكر العر : 
الاسلامي ي أواخر القرن التاسع عشر .وقد حقق کذالات إحدى الأفكار 
العزيزة 2 قل مد عبده ۰ اش داراً لأمرسلين والمدرسن 
الروحيين ااا ا و ا 
ا في اسطنبول تحت رعاية «تركيا الفتاة » فلم 
يفلح . لکن نشاطها توقف عند وقوع حرب ۱۹۱٤١‏ . م إنه لعب 
دووا هاما ى السباشات: الاسلاة 6 واشراك فال مرت الاسااسن 
المنعقدين . الأول ي مکة في ۱۹۲١‏ ۰ والثاني في القدس ي ۱۹۳۱ . 
ورصفته («سورا » ١‏ فمل بي عل هامشس السات المهر ية 
کته لم یکن را ا کناطر ی اس خمد یات ,کات صاته 
و حلمي سيئة » حين کان الديوي على خلاف ع 
E‏ فيما بعد . ويي احتفالات الذكرى الئورة؛ 
وجه : على غرار تمد عبده» قدا قاسياً إلى محمد علي > شمل 
حمل A N e‏ 
آن الحديوي تدم ب بعد مدة معونة مالية لداره . فكان ذه البادرة . 
و لصلاته الطبة ضا مع علي بوسف ا ٤‏ »عار ضته اصطفی 
کامل ا من ا على يوسف رچل 
تزه ول 1 را > بحلاف م صطفی كام" . و ر 
رضا دوراً أكبر في كفاح سوريا السياسي ٠‏ مذ ثورة « تركيا الفتاة ) 
حى و و فاته > وذلك ي حزب اللہ e‏ قبل ٠ ۱۹۱٩‏ وي المفاوضات 
ي جرت ني آثناء الحرب مع البريطانيين »> وكرئيس لامور السوري 
ي ٠ ۹۲١‏ وكخضو للوفد السوري. الفلسطیی. إلى جيف ف ۱۹۲١‏ : 
وف اللجنة السياسية ني القاهرة عند وقوع الثورة السورية عاي 
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٥‏ و۱۹۲۱ . غير أن جميع هذه النشاطات لم تكن سوى نتائج 
جانبية لعمله الاساسي . أي كقيم غل اقكار ع عدف 
TES‏ رضا ورفاقه إلى الاسلام ااا > نظرة 
الأفغاني وعبده . فهو ا السو ال J ٤‏ ۳ اللدان 
متخلفة گل داح من نواحی التمدن ؟ ) و مب عليه » دالاستتاد ا 
العلاقة ابحوهرية بين الحقيقة الدينية والازدهار الدنيوي > ان تعال 
الاسلام وقواعده الحلقية من شأنما » إذا فهمت على حقيقتها وطبقت 
بكاه مها » أن تودي إلى الفلاح > لا ني الاخرة فحسب » بل في هذه 
الدنيا أيضاً الفلاح ي جميم أشكاله المعروفة في العا م : القوة 
واهيينة والتمدن والسعادة . ما ذا م تفهم على حقيقتها أو لے 
تطبق : فاا تفصي إلى الضعف والفساد والبر برية . وهذا بنطبقی لیس 
على الأفراد فحسب » بل على الحماعات أيضاً . فالأمة الاسلامية 
كانت قاب العام المتمدن حين كانت حقاً إسلامية . أما الآن > 
فالمسامون متخلفون ي مضمار العلم والتمدن أ كر من غير لملم : 
وليس من الضروري لإثبات ذلك أن نقابل بين مسلمي الشرق الأدنى 
ومسي يی e‏ يکفي ن نقابل م وبين المسيحيين الشرقيين 
المميمين ينهم . فما هو E‏ الردمة الحديثة » عدد اصحاب 
1 ا المستقل في مصر › i‏ قل بين المسلمين افنديين إذا ما قيس 
باهندوسيين والبارسيين ؟ إن سبب هذا التخلف هو أن امسلمين قد 
فر طوا حقمقة دینهم e‏ : من حکام سياسیین فاسدین . فالاسلام 
الحقيقي توئ غل ارين 5 لقو ل الوه > راورج ى 
وت اا و اول الحكام المستبدون حمل المسلمين عا تاف 
الثاني بتشجيعهم على التخلى عن الأول" . لكن ما حدث في 
E‏ مکنه أن حدث ن جديكد : فالمدذية الاسلامية اليثفقٽت من 
لا شىء بفضل القرآن ومبادئه الحلقية ا > ويمكن بعثها 
ی ا وو و د ن ا 
المدذية الحديثة قائمة على التقدم التقي + وإذن . لا بمكن بعث المدنية 
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الاسااهة ما دام المسلمون متعخلفون ا ادرال اأهارة الت 2 
متناو ل الحميع وا aS‏ بتو قف عل دعس ا ا 
الاد العقلة . فإذا اكتسب المسلمون هذه الملكات والميادىء . 
ll‏ دسهو لةه من اكتساب المهارة التقنية . وعل کک . فال هله 
2 : 8 
a e 0‏ کلمة e‏ ف الى" ٠١(‏ 
ا ورودموك ۰ سه اليو دة کر من سواهم ٤‏ العام الحدرث 
وها عکنو | من اكتساح العام . فهم مستعدون لبذل حياہم 2 
ی سبیل امتهم فىخلصون ها الاخلاص الاع ال ا 
اسافن فوة 8 ا لکن الشل کانوا ھکذا » ومکنهم العودة 
ِف ما کانوا کک SE‏ دطر فة حتلفة . لاور وول نشيطون 
وناححول ۰ ہم حلوا عن دينهم اللادنيوي وا نة ع 
1 لو طامة 8 أا اممو 4 وو سعهم ا دوا ا الوحدة والولاء 
هذا ي دینهم إذ ان ممزة الاسلام القانية ٠‏ إلى جانب السعي 
والحهاد ۽ هي أنه أنشاً جماعة واحدة ليست › على غرار الكنيسة › 
#موعه من الناس بر بطهم الاعان والعيادة لک تعر فهم کک 
الطبيعية » بل جماعة بكل معى الكلمة . فتاريخ الحلافة الطويل . 
وانتشار ثقافة مشركة .> وقرون من الاأحتكاك والزواج المختاط ٠‏ 
ق وان و ا 
الدين والشر عة والمساواة » وتمادل الحقوف والواجیات 
كما تجمعها أيضاً روايط طبيعية > وبالأاخحص رابطة اللغة » إذ ان 
اللغة العربية هى وحدها لغة التقوى والعقيدة والشريعة أينما وجد 
الاسلام ۱۷ 

لا سيل . إذن ٠‏ إلى المبالغة ني وصف أهمية الوحدة وعار 
الانقسام » ني نظر رشيد رضا وآقرانه من الكتاب . إلا آم ٠‏ عندها 
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يتەحد نول 2 ن الوحدة ا بعنو ل الو حدة القاثمة عا ى الشعور 0 
التقاليد فقط . فهم يعلمون حت العلم . ها كان يعلم الأفغاني . 
کم هي رأة وخقلة تلك الوحدة الشعررة ارف » وکم تکون 
ا كانت ثابتة . وهم لا يعنون أيضاً أن على الوحدة أن 
تتجسد بالضرورة في شكل دولة إسلاءية واحدة . وسترى فيما بعد 
نوع الوحدة السياسية الي كان رشيد رضا يراها ممكنة . لكنهم يعنون 
e‏ الاسلامية 1 جوهرا وحلدة تاوت دن ا العائشن 
ا ٤‏ تساهل متبادل ٠‏ والتعاون الاعابي بین اميم على تنفيد وصابا 
الدين . وهذه الحماعة القائمة على ۽ دا تستماء ساطتها من 
الله »> بشهادة الحديث القائل : «لن مجمع أه ی عل حطاً » . أما 
ممارسو السلملة فمها > فهم ) أهل الحل a‏ ا عمارة 
غامضصة قد تعيِ اتخهالا أو للك الو ن و حدة الأمة 
واستمرارها › 0 لتعبر أدق > علماء الشر عة واضضات الساطة 
السياسية . 

لک او حادة ٠ر‏ تة > ضىرورة ٠‏ باحقىقة . فلك مکن أن کن 
ا المسلمين ١٠ا‏ لم يكونوا كاهم a‏ 
والعكس بالعكس . فالاتفاق هو علامة الحتيقة . وامتلاك القيقة 
هو » ني اعتقاد رشيد رضا » الميزة الثالثة والأساس الأثبت للاسلام . 
والاسلام الحق هو ما أعلنه النبي والسلف الصالح »> وهو نظام من 
العقاثا us‏ ومن اسل فهمه القرآن 
والحديث وسنة النبي وأصحابه . وقد آنزل بکامله ف م النبي 
الذي أعلن ني حجة الوداع a eT‏ 
نعمي ورضیت لک کہ السلا دا » . وعلى دذا > فن إسلام 
السلف الصالح هو اساد لحيل الأول الدي عر ف النبي › e‏ 
الاجماع الوحيد القبول هو إجماع ذلاث الجيل*“ . 

هنا نلحظ ابتعاداً عن تعالیم حمد عبده. وهو ابتعاد يدل على عقملية 
رشید رضا و طريقته في التفکر . فعندها حدث محمد عبده عن السلف 
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ا إجمالا» » E Se eA‏ 
ق اقرا RNN‏ 
0 ەنما«ىمەه > وإما 8 الشديد عا لاوحدة م > همبة فاتمة : 
رہناء جهاز فکري e‏ عناصر کال من الکن ا طهر التناقض 
نها > يمأ او دنع أي مها إل نتائجه المنعفية ما ر شید ر ضا 
فد كان يتحلى » فضلا عن روحية التلميذ » بقوة عقاية ووضوح 
فکري جه لاه : بالرغم من إلاحه على الوحدة أقل وة من محمد عيده 
ى التعببر عن آفکاره واک e‏ اا ي ل .ا 
ال نة رز ي تفكيره منها ني تفكير محمد عیده »> أو تفکیر جمال 
0 الأفغاني (الذي کان على الار+ جىح › ا اوا ا 
و کان بعتقد ال الوحدة بين السنة والشبعة ضرورة ماسة > وال 
من المكن تحقيتها على قاعدتين : الأولى أن تتعاون الطائفتان على 
ما يتفةان غل وا ر اخ اها ا رئ قا فان وه 
وة انه اا مجم أحد من إحدى الطاتفتين على و 
فاو ای ا من هم من طاٹفته ( 
إما لعواطف نبيلة ولا ريب . لكن ما كان أسرع رشيد رضا > 
e‏ وقوع الحلاف ) 0 درا که تعذر ف أو حدة : اف إلقاء 
اللوم على الشيعيين وامام زعمائهم باأبواعث الانيثة . فزعم 
u‏ الدع والحرافات إا جاءت من غلاة الشيعة *"“ »> وان 
م كانوا يعرقلون الوحدة بسبب نافتهم على الال والحا 
ریش > وان الشيعة نفسها قد انبثقت عن حلاف عقائدي ۾ 3 
قائماً عه العاف الصا بح ٬‏ بل الا حصوصاً دسائس معتنقي الاسلام 
وله الود کا شاع عند علماء الكلام من الأقدمين . فلا 
ا :إن كانت علاقهة رشمد رضا u‏ ا ڪاو من التوتر 
لقد فسر رشيد رضا المذهب السي تفسيراً مستمدا ٠ن‏ الحنباية 
امتزمتة الي كانت سائدة في سوريا » خصوصاً دمشق + أكثر منها 
ي مصر . ومع ال الف ان تيمية ي عض النواحي : e‏ 
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استقاه من تا ليفه الي نشر بعضها في « المنار ) عما استقاه من تعاليم 
الج زاف . وهذا العطف على الحنباية ها حمله ٠‏ ف )١‏ عد » عل 
الاندفاع ني تأبيد انبعاث الوهابية ني أواسط الىزيرة العربية > وسياسة 
e‏ عد ا لن سعود » ه رحا بفتح الوهابيون احجاز . 
و إياهم من مة الخروج es Ak‏ عقيد مم سنية 
صرف ودینهم و . فهم . وإن قاوموا كل فكرة 
تضع حمدأ ي مرتبة فوق البشر . يعتبرون رتبة محمد بين البشر 
أغاا اارتب . وهم » فيما محختص بالأولياء > لا يعارضون الفكرة 
القائلة بأن هولاء اجترحوا أعمالاً خارقة » وإنما يعارضون جهل 
احهلاء الذين بحصومم بالتعبد الذي لا جوز إلا لله وحده ٠"‏ . 
واف رشید رضا أن ابن سعود یکاد يکون أفضل من حافظ على 
البادىء الجحوهرية للسنة ودافع عنها بعد الحلفاء الأربعة الأولين“'. 
وهو ي هذا اغوم يسلم م ن تلمیح أعدائه إا باع ن#سه ا 
قك رد على دلائ بأن ما حمله على التخلي عن رأيه ا 
في أن الوهابية بدعة إنما هو القراءة والتفكر > وانه لم بتصل بابن 
إل فعا ك وان هدا اتال نفسه لم یکن ا 
سياسى » وكجزء من خحطة رهي إلى حقيق انحاد بين زعماء العرب 
يفف ٤ e‏ وجه التدحل الاج E‏ 
أما بصدد التطور اللاحق الک لصوي وكيفية ممارسته في 
الاسلام السي »۰ فقد حذا رشيد رضا حذو محمد عبده في استنکاره : 
کا دا لوه ى الت دن القصوف الصحيح والتصوف ازيف . 
و راف ان من الضروري المسلم أن يضيف إل العقيدة السليمة والأعمال 
الصاعي الي تمتضها الشر بعة آخر دو ر اأصدفى والاخلاص 
الال را لعزائم وتحاسبة التفس “٠‏ أن لايو دی ذلا ا الحروج 
على حقاثق الدين وإلى عبادات لا تویدها ل مريعة. فمشل هدا التصوف 
ينطوي على أخطار روحية . ذلك أن الاغراق ٤‏ 
لارادة اذد خ يصبح حاجزاً بین اللفن والله 6 ها قد تو دى الطفوس 
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الروحية الى ابتدعتها العارق الصوفية إلى إهمال أشكال العبادة 
الي ا اله سا ف ٤‏ القرآن ء ناهيلث بعادة ر الأرواح 
ا تنطو ي عا ب أخطار عقائدية . کان من اون أن رو افقه الإمام 
ا عبده على مثل هذه الانتقادات ؛ غير أن رقمل ر ضا کان 
ی واءعث المتصوفين . فقال :> مرد دا صدی ما دار من جدل سایق ۰ 
أن هذا اللوع من التصوك: قد دحل .الأسلام عل بد جا من 
الز رادشتيين ) لإافساد دين العرتب وتقو دس دعام ملکھم دالشقاق 
الداحلى لتتمكن تلاك الحمعيات بذلاك من إعادة ملك المجوس 
i‏ دینهم ال راا الت بالاسلام N‏ 

وکان رشيد رضا ورفاقه بنتقدون الصوفين ا لاعتبارات عملية . 
فهم . ي نظر هم » لا يضعفون المجتمع فحسب TCE‏ 
على الدين ايضاً“ إذ انهم مهملون واجبا مم ي هذه الدنيا بانصرافهم إلى 
ار u‏ الاسلام بإظهاره عظهر د و 
ا لا دين الموة والسعى . 3 على ذلك أن احتفالا ہم 
المجال لاسکر وتعاطي وات وآنواع ا E e‏ 

إل أن 1 e‏ رضا على طريعة اا ل ا 5 
يعي تصلباً في تفکیره . إذ انه بميز » على غرار a‏ > بين ها 
هو جوهري ي الاسلام وبين ما هو عرةضي . فهو مر بالفارق بين ١ا‏ 
نص عليه القرآن والحديث الصحيح وبين تللك العادات والتقاليد 
ا ا حوهما . كا يقر بالغارق بين أفعال العبادة 

بين الأفعال الحلقبة » بن الأفعال الى تتصل بالته وبين الأفعال 

ا تتصل بالناس . فالأولی قد وضعت بشکلها النهائى الكامل ي 
القرآن والحديث ولا بعکن تعديلها أو ألاضافة إليها . و إجماع الحيل 
الأول 4 إجماع أولئك الذين عرفوا النبى وسمعوا كاماته . 
ازم حمها . وهذا نطق أيضا على العادات الدينية الشذصة اك 
8 تفع ت ا مو جبات دينية معينة ولا ا على العلاقات د 


ا ی الأفضل : إجما ۹ ان بمتدي الملسلمون اليوم 
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سه ه المسلمين الوك کا أوردها الحدیث » لا ي ذلك مر ن تقو ده ة لأواصر 
ا . یر ا ا وا<ب أن بهو ذلك a‏ تلقاء 
ن ا راهھم على لاف (۲۸) o‏ مجمو عة البشر دة فلم 
تضبطها ولا يمكن أن تضبطها نصوص صرحة . فإذا وجد بشأن 
مثل هذه النصوص »> وكانت دقيقة صرحة لا إشكال فيها » فلا مال 
للأخحذ والرد فيها وعلى الناس أن بتقيدوا با . غير أنه لا بد من 
إضافة شرطين . الأول هو انه عندما يتعارض نص خاص مع 
ص عام يتضصمن مدا خلا اما ت ® و رر و ضرار ( 
ا J) E‏ الضرورات بیسح المحفاورات f‏ ¢ فمن اأو اج ار 
العام ع( E‏ والثالي هو E‏ اا مسال م درد 
ا أو ورد بها نص غامض أو مشكوك في صحته ¢ فیجب 
اللجوء اى العقل الشری لمعرفة ما هو اك اسا a‏ ۹ روح الاسلام . 
وعلى العقل أن متدي ۰ ف عله دكا e.‏ المصلحة ب ا عل 
صو ء الميادىء العامة الوأردة ٤‏ القرآن والحدىث : 

أممد را أن 0 الصلحة ن کن جا عا ى الفقهاء اشامن 
وها ان رشید رضا بستشهد › ٤‏ دعمه خلا الميداً ا يم الوزية 
و دادن مجيه وسواهما . لکنه بذدب ٤‏ دعس أل نواحی ُ 
آرعد من معلمیه ي وو تەر عا ا تصبمنته کتابا م ا 
فالمصلحة كانت : وفقا لامكر التقايدي › مدأ ثانوياً > أي مبدا 
اراد باه افا ٠‏ لا بدا ع امان شه اا لدی ور 
رضا » فنا تكاد تصبح د ي تفه ال لان الا عر ضا ع 

ي ا | 

امان کا ن او و و کے موا کات عامة آم خحاصةء 
تخد لديه طلارماً 9 > فتصسح حدو د ھک اقل ان ۷ يعمل 
إلا ضمن نطاقها . إن هذا الرأي من شأنه أن يفذي إلى نتائج خحطيرة : 
نظراً غر ااا پڪ عار . كما رشمد ا أن E‏ 
ن ور اغ دلق .2 د لیس هنا ET‏ الحلقة الاجتماعية من 
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اا ا و ع ل و و و وھا 
أن e‏ الاسلامية صلاحية التشريع . فصلاحيات حكام الأمة 
ي على الصااحيات التنفيذية والقضانية »> بل تتعداها إلى 
صلاحيات التشريع ي ۰ اللصلحة العامة . وإذن » من الممكن 
حکمهم د e‏ ر ۹ e‏ بی ي عر دلا من 
اا دت ه مستقاة E‏ دو ا إل ر آم d4‏ هن 4 | الاسلام ألغامة 
3 هن حى O‏ الاسلام» ي دل من ا ll‏ أن ) زضلامها 
اش“ عادل يناسب حالتها الي وضعها فرها تاريخها الاضي » (“ . 
هذا لا بی IE‏ شات ان اکل شس م الحرية ٤‏ 4 عقاه 
لو ضع لوان لي و فمهمه وصع اران وە‌مادىء اللقة 
الاجتماعية وتعديلها إعا ي من اختصاص ١‏ هل و والعقد » ٠‏ 
أي آأصحاب الساطة ٤‏ ال أو ى ا ا الاه ا عبر آخر 
أصحاب اوو ڪاه الاسلام ۴ و کان رشید ر ضا 4 عند ما 
هذه العبارة » يفكر : على 2 بعد سقو ط اللعلافة > 
العادل ت < 2 ا اقفن لئ ا اشخے + 
1 مار سة الاحتهاد E‏ ا ا شراع الموانين > کمهام الحكم 
الاخری: کس ان بم السو رئ یں ا هاتين السلطتين n‏ 
هنا اشا لسمع لغم حدردة . فهو یفکر داأعلماء کهمئة مزظمة ¿٠‏ 
سمو ر ئ كعماية مدر وسة ¢ وبالشرانع الناحمة 2 کأەر 
بوصول إليه بنوع من الأجراءات الشكلية . وهذا يعي الاستعاضة 


r 


کل مدهو م الاجماع الدع کھهو م حدر ْ هو Ca‏ 
a et)‏ 5 قضانی م یں 3 صر ا ل هک 
الر اة . و کر 1 هو ف ر ر شید رضاءالممهوم الأصيل 

اتسر یع ٤‏ الاسلام» الذي انتابة ر على مر ال إلا أنه ل ta‏ 


ن تد کره a‏ علماء الشر رة ا حرسهم ناستشتاء اکارھم 
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الحوف مر من الحكام > أو هملون التمييز ڍنن ما هو جوهري 
و دين ما هو عرصي . و هکذا سی ف الاسلام درون الذي دعز وه 
رشيد رضا إلى الحمود حينا » وإلى التقليد حيناً آحر > والذي جلى 
٤‏ مضمار الشريعة » بااطاعة العمياء لان مذاهب الشرع لأر عة 
المقبولة . وهو يورد مثالا على ذلا أن شي تح ۰ وهو ا 
مر جع قصاٹی ي السلطنة العثمانية » قد امتنع هو ومنع نع المفتين التابعين 
له ا افا آي فتو ی شان حمو عة القوانين المسماة بالمجلة . 

ي تلك الى أصدر تا الحكومة العثمانية استناداً إلى المذهب الحنفي . 
دلاك إل لا ا ا ى بعص التعديلات الي افتقر ت ل ما 
بسندها عند و سردا المذهی 

E PO CT 
لكنه كان يعتير خطرهما الآن أشد من ذي قبل »إذ تجابه البلدان‎ 
. الاسلامية اليوم مدنية جديدة نجعل حاجتها أشد إلى قوانين جديدة‎ 
وکان بين رفاق رشيد رضا من كان يرحب عدذية أوروبا الحديثة‎ 
› ویعرف ما انطوت عليه محد ذاتا من قيمة . فمحمد كرد علي‎ 
مثلد > كان شديد الاعجاب عا شاهده خلال زباراته الى البلدان‎ 
الأردية حیث دعا إلى الكشر مما بعکن لاعر ب أن بتعله وه منها›‎ 
ْ کالاصلاح الاجتماعي »> والمساواة آمام القانون > وحربة الفكر‎ 
N a و التضامن الوطى - وعلى الأاخص‎ 
. اللاعجاب بقدر ما كان الضرورة‎ e ر انشا انار ر‎ 
فهو من ذات لحيل الاجر لدی کان :اء ا من ثقافته‎ 
الكاملة » أن يعيش في عام الفكر الاسلامي المكتفي بنفسه . لد كان‎ 
لاستادذه حمد عیده صلات شخصية ودية و دبعدد من ازو‎ 
وکان قد سافر اکر من رة إلى أوز وتا 8 رشید ر ضا فقد سافر‎ 
مرق واحدة فقط . وذلك لغرض سياسى معين . وييدو أنه م يقرا‎ 
ااذات وة ه. وکان له اتصال‎ ٤ ا أو رعا قلیلا ا کت‎ 
هو الفرد متشل - إذز + مساعد وکیل وزأرة‎ ٠ و لمق اووواف واحد‎ 
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الالة ني الحكومة البر يطانية.وإنه لمن الصعب عاينا أن نتصور ما كان من 
لمكن أن يدور بينهما من أحاديث""'. وكان يكره حياة الأوروبيين 
الاحتماعية» كما کان دشار اف الأسيحية دطر دة عداذية عا ى العموم .و کان 
بعتقد ادن الیک وروا ان تعتنق الاسلام لولا الكنيسة ا 
السياسة م زفسه داخا ا عير اا نر٠‏ 
قبل المد ية u‏ دالممدار الكاي للاستعادة قو ته ا بی 
کا کان دوا ن منسجماً مع تفکیر ه ومنطقیاً مع ا کان رر 
٤‏ ھا دمو له مستلداً ا ممادیء الاسلام ا اهاد لزام 
على لفن لکنھم ل بستطيعو ل تأديته ما م رصحو اأ أا : 
وهم َ ٤‏ هلا العام الخحدث Y‏ رصحو ل قو ياء ھا م بھتىسو ا علوم 
الغر ب وفنوله التمنة : و کان الشر ط اللازم هيام دو اجس هو 
لفسه وجب 3 تر تب عى lI‏ در أسة علوم العام الحدیث 
Es‏ وهو بموله هذا إا کان ر صدی فکرة کان الطهطاوي 
وخر ا 0 من عير عنها > و ھی ن المشلن ¢ بقبوهم المدنية 
ار اعا دون :ما کان هم من قبل . اد ان أوروبا تسيا 
م تتعدم إلا بمصل ما تعلمته هن المسلهان ف ا وف الأراضى 
اا ~ (Fe)‏ 1 
آمام هله الحاحة الحديدة ل د للشرائح من 5 تعر ا 
کا بی ھل وا اھ ارد ب آل کر ل 
تعدیل المذاهي الاردعة القاثمة : بل حب أن بتعد اه ا إدشاء مذهب 
واحد جديد. لذلك دعا رشيد رضا علماء زمانه إلى العمل 2 ۰ 
را اب الشرانع 4 قائم ی على القرآن والحدسث 
م اجا ار ع ی أن خلو ۾ ل الان ٠‏ 
و دمهمه جمیح امەن (سهولة ٠‏ ودورد ٤‏ ا ول کل راب ه, ادات 
فیه تعزفاً واضیحا 8 بن ٠ا‏ هو فعل إعان وار ئم على النصوص 
ن ما هو استنتاج عقلى . وبذلات يكون ( حجة ab‏ عل کل من 
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سسب القصور أ ال را أو الدين e‏ 


التخلي التام عن الا التقمارد دة الار عه » بل ای التقر ا 
ومز جها ا . وکو ي دلا 2 a‏ ده » مدا 
ا م تطبيقه بنظام أفضل من ذي قبل . فالمبداً 
لم حر مه إجماع الفقهاء LG‏ محد ذاته > لا ن العمل | 
مادیء الاسلام . وهو إعا يصبسح غير جااز او طب بلا هدی وبدون 


عير اث م ھ2 ماج مہا | 


ا فقبول المسلم حکہ مذدی شرعي غير مذهيه ولا أعبی 
5 يمل ا جن قا عک من أحكام م دہ قبولا ا 2 
إدا استعمل مدا التلهمق دعر يمه ¿ عقو لة فا ۾ عدو عا من الاجتهاد 
ویصبح بالتاٰي ا E‏ 

لقد کرس رشید رضا الکثیر من تفكيره لري خطوط النظام 
ا الحدید» ودلاك ف دراسات مستقلة خحامة عو اصيرح معمنة » 
وي شرو حه ا احص س ي فتاويه في «المنار » . فقد 
أفرد » في كل عدد من هذه المجلة > باباً خاصاً للاجابة على أسثلة 
حول فاا ع الاد اة بالعادات . حى ليمكن القول 
يانه کاد أن لا برك قضية خلقية واحدة تتعلق عياة الحماعة إلا 
تعرض ها على حو ما في عاته . وسنذ کر هنا ( على سبيل المثال « 
بعض القضايا لنتبين الى أي حد و رشيد رضا عن الموقف التقليدي 
يتخ موقفاً اکر انسجاءاً مع « روح ا فقي قضية الارتداد 
مثلا »> نراه يقلع عن النظرة تا مدية القاثلة من الواجب قتل 
ا ا > ممیزاً دمن المرتد اا ع يور ضد الاسلام 
ويشكل بذلك خطراً على الأمة ٠‏ وبين المرتد الذي يترك الاسلام 
مدوء وبصفة شخصية فقط . فقول بأن | أن يقتل إذا ما 
قمض عليه وأما الثاني فلا . وتظهر طريقة تبريره بهذا القول اليادىء 
المسيرة لتفكيره . فهو يعترف > أولا » بأن وجوب قتل المرتد" 
يويده إجماع الفقهاء التام . لكنه لا يتوقف عند هذا الاعتبار ٠‏ 


2 


بل يتعداه إل التساول إذا كان هذا الاجماع مرتكزاً إلى نص 


TA 


ربح ني القرآن . وإذلا جد نصا ني القرآن بوجوب قتل 
کا ەر تد ( ٤‏ لکا بالعکس ۰ صا بحرم کل کر اه ف ا 
أل ذلا الاجماع اعا هو عالف لىادىء الاسلام و کس 
الاي ر فضہه 9 
) ونيما مختص بالحهاد ضد غير السلمين ء فإنّه يقر » كذلك» بوجوب . 
اک حر صا ا عل تعیین ادود الي 0 ل هرلا الخاد فیا مشر وعاً َ 
9 ان ادرت الي E‏ ل بر الاسلام > ولس الحرب الي 
ت ی عنه . فقول إن ا مشروع دوا EE‏ فليس 
مشر وعا إلا ادا 7 E r‏ الاسلام ا 4 1 ادا کان e ١‏ 
نای العش وفقاً ارتم ر وکح دن دد أن اللجوء إلى 
وة لا کرات آهل الک تتاب على اعتناق الاسلام إعا هو مناقد e‏ 
حر رة الأعان عنه؟ . 
هلال لخدن ل A E‏ ر سیل ر ضا کن النتائج اللنطقية 
الي ا مکو نة ي مبادیء استاذره و ان معابحته بعس و 
الخاة الاتتصادرة تم عن حرره ن ااك حرر ا آقوی . فالشريعة 
الأسلامية حرم اف وکان ر ر ضا ا بأفضلىة هذا النظام 
على آي نظام سواه . لکنه رآى أن الاسلام اليوم مام حطر م 
ڪاه E‏ اشر دع ٤‏ إا تکو نها 4 هو حطر توغل 
ال ا ر ليه و سر لر مہا الأقتصادرة. لالا الحا أف دا الضرورة 
الذي نعو رن اضر ورات ہیتح المحظورات م والذي قد حمل 
ا على الاعراف عن التفسير التقايدي ا ریه وع ناء حا er‏ 
الا قتصادية عل الاسس أ ت عاسها الامم انعر ية اقتصاد اما : 
فيو ل 
« إذا كان الال قوام حياة الأمم والدول في كل زمان » وصار 
ل چ ا شان E‏ الزمان ما : ت اه من قبل + و لا سما ي عصر النبي 
كانت فيه الامة قليلة الحاجات . وغير مرتبطة في حياما 
ت الأمم الأحرى . ولكن عام الغيب والشهادة العزيز الحكيم 
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قد أنزل بي ذلك العصر قوله : ر« ولا توتوا السفهاء آموالكم الي 
جعل ایز له لکم قياماً ۸ فار شنا ا اة الال ٠‏ ا ا 
م آمر ها وکوا لا تقوم الا به ... فهل مک أن يقال إن 
مفتضمی شرع ردا الدين أن يكون أهله فقراء . e‏ 
معاشهم متهم ودولتهم ي ٿي يدي الطامعين فيهم من الامم 
الاخرى e e‏ 6( 

ما بظهر ګلاء حدود مياه الى العام الحديث . وبالوقت 

نفسه مقدار تأصل جذوره ني التقليد ٠‏ معالحته لحقوق المرأة إسهاماً 
منه ني الحدل الذي آثاره قاسم اسن ن ھا المو ضوع و 
تلخیص ار ائه مېذا الشأن ني ما يلي O A NEE‏ 
حياة الاسلام Ee‏ طيلة الأيام العظمى ني التاريخ 
الاسلامي . فإعاما مثل إعان الرجل نفسه ٠‏ وواجباما الدينية مثل 
واجباته »> وكذلك واجباا الاجتماعية بمقدار ما هى مستمدة من 
مبادىء الدين . فهناك إذن مساواة في الحقوق . لكن هناك أيضاً 
لا مساواة ل بسبب تفوق اٺرجل عا ى المرأة ‏ ي القوة والد كاء 
والقدرة على العلم وعلى الاضطلاع بمعظم العمل . لكن 
سيطرة الرجل هذه على المرأة بحب أن تمارس . على غرار سيطرة 
الحا کم على الدولة » لا بالاستبداد » بل بالتشاور . فعلى الرجال في 
هذا أن بقتدوا بالنبي الذي كان يي معاملته لزوجاته مثال الرجل 
الكامل . لقد كان تعدد الزوجات ي حقه عدلا د ای 
مصلحة الحماعة . ولا شلك أن تعدد الزوجات جاثز دوماً إذا م يناقض 
a‏ العدل وكان من 0 وول إلى فوائد . کذلاك لا يتناف 
الرق مع العدل بالضرورة . إذ انه يقي النساء من الضرر وعنحهن 
زو عات اراو و ا ا ا ا 
احق المراة هو 

« إن لاسلا الاسلامي امحمدي يقضي ران يڪون لڪل امرأًة 
کیل رغ کا کل ا ا اک ا کا و 
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مالحة > فإما مربية . فجدة معظمة . ومن حرمت الزوجية أو 
الأءومة + لم حرم الكفالة والكرامة “١١‏ . 

کان حور تفکیر رشيد رضا الاجة إلى خلق نظام تشريعي 

ستطيح الا العام الحديث التقيد به فعلا > ویکون فره 
ll‏ ععناه الصحيح ٠.‏ هما يكون إسلامياً ععناه الصحيح أيضا 
ف ي و الي حماته على الاه حو الحنيلمة الي حمعت 
O‏ أ والليونة البالغة في التطبيق . ( لا يزال 
الدب الحنبلي في السعودية أساس النظام التشريعي . وفيها فط 
محصل الفصل بين الشريعة الاسلامية والقانون الحديث الذي حصل 
سا بلدان اللرف الاد اة ر لك اة 
فی ۰ EM o‏ 
e‏ يعت :دين السادة والتاسة والحكم 0 فلا کن 
إصلاح الشريعة الاسلامية إلا بإعادة تكوين الدولة الاسلامية . 
ولدينا نظام سياسيي إسلامي حقيقي قاثم على التشاور بين الحاكم 
وحراس الشريعة ومفسريها . لكن هناك شرطين لإعادة بنائه 
علماء حقميول وحاکم إسلا مي حميقي ( ا تعر آخر » خحايفة 
حقبقی . 

e E E SE E 
لک کن مما لا شك فيه هو آنه لم يدع إلى الحليفة کحاکم مطلق‎ 
ولیس من الواضح إل اي حد کان برغب في أن پک اللدايفة‎ 
حا کا زمتا: كان الحليفة حا كا زا فاه نوع صلته‎ 
بساثر الحكام المسلمين . إذ انه لم يكن يعتقد أن من الممكن إعادة‎ 
تو حید جميم أجز اء الأمة ي دولة واحدة . ا را ي وظيفة‎ 
الاية الجوهرية كان واضحاً > وهي آنا لا تقوم على الحكم بل‎ 
. بل على سن الشرائع والسهر على تطبيقها . فالحليفة »> في نظره‎ 
تحب أن يكون المجتهد الأكبر > أي الرجل الموهل . بذكائه‎ 
ودر اسه ال حاص وبمساعدة العلماء . لتطق مہادیء الاسلام عا‎ 
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ا الحديدة. كما جب انيكون‌القادر » ذظراً للاحترام الذي يتم 
به: على فرض ما يتوصل إليه من نتائج على الحكومات الاسلامية. 
أذ انه ينما س کل امریء اجتهاد نفسه فتو ی قابه وراحة 
ا و E o el‏ 
ي المصالح العامة مر جح عا لی اجتهاد غيره » * . ولیس من وجود 
لاوإسلام ا إلا دوجود خايفة کهذا . فهو وحده قادر على 
العودة آل نک م الشورى اللاسلامی الحقيقي نالشاون ° آهل الحل 
و العقد ي الشورون الي ل زک شاا نص ي القرآن اود صحیح 
أ إجماع ۴ اجتهاد رسمي سايق . وهو وحده قادر على إحياء 
المكدزية الاسلامية وتلقيحها بالعلوم والفنون التقنية الضرورية لدفع 
الأمة ف ر القوة والازدهار . وهو وحده قادر على أن بعيك 
إلى الدين نقاوته > و بنذ الحرافات والبدع CE‏ يقم وحدة 
إسلامية تضم الشيعة والزيدية والاباضية کا تەم السنة عذاهيها 
الشرعية الأر TT‏ 

کانتالامبراطور به الاسلامية لا تزال قائمة » وكان الساطان 
يدعي أنه الحلرفة» طيلة النصف الأول من حياة رشيد رضصا. ولم یکن 
ا ر ورفاقه يعترضون على وجود الامبراطورية › لا بل کانوا 
بعتمدول ا ضروربة للعرب والشعوب الاسلامة 0 2 
وحدها قادرة على بذل القوة الضرورية لحمايتهم من الضغط الأجنبي . 
وکان رشید رضا قاو م الفكرة الناشئة إذ ذاك»والرامية إلى الاستعاضة عن 
الحلافة العثمانية علافة جديدة و ا وا احا م 
شان أن لا حدم إلا الصالح الاخ E‏ الممكن ¢ 
راه ۾ اله لقبول بالعلافة العثمادية E‏ ر حلاف بالضرورة ( 
أا تک خلافة أصبلة > إذ كان العتمانيون بفتقرون إلى أحد 
الوط الحودرية للاجتهاد » وهو معرفة اللغة العربية ٠‏ آي اللغة 
الي ها وحدها بمكن التفكير لي عقائد الاسلام وشرائعه . کا کانواء 
من جهة ا > عر موهلئ للاجتهاد ٤‏ 


TAA 


غير آن الحالة تغبرت بعد حرب ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ . فقد ق 
ت رد لرا وف ا القن :اجا اسطرل: 
حاء اء مصظفی كمال فخلعه »> فقت قضة الىلافة تشغل المغكر ب 
السلمين طيلة السنوات القليلة اللاحقة . ولم بک ك 
کک ولا نزعته الحدلة مسان له باليقاء بعيدا عن المع ركة . 
فاشتر ك نى الحدل الكبير الذي أثار ه كتاب عبد الرازق » وهاجم هذا 
الکتات شد عل e‏ « المنار » ٠‏ قاتلا إن حطر آراء عبد الرازق 
بكمن ني إمكان استخدام أعداء الاسلام ها . فهولاء الأعداء 
يجاهدونه بالسيف » لكنهم ني الأحص ٠‏ جحاولون تقطيع الروابط الي 
تر تبط با الشعوب الاسلامية « ليسهل جعلها طعمة لاطامعين وفريسة 
الوحوش المستعمرين . وهم بشنول ) رتا و ( اا أن 
اشن الاسلام من الداحل فکتاب کھذا کل ٤‏ هذه الحر تب 
صدمة قاسية للاسلام ^“ . 

و قل اسهم EEE‏ في هذا الحدل بو ضع دراسة طوبلة 
وشاماة عن الحلافة > نشرت حين أقامت الحكومة التركية الحديدة 
خليفة م يكن له إلا سلطة « روحة » فقط . وف دہ الدراسة أظهر 
معار ضته:» لاف ساثر دا الامر الذي م اا لعن 
الاعتبار الغاية من الحلافة . وهي تطبيق الشريعة »> وإغا e‏ 
ترضية الإحساس القومي e‏ ر الاسلامي العام على صعيد سياسي 
ا ما يكون بالتظاهر ات السياسية أقيمت ٤‏ مصر ا 
E‏ 

وإذن» > فاللىلاىة الأصلىة ليست موجودة اليوم » ولذاك وجب 
إعادة بنائها . وهلا لا يتم إلا على مرحاتين : الأولى إقامة « خحلافة 
الضرورة » لتنسيق جهود البلدان الإسلامية ضد الحطر الحارجى > 
ر ا ا ا ا ی ل 
ولتحقيتى هاتين المرحلتين لا بد من بعض الشروط الى أوها إقامة 
علاقات حسنة بين العرب والأتراك > لانم يشكلون جميعاً دعامة 


۸۹ ۱۹ 


العالم الاسلامي . فبالرغم من المشاعر المريرة الي ارا ولا سسباسة 
« ت رکا الفتاة » ثم الثورة العربية » يظل العرب والاتراك عحاجة › 
بعصهم الىبعض. فقد حافظ القر عل روح الاسلام الحققة وعلل 
معر فة اللغة العردية > بينما عير ;اتاك دالتماسك السيا سي والقدرة 
على القيادة اللذين تفتقر إليهما' O‏ مصطفی کمال رجل 
عظيم ٤‏ لكنه لسوء e O ERN‏ 
الاسلام على حقيقته لكان هو الرجل المنشود (*“ . 

أما الشرط الأاخر » وهو الأهم » فيقضي بأن يعمل « آهل الحل 
والعقد » جميعاً من أجل إقامة الحلافة : ر فالامة كلها مطالة 
( لنصب الامام الحی ) وهي صاحة الأمر والشأن فيه ... وإعا 
يقوم به ممثلو ها من اهل الل والعقد ... فأهل الحل والعقد هم 
المطالبون کک مصالح الإا و ا السلاطة العليا خحاصة .. 

سر اة الامة وو اوها ورو اوها الذين شس ٤ r‏ 2 
والأعمال والمصالح الي با قيام حیاما وتتبعهم فما بقرروله رشن 
الديي وااو ا 

لكن أين يوجد مشل هولاء الناس ؟ إنه لمن الصعب العثور عليهم 
٤‏ الأمم الاسلامية اللحاضعة للدول الأوروبية . فالزعماء في تلك 
الأمم إا بعثلون » عادة » السلطة الي عينتهم ( باستشاء بعضهم 
ولا شك کمحمد عبده و ( ابنه الروحي » سعد زغلول ي مصر 
وغاندي ومولانا ابو الكلام از زاد يي اهند ) . وليس من امل کبير في 
العثور عليهم في الو سات الديشية الرسمىة ٠‏ ای دور التعليم الکر ى 
کالازهر ٤‏ القاهرة ¢ وجامع الزيتونة ي تودس > ومعهد دیو داند 
الديي يي اند . ومن طرف آخر » فإن الحير لن بجيء على يد 
« المتفرنجين » الذين سيطروا على الحياة العامة طيلة الأجيال القليلة 
الماضية » إذ كانت عقيد م س على الاعتقاد أن الدين يتعارض 
مع المجتمع الحدىث » لذا أخذوا و موسسات ویسنون 
قوانین لا جذور ها ي الاسلام . أضف إلى ذلك ام امنوا بان 
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الرابطة الوطنية 1 الحنسية هى أا القانون الاسلامي »> فهدموا 
بذاك الأساس الحلقي امجتمع . على أن فريقاً وسطاً قام 
رن الطرفين هو « حزب الاصلاح الاسلامي المعتدل › الحامح 
الاستقلال ي فهم فقه الدين وحكم الشرع الاسلامي وكنه الحضارة 
الأوروبية » “١‏ . هذا الحرب الذي يقبل بالتغييرات الضرورية 
على أن يربطها مبادىء صالحة » ويوفق » بتعبير آخر » بين التغيير 
من جهة » وصيانة أساس الأمة الحلقي من جهة أخحرى .< 0 
مثل هذا الفریق غور ممكن إلا إذا كان قوي » أي إذا كان متحداً . 
والاتحاد سهل ي عالمنا الحديث أ كر منه في أي يوم مضى »› وما ذلك 
إلا التحسين المواصلات الي تمكن أصحاب الآراء المتشابة من 
التلاقي . حى ان الاجماع الحقيقي أصبح اليوم ممكناً » إذ غدا من 
الممكن A O‏ 
Ee‏ 

وماذا يمکن عمله فما لو تحقق هذان الشرطان ؟ کان رشيد 
رضا يعتقد ان هناك سبل عدة لإقامة « خلافة 2 : 
re Gg‏ 
التفضيل . امام اليمن الذي كان حاثزاً على معظم | 
اطارة ع أو نع صر رة في بين اطي > إذ ان البلدان 

لعربية الأخحرى ميالة إلى السير وراء القاهرة ؛ أو أن يقتنع الأتراك 
بضر ورة الاستعاضة عن خلافتهم الوهمية بحخلافة كر جدية . ثم إن 
تعيين مركز الحلافة أمر مهم كيفما كانت طربقة إقامتها . فيرى 
E a CE MG ES‏ 
حا کمھا خحاضع لک جنبى من جهة » ولسبب أخلاق الملك وعائلته 
e CL‏ 
أن يكون ني تركيا »> لسبب موقف الحكومة من الحليفة ومن 
lo o N‏ 
ادود سن الاراك والر ت واا کاو پر ر کان م 


يقرر بعد لذ کانت ترکیا تطالب ہا مع آنا کانت 

و ا جزءاً من عراف 0 

هذه هي . اما الثانىة ن¿ فعا یی حزب الاصلاح 
الاسلادی المعتدل أن ينشي ء مدرسه عالية ا المر شحين للد 
کک e‏ ري رعد 2 الف وان کک 
كالبابو ية . i‏ جميع لائر الضر وردة لتطبية ا ل 
العالم الحديث تطبيقا صحيحا . وهكذا تتشكل هيئة جديدة من 
العلماء تصوں حوهر الشر عة ووحدة الأمة لکنھا قد حققی اک 
م ْ إذ سيكون فيها عرب من سلالة قریش . ومن يدري ۰ 
فعد تخب أحدهم نكما ڪن الزمن > من قبل ناخبي - 
الللدان الاسلامة > وتعقد له البيعة من ة هل الحل والعقد . 
فيكون الحليفة احق الذي سيبي من جديد ذلك الحكم الاسلامي 
الأصيل الذي هو أفضل >< کم عل الاطلاق . 

م بکن رسي ر ضا يك ا نا المكم ر ا 
اعائشين ئي البلدان الاسلامية + 8 فاج بالات اغا ني 
يقول بأن وضع الأقليات ني دولة اسلامية يكون أفضل منه في 
دولة علمانية » إذ أن الدولة الاسلامية تكون قائمة على العدل وعلى 
الشر عة الي منحت المسسحيين والهود حقو قهم و دتما 
تكون الدولة العلمانية قائمة على العصبية ا الصرف الي لا 
تصلح ااا اا ۾ الحلقي . فالعدل بو حد ۰ یتما التعصب 
والبخض بين الذن. ن لیس مم ما يعبدونه سوى جماعاتيم لأسوا من 
البغض ہن اصحاب ا حتلفة 2 کالت قد حدثت اضطهادات 
CPE‏ الأدنى » فذلك مر ده ال اطاط الاسا NG i‏ مو جة 
البغض الي حركتها ثورة « تركيا الفتاة » العلمانية ي 1۹۰۸“ . 


القتصل الماش 
طلاتع العامة ر الشيّل۔ ف آنطون) 


تقل الإمام محمد عبده وأتباعه الأفكار السائدة ي اوروا 
وطبقوها على م > فكان لذللك ا قوی دکثیر مما توفع هو 
زره . ففد ادت عاو لة صہ ہا ع میادیء ا الاسلامي صراغة 
حديدة إلى فكرة e‏ قومي علمالي u‏ کون الاسلام فيه مقو لا 
e‏ 4 دل مساعداً على شد الر وارط العاطفبة بين المواطنين » دون 
أن کون a‏ قو اعد الشر دعة والسياسة . وقد نادى يفكرة 
اة ى الرفت فة 6 فرق من الكاتب السخين السور :+ 
و کا ھر میک ا ا ی لو اة 
٤‏ ااه ات 

كان الشدياق والبستاني رائدي مدرسة من الكتاب الذين فتح 
0 الصحافة الدورية اجره غالا حد a‏ لواهبهم فغي السات 
م اهرك التاسح عشر ا دظهر االعر دة نوعان جادیدان من 
ا | السياسية المستقلة الى تنشر أخبار السياسات 
العالمية وتعير ع ن الاراء السياسية ؛ والمجلات الى كانت تتوخحى 
غر ضا مز دوجا » هو إطلاع الفكر العربي على أفكار اوروبا وأميركا 
واخحتراعام)ا > وعلى كيفية التعبير عنها باللغة العربية . وكان العدد 
الأكبر من هذه المجلات » الصادرة في القاهر ة أو ب e‏ 
٭سیحيون لبنانيون تثقفوا ٤‏ المدارس الفرنسة الاميركية 
فزودوا القراء »> طيلة جيل بكامله » بادة لامطالعة الشعبية تكاد 
نكون الوحيدة ى اللغة العربية آنذالك» جاعلين للبنانيين تأثير ا كبيراً > 
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وإن يكن قصير الأمد » في جمهور قراء العربية . 

كانت المجلة الأول المهمة من هذا النوع محلة « الحتان » الي 
اصدزها برس استاي > وکتب معظم مقالاما ابنه سليم . وقد 
عاشت مدة ستة عشرة سنة » من ۱۸۷١‏ إلى ١ ۱۸۸١‏ حين توقفت 
عن الصدور لسبب تزايد الصعوبات في وجه الكتابة الحرة في عهد 
السلطان عبد الحميد » مما حمل عدداً من تلاميذ البستاني على 
الانتقال من بيروت إلى القاهرة » بجذبمم اليها أيضاً عدد القراء . 
وحرية التعبير النسبية » والرعارة الي ف ل ریاض باشا 

من الحكام والمسوولين وگال اش هذه المجلات اللبنانية المصرية 
« المقتطف » الي نشت ي ۱۸۷١‏ > و ( املال ) الي ظهرت 
لأول مرة ئي ٠۱۸۹۲‏ وکال اا الاو یروت معلمان شان 
من اة الكلية البر وتستانية السورية »> هما يعقوب صروف 
وفارس عر » اللذان انتقلا في ۱۸۸١‏ إلى القاهرة »> حيت بقيت 
امقتطف تصدر طيلة نصف قرن على قاعدة قلما طرأً عليها تغبير 
جوهري . فإذا أخحذنا العدد الصادر في كانون الثاني ۱۸4٦‏ عل 
الال > لوجدنا آنه یشتمل على مقالات ي الأمراض السارية > 
والمكروبات ي المواء » والفروق بين الرجال والنساء » وتحليل 
فلسفي مركز الإنسان بين الحوانات > ومقال عن الإدارة ي ي جبل 
لبثان ف عهد رستم باشا ( وهو أحد الحكام المعينين وفقاً لنظام 
۱A۱‏ ( “ وملخص رار حنة | عن سس الر دة 
وحموعة أقوال ني اليمامة مستقاة من الأدب العرلي ؛ واخا صغر ة 
عن الأساليب الصناعية والزراعية والاكتشافات العلمية . 

اما فوشن املال OER ESEN‏ 
الذي تلقى علومه لفرة في الكلية لوروا السوردة أيضاً » لکنه 
ریتأثر ما إلى الحد الذي تأثر به زملاوه. فمد کان ذا ت ركيب ذهي تلف 
فأعار العلوم الطبيعية في مجلته اهتماماً أقل» موجهاً جل عنابته إلى علم 
الاجتماع ا اللفس و الساسات العامة » والحغرافياء والتاريخ 
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واللغة والأدب ٠‏ وآثار العرب . وعلى سبيل المغال أيضاً نأخذ العدد 
الصادر ي شباط ۱۹۱۳ > فر اه یشتمل على مقالات ي تاریخ لبنان 
وحصار الصليبيين لدمياط »وعن مكيافالي وابن خلدون» وي الربية 
والنظام الاجتماعي › وي‌العمر والشيخوخة› وي كيفية معالحة السمنة» 
كما تشتمل على وصف زيارة قامما رئيس التحريرإلى فرنسا وانكلرا 
وسويسرا» وعلىفصل من قصته التاريخية عن صلاح الدين والحشاشين . 

قد تبدو المواضيع الي كانت تعالحها هاتان المجلتان عدية 
ا کے خصوصاً کانتا تتحاشیان کل ما بتعلق مباشرة 
بالسياسات المحلية أو بالدين أو عا شأنه أن يشر ضدهما العداء . غير 
ان 3 هذه المواضيع ووراء غيرها من هذا النوع كانت تكمن 

ں الأفکار ا معينة الدائرة حول ما هي الحقيقة وكيفية الببحث عنها › 
E GE e‏ 
وان ابتكارها وصيانتها إا هما حك العمل وقاعدة الحلقية »> وان 
العلم إنما هو أساس المدنية » وان لالوم الأوروبية قيمة عالمية » وان 
بإمكان العقل العربي ومن واجبه تحصيلها بواسطة اللغة العربية » وانه 
بالإمكان ان نستخر ج من الا كتشافات العلمية نظاماً للخلقية الاجتماعية 
الي هي سر القوة الاجتماعبة > وال اطا هذا النظا م الحلقي إعا هو 
التحسس بالمصلحة العامة › EYE‏ و 
الل ك انك على جميع الروابط الاجتماعية الأخحرى حى 
الدينية منها . وقد أصبحت مثل هذه الأفكار مألوفة في ما بعد 
بمصل هاتين المجلتين على الأخص . 

لد توقف املف > آخر الأمر ¢ e‏ ن الصدور لاله کان 
قد ا مهمته » نما استمر املال > 0 کان مو جھاً حمهور 
حتلف من القراء . كانت تلقى هذه الآراء لدى نشرها للمرة الأولى 
لبر ة رسولية > ولم تكن مقبولة في كل مكان . من دلك انه عندما 
وصلت الأعداد الأولى من المقتطف إلى بغداد ي ۱۸۷٩‏ > م يرحب 
با مجلة إلا بع الشباب > بينما قاومها المحافظون من عغتلف 
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الا ا وال و اة واوو ا 
ر I BT TTT‏ 
٠‏ الذي کان زعیم إصلاح إسلامة لا عن حركة 
HE‏ هو اا انقضی بعض | وٽ فبل أن 
ا غقاتدها ف الانتشار ‏ . 
كانت هذه الأفكار تبث إجمالا بطريقة التضمين . إلا أنه كان 
هناك بعض الكتاب ا والسوريين الذين حاواوا صياغة 
نظرمم إلى المجتمع بطريقة منظمة . واعل وهم ا 
مراش ( ۱۸۳١‏ - ۱۸۷۳) » وهو من عائلة حلبية درس الطب ي 
باریس . لقد مات ف مقتبل العمر ٤‏ ولم يرك نا سو ی دعس الموألفات› 
منها « غابة الحق » + وهي قصة رمزية كتبت بشكل حوار يدور حول 
كيفية إقامة « مملكة المدنية والحرية » ”" . كانت أفكار هذا 
الكتاب هى الأفكار الأوروبية المنتشرة في ذلك الوقت : فوائد السلم › 
NOS LN E SS Ss‏ 
اخر تب لاقل لامر وا العرب قبل کل : شي ء 
ا مار اح وخ الوط طا ن الاعارات 
الف e‏ وان الات ل اا عل فا ل می 
لمدنية » مما يدل على الأهمية الي كان يعلقها الولف على مفهوم 
هذه الكلمة لاني RD TR TT‏ 


أوضاعه الطبيعية والحلقية “ . وهي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 
توافرت ها بعض الشروط . وي مقدهة هذه الشروط > الردية 
السباسية الي تعام ان على الحا کم ان يکون خا :الأغداد اللازم 
لاقيام مهام منصبه . وأن يكون متحاياً بصفات العقل والحلق 
ا . ومنها ان من الواجب أن بن المع مساو ين ٣‏ 
القانون يدون آی ا ينهم ٠‏ وأن تکون الو انىن مناسة للمجتم 

وان کون :ار العام هدف الحكم . هذا فضلا عن شروط أخرى . 
E‏ العقل و العادات والاخااق الاجتماعة اكت ادل 


٩ 


E حةظل‎ E e 
ا من ت‎ e عوریي ا اشا ا‎ r 4 N 
) تلاك النظر بات ف ري نعي ه شبلي الشمي‎ 
الطب ي ا ‌ أن‎ u للكاة ال ر تتا السورية.‎ 
بستقر يي مصر › حيث مهنته وکتب مراراً وتکراراً في‎ 
المقتطف ومجلات آخرى من هذا النوع . وقد اهتم انا ارون‎ 
بعنوان‎ ۱۸۹٩ وحص ي کتیب موجه الى عبد الحمید في‎ 
شكوى وامل» نظرته الى ما كانت تفتقر اليه الساطنة العثمانية من‎ « 
. * علم وعدل وحرية‎ 
كان الشميل يعتقد أن أعظم هذه الأمور شأناً > لا بل أساسها‎ 
ET E 
من تجرد طريقة لاكتشاف التظام في ترابط الأشياء » إذ كان مفتاحا‎ 
ء العبادة . وكان العلم يعي عند الشميل‎ ENE لحل لغز الكون‎ 
وسېنسر بي انکلرا وهاکل‎ u النظام الميتافيزيقي الذي بناه‎ 
وبوخر في ألمانيا على فرضبات دارون الذرة . وکان مولفه الرئیسی‎ 
تر حمه ن مرح بو خر لافکار دارول له ملاحطات وإضافات من‎ 
فجميع‎ . I E عنده . وكان أساس ذلا النغلام فكرة‎ 
ا تتکون من اادة ع ركة عفوية و حلذدت فل الأزّل وستبھی‎ 
ی الأيد . والاشکال المتكو نة ¢ آي المعادن ولات والہ وان‎ 
والانتان > تکون ي کل مر حلة کر ا إعضها عن يعض‎ 
وا رتفد متها ى الرس الماهةي وكا مرحاة تكن ب لش‎ 
الى سبقتها بدون انفصال  وذلك شضل قوى ملازمة أصلا للمادة‎ 
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نفسها » تتخذ بدورها أشكالا عحتلفة باختلاف المستويات » يث ان 
a‏ والانسان هو 
قمة هذا التطور والكائن الأول القادر على السيطرة عليه والمساهمة فيه 
و > وذلك بتغيير ظروفه الحارجية وبالاستعاضة عن الصراع 
من أجل البقاء بالتعاون وتوزيع العمل . وهذا الإنسان لا يزال ساعا 
لبلوع کماله الذاي »> وتنمية قوأه العقلية » والاستعاضة عن التزاع 
کک > والاکراه بالتنظيم الارادي » > والرغبة الانانية في 
الحاصة بالسعي وراء سعادة الحميع . إن هذه الرويا لتسلسل الكائنات » 
رلااس کل الا شاعو مرها و لاان كاه رة قد 
هزت ي الشميل حس الحمال والحلال كما هزت حس ابناء جيله 
ي. اوروبا واسر کا . فهو يتساءل قائلا : هل هناك ما هو أبهج 
وأنفع من معركة حول المادة وقواها » والعلم دن س الاشاء 
بالحقيقة شي ء واحد ؟ ولم يكن من قبيل الصدفة انه أطلق على وحدة 
الطبيعة التعبير المستعمل ي علم الكلام الاسلامي للدلالة على وحدة الله : 
التو حيد )1( 1 
بعلن الشميل عقيدته عرارة إعان المهتدي والثائر معاً . ولا عجب» 
فقد کان لا یزال لتلك النظرية » يوم ترجم بوخر في العقد الثامن› 
وفع الصاعقة . a as Ca‏ قبل بصع سنن 
ي الكلية البر وتستانة ار آي رحد بضع سنوات فقط من 
دراسته فيها . وهو ان استاذ العلوم الطبيعة فبها ألقى » لمناسبة 
حفلة المتخر جين اعام ۲ ۰ خطااً ابدی فيه تأبیده لزظر بات 
دارون » مما حل معظم زهلائه والقيمين على إدارة المعهد على 
الاستنكار ثم طرحت القضية على مجلس الأمناء »> فصرح الر ئيس 
أن مجلس لإدارة وهىثة الاساندة ولس الأمناء لا يقبلون قط 
بأن يقال أو يعلم في المعهد ما يسمى بالدارونية . فما كان من 
المذنب إلا أن استقال » فقبلت استقالته . وقد شارکه ني الاتقا 
عدد من المعلمين الأخرين احتجاجاً »> كما أبدى بعض طلاب الطب 
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. “" فطر دوا ثم أعيدوا كان طلبوا الصفح والغفران‎ E 
> وقد حفظ مورخ الكلية› كما جرى عليه التقليد الشفهي حى اليوم‎ 
صورة عن ا مدو ما انه الا اروا 4 وان‎ 
ترك اثر ا عميقا ي الذين شهدوه . وقد لمح الشميل نفسه إليه قاتلا‎ 
إن لا غرابة ي أن يثير ذلك الحطاب مثل ردة الفعل تلك » إذ ان دين‎ 
>» العلم هو إعلان حرب على الديانات القديعة . وما نشأت المسيحية‎ 
إلا عن الانانية »> وعن حب السيطرة من قبل روساء‎ ٠ في نظره‎ 
الدين » وعن رغبة الإنسان العادي ي البقاء الفردي . وليس ما رر‎ 
. الإنسان من نير الانانية سوى إدراك فكرة وحدة المادة والإقرار ا‎ 
. لكن للدين الديد مستازمات اجتماعية وسياسية واسعة أيضاً‎ 
فالعلوم الطبيعية هي أساس العلوم الإنسانية » ولا تستمد الشرائع‎ 
السليمة إلا من العلوم الإنسانية الصحيحة . آما العلوم الزائفة» فهى‎ 
ودی إل شرائع وأنظمة حكم زائفة . وليس الحكم الديي وا‎ 

الاستبدادي فاسدين فحسب » بل هما غير طبيعيين وغير صحيحين . 
فالحکم الديي برفع بعضٍ الان فوق سواهم > ويستخدم السلطة 
منع مو العقل البشري موأ صحيحا ؛ آما الحكم الاستبدادي » فينكر 
حقوق الأفراد ٠‏ . وما مصدر الاين إلا المداأ الحاطىء القائم 
على تفضيل النفعة الشخصية على المنفعة العامة . وهما يشجعان العقل 
على البقاء ي حال الحمود ودذلك بعر قفلان دلك التقدم التدرجی 
لذي هو ناموس الكون . لكن بالإمكان تصور نظام الشراثع والحكم 
يعقوم على نوامیس الکون > ويسمح بالتالي لتطور النمو الكوني ان 
بستمر وللانسان «أان يعيش وفقا لطرعته ). ومثل هذا النظام ينبثق عن 
المبادىء ذامہا الي تنبثق عنها نواميس الطبيعة » وهي أن الاشياء 
كلها سائرة إلى التباين والتغير » وان التطور يتحقق بالصراع من 


أجل البقاء » وان البقاء للأصلح 


لكن ما هو الأصلح للبقاء ؟ على هذا بحيب الشميل بقوله : 
کا أن اللحسد يكون صالاً للبقاء عندها تعمل كل أجزائه بتعاون» 
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هكذا يقوم المجتمع بعمله على أحسن وجه عندما تعمل أجزاوه معا 
٤‏ #ل حر اہ e‏ . فاأتعاون ا المجتسع الأعلى . و عن هرل| 
ج أن القوانين NT‏ جب أ en:‏ معصو مه و عير فارلة 
لاتعير ¢ 1 ما ی سو ی تدادہر ف حقل الحہاة الاجتماعة ْ ا ص 
يمتها إعقدار ما لخدم اللبير العام وهي تتغير بتغير شروطه٠.‏ لكن 
e‏ 2 ان یتم تار 5 ھک لا بد فیا من 


عن e e u e ٤ a‏ العام e‏ ٍ ا 5 
يمكن الاتفاق على ما هو الحير العام إذا لم تتوافر الحرية ¿ رباص 
حر دة الفكر کک الاستبدادي و عضو م ا 


المجتمع عا ll‏ امَو ة ویضع مصالحه فوف مصا هم . کذلك 
لا تكون ارادة عامة بدون وحدة أجتماعية تقوم yT‏ 
ال الان بر لا اا ا اقام رو 
داه ٤‏ بل لأن و الدين مذرول الشقافق لن الناس 4 ها يبقي 
الحتمعات ضعرفة والأمم تمو ی ممدار ما يضعف الدين O‏ 
فهذه اوروبا » فهي لم تصبح قوية ومتمدنة ٠‏ فعلا » إلا عندما حط 
الإصلاح ( إصلاح لوثر ) والثورة الفرنسية سلطة الاكليروس على 
کک هذا يصح أيضاً على المجتمعات الإسلامية . إذ ان ما أضعف 
الأمة ان الاسلام ا القرآن بل ساطة رحال الدين ۴ اوقل و 
الشميل ي شرح هذه الفكر ة »> ردا على ما وجهه اللورد كرومرمن 
انتقادات إا ا کتابه e e‏ اللورد 
داك على وضع رأة yy n‏ الشر 
وضيق الاعات ““ . ولم يکن يعتقد بإمكان إبجاد علاج e‏ 
کما بترن مما کته عن رجل ا 7 من دعاق الإصلاح »هو 
ما بير م التونسي S4‏ قال : 


e 


, قد بأخذنا العطف على آمثال محمد بيرم من المسلمين »> لكن 

ا ا شو چ 
تقيم من اموت جسداً م يعت e ٤ o‏ 
لقرون عديدة ... آنه غير قابل للحياة ولا يمكن وقف انحلاله بأي 
عدر من المخدرات الديثة > مهما استعملت مهارة ) . 

لتقد آثار هذا النقد إهتماماً كبيراً وعدداً من الردود . وقد يبدو 

غر با ا يسارع شيل املس إلى ٠‏ عن الاسلام الکله کب 

E‏ ڪر ره أوسع مما کان بامکان مسيحي عر ي من جيل 
سای أن پک ٤‏ 

ليس من الصعب العثور على مصدر افكار الشميل ني مولفات 
سبنسر وبو خر کات ترمي هنا إلى هدف معين ي جتمع کان 
لا يزال قائماً على فكرة ابلحامعة الدينية . وكان الكثيرون من الكتاب 
العرب المسيحيين من معاصري شميل يبشرون بتلك الأفكار 
منها وجوب وجود وحدة قومية تتعدى الفروق الدينية . 

ك الشهل. سه ذف ابد من ذلك ي استنتاجه . فهو م یکن 
ّ الأستعاضة ا یی بالتضامن القوي فدسب : بل 
١‏ أيضاً يعلن أن بحميع ول التضامن الحزئي حطر التضامن 
الديي ٠‏ لأا تجزىء المجتمع البشري . فالتعصب القومي الأعمى لا 
بقل شرا عن التعصب الد اا E a‏ 
عاحلا آم آجلا» الو طنة لمال سحل الولاء لاوطن المحدود.وعندما 
ناقش المجلس التشريعى »في ۱۹٠۹‏ »مسألة تمديد امتياز قناة السويس 
وانتهى إلى الرفض ٠‏ كت شميل أن من مصلحة ول ا ا 
ا وو الكل ان ا التقدم العلمي 
سرع اليوم مما كان عليه ني الماضي > وكذلك التقدم الاجتماعي 
فمفهو م الوطن عا حول سیشمل العالم کله a‏ 
ینتهی الامتیاز ف 4 :+ لن تکون القناة ملكا مصر اکر مما تکون 
ملکاً الصن او لامرك فلاح إن ام الال اوي 
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ما دام حقها ي القناة معتر فا به > ولتستخدمه ي سبيل احير العام 8 
أثارت عليه مقاومته هذه للقومية وعقيدته الاشتراكية كثيراً من 
الانتقاد يومذاك . فهو أول من نشر بالعربية فكرة لاشتراكة ٠‏ 
وإن لم يكن أول من سماها بهذا الاسم . ومن الواضح أن القضية 
الي اها ك ف اهر كه اارررنة ٠‏ ف الاك لاد 
أو العامة لوسائل الانتاج . فهذه ليست مشكلة مصر الي لم تكن قد 
تعرفت بعد إلى الصناعة الحديثة ؛ بل ما كان يمه إنما هي القضية 
اللىبرالىة الي ارت ل حدود تدخحل الدولة . فعندما كان يدعو 
نفسه اشتراكياً »> كان يعبر بالحقيقة عن اعتقاده أن على الحكومة أن 
تعمل على التقدم الاجتماعي ونحقيق التعاون ني سبيل اللير العام . 
فعليها مثلا أن تجد عملا للقادرين على العمل » وأن تومن ٠‏ المساواة 
ي الأجور » وتحسن الصحة العامة ق أبعد من ذلك 
ي المنهاج الذي وضعه ي ٠۹۰۸‏ للحز ب الاشراكي في مصر ؛ 
ا ا سلبية وإيجابية . الأولى هي السعي إلى 
إزالة جمیع الكتب غير النافعة » ومدرسة الحقوق » والحامعة 
الحديدة الي كانت ني مرحلة التأسيس » والمحاكم المختلطة » > لا بی 
جميع المحاكم الموجودة » والشركات المحتكرة لتوزيع المياه › 
والصحف الي تبذر الشقاق بالتحدث عن المسلم والقبطي والدخيل 
وني هذا إشارة إلى التهجمات المصرية على ال حالية اللبنانية ي مصر ). 
والثانىة هي أن يميم » بعد مدیم E‏ الو سشات اة حفيقة 
تدرس فیها العلوم > ومدرسة تقنية بدلا من مدرسة الحقوق › 
ومحاكم علية بسيطة جداً » وموسسات عامة لتوزيع اماه » ومدارس 

ابتدائية في كل قرية وحي » وصحف لائقة لتنوير الرأي العام . 
قد يكون من المستحيل تطبيق مثل هذه الأفكار . لكن نشرهاء عد 
ذاته . قد ساعد على تخمير الأفكار والأفعال الي أطلقت الحركة 
الدستورية ي مصر وي الامبراطورية العثمانية . كان شميل على العموم 
من أنصار « تركيا الفتاة » ي معار ضتها لاستبداد عبد الحميد . فقد 
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کتب ي ۰۱۸۹۸ عن هذا الحزب »ان أعضاءہ لم یکونوا كلهم لیرالیین 
ا > لکنهم کانوا من أنصار التقدم الكوني والاجتماعي › 
ولول الحربة E ٤‏ الاجتماعة الي تتعدی جمیع الفروق 
لدينية > وانتشار التربية . وكانوا » بالرغم من كل نقائصهم › 
لون طلائع حركة الحنس البشري و SE‏ 
عبد الحميد بمثل نقيض ذلك . ومما يدل على ما كان مجده الشميل من 
انسجام بین نوامیس الکون وقوانين كل مجتمع إنساني » انه ختم 
مقدمة كتابه عن الدار ونية بهذا الإنذار الموجه إلى الطغاة : إن يو مکم 
ت » حى ي الشرق » مع انتشار المعرفة ()ٍ 

علينا » لنفهم فكر شبلي الشميل > أن نضعه ي إطار النقاش 
لحاد الذي کان دائراً يومذاك حول العلم والدين . وهذا ينطبق أرضاً 
على صحفي لبناني آخر من جيل أف بقليل هو فرح انطون ( ۱۸۷٤‏ - 
4۹۲۲( . ترح فرح ٠انطون‏ من طرابلس إلى القاهرة ٠‏ ف c1۸44۹۷‏ 
رصرف بقية حياته بين مصر ونيويورك » رئيساً لتحرير عدة جلات 
عربية » وبنوع خاص علة « الحامعة » الشهيرة ي زماما . وقد عير > 
ي هذه المجلات وف قصصه > عن الفكر الاورولي « المتقدم » في 
عصره ٠‏ مما أدى إلى نزاعه مع محمد عبده ني تلك المناقشة الشهيرة 
لی حملت هذا الأخير على وضع دراسته ي الاسلام کک 
E‏ 

ت تلاك النافغة ة كشيراً من الحدة و قطعت العلاقات 

ا قائمة بين > كما قطعت العلاقات بن فرح انطون 
ررشید رضا . وکان‌فرح انطون ورشید رضا قد سافرا معاً من لبنان 
لى مصر » فانقلب » في أثناء الحدل» ما كان قد تولد بينهما من صداقة 
لى عداوة عنيفة ساحطة ١‏ » إذ طعنت أفكار فرح انطون 
عتقدات محمد عبده ي | مم . 

كان مصدر الحلاف دراسة طويلة عن حياة ابن رشد وفلسفته 
شرها فرح انطون في عجلته « الحامعة » . ويدل اختيار هذا المىضوع 
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على تأثیر رينان عليه . فهو الذي ترجم « حياة يسوع » لرينان . 
وها هو الان ينهج ي کتابته عن ابن رشد النهج الذي رسمه معلمه . 
اورا الام لے ادل ا کاک راع ران ھا فر ھا واا 
و و العلم وإنشائه الرائع الصاني الموثر والمتصف 
بشي ء من اللاجدية . من ذلاك قوله ان بالامكان حل « التراع » بين 
العلم والدين » وذاك بتحديد الحقل الحاص بكل منهما. فهناك قوتان 
انسانيتان مستقلتان : العقل والقلب » ولكل منهما قواعد عمله 
ونطاق نشاطه وطرق إثبات حقائقه . فالعقل يستند إلى الملاحظة 
والاختبار » وحقله هو العا م المخلوق ؛ أما القلب » فيسلك طريق 
القبول عا نحويه الكت ال يتفحصس ا و ن 
الحاصة إنما هي الفضائل والر ذائل والحياة الأخرى . وما يتوصل إليه 
الواحد منهما لا بمكن للآحر دحضه . لذلك بحب أن بحتر م الواحد 
الاخر وان ل جاو ال جاردالا 0 , 

کا ا کن ھا و غر e‏ هذه 
الأفكار » وقد ألقيت ني مجتمع قائم على أساس الإيان بالأديان 
ا ن ر لات e‏ لان 
فأهدی کتانه إل (الت ا في الشرق»» اي «أو للك العقلاء 
كل ملة وكل دين ني الشرق ءالذين عرفوا مزج الدنيا بالدين 
عصر كهذا العصر › فصاروا بطلبون ود ضع آدبا جانا في کان 
مقدس رم u A COE‏ وحاراة تار التمدن 
الاورولي الحديد 0 أهله > وإلا جرفهم جيعاً وجعلهم 
ا لغیر هم" ۶ 

ئم يشرح السب الذي من أجله بكتب عن ابن رشد »> فقول 
ان غرضه إعا هو « تقریب الأرعاد بين عناصر الشرق وغسل 
القلوب وجمع الكلمة .. . لا بن يبر هن الفريق الواحد للفريق الثاني 
أن دنه أفضل من دينه > فهذا أمر قد مضى زمانه .. . فهذا الرمان 
زمان العلم والفلسفة (٠‏ الذى بقضي ( أن حر م کل فریی را 
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ن ما جاب فرح انطوت إلى أده a‏ ما کان قد 
حذب رینال إل هدا ا المسلم اي Ee‏ عل أن النْبوة نوع 
من e‏ ال وان الانبياء فلاسفة > وان الحقيقة واحدة بسر اھا 

ا دالر موز الدينية من أجل العامة > دمنما تفقهها النخة مباشرة . 
لکن افرح انطون قصد أيضا إلى eT‏ فقد کان کتابه ۰ 
ککتاب الشميل ۰ ا بالنشرة السياسية > 2 من شدة طارعه 
ااا شري . کما کان هدفه اي 2 ل الشميل وسواه دن 
کتاب عصرہ اللبنانيين . ذلك أنه توخحی وضع ا دولة علمادية 
ا فيها المسلمون وابلسحون ع قدم السا اة التامة . ا 

ان هنالاك أساسين : الأول فصل اللحوهري عن العرضي ي ي جميع 
الأديان فا حو هري هو اجموغة البادیء ٠‏ والعرضي جمو عة 
e‏ ۾ امه کانت ام 2 1 اا ا حموعة امبادىء : 
وجدنا أا واحدة في ET E TG NS CE El‏ 
جازية » (*" ؛ وليس المسيح أبن الله يسبب طبيعة خحاصة به 

ل لانه a O‏ « روح انه » الذي هو فينا جمبعاً ۰ 
جعل فا کل ععی من المعاني J)‏ أيثاء O‏ 
كدذللك إدا تفحصنا عموعة الشرانع لوجدنا أن غايتها الوحيدة إعا 
شي حث الناس عل إ الفضالة 1 فسها هو ادن الممداً الخحلقی 
الكامن وراءها » وححب أن نفسرها تفسيراً يسمح ها بالقيام 
بوضيفتها › > حی لو اقتضى ذلك تأويلها ""“ . وبعبارة اخحرى . 
ان جمیع الأديان إا هي دين واحل يعلم بعس الميادىء العامة . 
أما الشرائع الدينة EDS eS‏ 
لغارة . فالطبيعة البشرية واحدة ااا ٤‏ جمیع الأديان 
والحقوق والراجبات ا وأحدة أرضاً ح ات الد ن لا دين هم 
لا محتلفون عن غير هم ي الطيعة أو الحقوق . 

هذا كان » ني نظر فرح انطون» أساس التساهل *“ . لكن 
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هناك أساساً آنحر للعلمانية لا يقل عن الأول أهمية ٠‏ هو الفصل بين 
الط ال رة وااطة الروحة ا وذلاف ليه امسات + اوها 
ان غايات السلطتين تختلف» لا بل تناقض بعضها عن البعض الاخر. 
فالدين يبتغي العبادة والفضيلة وفقاً لاكتب المنزلة ؛ ولا كان كل 
دين يدعي الحقيقة لنفسه ويطلب من الناس أن يساکوا سبيله 
لباو ع الحلاص کان من الطبيعي للساملات الدرنة » إذا ما كانت 
ذات سلطة سياسية ٠ ٠‏ أن تضطهد الذين يخالفونما وبالأحص المغكرين . 
ما غاية الحكم » فهي صيانة الحرية البشرية في حدود الدستور . 
لذلاكف لا تضطهد الحكومات الناس بسب آرائھم إذا ما 
واا ا > إن المجتمع الصالح يقوم على مساواة مطلقة 

جمیع ناء الأمة > تتعدى الفروف ي الأديان . الث » إن e‏ 
الدينة تشر ع لاحر ة لكلف کان می شان اھا : ان تتعار ضص 
وغاية الحكومة الي إنما تشترع هذا العالم . رابعاً : إن الدول الي 
سبطر علها الدين ضصعهة . eS‏ الديشة ضصعرفة دطیعتها 
CNR e ARE N sS‏ 
اللجتمع ٤‏ ا تلح على ما فرق بن الناس ب والحجمع بين الدين 
والسياسة ٠‏ ا حى الدين نفسه > إذ ينزله إلى حابة 
الشاسة اون ر ميم إاخطر اة اماس ب جف وار 
إن الحکو مات الدينية تودي إلى الحرب . فمع أن ن الدين الحق واحد ». 
فالمصالح الدينية اختافة تتعار ضس أرداً مع بعس ؛ ولا كان 
راء الد قو ين الاهر 4 ف المكن واا أن شر 
اللشاغن (۲۹) : 

ي هذا تکمن > ضمناً » نظرية فرح انطون في الدولة . 
فالدو له جح أن تهوم عل لحر رة والمساواة > وحب أن تتو حی 
بعوادينها وساستها ا ٤‏ هذه الدنیا والقوة الو طنية والسلم ن 
الأمم ولا نها أن :دل إلا لذا كانت اللطة الخلمانة 
مستقلة عن أي سلطة أخحر ى . كان عمد عبده يوافق على بعض هذا 
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القول لا کله . فهو أيضاً قد ميز بين ما هو جوهري وبين ما هو 
فر لن لکن رة هذا لم يکن کتمييز فرح انطون : 
فهو بعتقد انه ادا کانت جمیع لأديان تنم عن الحقيقة | لواحدة » فإن 
ا والاسلام وحده » هو > بمعی دیق حاص الدين المعر 

ن هده الحققة بكاملها 1 وکان محمد عيده قبل بان تتمتع الحكومة 
مدر کبەر من الحرية في تشريعها > لكنه كان يفعرض أن الشرائع 
الحديثة ستنمو من ضصمن الشريعة » لا باستقلال عنها > فضلا عن ا 
كان يريد مشاركة متساوية » لا انفصالا » بين الحكام وحراس 
الشريعة . وكان أيضاً موافقاً على ان يتمتع غير المسلمين بالمساواة 
القانونية والاجتماعية التامة »> شرط أن تبقى الدولة دولة اسلامية . 
اناك ليس من الصعب فهم رد فعله انيف على أفكار فرح انطون . 
لکنه تذرع ا الأخحص ٠‏ بنقطة تانوية لدى فرح انطون الذي 
م برها إلا عرضاً »> وهي القول بان الاسلا e‏ العلم كر 
ا اضطهدته الملسيحية . فجاء كتابه عن لاسلا والسةردا 
على ما أعتقد ان فرح انطون قد قصد إلىه . والواقع أن ق 
ا م يقصد تماما إلى ما ظهر من معى ذلك القول الذي أثار 
غضب محمد عبده . إن ما أراد فرح أنطون أن بقوله هو ان انفصال 
السلطتين في المسيحية هو ما سهل على ا ا ا 
تساهلا من المسلمين » لكنه أسرع إلى التوضيح بأن سجل الديانتين 
یکاد کک واحداً من هذا القبيل . وإذا كانت البلدان الأورويية 
اليوم اکر تالا » فليس ذلك لأنها مسبحية » إل لأن الل 
و الفاسفة جر داها من التعصب الديي لاغ وتم فها انقصال 
الا کن هذا نضا مباشراً لعقيدة محمد عبده + وهی أن 
aN N OSO E‏ 
لا بل يكون أساسها الثابت الوحيد . وقد ابرز فرح انطون هذا 
التناقض بوضوح ي ردوده عې محمد عبده . فهو يذ کر محمد عبده 
بان العالم قد تغير : فالدول الحديلة ل تعد قائمة على الدين ٤‏ بل على 
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: الوحدة الوطنية وتقنات العلم الحديث . ویعطی مثلا على 
0 الغ بر اندحار الوهابیین على ید E‏ ل لو کات 
نظرية محمد عبده ي ان E‏ الدنئ د إلى القوة 
ا الوهابيون : لکنهم خسروا بالفعل 7 مد علي 
کان اول و ادرك ف الشرى أن العالم قد تغير : 
على انقو ل دان آمل خمد عده £ الو حدة الاسلامية باطل . 
لن تق 6 واا فقت فان خر داك 2 e‏ 
القوة الضر وربة لصد الحطر اا والأمثلة : من التاريخ 
المسيحي والسلامي على السواء عديدة » تشبت كلها أن ا الديثة 
غر مک وان غ لل ان د غا غا من الوحدة إذا ما 
أرادت البقاء . أما :ِ ثي العصر الحديث » فالوحدة تتم بخلق الولاء القومي 
والفصل بين السلطة المدنية والسلطة الدينية. ويي قوله : «فلا مدنية 
حقيقية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا أمن ولا ألفة ولا حربة ۰ 
ولا علم ولا فاسفة ولا تمدم ٤‏ الداحل إلا بفصل السلطة المدنية 
ع E‏ وهو م يوافق على ادعاء حمد عیده بان 
ا اك هم الذين قضرا على وحدة لاسلا وقوته › وا ا 
استعادة هذه ا لو حدة و هذه الوة بنقل مر کر الثقل من الأتراك اى 
العرب . إذ كان الأمر بخلاف ذلك . فما مكن الأمة من البقاء إنما هو 
رالضرط روح الو طنية الي ا لاتراك والفرس وتلك القوة الي 
المتولدة منها . فثقافة الفررس وفضائل الأتراك العسكر رة قد نفحت 
الاسلام مَوة جديدة : « إن دولة سلاطن آل عثمان ورت الميراث 
العر لي بانتخات طبيعي فکفت توما ذاك المراث ما کان حدق به 
الصاتت ا 0 
وکان عمد عىده فد أدل جه اع > وھی أن فصل الدين 
عن الدولة ليس غير مرغوب فيه فحسب > بل هو مستحيل . ذلك 
TT‏ أن ینتمی إلى دين معين »› فكيف عکنه أن 
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يتحر ر ی أفعاله یں تار ذا الدين ؛ فالانسان و حدة 4 ۹ حر د 
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شيئين بتصل أحدهما بالأاحر » هي الحسد والروح اللذان لا انفصال 
رہن وظاتفهما . فکیف کک Ole‏ 2 السلملات الي e‏ 

ل ؟ عل هذا بحيب فرح انطون بعرض النظرية الديقراطية 
بکاملھا . فالحاکہ لا عکم وفقاً لارادته الحاصة أو محتقداته 
الشخصية . بل على ضوء القوانين الي تضعها جمعية ممثلي الشعب . 
واشت وان کر سا و ا داد او ا ی 
ولمثل الشعب حكمة أوسع من حكمة أي حاكم متفرد » وذكاوهم 
ا رك أدق من ذكاء أي واحد منهم عفرده E ٠‏ 

لدلاك جب أن يکون عا س التب أعلى من الساطات الدينية وأعلى 
من الجا کم نفسه. هذا ما کان فرح انون بعنيه ا م 
لو عن السااطات الزمنية . فهو برى الحطر ي تدخحل ET‏ لكان 
ف وو و ؛ اذ عندما تكون الحكومة علمانية > فصلا 
عن عتعها رسلطان فائی e‏ حدوداً معبنة للسلطة الدينية ي 
هنالك من سال لابلبلة أو الاحتلاط > ولا بتعدى الحكومة أو الدين 
ادا عل حدود الاي لکن فرح انطون م يتنبه کا و 
لالخطر المعاكس . فهو يتساءل : ما هو داكي لاظن بأن الحكومة 
فد تتدخحل في الشوون الدينية ؟ ثم بجيب: 1 اذا م یکن السااطات الدينية 
TS‏ . وعلى كل “> 
فقضتها قد دخحلت طور الترزع | لاحر . إذ ن داستططاعة اة 
الاستغناء عن معونتها» حى ني الشوون الدينية. أما ما هم الحماهير 
فهو شوون هذا العالم : إن الاشتراكية إنما هي « دين الإنسانية » : 
وهى آنحذة في الحلول محل الأديان المنز لة (*" . 

ا إنتانسمع . من وقت إلى وقت » من خلال صفحات فرح 
انطون » نغمة هي اکر من عرد صدى لعلمىه الاوروين و 
التعبير عن وعي سياسي الي عند المسيحيين العر ب . لتقد دموا مدة 
طويلة مکتفین بأن لا بتدحل أحد ي شووېم › e‏ مواهبهم 
الستاسة لعاية ا بطر ی رکیا ہم المعقدة . لكن و انطون الان . 
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بمطالبته بدولة علمانية › لم يطالب بعدم اضطهاد المسحين وم 
حقوقاً متساوية فحسب » بل ا ی کے کد 
بدور إبجابي ٠‏ لا بل بمجتمع يتمكنون فيه من ممارسة شطر من 
امسوولية السياسية . إنه يسعى جاهداً للتمييز بين المسيحيين الشرقيين 
ولی المر سلين الغردسين و ا ¢ ينهم ولس الدول 
الاوروبية الي كانت تستخدم الدين لأغراض سياسية . فهو لا ينكر 
ا اكنه لا ينسى أيضاً ضررهم السياسي 

ن کلامه صادر عن وعي مسيحي شرقي صر ف هو ول بفخر » 
وريا برغبة أيضاً ي الدفاع عن النفس : حن هم المسيحيون 
احقيقيون ٠‏ وديتا م يتدخل في السياسة . وتن لسا مسوأولين عن 
e‏ المسيحية الغردية . إن ولاءنا هو للشرق E‏ 
اوفاع ااظان 3 
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القصل بعاد _عتے 


التومية اله 


الاعتقاد أن الناطقين بالضاد يشكلون أمة » وان هذه الأمة بحب 
أن تكون مستقلة ومتحدة > م يتضح ویکتسب قو ة سياسبة 
القرن الحالي ا > إذا ما توغانا بعيداً ني الماضي > أن العر 
کانوا دوماً ول ا فریداً وعتز ون اعتراز زا حاص بلفتهم » 
واله ا > قبل الاسلام > إحساس ( عرقي ( “ ا ش 0 
الشعور بان هناك > وراء منازعات القبائل والعائلات »> وحدة ر 
جميع الناطقين بالضاد المتحدرين من القبائل العربية . فكانت کل 
قبيلة « شجرة عائلية » مشركة › معروفة ومقبولة لدی الحميع › 
Sa‏ . واعد 
ظهور الاسلام وانتشاره مع اللغة العر ية رچ الزيرة › أصبحت 
هذه («العائلة تضم کو من المتحدرين من أصول سے 
دول ان ت للذين كانوا » كالغساسنة » من أصل عربي ولكنهم 
م يعتنتمو ا الدين الحديد . 

وكان للعرب نصيب خاص من تاريخ الاسلام » لا بل من 
وور تکو ينه . فالقرآن کان غرباً > والنہی کان عر ا > ودعوته 
اول ا مو جهة إا ى العرتب »> وکان الوت ماده الاسلام (ْ 
آي الاألة البشر ية الي بواسطتها انتشر الدين ا ت 
اللغة العر رمة»وبقت ٠‏ لغة العبادة والفقه والشرع .> ومع أن ال 
الحاد » الذي کان قائماً ي البدء بين الطبقة العربية الحا كمة وبين 
ا ا او ری ر 
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را بالواقع » وراح يتجلى > لا ي المجادلات الأدبية حول 
الشعوبية فحسب » يل الصراع ٣ن‏ أجل السلطة الكامن 
وزاعها ١‏ وعندما انتقلت الساطة > إحر الأمر ! ل الراك الاعات 
ال إليهم وغدت اللغة الم ركية لغة الحكم »> احتفظت اللخة العر دة 
بمركزها الممتاز كلغة الثقافة الدينية والشرع > و ا 6 
الدولة الي كانت من الوجهة الدينية عماد الشريعة » فكانت بذاك 
الوسيلة الي دواسطتها استمر العرب e‏ ا ٤‏ شوون 
العامة . 

ولا تفككت الامبراطورية > ي القرنين الثامن عشر والتاسع 

م اتسم التطور الطبيعي › كما حدث غالبا ٤‏ التاريخ 4 بعص 
مح القومية : فقد تزعم الشعور الاقليمي وحركة المقاومة ني 
الامبراطورية زعماء من الاش الدينية ٤‏ مدن الکریى « 
تلاک الأشن الي استطاعت » e‏ النضام الديي أن حافظ على 
i‏ ومركزها الاجتماعي وان تشغل مراكز دينية علية كانت 
تربطها باازعماء الدينيين في جميع ااء افر اترو وکا » 
ي الغالب »> الوضع الممتاز الذي كان يتمتع ا راف المتحدرون 
ولت لن و ا هه الات ر علوم ال ال 
وتتوار ما من جيل إلى جيل كوسيلة ضرورية لعلوم الدين . وكان 
رار بالاصل العر بي »او غالباً دالتحدر مضل ال ی آومن صلب 
اخ ارطال لاسلا سلام الأول > ترج لدی هذه المائادت بالافتخار 
N a a‏ مما کان من شأنة أن تعزز 
2 رها الوا ي الحماعة وماضيها » ذلك الشعور الذي عيز به 
دوماً أهل السنة والحماعة . وعلى هذا » يمكن اعتبارها » عى من 
معاي »> لسان حال الوعي « العرلي ) . ومن جهة اجر کات 
الملكة الرهامة ى ال رة عربة ۾ وذات ل لکا تام غ غا 
٤‏ منطقة عر دة اللسان فحسب »۰ بل لأا کانت ضا ددعو )ا 
المسلمين إلى العودة إلى نقاوة الاسلام الأولى > تجبي ا في أذها: ہم ذکری 
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العهد ال عر ي ٤‏ تاریخ الات الاسالامية وکانت ضا امبر اطور رة 
محمد على اله ر مضل کک / فالتوسع الملصري 
کا ا E‏ لکن هل 
کار ی اخر ا نشاء مملكة عر رة ؟ 
لم یکن هناك › لا ني أقواله ولا ي سیاسته » ما يدل على ذلك ؛ 4 لکنا 
ا بعص la‏ يشر أ ذلك ٤‏ أقوال ایز و مساعدة ا ابراهیم 
او ل ا ت إلى مصر عندما 
7 فتاً ومن دلاكف الو قت عر ت شمس مصر دمی و حعلته 
عر دياً حالصاً». وقد استشهد الكثر ون بهذه العبارة الي قاها ابراهيم باشا 
إلى زائر فرنسي › کما استشهدوا بتعلىق هذا راثن عاہها إذ قال أن 
هدف ابراهیم إا کان ا دولةعر ىة حالصة يعيد با «للعنصر العر لي 
قو ميته ووجوده اياي ل (i‏ (۱) دک الوقت كە مه 4 ت 
ا ENE A EY‏ 
أن يضحي مياته ي سبيل أمته "“ . لكنه ليس واضحاً لدينا ما 
الل فاه دا ا ل »> وما اذا کان يعبر به عن اکر من حالة 
فكرية عايرة . 
غير ان يعض المظاهر تدل على أن الشعور بالفرق بين الأتراك 
والعرتب کان 4 ار س هده اسح ر کات ورعا أرضاً بتار من التار 
القومية بين رعايا الامبراطورية البلقانيين » آخذا في النمو خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . لكن القومية العربية الصرحة » 
كحركة ها أهميتها وأهدافها السياسية › لم تظهر إلا حوالى آخر 
۰ عشر . فحى ذلك ي > کانت 
بشکل ٠‏ اوا کک ا الحمید. 
فمن جانت > و قف السله ll‏ لیس من كانت مصلحتهم ی 
بالإابقاء عا على النظام القائم قحست بل نضا من کانوا بحتقدون أن لا 
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8 المحافظة على وحدة الامبراطورية إلا بقوة السلطان وسيطرة 
العنصر الاسلامي» وانه لا يصون ما تبقی من وحدة الاسلام واستقلاله 
الا الامبراطورية . وهكذا كان بين مستشاري الساطان ومو يديه 
الأقربين عرب أمثال بو TC REY‏ 
کاتم سراره ومدبر أموره السياسية ٤‏ کیا کات ا رة ار : 
ا ى الأرجح ٤‏ وبالاخص : ي الولابات السوردة ۾ غر مستاءة من 
د ودل لاعقار ات دينيه من جهة » وسبب الكاسب المادية 
الي كانت الولايات السوردة حصل عليها من انتشار المدارس وعديد 
الحطوط الحديدية » من جهة أخرى . لکن کان هناك من يعتقد 
أنه لا بمكن المحافظة على الاميراطورية إلا بتحويلها إلى ملكة 
دستوريه ٠‏ يتمتع فيها بحقوق متساوية المسلمون وغير المسلمين 
والأتراك وغير الأتراك . وقد ظهر ت هذه الفكرة وا ۽ « الشباتب 
العثمانيين » ي باريس ولندن » ولدى رجال الدولة المصاحين الذين 
قامو ا بانقلات AYVo‏ بقيادة مد حت داشا 4 واضعن رذلك مو صح 
الثفيك اول حربة دستورية" , لك يد [إخفاق هذه الجربة وعو دة 
السلطان إلى الحكم الشخصي » انارت المقاومة المنظمة وأخذ الاستياء 
يعمل ي الحفاء » وباستثناء حزب « الاحاد والترقي ) القصر العمر › 
الموسس في ۱۸۸۹4 على يد طلاب في المدارس ا 
ي ۱۸۹٩‏ > م يبق من مقاومة ملحوظة › إلا تلك الي ابقا 1 
حية وعبر عنها فريق صغير من المنفيين ف باريس وأمكنة أخرى ۴ 
اوروبا . فقد أصدر هولاء » بقيادة أحمد رضا الذي انضم إليه في 
۹ آحد أصهرة السلطان داماد حمود باشا وولداه صباح الدين 
الدين ولطف الله » عجلات بال ركية والفرنسية » ونظموا موغري 
« العثمانيين الاحرار » » المنعقدین الأول بي ۱۹۰۲ والثاني في ٠۹۰۷‏ 
لتنسيق المقاومة ضد حكم السلطان الاوتقراطي 

وقد ساهم ثي هذه الحركة العرب أيضاً »> لكن المسيحيين 
السوريين منهم أكر من المسلمين + ويبدو أنه كان هناك » منذ بدء 
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الستينيات > بعض الاتصالات بين صحفبى بيروت ورجال الدولة 
الصلحين يي اسطنبول › قد يكون ساعد على قيامها وجود أحمد 
فارس الشدياق في العاصمة > أو إقامة فوّاد باشا في سوريا »> حين 
جاءها کمفوض عثماني خاص للتحقیق في حوادت ۱۸٩۰‏ . وکانت 
ار ن ا ا و ت و ا 
فكانت الصحف العربية ي بيروت تعبر عن آراء شبيهة بآراء حزب 
١‏ تركيا الفتاة » ومدحت باشا » مع الفارق انما كانت تتسم بطابع 
العلمانية الذي اتصف به الكتاب المسيحيون . من أمثال تلاك المنشورات 
جلة « ابلحنان » الي أسسها بطر س البستاني في ۱۸٠۰‏ وأدار شوونها هو 
وعائلته مدة ست عشرة سنة . ففيها نقرأً أن الشرق كان مزدهراً 
ومتمدناً في الماضي > ثم فقد ما كان عليه بسبب الحكم الفاسد > 
وانه ليس من علاج لذلك إلا الحكم الصالح الذي لا بمكن أن قوم 
الا بفضل اشر الك الحميع فيه » وفصل الدين عن السباسة > وفصل 
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية » وفرض ضرائب زظامية »> وإجراء 
ا عامة مفيدة » وجعل التعليم اجارنا > وقبل کل شيء» 
إقامة العدل والاتحاد بين أبناء الأديان المختلفة > وتقوية الشعور 
الوطي الموحد بين جميع المواطنين العثمانيين *. 

عندما انعقد أول برلمان عثماني في ۱۸۷۷ » نقلت « الحنان » 
مناقشاته الأولى ونشرت حبرأ عن جريدة التاعس ينبىء عن ظهور 
حزب معارض “ . لكن لم يعض زمن طويل حى اختفت الأخبار 
عن صفحات المجلة . ولم يكن ذلك عرضاًء بل كان دلالة باكرة 
على أن السلطان قد استعاد القبض على زمام الحكم وقمع نشاط 
المعارضة » مما أمى حياة المجلة نفسها في ۱۸١١‏ > ونقل مركز 
الصحافة اللبنانية من بيروت إلى القاهرة . لكن أفكار السبعينيات 
م تندرس . فمدحت باشا » وقد قضى عدة أشهر حاكماً لدمشق 
ي ٠ ٠1۸۷۹‏ أي بعد إخفاق حركة الدستوريين وقبل أن يسجنه 
عبد الحميد وینفیه ثم ہلکه › أنشاً بينه وبين صحهيږي بيروت 
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صلات ترکت فیهم تأثیراً دائماً.فر جم واحد منهم» وهو خلیل 
الحوري ؛ مقالته عن ماضي الامبراطورية وحاضرها ومستقبلها إلى 
العردية » كما لعب آخر فيما بعد » وهو سليمان البستالي اين عم 
بطر س E‏ يي السياسة العثمانية بعد إعادة الدستور ي ۱۸٠١۹‏ . 
ls‏ البستاني شهرة خاصة كمبرجم للالياذة إلى 
العربية > بعد أن درس اليونانية هذا الغرض . ولعله كان أول كات 
عربي قام بدراسة جدية لاشعر اليوناني وفلسفة الشعر . لكن أحد 
موٴلفاته الأخرى کان أقربت إلى موضوعناء وهو «عبرة وذكرى »> 
أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده » الذي صدر فوراً بعد ثورة 
۸ . ففی هذا الکتاب › کما یدل عنوانه » وصف لا کانت عله 
الامبراطورية ني عهد عبد الحميد » وبرنامج عمل أيضاً »> منطلقه 
القومية العثمانية وبطله مدحت باشا الذي قدم الكتاب إليه 
لد كاه قرل: امول أن هناك أمة عثمانية تضم تلف الشعو 
والطوائف الدينية في الامبراطورية »> لكن مع بعض الاأولوية 
للأتراك والمسلمين . كانت هذه الامة »> قبل عبد الحميد » تسر 
قدماً ني طريتى التمدن والتفاهم الديي » وبإمكانما الآن أن تتقدم 
من جديد . لكن الشرط الأول لتقدمها إنما هو زوال التعصب الديي 
والعرقي الأعمى وإنماء الروح القومية . 

وقد استمر الكتاب الابنانيون والسوريون > وهم بأمن من 
بوليس عبد الحميد » على نشر الأفكار الدستورية علناً »> حى قبل 
ثورة ۱۹۰۸ . وكانت الحريدتان اللبنانيتان ي القاهرة » أي المقطم 
والأهرام > اجمان السلطان بلا ملل . وکان خلیل غانم المقيم ي 
باریس بعد حل برل ان ۱۸۷۸ ۰ یکتب ویولف . وهو أحد زعماء 
جماعة « تركيا الفتاة » الصغيرة الي أبقت على الأفكار الليبرالية حية 
طيلة أعوا م التضعضع باحك اللوابة الموارنة ان تروت ى رطان 
۸ .م من مو لفاته كتاب عن السلاطين العئمانين e‏ 
E‏ « الأمة العثمانية (“ فی نظره › آمرات : 
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اا الاستبداد الذي « 2 بالعو اطف ٤‏ أعماق النفس : 
SOSA SS GE Nas‏ 
SN‏ ویشوش TT‏ رذ کا٥‏ 
أو دطبية قلبهم اا وحمقی وااي ٤‏ الاسام الذي »› 
فا کان ي البدء متساحاً » ما لبث آن أصبح مستبداً » إن ي 
يام الحلفاء العر ب الذين کانوا و ستار مظهر هم المتدروش 
على استبداد مقت » > وإن على أيام ا9 اك الذر. ن در جوا على عدم 
a‏ أثناء صراحهم الطويل مع المسيحية . أما العلاج فكان » ثي 
زظر ه ١‏ العودة إلى دستور ۱۸۷١‏ ومراقة تردة اا وعحيطهم 
الحلقي مراف دو 

لقد کان خلیل غانم لا عروبياً قبل کل شيء . فروح الأضطهاد 

ز » ي نظره » جمیع يع الشعوب الاسلامية › لكنها يز العرب على 
الأخص ( , دک و ا ی ا ا 
التام ي حركة الإصلاح العثمالي ؛ غير أن مثل هذا الذوبان كان نادراً » 
إذ كانت النعرات والمشاعر الوطنية قليلا ما حتفي تحت سطح الوحدة 
العثمانية . فقد كان هناك ا ي المواقف ي صميم 2 
« تركيا الفتاة » في النفى . فاحمد رضا ورفاقه كانوا قوميين أتراكا 
قبل کل شي ء » يدافعون عن استمرار سيطرة العنصر الركي يي 
الدولة حى في حالة إعادة الدستور ؛ بينما كان الأمير صباح الدين 
و عصبة اللامركزية الادارية الي كان بتز عمها » بطاليان عساواة تامة 
دن الاجناس والاديان م وحكم ذاي ت للولايات . وکان هذا 
الانقسا م مهماً > لانه کان حغي إنقساماً ني الرأي حول علاقات الدولة 
OT‏ . فكان صباح الدين يعتقد أن الشعوب > 
لو ترك هما الحيار » لاختارت الولاء اراو ا کن ا 
رضا بعتقد أا سوف تستفيد من حرية الحيار هذه لتحقق استقلاها . 
ومن الصعب الشاك بي صحة نظرة أحمد رضا . فما جرى ني 
موتمري الاحرار العثمانيين يبدو مويداً لذلك . فقد كان جميع 
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الوكن ال ر متفقین على أمر واحد لا غير : التخلص 
من استبداد عبد الحميد . آما في ما عدا ذلك › فقد كان الاتراك 
بر یدول دولة دستور دة موحدة»› تھا کان الا ل روت دللک» 
لأنہم لم يكونوا يرغبون في منح الاميراطورية فرصة جديدة 
الاستمرار في الحياة . وقد أغلنوا ى الان النهائي الصادر عن 
مو گر ۲ ۰ »۰ عدم مشا رکتهم سائر الأعضاء في ey‏ 
ك الما ئم لى نظام ES‏ أن هذا التحويل ) لیس 
اسا لا بل هو عالف لصلحتهم ٩‏ , کذلك کان الات الك 
دید شکون ي الحكمة من دعوة الدول e‏ لمساعد م على قلب 
النظام » إذ كانوا يتخوفون من أن يودي ذلك إلى إقامة حماية أجنبية 
على البلاد » بينما كان المسيحيون لا يعارضون كثير ا الحماية 
الاجنبة o a hr‏ أن تودي ال 
5 3 ارت سائرین ۳ اطربق الي rr e‏ ل اقومية 
مطالبة الأنر اك eS‏ التاسع عشر . 
وهناك أدلة تشير إلى أن هذه المطالبة كانت تلاقي » في كل مرة ظهرت 
فيها » موقفاً سلبياً لدى العرب الذين ورثوا تراث الثقافة الاسلامية . 
إذ كانوا قد تعلموا من السلف العقيدة الصحيحة في الحلافة » هذه 
ان اة جر اراز ا ورت لرل ا 
کان من الممحكن أن بقبلوا بالسلطان کسلطان » أي كحام ضروري 
٤ e‏ ج یکن بامکام القبول El‏ 
الحسنيات والستينيات e dlt,‏ مېذه ا ¢ 
حین قال إن هولاء العرب لا بمكنهم أن فهر یکون سلطان 
الأتراك الأغراب القادمين من بلاد التتر خليفة للتبى العرلي 2 
o E AT SE‏ وهم 
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بعر ون بأساليب شى عن استنكارهم لطاب العثمانيين في اللحلافة . 
منها طر بقة لفظهم للقب «خحان » الذي مله السلاطان حسث يبدو کأنە‌من 
مشتقات فعل «خان» اذ يعولون « عبد الحمید الاين » ١١‏ ام 
عقون الأتراك ویک ر هوم منذ الفتح العثماني لبلاد العرب .ويعود هذا 
العداء إلى الفرق في الحنس وإلى د کات الفتح وار , إلا أن 
ولاءهم الاسلام هو من القوة محيث بقضي ني قلوبهم غل ا ر 
آخر . فالسلطان يي نظر العرب المخقفين خليفة ال حال لا بل 
خايفة شرعي . لذلك بعر فون به ویطیعونه قیاماً منهم بو اجب دیی ۱١‏ 
لقد وضع صاحب هذا القول کتاره دين عاي 1۱۷° \AVY g9‏ « 
حين كانت الدعاية للخلافة لمنكدتبدأً بعد. لكن الشكوكالعر بيةاحذت 
تز داد بازدياد تللكت الدعاية »> حى ان العرب الذين كانوا ثي خحدمة 
عبد الحميد لم يو منوا بأن السلاطين هم خلفاء حقاً » أوأنعبد الحميد 
نفسه هو الرجل الذي سينقذ الاسلام و اف می يدافع ٤‏ 
بعضص الأحبان عن الحلافة العردية لتخویف سیده عل الأقل ُ 
ا ا ی ي و ولا اه ار 
الشدياق ( وكان على الأرجح بعكس أفكار أيه ) إلى 
E U EOC AEE MRE‏ 
ولطيفاً نحوه شخصياً » انما يجهل احوال العالم . وانه بالحقيقة 
« مجنون » "" . كما قال له ان الدولة الركية بكاملها ٤‏ 
دور الاحتضار وان الحلافة ستعود يوماً إلى الريرة العربية 1° , ' 
وإذا كانت مثل هذه الأفكار تظهر حى في معسكر السلطان »› فاا 
و کر رور لد دعا اا دافن 
فقد کان اينهم ون ا اال أو دی فارف بتعدی التباين 
ي الشخصيات » بل حى ني الآراء السياسية . إذ انه كان فارقاً ني 
کر مفهومهم للاسلام . فأبو المدى کان من مويدي الاسلام 
کما وصل إليه بتقاليده وتعاليمه الصوفبة وزعامته الركية . فالامة 
1 لا جمع على خطاً ۲ » واذا کانت قد اخذت آ الامر شکاها 
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الحالي» فيجب أن يكون مقبولا على ما هو .أا دعاة التجديد: فكانوا 
بريدون خحوض مر التطور صعداً إلى النقطة الى عندها بدأ الضلال > 
وما عدا أیضاً حى الالتقاء بالاسلام الأول کا او 
إذ ذاك يتضح أن لا أ«مية لعظمة الساعا لان النار رة u‏ > إدا ٠ا‏ نظر 
اليها على ضوء الحقيقة » وهي أن العرب كانوا في عصور الاسلام 
الذهيمة ر ا الامة وقلىها . وهکذا كانت العودة إلى نقاوة الاسلام 
الأولى تعي همم بالواقع تحويل مركز الثقل من الأتراك إلى العرب . 
فإذا كان لا بد من خليفة على الاطلاق : فلا يجوز أن يكون إلا 
خليفة عربياً . 

ف کتاب بلنط » ١‏ مستقبل الاسلام ا ر ا ج ل 
هذه الاراء في وائل الثمانينيات TE‏ کارا ا 
دفاعاً عن فتح باب الاجتهاد من جدید ۰ وإعادة ناء الللافة 
الصحيحة » لتكون هي الساطة العليا الي منها يستمد الاصلاح 
العقائدي شرعيته . لک الكتاب یص رح بن العثماني لاک 
أن يكون خليفة من هذا النوع . فهو لا بملك حقاً شرعياً في اللحلافة › 
کما أن التقليد العثمالي بتنافی مہ مع فتح ا 
وعلى ا فإن مستفبل الامبراطورة غامش ا امعد 
انا و و »> فتخا لى الأتراك EE‏ الاسلام . 
لذلاك فإن الاصلاح متوقف على العرب > وبالاخصس على العلماء منهم 
الل لل قات العربي . فهولاء هم أجدر الناس عمارسة 
الاجتهاد. غير انه لا عکنهم القيام بذاك حر رة إلا إذا عادت الحلافة 
إلى العرب . فإذا ما انارت الامبراطورية مائياً > فقد ينعقد مجلس 
من العلماء ٤‏ مکة لاختبار خليفة عر لي › ویکون بالأر جح من 
اترات مك ادا ت م ي لد و وله الانة .0 
على أنه e‏ أيضاً أن تكون القاهرة مقراً للخلافة » فير ضى 
للحميع » ما عدا الأتراك » عليفة عرلي يصلح بين جميع الفرق 
والشيع ويرفع عن كاهل الاسلام عبء ابلحمود التركي . 
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ویقول بلنط ما يفهم منه أن محمد عبدہ کان یأخذ بہذه الاراء. لکن 
ن حقنا الشاك في صحة هذا القول أو » على الأقل > التساول 
رصدده . فاو کان محمد عبده » بالفعل : قد تبی مثل هذه 
ا حیاته» فهل کانت تعبر بالحقيمة عن اعتقاده الناضح ٠‏ 
صحیح انه كان ير فض دعوى السلطان ال ركى لاخلافة . فقد قال » 
ي مناسبة لاحقة» إن دعوى العثمانيين هذه ۾ تكن إلا لصاحتهم È8‏ 
أصلحة الاسلام ٠‏ وان الذين كانوا يقومون بالدعاية ها لا يقهون 
حقيقة اللحلافة . لكنه أخحذ » رور الزمن وازدياد الضغط الأوروبي» 
ر أك كاك اف اللطة بال إن الأب رد 
زوالها عليه . فقد قال لرشید رضا › ي ۱۸۹۷ » إن العرب » إذا 
حاولوا الانفصال عن السلطنة » فمن الممكن أن تتدخحل اوروبا 
وتخضعهم وتخضع الأتراك معهم . فالسلطنة العثمانية كانت» مع كل 
نقانصها » الشي ء الوحيد الباقي من استقلال الأمة السياسي . فإذااضمحلت› 
خسر المسلمون كل شي« وغدوا بلا قوة کاليهو و۱ , 
إن هذا الحذر نفسه » الذي لا ف مو قف أعيان القدس کا 
وصفه لنا « فين » » قد ظهر فيما بعد في موقف رشيد رضا › تلميٽ 
کو غ SS‏ 
آراء کان هو یدین ما . فمن الممكن جداً أن يكون بعض العلماء ني 
سوريا والحجاز قد قالوا ذه الاراء عندما وضع کتابه » مع العل 
بأن هذه الأفكار انتشرت ني الربع اللاحق من القرن انتشاراً واسعاً : 
و دلاك لعدة أسباب . منها ما عرف عن السلطان من عجز عن الدفاع 
عن الاسلام ضد أغداة + ناهیات بعيام عتلف الفغات ذات المصلحة 
ي اعداد العقول لقبول فكرة نقل الحلافة إلى العرب . وقد كان 
شريف مكة مرشحاً ها » بوصفه الحاكم المباشر للأماكن المقدسة 
E N CDE HE o‏ 
ومن الضروري التحدث عنها محذر . وليس من المستبعد ٠‏ فقا 
لظو اهر الا ن بعضص لمو ظفين ابر يطانيين في الشر ا 
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کانوا ياملون بأن جعلوا من شریف مکه »› ي حالة وقوع السلطنة 
العثمانية الضعيفة حت نفوذ دول غير صدقة » حليغا هم . ویبدو 
أيضاً أن بعض أعضاء البيت الحاكم ني مصر قد منوا النفس » منذ 
وقت يصعب محديده »> بتنصي ب شريف مكة خليفة يكون من الناحية 
اأزمنية حت حماية ساطان مصري . وي ذلك قول بلنط »> مثلا » إن 
الاراء ‏ الحلافة الي شر حها ف « مستقبل الاسلام ) قد سمعها آ 
ا a E‏ 


E ۱۸۷۷ وا في لندن عام‎ E 


و الصابو نجي » مع کونه کاهناً کاٹولیکیاً > کان يعطف في 
ذلك الوقت على الاسلام أشد من عطفه على دينه ؛ فقد دعا ني 
جريدته إلى الاصلاح الديي بلهجة العربي القومي ٠‏ > وهاجم 
عبد الحميد واصفاً إياه « مختصب لقب الحليفة » ٠‏ . ويقول 
بلط إن سرا کان بجوم خول مويل هذه الحريدة الصغيرة ... وقد 
جمعت لدي أدلة ل على الاعتقاد أن الأموال الي کات 
ی کات تاي جز ثيا على الأقل من الحديوي اسماعیل » .(۱۹ 
إن یر جح صحة هذا القول هو أن اسماعيل کان يتظلم من 
عبد الحميد الذي أقاله بضغط من الدول ؛ وان جريدة عربية أخحرى 
صدرت ي ۱۸۷۹ برسالة مماثلة في نابولي وبعنوان « الحلافة » > 
کان رئيس تريرها أدبب مصري في خدمة اسماعيل > وغايتها 
مهاجمة دعو ى السلطان العثمالى للخلافة والدفاع عن دعوی الحديوي 
EE r‏ > اسمه مارمدیوك بکتهول › 
قد روی انه لاحظ > إذ كان جوب فاسطين من أقصاها إلى أقصاها 
ي التسعينيات » ان مبعوڻين من قبل اللحديوي عباس حلمي کانوا 
ا دعقىدة الحلافة العر دة ك فکرة امبر اطور نة عر دة 
کون الحديوي رئيسها الزمي والشريف رئيسها الروحي كانت لا 
تزال تستهوي المتقدمين في العمر الذين كانوا لا ا کر ون 


۳Y۲ 


حكہ محمد على ١‏ ودعوة ابه ابراهيم ل ا e‏ 
ولعله کان بتشجیع ماء من أحد المصادر» أن أخحذ أشراف مكة 
ى النصف الثاني من القرن التاسع ڪشر ٤‏ يدعون نېم أ ا 
E E‏ العالم الاسلامي 
او مع أنه م ی لدم ی اشاس ات ون عله هدا 
الادعاء . د کانوا ولا دتمتعحو ل بعس الاحرام کحکام 
الماک ن المقدسة ؛ لكن م يكن لم أفضلية دينية بأي عى من الاي , 
وقد وصفهم عالم هوأندي مطلع » عاش مدة في مك . اہم اقرب 
ای لاء قطاع الطرف» ف القرون الوسطى منهم اف رجال الدين"". 
کان حکمھم للا ما کن المدسة 8 ضعيفاً > لا تد بعیداً اى ما 
حو ها دصور هة مستمر ه واستقلاهم استق اک واهياً دقتنصو ده دإقامة 
توازن بين اسطنبول والقاهرة »إلى أن ساءت أحوام »ولا بعد الفتح 
٤‏ م رعد الاحتلال المصري لأححاز . ول عاد ادرال 
لى الحجاز ي ۷ :۰ فرضوا عايهم السلطة ذانا ا کان قد 
Ay‏ > لا بل جعلوها أشد إحكاماً › ی غدوا » 
ف \AA*‏ ¢ عر قادر ین عل مماومة مو ظفی e‏ بالقوة 4 
حملهم على السعي و e e‏ ي سبي ذلك إلى 
بيد قد بيهم من اللديوي E‏ الدينيين ي اسطنبو ل ۰ 
0 من عط العالم الاسلامي اع عام 
وات العارات لفك نة ال اا تعر a‏ 
لابات العر دية الي کازت تلك التارات منتشرة 2 
EN‏ الکواکبی ( ۱۸٤٩۹‏ ۱۹۰۳ ). نشا الک کاک ل ا 
عائلة حلبية من أصل كردي ٠‏ وتلقى تربية عربية وتركية من الطر از 
القديم ي مسقط رأسه . ثم عمل هناك موظفاً وصحفياً > إلى أن 
جلت عايه نقمة السلاطات 2 > ففضل الرحيل إلى القاهرة 
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ي ۱۸۹۸ ٠‏ جاعلا من هذه المدينة مقره ني السنوات الأخيرة من 
حیاته . وهنالك کتی مقالات ف علة « النار » ولات أخر ی : 
وتردد على عالس محمد عبده . ثم سافر إلى الحزيرة العربية وشرقي 
أفريقيا » ووضع کا طبائع الاستبداد ا أم القرى ( “ 
وهو اجا و لكر م . يک هذان الكتابان › إجمالا > > على 
شي ء من الابتکار . فاراوه العامة ي الاسلام. هي آراء حلقة عمد عيده 
ورشید رضا.ولعله تأثر دکتات « مستقبل الاسلام) کا 
استمد إطار کتابه عن الاستبداد وبعض آفکاره فيه من كتاب ألفياري 
ي الموضوع نفسه . وهو بعر ف ُ ي مقدمة کتاره › أنه اقتبس 
عن غیره قدراً معيناً من الأفكار ؛ ويبدو أن ذلك كان معروفاً لدى 
الک رن2 ل رد ور صا ر ال دت ی ام له هلکه ره 
على ساس أن الصورة الي رسمها الكواكبي عن المجتمع الشرقي 
كانت من الصدق لک E‏ ملف غي 
وقد آأبانت الدراسات الحديثة > وان ما لا یزال يقبل الشلك » أنه 
RSS EEE‏ 
تخرف ,إل هدا الاب فين اكانت. الان شاباً ترکیاً تر جم 
الكتاب إلى اللغة الركية في 1۸۹۷ ونشره في جنيف ؛ ولا بستبعد أن 
کون هدو ال ج فو ت ال SS a‏ 
نکن من ام > فان مولفاته لا تخلو من طابع الابتكار الناجم عن شدة 
e:‏ بمصاله ومعتقداته السياسية . فقد كان خصماً عنيداً 
عمد الحميد 4 فی استداده ْ ولتار اي اهدیى ف آرائه الديشية 
اھیات: ا کان دینهما ه ا عا لي . ذلك أن العائلات الدينية ي 
٤‏ حلب کات تش دو 0 ٤‏ ادعاء اي ادى E‏ أيضاً ف ف 
حلب » بأنه من سلالة النبي » وتستاء من استخدام نفوذه في ۰ 
لاسناد نقابة الأشراف في حلب إلى عائلته . وكان الكواكبي 
حهة قاری ْ وقد وطد صلته بالحديوي وراج بعتدح سياسة اا 
ال)الكة ي مصر *" . ولعله قام در حالاته ه E‏ الحديوي وي 
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E‏ العرسة . و لاش اده عير ته 
عل هذه الضة a‏ ما حماه وا ا امن مستاز مات ت تعالیم 
الاصلحين بوضوح كبير » وعلى شرحها شرحاً يوافق فكرة القومية 
العر دية . 

بنطلتق الکواكبى ني آرائه من الفكرة الى ألفناها حى الآن › 
وهي فكر ة الحطاط الاسااء > ویشسر هذا الاعطاطل ال لاف 
دعر وه إلى قيام البدع ولاشتا الصو فة المتملر فة الخر دة عن روح 
الاسلام »و إلى ااا ي ونکران -حقوق العقل »وا الع ز عن التمييز بين 
الحو هري والعرضي ان ا ET‏ ا دلا ا آخر د کر 
وحمد عبده » وهو أن الحکام الل الا فة درا 

ف E‏ 9 التقلءد ا الا والاستسلام لفكرة الاخحرة 

من أجل تدعيم ساطتهم المطلقة . وقد ألح الكواكبي على هذا العامل 
المودي محد ذاته إلى الفساد والانحطاط › قاتلا إن الحکام الان 
بکتشو | ٤‏ عملهم لار بتأرمد الاعر اف عن a‏ > ل 
أفغدرا الملجتمع دكامله . فالدولة العادلة الى ي فيها بمحقق البشر غايتهم 

من الوجود هي تاا الي ف ها یعیش e‏ 8 امجتمع 
E =‏ مه على هذه الحربة»وتكون EEE‏ 
لرقاية الشعب . وهذا ما كانت عليه الدولة الاسلامية الحق '١‏ . 
أما الدولة المستبدة › فنقيض ذلاف اما : فهي تتعدى على حقوق 
المواطنين » وتبقيهم جهلاء کي تبقيهم چ عليهم حقهم 
ی القيام دادور فعال ف اہاة 4 فتمص م 4 وال 4 العا فة 
الروحة رن الحکا م والمحكومين ۾¿ کا ںی المواطنين م 
وشوه کیان ار د الحلقي القضاء عا ى الشجاعة والنر ٠‏ اه وشعور 
الانتماء الديي والقومي على السواء e‏ 


ورن الاسلام من هذه الشرور » جب إصلاح ا شرع و 
نظام شرعي موحد وحديث عن طريتق الاجتهاد . وبحب أيف 1 0 
تر لے ينه صحرحة 0 لکن هرلا وحده لا یکفی لل | ره من الضر وري 
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ا ميزان القوة ضمن الأمة »> ينقلها علدا من ادت الاتراك أ 
أيدي العرب HO‏ بستطيعون حفظ الاسلام من اساد 
وذلك مركز الحزيرة العربية ني الأمة » و مكاة اللة العربية في الفكير 
الاسلامي ا أل ذلك أن الاسلام 1 لعر لي قد ا ا من ٠‏ المماسد 
الحديثة » ول البدوي بمي عدا عن الانحطاط الحلقي e‏ 
الملازسن للاستداذ )۲١*‏ . فيجب إدن إعادة مركز الثقل إلى 
الخزيرة العردية > بتنصيب خليفة عرلي من نسب رن »> محتاره 
ممثلون عن ا و له ساطة دينة ٤‏ جەيع اا العالم 
الاسلامي > على أن یعاونه ي ممارسة السلطة مجلس استشاري بعينه 
eT‏ كما يكون له سلطة زمنية ني الحجاز » على أن 
يعاو نه فيها مجلس جلي . 

ا العرب ظلال من « القومية » . 
فقد کان معظمهم بخوضون داخل طوائفهم حرباً کانت ها مضاعفانا 
القومية . فالطوائف الي انضمت إلى روما وتقبلت العقيدة الكاثو ليكىة 
دکاملها » کانت » بال رغم م وات > حريصة على عاداما 
aS‏ > كاحتفاظ البطاركة بسلطتهم > 
واستعمال اللغة العر دة ا السريانية ‏ ي إقامة الطقوس . وكانوا دوماً 
يعاومون بشدة كل ماولة يقوم المرسلون الكاثوليك الغربيون 
لملهم على تبي الطقوس والفرائض الدينية اللاتينية » أو الفاتىكان 
لفرض رقابته الشديدة أو امباشرة عليهم . أما في الطائفة الارثوذ كسية 
فال مساًلة « القومية » كانت اک حدة اا فقد کان رطربر ك 
القسطنطينية اليوناني لا يزال رئيساً مدناً لکنیة الأرثوذكسية ني 
الامبراطورية بكاملها منذ ٠٤٠١١۳‏ » كما كانت عائلات الفنار اليو نانية 
الکبر ی تتمتع > منذ القرن السابع عشر » كما رأينا سابقاً » بنفوذ 
كبير لدى الحكومة العثمانية . وقد فرض الونانيون »› تدرجياً » 
ساطتهم الكهنو تة على الک جمعاء . فز ال الرطاركة البلقانىون من 
الو جود وتعاقب على بطريركية انطاكية يو نانيون على العموم : 
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ركان بطر ركا القدذس والاسكندرىة من 'اليونان أيضا :و إذ كانا بقيمان 
عادة في القسطنطينية » فقد كانت إدارة شوُون الكنيسة في الأراضي 
القدسة ومداخيلها ي يد رهبنة قوية متراصة > هي رهبنة القبر 
المقدس » الي كان جميع أعضائها تقريباً يونانيين . وكانت المالة 
I EC a‏ 
فيها يونانيين . أما في سوريا » حيث كان معظم الشعب والكهنة من 
الناطقن بالضاد > فقد ظهرت > حى ابتداءاً من القرن الثامن عشر > 
علامات الاستياء ي صفوفهم ٤‏ وراحت تتزايد ي القرن التاسع عشر . 
وما ذلاث الا الشعور بالفوارق الحنسية واللغوية ي وعي 
الشرقيين على العموم › ولاتصال روسيا الوثيق بالارثوذكسيين داخل 
امہ e‏ 5 قبو هما بالساطة اليونانية على الكنيسة . وقد ا 
الحال في أواخر القرن لتاس عشر ٠.‏ إذ حدث تنافس على الكرسي 
البطريركي ي انطاكية > فأبدت روسيا المرشح العرلي ضد المرشح 
اليو ناي » ا العثمانية »> رضغط من روسا » e‏ 
نجاح المر شح العر: 

و قد اتسم هذا الشعور « القومي (“ £ اوا القرن التاسع 
عشر › بطابع علماني أا جر بده e‏ اسان ي 
« الحتان » » إلى وحدة الوطن العثماني انطوت ضا على 0 
خاصة إلى إحياء شعور إقليمي معين . فقد كان البستاني يقول أن 
الامبراطورية هي وطننا SNS‏ هي سوريا ("“ . ودا انق 
هذه العبارة انحراف عن ت الواردة ي « نفير سوريا » ¿ فلا 
تع ذلك دنلا ى مرف السال الاسام ر لقف كات لاال 
N E N TT‏ 

شعور البستالي کانت ۰ بالرغم من ذلك » منصبة على وحلدة جغرافية 
ا . فهو تلح الحكومة العثمانية لاسنادها الوظائف المحلية 
کک کما ٤‏ ھک »إد أسندت معظم الان A۷۰‏ 

العرب من أبناء الاد 
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وي ۱۸۷۰ ۰ انا بعض الشبان المسيحيين من حلقة البستاني 
جمعية سربة صغيرة » و > بین ۱۸۷٩۹‏ و ۰۱۸۸۰ مناشیر على 
جدران یروت تدعو ناء سوريا إلى الانحاد وتطالب بحكم ذاتي 
موحد لسوربا ولبتان » وبالاعر اف باللغة العردية كاغة ر ْ 
وبإزالة القيود عن حرية التعبير والمعرفة (“ . ولعل هولاء تد اتصلوا 
بعدحت باشا عندما کان حاکماً لدمشق » اذ امه خصومه بالسعی 
لعل سوريا ذات حكم ذاتي أسوة بعصر ٠‏ وهي نة لا تناقض م 
طموحه أو رغبته ي إصلاح الامبراطورية بعمساعدة من اوروبا . 

م تكن هذه الحمعية الصغير ة على اة OS‏ کک 
مظهراً من مظاهر استيقاظ الوعي السياسي لدى المسيحيين السوريين 
الذين استمدوا ٹقافتهم وأفكارهم العامة من مدارس الارساليات . 
فلم بحفف ذلك من رغبتهم ي الث شید على تعلقهم e‏ الحاص› 
وعلى ضرورة إيجاد مجتمع يستطيعون الانتماء إليه إنتماءاً تاماً . لانه 
لم يكن هناك » بالواقع > مثل هذا المجتمع . إذ بقيت الامبراطورية › 
e E‏ لمات » » دولة اسلامية قبل كل 
شي ء . نعم کان بعضهم » کخلیل غانم » يقبلون اء لکن على امل 
جعلها دولة اسلامية ليبرالىة . أما الاخرون » فقد خرجوا من عوالمهم 
الطائفية المغلقة ليمنحوا ولاءهم لتلك الأمة الي كانوا يفكرون . 
لا بل حملون » علقها 

امحذ هذا الحلم لديم صوراً حتلفة . متها لبنان مستقل »› يکون 
مركزأ لياة مسيحية حرة » وتحت حماية دولة اوروبية کاو لىكىة : 
والواقع أن ذاك کا منذ ۱۸٦١‏ » أكر من مجرد حلم . فھذا 
الجن المخفصل > القائم بفضل اتفاق دولي » كان ذا حکم 
داخلي وا کر م .5 لم يكن » في نظر الذين 
انصب شعور هم الوطي على لبنان » سوى خطوة ي ي سبل الاستقلال 
الحقيقي الذي لا بد من أن يتم يوماً ما بمساعدة اوروبية . هكذا كان 
تفکر. ملا بول جيم الماروني » الذي ي وضع کتااً في القضية 
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البنانية بقلم « مسيو جوبلان » المستعار . فهذ هذا الكتاب يزعم أن 
سوريا وحدة تارحية مميزة » كانت وستبقی أبداً صلة الوصل دن 
الدنىات المختلفة » المتوسطية منها والسامية . لكن للبنانء في داخلها ْ 
وضع خاص . فقد وجدت الأمة اللبنانية »> منذ بدء التاريخ > 
وامتطاعت أن تفط سضاتصها خت حکام سورا ٤‏ وان 

نتمتع محكم ذاتي واسع حى بعد أن غر قت ثي خحضم السلطنة العثمانية . 
لسورا بکاملها من ان تصبہح یوما ما مستقلة وحرة > 
ان کون لبنان ي طليعتها . فهو يتمتع a‏ بالحكم الذاني منذ 
1۸٦1‏ 4 لکن من الضروري أن یکون دستوره أ کر ديموقراطية 
وأن تتسع حدوده كي تشمل بيروت وبعض الأقضية » وأن تعمل 
فرنسا على مساعدته ي ذلك "" . 

وکان هناك آخحرون ممن ح رکتهم هذه الروبا نفسها » 
e‏ كانت العطات :هى ااا جال لان 

قراه » وأجراس الكنائس الي تدق بحرية » والبواخر الاوروبية 
۴ حمیهم ٤‏ وأيدي الاو الي تساعد هم على الاصلاح ٤‏ 
وعهد جديد من السلام والتقدم مح جیر اہم . لكن الصورة 
السياسية الي I‏ 
صورة د تشمل جمیع جز اء سوريا « الحغرافية » من جبال 


e 


طوروس إلى صحراء سيناء »> وصورة مجتمع يضم مسيحيرن 
ومشلهن 6 درورا و ودا e‏ تعاوناً تامأ یت زول 
ا الا كرية أو الاقلة 1 لمك آنا هذه الفكرة 9 طرش 
البستاني في ۱۸١۱ ۱۸٦۰‏ . وني ۱۸١١‏ أيضاً > وضع خليل 
الحوري > أحد الصحة صحفيین العرب الأولين TT‏ را 
سور با » موضوعه الاثار القدية ني البلاد . ومنذ حوالي ذلك الوقت : 
اغا اسم سوریا يستعمل على نطاق واسع »> محفوفاً بشعور الاعرار 
وإثیات اللاك > وذلك بفعل عوامل شبيهة بالي ادت إل روز 


فكرة مصر واا فة سور ا ما ه بنوع خاص بين متخر جي 
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مدارس الارساليات الأميركية . ولعله من السهل معرفة سبب فلك . 
إذ كان معظمهم من المسيحيين الارثوذ كس والامجيليين › وفيما بعد » 
من المسلمين والدروز . فكان استقلال لبنان يعي فم سيطرة 
الموارنة والثقافة الفرنسية وانتشار نفوذ الحكومة الفرنسية › ينما 
كانت فكرة.« سوريا » تبدو همم كوسيلة للتخاص من وضع الأقلية > 
دون الوقوع تحت سيطرة أخحرى . على أنه كان هناك أيضاً مسيحيون 
كاثولياك ذوو تربية ومرول فرنسية يویدون الفكرة السورية . ولعل 
مرد دلك » جز على الأقل ل ا الأب اليسوعي البلجيكي › 
هاري لامتس ٠‏ أحد موري الاسلام الكبار ء الي درس في ابلامية ) 
اليسوعية في بيروت طيلة حياته » وکان شديد الابمان بکبان اسمه 
سوريا . وقد ظهر نفوره من الاسلام والقومية العربية بوضوح ي 
کل کتاباته « iS‏ التمييز بين السوريين والعرب . كذلاك 
الف مطران روت المارولي > يوسف الديس > e‏ ا 
مورا ی عار ادات عل فا الاتاس اللیئ اد کون 
لا واعياً بين فكرة سوريا وفكرة لبنان . ففي المجلدات الأولى نجد 
عرضاً لتاريخ سوريا » معناها الأعم » يسجل الوقائع الي توالت على 
البلاد في الأزمنة القدعة e‏ والاسلامية عا السرا ا 
ات لر رن ورون عندما يصل إلى 
الازمنة الحديثة › بتغير ي محتواه وي سلو به > فیصبح البحث فه 
مقتصرا أصلا على تاريخ لبنان وتاربخ الطائفة المارونية بنوع خاص ۰ 
وتغدو مصادره ثي معظمها مصادر علية . 

لک كن عناصر التفكير لدی جميع هولاء الکتاب لم تكن تخلو من 
عنصر عرلي . فقد كانوا يشعرون بصلة اللغة الي بحب أن تجمع بين 
الذين حتلفون ي العقائد الدينىة الموروثةء ويعتز ون دالثقافة ا تعر 
عنها تلك اللغة . من ذلك عاضرة ألقاها بطرس البستاني في ٠۸١۹‏ 
ونوه فيها بکیان اسمه « العرب » وبشيء ينتمي هو اليه اسمه 
« الثقافة العردية » . وبعد عشرين سنة من ذلك ٠‏ وي قصدة 


۳ 


ر ی > ابن ناصيف » العرب أن يتذكروا 
ءظمتهم الماضية وأن يستيقظوا . كما آن الىمعية السرية کان 
هو أحد أعضائها أشادت ي بیاناا » خلال عام ۱۸۷۵ »۰ « بالعز 
العردية » الي حرك مشاعر آهل سوریا » ورفضت دعوی u‏ 
بالحلافة » معتبرة ذلك اغتصاباً احق عرلي . ولعل جرجی زیدان کان 
أكثر الذين عملوا على إحياء وعي ١‏ عرب لماضيهم › سواء بتواريخه أو 
بسلساة رواياته التارمحية الي er‏ فیا مج الكاتب الانكليزي وولر 
سکوت ورسم » على غراره اوا ٤‏ > لوحة رومنطقية عن الماضي 
ومع ذلك 4 فهك ردد معضم الكتاب المسيحيين ي دفع هذا التفکر 
إلى نتائجه السياسية » وي التحدث عن « أمة عردية » > إذ ا 
وفوا ان کف اة العربية عن شكل جديد من أشكال 
التسلط الاسلامي . وم یکن بمکام إزالة هذا التخوف إلا بإحدى 
رن : 0 أن حاروا الل رة ان الاقایات أحاناً ٤‏ 
N TT O OE‏ 
مفهومهم لاعرودة محتوى مفهومهم للبتان ر لسوريا » فيحلموا 
E aa e‏ 
و ارو ک العاف والمسىحىين جمعا « وتتمتع بحما 
رووفة من قبل اوروبا الايبر الية . 
هذه الطريقة الثانية هي الي اختار ها نجيب العازوري » الكاثوليكي 

RE‏ . كان لفيرة من الزمن 
مو ظفا عثمانيا بي القدس . ثم حخلى عن منصبه هذا لأسباب غامضة » 
وده إلى ا ٤‏ م إلى القأاهرة » حث آقام حى وفاته ی 
7 . وقد ام ی ٠ ١ ٤‏ عصبة الوطن العرلي » الي بلك 
اسمھا بو ضوح باسم ) عصبة الوطن الفر نسي » المعادية لدريفوس . 
فاقتے هذا ذا کانت فد وحدت بالفعل E‏ ى إصدار 
اشرات م أصدر» ي ۱۹۰۷ ٤‏ ٿي باريس جلة نم تعمر إل فایلا 
باسم ) a‏ العرلي » . 
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O aoa 
دعنو ان ) اة ا العر دة ( ¢ تعببراً کاماد عن آرائه 1 فهو قول‎ 
» بأن هناك أمة عربية واحدة تضم مسيحيين ومسلمين على السواء‎ 
وبأن المشاكل الدينية الي تنشاً بين أبناء أديان تة إنما هي بالحقيقة‎ 
E OT a i 
وبأن المسيحيين : يقلون عروبة عن المسلمين » وبأن من الضروري أن‎ 
> تقوم كنيسة مسيحية عربية صرف > أي كنيسة كاثوليكية عربية‎ 
تحل محل الطوائف التعددة الحالية الى تارس العبادة والتفكير باللغة‎ 
العربية ”"“ . وهو يدافع عن المسيحيين الارثوذ كس الناطقين بالضاد‎ 
د ال عا اا کار کے اا ۷ د وھ ری ان جاو د ااه‎ 
العر دة 4 جەیم اللدان الناطمة رالضاد ي آسيا کول لدان‎ 
مصر وشمالي کک الي كانت واقعة خارج نطاف اهتمامه كقومي‎ 
E عر ي . فمصر لم تكن ني نظره عربية بكل معى‎ 
أن الوطنية المصر بة الي نادی مہا مصطفى كمال كانت « وطنية كاذية»»‎ 
موالية للحركة الاسلامية والحركة العثمانية *. وقال إن المصريين‎ 
غير جديرين بعد بأن بحكموا أنفسهم بأنفسهم › فعليهم أن کر‎ 
تدخحل» ي‎ i ,)**( شاكرين على عتعهم بإدارة بر بطانىة صالحة‎ 
۰ أعوامه الاأخبرة » في السياسة المصرية › لا « # مصري)»‎ 
بل کسکر تیر آجنبی زب « مصر الفتاة » > الذي دعا إلى حكم‎ 
. “١ عثيلي تدر يجي دالتعاون مح الساطة المحتلة‎ 

وکان من رأي العازوري اشا أن على الامة العر ية أن تستقل 

عن الأتراك . وقد برزت النغمة المعادية لکا في کتاباته بشکل 
رضح من پروزها في تبات من سىقه e e‏ 
سبوا خر اب العرب » واولاهم لکان لعرب يي عداد اک الأمم 
مدت ني العالم . فالعرتب رقو عل اارا ی کل شي ء٤‏ ی 
ي الحندية » إذ إن إنتصارات الأتراك ما عت إلا بفضل المحاربين 


العرب "“ . ولم يكن يتوقع أن تصطلح الامبراطورية أو أن 
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e‏ ولو تم ذلك » لكان العرب من الرعاا 
الحوالين ا التاطان مکل اميد دعر سےا سته وأغضاء ) رکا 
المتاة (( يتسلمو ا الیک کم یوماً e)‏ ۰ لذلا فا ا سبیل أ 
احلاص ك رالاستقلال اعرا وال كراد والأرمن ن بنفصلو | 
ر الاميراطورية حی تتفو ضص وتنهار ل ر السبيل إلى دك 
بالعمل ا من الداحل 4 زظر ا العف حهاز الدو لة 4 BaF‏ ال حارج 
أيضاً دو اسملة الدول الاوروة ك 

وعخصص العازوري فا کا من کتاره لتحلیل 
الدول وسباسا۔ ما ي الشرق الأدنى ۳ ينهي ا الاستتتاح ' ان 3 
تشکل الحطر الك )٤١‏ ا التوسع الألماني ي آسيا الصغر ی هو خطر 
ا TT‏ انکلىر | کک > صاحبي 
التقاليد الاير الىة 4 ۰ ور دسا )£1( .< ن لاح له حطر آخر 

غير الحطر الروسى 4 لعلنا نسمع هتا المرة الأول 4 حذيراً من 
مطامع القوميين لد ف العودة ال فلسطىن ن وي ذلك يقو ل ٤‏ 
« ترز في هذه الاونة E‏ الاسيوية ظاهر تان خحطر تان متناقضتان 
على وحدة طبيعتهما » هما بقظة الأمة العر دة » وسعی الیهو د الحفي 
لاعادة ملا اسرائيل القديم على نطاق واسع . انه مکتوب انين 
ال رکتہن 8 تقتصار عا داستمر ار حی تتغلب الواحدة الأخر 
وعلى لترعحة هذا الصراع الأخيرة e‏ بتو قف شیر العا 
على أن العازوري »ء ني وقت لاحق ٤‏ الح إلى أ إنشاء 
المستعمرات والمصارف اليهودرة بود إلى تقوية القومية العربية 
بفضل مصالح أقطاب ا لمال ي العالم "““ » فلم يكن بذلك منسجماً 
ت ل 

ويکتفي ) العازوري برسم ا لحطو ط الكبر ى للدولة العر بية المستقاة 
نهي حب أن تکون ساطنة دستور ره لوا ر سا ساطان 
عريي > على أن حترم استقلال لبان ومجد والیمه N ٠٤١‏ 
کون الساطان ومن يكون الايفة ؟ إنه لا جیب بوضوح على هذا 
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السوال. غير آننا قد نستنتح من کلامه انه کان يفكر بأحد أعضاء 
الملصرية الحاكمة كسلطان وبشريف مكة كخايفة . وهكذا 
تظهر لنا » ههنا مرة أخرى » معالم دللن: : الانجيل ) » الذي شاهد 
TS‏ الجديوي يېشرون به یي فاسطین . 
میت الفوارفق ہن تاف التر عات المناهحضة أعبد المد 
رة د ما ع ال اند لطن ولق لسن + اول 
استيحالة الكتارة والتنظيم والعمل بحرية ؛ والثاني المصاحة المشركة 
ي تغيير ع الخكم. ك کن الاآمور أخحذت تتغیر ابتداء من .٠۹۰٩‏ 
فقد قام نفر من ضباط اليش تاس جمعية ثورية سرية : 
اتصلت فيما بعد بالمنفيين ي ا > عرفت د « لحنة الاحاد 
والر قي ) . کانت هذه المعية على أقو اها ف جت ں قدو نیا ؛ وکان 
مرکز e‏ سالونىك» حث اندأعت فجاة : ۰٠۰: ۸ ٤‏ ورة 
EN ESE E E‏ 
منذ للاثين سنة . ثہ جاءعت حكومة جديدة لاجراء انتخابات 
لعضوية البرلان . وهكذا تغيرت القضابا السباسية » وازدادت 
إمكانات العمل السياسى »> وصدرت الراثد عحرية . فظهرت > بين 
٨۸‏ و ۱۹۱٤‏ ۰ حوالي ٠۰‏ جريدة ي بیروت ( معظمها م يعمر 
طويلا ) > وحوالي ٠٠‏ جريدة في بخداد . ونوقشت المسائل بحرية في 
O I‏ أحزاب ا ت ا قد کون 
هم من کل ذللك : فقد أخحذ ناء ولايات حتلفة بتلاقون و 
في العمل . وهكذا بدأ معظم نواب الولايات العربية > ولم یکن اکر 
منهم N SS O E E‏ 
الاولى . 
حالف الا ج الذي أفضت إليه الحاجة إلى التخاص من 
استیداد عرداحمید ردا ا کھا کان متوقعاً وا و 
المدف المشترك خخلغ فى ۱۹٠۹‏ . ذلك أن القضة الحقيقة 
EEE E E‏ اتناقض الملازم لحركة « تركيا 
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الفتاة » الذي أخحذ الان في الظهور . فقد كان أعضاء « تركا 
الفتاة » بريدون حكومة دستورية 2 الحر ية والمساواة مع 
العناصر في الامبراطورية ؛ لکنهم ا ون ا المحافظة 
على وحدة الامبراطورية وتقويتها ضد الضغط الحارجي › الامر 
الذي كان يفتصي E‏ نظ رهم ٤‏ قيام حكومة مر کزية قورة وسيطرة 
العنصر الاسلامي الركي ل الحا اجى وات 
ذلك تناقض آخر . وهو آ ع ء ترکيا الفتاة»› ى تأييدهم للمساو اة 
بين المواطنين العثمانيين » اشتر طوا أن تكون هذه المساواة قائمة على 
اشر اك الحميع ني الشعور بالوطنية العثمانية . وكان هذا يعي » في 
نظر هم > أن على جميع مواطي الامبراطورية أن يكونواعلى صلة 
متساو ده ومباشرة با حكو مة ج دعتر ا ويعاملون 
على آم اظن رل ٠ل‏ ء طوائت اف جا غات 
عنصر ية دینية داخحل الابراطوربة . . غر أن معظم اللاسلمين > 
N E N e,‏ 
تعنيان حر ية الطائفة أو الحماعة والمساواة بين الطوائف والحماعات > 
ويرون مصاحتهم :ليس ي تقوية سلطة الحكومة المركزية وازدياد 
تدخلها » بل ني الإبقاء على حقوق الطوائف أو ابلحماعات وتقوية 
الحكم الاداري الذاني ني الولايات . وهكذا انشطرت تدرعياً 
الحركة الدستورية ١‏ فانفصل ولاك الذين كانوا قبل كل شيء 
فوميين عثمانيين ومن دعاة الم ركز ية ع e‏ الذين قبل کل 
کک لمر الین عثمانيین ومن دعاة اللامركز ية . ئم ات نسع الشق دن 
الراك وغ اتراك 5 وال ال والالان E)‏ 
اير البين . وبعد أعوام ays‏ > ي c4‏ 
TT‏ . فئة من الضباط الأتراك دوي N‏ 
قومية منها لبر الة > فحکموا الامبراطورية حى اعبار ها وو کان 
ال اریت « ي غضون ذلك > معتقدات القوميين as‏ 
فقد انحلت » بتطور تدر جي مولم > معاني فكرة الدولة والحماعة 
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الديشة والامة اللغوية ٠‏ وذلاك ا من آراء فيلسوف « تركيا الفتاة ٠»‏ 
ضياء جوكلب *)» الذي انطلق أصلا من الفكرة القائلة بأن 
الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزق الامبر اطورية إا هي ئي 
٠‏ شعور فومي واحد على افاتها o‏ را فما عد ن 

لشعور القومي العثمالي لا بمكنه القيام اكور اد کال سریع 
امب واصطاعيا رقا با تة ل الولاء للأسرة الحاكمة وحسب . 
کما ا أن القومية الفعالة إنما هى القومية التأصلة الحذور في وحدة . 
ا و 
7 حيث أصبح اسان الأمبراطورية وحدة قومية تضم جميع 
الناطقين باللغة التركية والمتحدرين من أصل تركي » كما أصبحت 
سباستها تتوخی تقوية مضاح الأتراك خارج الاو ود 
باعتبار ها وطن ج الأتراك . وكانت هذه الفكرة تقضي بالعمل 
عا E‏ ق إلى عنصر التركي ني الحكومة والادارة » لا بل بالعمل 
على تەر ىلك الحماعات العنصر رة الاخرى ¢ اتدل على استعمال 
اللغة الركية ني المدارس وني الدوائر الحكومية . وقد ظهرت بعض 
الدلائل الي تیو إل ان رمه رکا افتاه کان ت ی اغر 
آخر أيام الامبراطورية » في هذا الانحاه . 

لکنه کان لیک كم حزب « تركيا الفتاة » ناحية أخرى . فقد أصلح 
هذا الک الإدارة ة المحاية والاأمن العام » وحقق مشاريع في حقل 
الأشغال اللامة > وزاد يي عدد المدارس > وشجع على حرير ا 
غير أن هذا کله م یکن يوازي » ني أعين الشعوب الحاضعة له : 
خطر هذا الحكم على لغتهم وحقوقهم السياسية : من جراء تقوية 
السلطة الم ركز دة واتباع سياسة «العتمنة 6 و ( التربك ). وقد عمد 
ال إلى دفع هدا الحطر e‏ فکر ة العو مية ا ْ 
وكذلك فعل العرب والألبانيون والأكراد . نعم » ظل بين العرب 
من أيدوا سياسة « تركيا الفتاة»» إعانا منهم 'بضرورة المحافظة على 
الامبراطورية بأي ممن . وكان أحد زعماء هولاء الضابط العراقي 
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محمود شوکت باشا > المقحدر من آصل شركسى . وقد قتل هذا 
الضارط ؛ٍ کات ماشه ار ا ي بدئها . 
لکن هذه السياسة دفعت الز عماء السياسيين > مرور الزمن › إلى 
صفوف العار ضة 1 Ge‏ إل :داك ا عة إلى ف 
هذه الصفوف . وهكذا نشأت أولى الأحزاب العربية الفعالة المنظمة 
العلنىة منها والسرية . ولن حاول هنا سرد تارعها بالتفصيل › 
نکتفي ا س دو عن AT‏ 
E‏ 

كان السياسيون والمصلحون المسلمون والأعيان والنواب المحليون 
وأصحاب المكانة بميلون إلى التعبير عن معارضتهم ضمن النظام 
الدستوري وبالاتفاق مع دعاة اللامركزية الإيعراليين العثمانيين الذين 
کا الاه صباح الدين زعيمهم ا . فقي 1۹1۲ 2 عدد من 
العرب القاطنين ثي القاهرة > ومعظمهم من السوريين اش ب 
تعر عن آرائهم . > هو « حزب اللامركزية الإدارية العثماني » . 
الذي كان على صلة بالليبراليين الاتراك وعلى رأسهم عرزت اشا » 
کاتم اا منذ 1۹۰۸ ° . وکان ذا 
الحزب شبكة من « لحان الإإصلاح » ي المدن العربية العشمانية وحاصة 
ي يروت E‏ > کما یتضح من اسمه › إداریاً کر 
ا . فکان رطالب بن تصبح اللغة العردية لغة رسمية ي 
الولايات العر دة » ون سند معظم الوظائف إلى المحليين و العرب ٠‏ 
وان ere‏ السلطات الحلرة عند تعبين امو ظفين أن ارس 
ا ع ي زمن السلم وآ عصص بعض الواردات 
المحاية ل الحاجات المحلية ْ و و صلاحات حالس الولابات› 
و ان بستعال مستشارين أجانب لإاعادة تنظ م قوی الشر طة والحندرمة 
ودوائر العدل والال E‏ وکان یتو ی عقف هذه الغابات 
بالوسائل العلنية والشرعية . اما ھل کان ذا الحزب »› کما ادعی 
الأتراك فيما بعد » إلى جانب هذه الأهداف ء أهداف سربة أخحرى 
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تذهب إلى حد السعى من أجل حكم ذاتي: کا یراس حا کم 
Ears hE e ES‏ لکن فحوق 
هذا الحزب لا ينع الترجيح بأن أفكاره كانت سائرة في هذا 
ااا 

ي ۱۹۱۳ . قام فريق ينتمي معظمهم إلى هذا ت 
را ا ا اق کر ی ورن 
شخصاً » كلهم من سوريا الحغرافية ما عدا انين من العراق . كان 
بعضهم طلاباً ار ا ا ٠‏ وبعضهم لاخر من وجهاء 
القاهرة وبيروت . وكان نصفهم تقريباً من المسلمين ونصفهم الاأخر 
من المسيحيين . وكان يويدهم بعض الزعماء السياسيين البارزين ي 
او ,وتف لا ر عن الا قات الى ارت ی ار عن 
الو 6 الد كان مط ىداك ان عل امرس لر دة الد 
والذي كان مشبعاً « بالروح الغر ن » . فقد أعلن اللحطباء أن رغبتهم 

فی اإصلاے ح الابراطورية إعما هي ناجمة عن رغبتهم ي الاشىراك في 
0 اة > ونم يأملون المعونة من اوروبا . وكان يتخلل 
حطابام تناء e‏ و مناشدة الصمر الاوروني > وتعبار عن 
الأمل بأن تضغط اوروبا على الحكومة العثمانية > ودحض للفكرة 
القائلة بان اللحطر على E‏ وا کان 
الحطر الحقيقي إعا یکمن ي الداخحل › ٤‏ « الحطاطنا ن » °° ؛ 
کا الها اا > بلهجة لا تقل حرارة › تأ كيد ولائهم للامبراطورية 
والإعراب عن رغبتهم ي تقويي > م الإإشارة إلى ان دا هذا 
الو لاء متو قف على طر بقة معاملتها شم . وقد اأفصحو | ا عن 
الافكا ر الاتية : إن قوة الدول e‏ نظام الحكم فيها . لذا 
aE eG aS N‏ 
د ٤‏ ي امبر اأطو رة متعددة القومىات > ر الولابات الي 
تتألف منها . فعلى العرب ارا ا ا 
امرك ت ج كما ب أن تنال الولابات العرة استقلاهاالاداري . 
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أما اللغة العردية . وان تصبح لغة رسمية ي البرلان وي 
دوائر الحكومة المحاية . وأما المسيحيون والمسلمون > فعليهم آن 
بكو نوا واحداً ضمن الامة الواحدة . 
ردا نى أول الأمر أن حكومة تركيا الفتاة حملت هذه امقر حات 
غ ی حمل اليد > فأرسلت مبعوثاً اتباحث مع الزعماء . لکن سرعان 
۶ اتضصح أن التساهلات الي وت القيام مہا كانت ع#دودة ووهمية ٠‏ 
مما عرز إقتناع بعض العرب بن أساليب طلاب اللامركزية كانت 
طثة ومطالبهم متو أضعة »› وأنه من الضروري أن يستقل العرب ٠‏ 
ون سیی لهم إل فلك لا تم إلا بالقوة . هذا ما نادی به العازوري 
Ee‏ ا > لذاك لم يكن متحمساً للموأغر .٠7‏ 
کته نک دا هود کیا کان اواك الحمسة وعشرين اا را 
وأمثام لأب وخا ى 00 : رسال إل ا 
مكة بواسطة زعيم البصرة السياسيي السيد طالب › بقولون فيها 
و استعداد للنهو ض معه اذ E‏ عاتقهم : 
دعر فون به خليفة الل و عن مصالح جمیع الللدان 
ر لعل ثي هذه لاقوال ل يعض البلاغة البرلانية . لكن جيلا 
دا ا جيل لاان اواب کان لاك من أن ا ا 
اکر . ذال ان عبد الحميد كان قد وسع جهاز المدارس الرسمية؛ 
فنشأت مدارس ثانوية ي عواصم ارا المعاهد المهنية 
قلزنت الضاط و ْ ا العرب المسلمون في المدن 
الكبرى ني سوريا يومون هذه المدارس والمعاهد ويتعلمون فيها 
اللغات الاخ وبتعر فول ا الأفكار الحديدة ورتخر جول منها 
ليدخلوا الوظائف الحكومية . ابقظ فيهم الوعي السياسي . وقد 
مما قوی فيم شعور الاعتراز الاش آم غاشیا ن 
فوام من غير ومهم > ومما جلى ي آذھانہم فکرة الو حدة الناجمة 
سا المشركة امم اختلطوا بمن لا ينطقون با . أضف إلى ذلك 
م ا اة السائدة ي اول او القادمة إلبهم من 
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القاهرة وبيروت . كما اقتبسوا بعض الإنضباط والشعور بالمسوولية 
في جيش امبراطوري » وإن كان جيشاً لار اطورية أوشكت على 
اا 

وهكذا أحذوا : بعد ثورة ۱۹٠۸‏ › ينشوون الحمعيات السرية 
ذات الأهداف البعيدة » كار القحطانية » الي أسسها ني ۱۹٠۹‏ ضباط 

ن الحيش في طايعتهم عزيز علي المصري > و «لفتاة» الو ي اسسها 
ا ي ۱۹۱۱ j E RE‏ ا 
عزيز علي المصري ني ۱۹۱٤‏ وکان أعضاوها کا ھم ت تزا من الضباط 
ومعظمهم من العراقيين ٠۳‏ اوا اف هذه الحمعيات القيقي 
الاستقلال › واقعیاً أو کاملا › وکانت روحھا اول روح لا ترکیة 
تظهر إلى الوجود كنتيجة طبيعية لانخراط هولاء الضباط في جيش 
کان ذا تراث قومي محختلف عن ترامهم . فقد أعلنت إحدى هذه 
الحمعيات › ي اغ ا ته ي 1 »۰ أن الأتراك هم سیب 
و | ثقافتنا > وحالوا دون تقدمنا الاقتصادي › وها هي 
جمیع الأمم الي انفصالت عنهم ا حياة قومية نشيطة » بينما لا 
تزال تلاك الي بقيت معهم تتخرط في الفقر وال لحمود ٤‏ وأن الحكومة 
الحالىة 2 رالىلاد ٤‏ سبیل الأجانب ْ وات ا و حی 
بالاسلام . e‏ ان بتفصلوا عنها › وباشون إدا اقتضى ادش ك 
وعلى جميع العرب أن يساعدوا على ذلك : « أا العرب المسلمون : 
إن هذه الدولة. المششدة لست دولة اسلاهة + ونا اسا المسخون 
واليهود العرب > إحدوا مع اخوانکم N N‏ 

بيد أن هذه النداءات من أجل الوحدة العربية والسياسية ۾ 
جد ها استجابة لدى جميع الناطقين بالضاد . فحرية القول والعمل 
الي اتسعت بعد ۱۹۰۸ وسباسة ( تركيا الفتاة » »› أذ ساعدتا على 

القوفية الحربية ٠‏ ساعدتا أيضاً عل عو فوميات أخرى : 
فاخا اراق الامجو ا ا ا و ا شو ون 
أنفسهم انشا وون أفكار هم بى البنات:» شر احوان من اسرة 
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اللحازن العريقة » ي 1۹١١‏ > دفاعاً عن « الاستقلال التشريعي 
والقضاٹى ي الدائم لا وات ف ليان وي أمكنة أخری بقطنها 
EF‏ > كالقاهرة ونيويورك وباريس > لحان لسهر على مصالح 
تى المستقل . كانت هذه اللجان غتلف بعضها عن بعض فيما 
٤ a ۴‏ وخحصوصاً ي شخصيات أعضائها ؛ لکنها كانت كلها 
على العموم تتوخى أهدافاً واحدة : الإبقاء على الحكم الذاني القائم » 
وتقویته إذا آمکن وتوسیع حدود لبنان بلعله قابا الحياة اقتصادبا ) 
والاعتماد عا ى الأمم الغردية وي مقدمتها رسا لتحقیق کل هذه 
الأهداف . کذلاف کان لفک كرة « سوريا ) ا قو راء خصو صا 
٤‏ باريس ۰ حيیث قام لتو ضحها E‏ وتان من الكاي 
دورساي ۰ ادان مسیحیان لبتانبان »›» هما رى غانم و 
سمتة .> لادان انا ابو مان ان الام السورية » بالرغم من وحدما 
الطبيعية الي منحتها إياها الحغر افيا وقواها التاريخ م تتمتع قط رعد 
بوحدة اجتماعية وسياسية »> وذلاك لسببين : الأول »› لأن شعها 
عتلف الأصول والعادات » وخصو صا المعتقدات ؛ وثانياً > لأا لم 
تتمتع يوماً من الأيام بحكم وطي آي « بسلطة نالت رضى الشعب 
وعملت في سبيله » "* . لذلك كانا يعتقدان أن من الضروري أن 
حوز سوریا على حکم کا ٠‏ يعقوم على مبادىء الدععوقراطة 
والعلمانية واللامركزية ' YE‏ کون دستورها دستور دولة امحادية 


مو هة من أقضية متمتعة . ذاي ٠‏ > حدد بقعة كل منها حسب 
لمن ١‏ 2 مي أو الدينى الغالب فیھا ٤‏ بحیٹث يکو ن لكل جماعة 
کب منطفة منطقة تكون هي الا کر ره فہھا 4 o‏ اا ارو 


شعور قوميِ و أاحد امہ مح بحميع الات الكوة العنصر بة أن 
تتعاون تعاو نا اما e‏ 1 وکانا بعتشاد ال ضا أن هده الوحدة 
ا ٤‏ طر بق النكون رتأثر العر دمة والمدلية الخحدىشتىن و 
القومية السورية المشتركة قد أخذت تبرز إلى الوجود » قائمة على 
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الققافة » أي على « اللغة العربية وكنز التقاليد القدية المشركة وتراث 
ذكريات الشرق المجيدة » “١‏ . لكنهما كانا يعرفان بان مثل 
هذه الروح حتاج ى و فت طویل کي ا مو ها ونتحرر من 
الولاءات الدينة الي زىء البشر > وان على لبتان » ريشما يتم 
ذلك » وبعد توسیع حدوده » آن حتفظ بکیانه کمٹال على ما ستکون 
عليه جمیع المناطق ني المستقبل . لكنه » عندها محين الوقت لانشاء 
الدولة السورية القومية العلمانية »سيأحذ مركزه فيها كإحدى ولاياما"". 
م تكن اللحطوط الفاصلة بين هذه الترعات المختلفة قد اتضحت 
بعد . فقد كان أنصار القومية السورية فخورين بثقافتهم العربية › 
وكانوا على اتصال «بحزب اللامركزية » »> حى ألم اشتركوا 
في المو تمر العربي المنعقد في “1۹١۳‏ . وكانوا » بالوقت نفسه › 
العربية يكنون عاطفة خاصة نحو الشعب السوري › ويفكرون أولا 
بسوريا وعاصمتها دمشتق عندما يطالبون بالاستقلال العربي . أما دعاة 
لبنان المستقل » فكانوا يفكرون بالمسيحي والمسلم أكر مما كانوا 
لا تقل عن رغبتهم ي الاستقلال عن اسطنبول › إذ كانوا يعتبرون 
لبنان بلداً متوسطياً متصلا با لمسيحية الغربية . لكنهم كانوا > مع ذلك» 
حریصین على استقلال کنائسهم الكاثو ليكية الشرقية »> وفخورين 
باغتهم العر دي وآداما وەدرکىن باته لیس بإمکاہم مجاهل ما وراءهم 
من بلدان سورية وعربية هما تأثير ها الاقتصادي والثقاني فيهم 
والواقع ته م يكن هناك من حاجة › قبل ۱۹١١‏ › إلى التمييز الحاد 
دن هذه لز عات . فمصلحة جمیح هذه الفئات الم ك کانت 
تقضى بتغيير سياسة الحكومة » ولم تكن آي فئة منها تبدو قريبة 
دعد أن اندلعت نيران الحرب » ي آب ۱۹۱٤‏ » ودخحلت ترکيا فيها › 
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بل عر السة ٠‏ . من الواضح أن المرب ستفتح عالات 
جديدة وستجعل من الضروري اتخاذ القرارات . إذ كان من الممكن 
أن تودي إلى انيار الامبراطورية أو منح الاستقلال أو فرض سيطرة 
جديدة . وكان هناك بالفعل فريتق من القوميين ممن كانوا يتطلعون 
إلى هذه أو تلاك من الدول الأوروبية من أجل مساعدتم على تحسين 
ْ لا بل کان بینهم من کانوا على اتصال ممل انکارا 
فر نسا . فأي موقتف يجب إذن اتخاذه من الحرب ( وي عمل يحب 
ايام به > وأي تحالف أجنبي بحب السعي و و 
الأسئلة جدلا حامياًء استمر طويلا بعد انتهاء الحرب.فكان هناك من 
یوید بحماسيراوح بین الحرارةوالفتور «بلحنة الاتحاد والتر ي »:إذ انالولاء 
القومي م يکن OE‏ لدی الكثرين من المنقفين › 
ور عا لدی معظم E NE‏ قوة الاسلام وسلطة اللحليفة 
واستقلال الامبراطوررة هم الاعتبارات لديم . وكان غيرهم > 
على معارضتهم لسياسة «تركيا المتاة » » يعتيزون بقاء الساطنة 
ضرورياً لاعرب وللامة عجموعها على السواء » إذ كانوا يتوقعون » 
ادامات ان عحلفها ي الحكم دو اة اوو ES.‏ 
مع الأمل بأن يصطلح نظام الحكم فيها بشكل يو دقام حکم ذا 
الو ا ات او لل رال ملکة اف کا كان اك أا من کانوا 
يودون استغلال الحرب للحصول على استقلال للبنان أو لسوريا أو 
للعرب » وذلك بمساعدة أعداء الامبراطورية . لكن هذا الفريق نفسه 
ا تناز عه عدة تيارات متلفة . فكان منه من اعتمدوا على انكاترا 
أو عا ل قرسا E EET‏ > مع اہم کانواي حیرة 
من آمرهم > إذ كانوا يعلمون أن لكل من انكلترا ت 
خحاصة ا » محتلف عن مصالح العرب . لكنهم »> بالرغم من 
واوا ان الأمر دستحقی المغامرة > لأن الربح » على د 
N‏ بنصحهم به سعد زغلول > 
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قبل أن يصبح a‏ ر فقد قأمت ححهة 
E‏ ال باه لم يكن للبلدان العربية ثي ذلاث الحين كيان 
ساد ى أو سيادة بحخشى على زواهما › فلم يكن إذن هناك دولة عربية 
E OEE ay e a‏ . لذلك لم يكن من 
خحوف علها ٳِن هي غامرت ا 

لکن بعضهم عا ى الأقل كانوا بعاب حون القضية على ضوء المصلحةء 
بل على ضوء اأضمير أيضاً . فقاد كان السلطان على الأقل ْ وان م 
بمبلو ا بادعائه الحلافة »> ساطاناً كرست ا قر ون حکمه الف * 
داهىاك أنه کان آن< ر حاکم مستقل کمر للاسلام ال O‏ 
السياسي أوحدة الأمة . فإذا ما ثارو؛ عليه » ا ۷ د 
سیدھ م الشرعي فحسب » بل يقضون على وحدة الأمة »> وهي ي 
اش إلى هذه الوحدة . أضف إلى ذلك ت آم بعملهم هذا 
قد دمو ن مصلحة الأعداء . لكن المسيحيين وبعض المسلمين م 
ونوا ني مثل هذه اليرة » إما لثقتهم ضمناً بحسن نوايا دول 
أوروبا الليبرالية »> وإما لرغبتهم ني حماية إنكلرا أو فرنسا هم 
لاعتبارات دينية أو لضرور نما من أجل بناء دولة حديثة . 

لک ن الانقسام الأأكبر بين هذه الفئات كان حول الحدود وأنظمة 
الحكم »> بعد تحقيتق الاستقلال عن الأتراك . فقد كان العدد الأ كبر 
من دعاة الثورة المسلمين بريدون دولة عر ية ة بر ئاسة ملك عر لي » لعله من 
سلالة أشراف مكة . لكن بينما كان البعض منهم محلم بدولة عربية 
وأحدة » برسها حاية » أي دبعث الامبراطور ية العثمانية “مع نقل مركز الثقل 
فيها من يد الأتراك إلى يد العرب » كان البعض الآخر عتفظ بأفكار 
حز ب اللام ركز ية » فيطالب بدولة سورية مستقلة دات نظام امحادي٠‏ 
على أن تكون علاقتها مطاطة مع عراق مستقل وحجاز مستقل . 
لکن لعلاقة مع الحجاز وشريف مكة شحذت روح المقاومة لدى القوميين 
اللبنانيين › إما لاہم حوفوا من عودة السيادة الاسلامسة ْ 1 لام 
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رأوا وراء الشريفسياسة بريطانيا العظمى وأطماعها . لذلك نادوا 
راستقلال لبنان التام ا الحماية الفر نسىة › عل أن توسع حدوده 
وتکون دروت عاصمته . الا اہم م يتفقوا على نوع الحماية الفر نسية 
الخ اف دة اکر من قبل الفكرة العربية . وكان عددهم 
ضرا » الا انه کان هم تأثر مستمد من دعم الکای دو رسه. فأعلنوا 
أن السوريين ليسو عرباً » لا بل ليس هناك من أمة عربية » وكل ما ني 
الآمر أن هناك قومية عربية مزعومة خلقها الأمير فيصل والعملاء 
هذا لزنف ي کتاب مشبع بالمعرفة والفكر 4 خحطة إنشاء جمهوردة 
سورية » علمانية » دعوقراطمة > احادرة a.‏ حماية فرنسا . 
دعم الكاي دورسه هم a‏ 

: تکن هذه الانقسامات حادة » طالا كانت الحر ب مستمرة . 
فقد انحرط كثيرون من المسيحيين اللبنانيين في الحجيش الفرنسي . 
وثار شريف مكة > بالاشراك مع الحمعيات السرية القومية العربية» 
على الحكومة العثمانية › إثر تلقيه تأكيدات من البريطانيين لا تخلو 
من الالتباس « فأعان استقلال الخجاز » وشکل ) ا را ( 
الحرب » بدا لفعرة من الزمن أن القوميين البنانيين والقوميين العرب 
سیحققون فحوی ما کانوا يبتغونه . فقد أقام البريطانيون إدارة 
عسكرية في فلسطین › کا اقام الفرنسبون إدارة اخری ي لبنان وعلى 
طول لماعل ال وكا ف ا ق ار قط راطا واا 
ا فکرة لبنان الملسيحي المستقل » وذلك مشا مع سیاستها 
التقليدية . آما ي الداخحل > فقد قام حکم عرلي معرف به ومدعوم 
ماليا من بريطانيا » رئسه الامير فيصل » أحد أبناء الشريف حسين > 
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وتسلم الناضصت المهمة فره أعضاء الحمعرات السر دة و ضباط من 
الحيش العرهي . لكن لم يكن هناك من قوة ذاتية تدعم هذا | 
أو الحركة القومية » ٠ما‏ جعلهما يعتمدان ديلوماسياً وعسكراً على 
القوة الر رطانية . لذلك وقعتا في مأزق لا مفر منه > وهو ازى 
الذي يقع فيه كل ضعيف معتمد على دولة عظمى لتحقيق ماربه > 
إذ يكون بحاجة إلى قوة تللك الدولة > وهو لايستطيع أن بحملها على 
على تفضيل مصالحه على مصالحها . فبريطانيا كانت قد الترمت 
دار تہاطات آ > ىەن ٤‏ مپارة الأمر ا ا تتعارض مح ارتہاطام | 
مع القوميين اتهم کان هوٴلاء مستعدین › إدا اقتضی الامر ٤‏ 
أ Nee aI O‏ 
وبالساحل الفلسطيى . لكنها كانت قد ذهبت أبعد من ذلك > 
فالترمت بتأبيد إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين » الأمر الذي 
کان من شا »> ولو حاولت إنکاره » أن بودي ي آخر الأمر 
- وكان بعض السياسيين البريطانيين يعرفون ذلك - إلى إنشاء دولة 
EEO BI N‏ 
أقلية أو أن بجروا ديارهم ONES NEES,‏ 
بتأبيد فرنسا في فرض سلطتها الواقعية على أي دولة عربية أقيمت ي 
سوریا . وکان من الوا ضح أن فرنسا لن تقبل بقيام دولة مستقلة تام 
الاستقلال ثي سوريا أو بدولة سورية مرتبطة بالحجاز » وذلك مراعاة 
منها خحلماتها اللبنانيين من جهة › ولانما كانت من جهة آخزری ٴ 
روا الشريف > ھا کان الابنانیون یرون › ظل بریطانیا › 
خحصمها التقليدي في الشرق . وكان مما لا شك فيه أن بريطانيا 
ستفضل » عند الاقتضاء > حاجتها إل الاحتفاظ بعلاقات طبة م 
فرنسا على رغبتها في إنشاء دولة عربية في سوريا . زد على ذلك أن 
الصهيونيين كانوا أقدر من العرب في الضغط على لندن . وقد حاول 
الامير فيصل» طيلة سنترين » وبكثر من المهارة › أن بحافظ على دعم 
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بريطانيا له بتفاهمه مع الفرنسيين واليهود . لكنه كان واقعاً بين 
فوا رى م فك كان غل شه القن بان أتاعة فى ورا 
سیعار ضون آي اتفاق قد يرغب ي عقده مع فرنسا » کار غا کان 
مبالغاً في متقدار الدعم ل .وف hE‏ عفد الز عماء 
السور بول والفلسطينيون ا ٤‏ دمشی اغا فىه فيصلا ملکاً 
على سوريا ووضعوا بياناً عبادىء جاءعت » من جهة » كاخر تعير 
أفکار دعاة اللامركزية العثمانيين › ومن جهة ار ٤‏ منهاح 
القوميين العرب ساروا عايه طيلة الحمس والعشرين سنة اللاحقة . 
وف اا عر هدا كدان ع ان و ان و لود 
رباستقلال تام لسوربا ٤‏ حدودها الطبيعية » من جبال طوروس إلى 
E SE es‏ 
دعقراطبة مددة ملكية دستورية ولامركزبة € ضمانات لصانة 
حقوق الأقليات ؛ ورفض فكرة الانتداب الأجنبي › الي كان 
موتمر الصلح ني باريس قد أقرها مبدئياً . لكنه أوضح باه » إذا 
أ كره على قبول لانتداب ِ > فسيعتبره نوعاً من أنواع المساعدة 
الاقتصادية والفنية الي لا تنقص من الاستقلال التام + كما رفض 
اشا وعد بلفور واهجرة وإنشاء دومينيون مودي وفصل 
ان 1 فلسطىن عن سوربا ؛ وأکد ا استقلدل العراف ( 
على أن لا یکون بینه وبين سوريا فواصل اقتصادية"“ . غير ان 
بريطانيا وفرنسا رفضتا هذه القرارات . وبعد بضعة أسابيع › 
وعلى آثر تأزم الحالة » احتل ارون د وا زالوا حکم فيصل . 
وهكذا تقرر خلال السنتين اللاحقتين مصير البلدان العربية على أوجه 
بعيدة كل البعد عما كان اوو : فقد أبقي على الحجاز مستقلا: 
ووضعت البلدان العر بية الا كر 2 > کسوریا والعراق > تحت 
الانتداب الذي منح الدولة المنتدبة الرقابة الادارية > لكن مع الالترام 
بإعداد البلاد للاستقال يوما ما . وعلى هذا دخل العراق نحت 


¥ 


الانتداب البر يطاني وفصل جغرافياً عن سوريا . وقسمت سوريا 
ف ارح ك وري وابنان ت الانتداب 
E‏ علد من المناطق المنفصلة  e‏ عن ا 
الاخر . ووضع الانتداب على عاتق الدولة المنتدبة في فاسطين واجب 
تسهيل اجر ة الهو دية وإنشاء وطن و الهو د . 

0 ن الضروري ء ر هذه ادات بتعمصيل ¢ إد ا 
وت ف یه ة القو مين العرتب وأهدافهم طرلة العشر د ین سنة اللاحقة » 
أ أن حاءعتثت حر تب جد راه ( فغر ت المعطيات السياسية من جدرد . 
فقد انصب الفكر والعمل القوميان العربيان » ني البلدان الي نشطا 
فيها بقوة > أي ي العر اق وي لدان سور ا الحغر أفية 2 ( 
على ثلاثة أهداف ا ل انتزاع مقدار أكبر من 
الذاني هن ك الدول؟ اة > وذللك بإقامة التظاهرات > e‏ 
ا ورفص التعاون n‏ و 
المنطفتين | ن گان ا ل ښ حمق ذلك TT‏ َ بفضل سباسة 
بریطانيا الي آثرت اللحافظة على نفوذها بواسطة حكم وطي 
يرئسه فيصل . فمنحت العراق » بالمعاهدة الانكليزية العراقية › 
الاستقلال وعضوية عصبة الأمم > مقابل التحالف السياسي مع 
انكلرا والابقاء على قواعد جوية ها في البلاد . أما فرنسا »› فكانت 
قل ملا لالدحول ف هذه الاتفاقىات » فٿتمنعٿت ڪه ن 
ما کا مده آخر الأمر من معاهدات ت سور با ولبتان ٤‏ 
٠‏ بحيث لم جل الحيوش الفرنسية عن الأراضي السورية 
والليتانة إلا بعد باية الحرب . وكان المدف الثاني محاولة الابقاء 
على فک كرة الوحدة العربية حية ي النفوس > تالف الوحدة الي کا 
قائہة نوعاً \ ف عهد العٹمانىن › والي جاءت ہېددها ا التفشيفات 
السياسبة الحديدة. فمد کان من ا هذه التقسمات أن توٴدي› ا ل 
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اقامة أنظمة إدارية وتشريعية وتربوية متباينة فحسب » وإعا إلى جز ثة 
إلحركة العربية ايضاً » وذلك بإلقاء مهمات مباشرة على عاتقهاء تختلف 
الواحدة عن الأخحرى عحسب الناطق . وقد جلى ذلك في الكتابات > 
وف اسمن ارات سرع وال وق ادك الاعدة ولاف 
بين البلدان العربية في صراعها مع الأجنبي » وفوق كل ذلك في 
ال رات الدورية الي کانت جمع ا من محتلف البلدان 
العردية وتنتهي بامحاذ مقررات عامة : فبعد المو عر اور 
C4‏ عقد مو عر الحلافة في مکة في ۱۹۲١‏ »> م مور القدس ف 
۳ »۰ وأخيراً | مو تمر بلودان فی ۱۹۳۷ . ولعل مور بلودان هذا 
کان هم تلاك ا ٤‏ اد ر سه 2 رف وکان دن وات ر یسه 
و ن اشا شيوخ الصري ومطران حماه الارثوذكسي 
فا کك. ذلك على کرة الوحدة العر دة وآلح على طابع القضامن 
الديي ٤‏ مفهوم و ار ةا 

وكان الهدف الثالت » وهو غير منفصل عن الثاني » إثارة التأبيد 
لعر تب فلسطن ف مقاو متهم ا الهو دية وشراء الأراضي 6 
وي مطالبتهم بحكومة موحدة تكون أكريتها عربية . كانت أهمية 
هلا اا فك تر رت ف فر عر ادن € لها اخد ت داد اداد 
امشجرة اليهودية رعد ۱۹۲۳۲۳ . فقد كان العرب » قبل دل شکون 
من سياسة إقامة ن قوي مهو دي ي فاسطين › حوفاً من ان ا 
السياسة فلسطن من آن تصبح جزءاً 4 ن دولة مستقاة سورية أو عر دية. 
أما الآن > فأحذوا بحشون » فضا عن ذل + ان يودي مو الحالية 
اليهودية » آخر الأمر » إما إلى إخحضاع عرب فلسطين وإما إلى 
طردهم من البلاد . فوقعت اضطرابات کبیرة ني ۱۹۲۹ . إلا أن 
اساليب الاحتجاج والتظاهر استبدلت في ۱۹۳١‏ بالثورة المسلحة . 
كان الر قن لر تفي لو عر ردان ا كك ار قاط اة الف 
العامة عا كان محري في فلسطين . كذلك كان غرض المو تمر البر لاني 
الاسلامى العرني الذي عقد يي القاهرة في ۱۹۳۸" . وقد اعرفت 
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الحكومة البريطانية رسمياً › ني السنة نفسها : عصلحة البلدان العربية 
الأخحرى ني قضية فلسطين وبوجود شيء اسمه العام العربي » وذلك 
توا ددا من اكامات العر نة إل رسال دوين :نها إل 
مو تمر الطاولة المستديرة المقرر عقده في لندن . 

في تلاك المحاولات لتأمين الحكم الذاني وللابقاء على ّ : 
ا العر دة حبة » يقست اعا ن ادى ففرا ا 
أفر ادها من الضاط والموظفين العثمانيين السابقين الذين كانت 
نظر هم السياسية قد تقو لبت E‏ « تركيا الفتاة » والحمعيات 
السرية والثورة العربية . وکان هم » سوربین کانوا أم عراقیین . 
ا الأفكار شكلت ما يمكن اعتباره العقيدة 
اة لل ات :العا فة ین ار ن 4 اوا کلهم أو لا : 
يومنون ضمناً بوجود أمة عربية . فقد تستى هم TE‏ 
وي الثكنات > وي البرلان العثماني »> وي النفي ي القاحرة » وي 
صفو ف القوات الشر يفية آل بتعر فوأ ج ال دعدں ْ و 
بشعر وا دسهو لة التخاطب النامجة عن الاشىراك ي اللغة ويي الر دة : 
اضف الى ذاك ان i‏ الأمة العربية اخحذت تنتشر اثر ۰ 
وانتشار الربية »> مما دعم مو قفهم دعماً أقو ی من قبل »> كما 
أن امات الما اخذت تو ن فة هذه الامة e‏ 
دفاعهم عن الفكرة اشد إلحاحاً من ما مضى : 

لقد كان الكيان العربي مرا مسلماً به ني عهد الامبراطورية 
العثمانبة الأخير »> كا كان بنظر إلى تلف الولابات الحردة كوخدة 
كاملة . إلا أن التقسيم الناجم عن اتفاقيات ما بعد الحرب جاء يضح 
فكر ة الأمة العربية موضع التساوأل ويمددها عنافسة فكرة الأمة السورية 
والامة اللبنانية a‏ العراقية ها > وذلك بتشجيع من الساطة المنتدبة 
ااا . لذلك جعل الزعماء العرب همهم التشديد على وجود الامة 
العربية » مع الالحاح على وحدما » مبررين النضال ي سبيل الحكم 
الذاني » لكل _دولة عفردها »> على أنه اللحطوة الأولى نحو الوحدة. 
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وكان من المفهوم : ضمناً »> أن كل دولة عربية ستستخدم » حينما 
تتحرر وتستقل » حريتها هذه واستقلاها ي مساعدة الدول الي لا 
تزال في مرحلة النضال » وي توثيق علاقاا بالدول الي تکون قد 
حررت ونالت استقلاها . هذه هى النظرة الي عل اساسا تدعالت 
الحکومات 2 ٤‏ الحرب ا النجنة I SU: ٤‏ اعتیر ا 
حرباً أخوية » وني الثورة الفلسطينية فيما بعد . وعلى أساسها أرضاً 
عقدٿ معاهدة الأخحوة العر دة ین العر افق والسعو دة ي ۹۳ ۰ 
نظر ا لاروابط الاسلامية والوحدة القومية الي تو حد دينهما ». وقد 
کان مفهوم الوحدة لا يزال مفهوم الفتر ة الممتدة بين ۸ ° 9وc14۲۲‏ 
ای اعتبار الأمة العر دمة لاتشمل مصر وبلدان شمالي افرقہا » كما 
کات کله «(عرب » تطلق فط على سکانت آسيا الناطقين بالضاد» 
اا راو و ا > وبنوع أخص سکان 
سوريا والعراق الذين كانوا أرقى ثقافياً من سكان شبه الزيزة »> 
وبالتالي اکر لحمو ق کیا ہم السياسي واستقلاهم القوسي . 
لذلك كانت قضية الوحدة تثار على مستويات ثلاثة : إعادة توحيد 
دول سوريا الحغرافية » ثم إقامة احاد بين سوريا والعراق » وأخير] 
إنشاء تراط مرن ن مع دول عربية أخرى ی ا ر ا 
ال السوري ي a CIS ES SEE‏ « َ 
معاولي فيصل الاقر لن . فقد اقرح نوري السعيد » ي « الكتاب 
الأزرق عام e SS‏ ولبنان وفاسطين وشريي 
الأردن في دولة واحدة » على آنا ی اليهود ثي فلسطين مقداراً شش 
الک كم الذاتي » وأن يمتح اموارنة في لبنان ء إذا طلبوا ذاك > نظاماً 
e‏ ها اقترح إنشاء جامعة عربية ينض إليها E‏ > العراق 
وسورا الوحدة ء م من برغب في ذلك من الدول العربية الأخرى ء 
ويرئسها احد الحكام العرب بطريقة تتفق عليها الدول الأعضاء'. 

ومع اَن سوریا کانت لا تزال مرکز الشعور القومی العرلي 

ومح ان فكر ة الأمة العر دة فد برزت فها آر فل ن 
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هناك » خلال العشرينيات والثلاثينيات » نزعة إلى اعتبار بغداد زعيمة 
ا لحركة الاستقلالية والوحدوية > لأن التحالف بين أماني الفئات القومية 
ومطامحالاسرة الماشمية الذي نشا ني أيام «تركيا الفتاة » ووثقته الثورة 
الغرية كان لازال قاتا بذاك ولان :عددا كرا سن الوس 
کانوا لا يزالون يعتبرون فيصل زعيماً لحركتهم . أضف إلى ذلك أن 
العراق » على تأخره السياسي والاجتماعي » كان قد حصل على 
سی قبل غيره من دول ور . وقد قبل المللك وحكومة 
عراف إجمالا بتولٰي هذا الدور > مع أن الوعي السياسي ٤‏ العراف 
قل انتشاراً منه ني سوریا .فكان الحكام العراقيون يتدخلون في 
سبیل‌سوریا وفاسطین بلا کلل » ویأخحذون ى الساسة العر ية ما 
أمكن .لكنهھ م کانوا ي دللک حاون خحصوماً عدیدین .لاك أن الماومة ضد 
أهاشميين > e‏ والعراق على السواء ٠‏ کانت آقوی مما ردا ٤‏ 
الظاهر ؛ كما أن الانتقاد اموجه ايهم على إدار ہم لاما کن المقدسة 
کا واسع النطاق . هذا فضلا عن اہامھم بالاستعداد المغرط لعدم 
التفريق » ني الشوون العربية العامة» بين مصالحهم ومصالح بريطانيا . 
وف ۹۲ استولٰی عرد العريزر ا سعود» منشٰى ء الدولة الو هارية 
الحديدة ني أواسط شبه الحزيرة » على الحجاز» وأخحذ نفوذه في 
النمو والازدياد . فقد كانت دولته الدولة العربية الكبيرة الوحيدة 
المستقلة » أي الي لم تكن تحتلها جيوش أجنبية ؛ وكانت النظرة 
الوهايية إلى الاسلام وي يعض المصلحين من مدرسة رشيد رضا؛ 
ها كان الملك نفسه بجسد في شخصه تلك الفضائل القديعة الي كان 
العرب معيلون إلى الاعتقاد بام ملكو سا . وکانت مصر قف ف 


الحهة الثانية ء إلا أما لم تكن بالرغم من لغتها تعتبر نفسها تماما » أو 
دعتہرها الأحرون > عربية خالصة . ففى ذلك الوقت > كالت 


نز عتها « الفر عو نية (( على آشدها ¥ کان المصربون منصر فين 
إلى قضة استقلا هم وهي وليدة تارحهم الحاص . وکان نقود 
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اللاك فها CIT‏ وم رول يتبع سباسة محمد علي و حلمي 
العربية الاساامة dg‏ ن دوادز التغير قد ا طهر 3 اا 
IE‏ الثقافة العردية ٠»‏ بفضل صحفها ودور النشر فبها وأفلامها 
وإذاعتها . م جاء توقيع المعاهدة الانكليزية الممرية ي mM‏ 
فأعطاها حر بة لسية ي سياستها اللارجية + فاجة نفوذها ددا : 
ا کان دا إلى عہطه العبيعي 2 أي المنطقة العردية شرقاً . 
وأخذ بعض الزعهاء العرب يتطلعون إلى إمكان مساعدة مصر 
هم ي قضية فلسطين المعقدة . فقد أعلن ناثب ق 
٤‏ ر باو 5ا إل قيام دولة مودية ي فلسطین لا بقل حطر اً 
على مصرمنه على جيراما . كذلك لعب المندوبون المصريون > الى 
ESE E e‏ 

كانت القومية العربية »> ي تعبيرها عن نفسها »> حركة علمانية . 
I E RT‏ 
وهو وجود الاقايات e‏ والأقليات الاسلامة المنشقة E‏ 
کانت تتطلع إلى فرنسا لحمایتها . وکانوا برغبون ار 2 
مقاو متهم لاص هيو نة على ااا قومي ي أي على ا ں الحطر الذي 
تشکله على مصالح الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين على السواء . 
لا على أساس العداء الديي . | يشعرون حاجتهم إلى مساعدة 
تلات اننا ا ا » إحمالا .» أكر ثقافة وأوسع 
اطلاعا على أوروبا . زد على ذلك أن الحو الفكري الذي کانوا 
فد ترعرعوا فيه . إن ي المدارس ذات المنهاج NT EEE‏ 
« تركبا الفتاة ) في اسطنبول کان جوا علمانياً lk‏ 
صل الل الى ا و ا 
بهم الى الاعتقاد ان الروارط القومية الي توحد بين الناس هي هم سياسياً 
N E E‏ الي تفرق بينهم › وانه ينبغي Saul‏ کم الوطي 
ان و و ٤‏ دائر ته الحاصة وطاىقاً من کل قد إلا قد م 
وقد دعم ها ادا الان فور بال اور ووه دا اور 
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الذي کان له » حى أزمة الاسکندرونة (۱۹۳۷- ۱۹۳۹ ) » تأثر 
ORE‏ > وذلك لا لنجاح الأتراك ني صد 
التعدىات الأوزودة فحسب « بل أيضاً لان روارط عميقة في الدين › 
والتاريسحخ للش والقرابة الدمو دة جانا € كانت ما ترال قائ 
دس أ والاتراك ا إلى ذلك ما هو أهم : رفض الأتراك 
3 مسا رمة عل سات الان نعم » کان القلائل من العرب من الحیل 
المد ڪرڏون زز عة العداء الشديدة لرجال الدين ي سباسة اا 
ل أن ما استهو اهم ي تلك RE‏ إلى الحكم الي م 
تكن تعكس تعاليم اساتذہم الأوروبيين فحسب »۰ عقيدة 
الاسلام السباسة الحديثة . فقد قال اتاتورك : 

السيادة والحق في اكم لا بعكن منحهما لأي کان ومن قبل 
Ch E E E‏ 
والبطش والعنف . فالعنف قبضص دنو عثمان على زمام الاطة 
O RUBE a gS‏ 
وها هي الأمة اليوم تثور على هولاء المختصبين وتردهم على أعقامم 
حك اها مار هة السادة الةم . 

غير أن العرب م يكن بإمكاہم أن يفصلوا القومية عن الاسلام 
بالقدر الذي فعله ااا 1 فالاسلام کان من فعل العرب 
٤‏ التار يخ . وهو ٠‏ > بمعى المعالي » قد صنعهم › ووحدهم › 
وأعطاهم شر يعتهم وتمافتهم . لذلكف اظ بالقومبة العر دة TT‏ 
TT‏ العرب المسلمين والمسيحيين على السواء أن يجابموه . 
فاأعلماذة ضر ور دة کنظام للحکم لکن من ك لاعاماذية التامة 
أن تنسجم واللور ا من الضروري ٠‏ ني الحياة العملية› 
ن تم الانکالات حا نا ومن الممكن للناس أن يعيشوا وإياها 

ن . والواقع ان معظم العرب الذين فکروا في هذه القضية قد 
2 ا کا ها ى أن واعك + هتقان .أن غر الملین 
ارت ها رغ ل را فن اا العرلىة > و الاسلام هو 
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اا شعور العرتب بو حدم e‏ 
م . ني «كتابه الأزرق »إلى الشعور بالاحوة الاسلامية الى 
ا سا محمد ي آخر عة اة له ب وقول ها إنا ه اطمو 
إلى دعث مدذرة 0 الأولن العظيمة السمحاء») " . وكان هناك 
طرح القضصءة على مستو ی ا ¿ فاعتير ان لاسلا تلا اة 
الالغة CE‏ اعتزاز وإفا م » بل لانه تى بشربعة 
حلقة من شا ا تو جيه حاة الأمم د ٤‏ 5 غوز المجتمع ا 
یکوت ر بعة لذاته » بل ينبغي له مبدأ منظم يمن عله وع هدا 
أعلن شقيق الك فيصل > الامير عبد الله ٠‏ ا را الأردن : 
و فما فلات اردور ٠‏ في دراسة عن القومة العربية أضافها إلى 
2 0لا اة العرت الساضة :إا 
هو الرضوخ لتمرآن والسنة . وطالا سلم السلاطين العثمانبون ذا 
ميدأ > كان العرب راضين بحكمهم وإن كانوا غير عرب . لكنهم 
او ا التاسع عشر » عن مبادیء الاسلام وافتىسوا 
نظام حكم غربي لا يفقهونه » انحل رباط الولاء العربي > وأخذ العرب 
بفکرون بحکم عربي کون وفياً للاسلام من جديد*" . 
وعلى هذا النمط أيضاً أحاط شي ء من الالتباس بموقف القوميين 
وروا 4 وخاف د ارا وی ا الاکن اا وروت کا 
عرفوها آنذاك . e‏ من الذين قد أيدوا الاتفاق انکار | 
واعلان الثورة ضد الحكومة العثمانية » ني الحرب العا ية الأولى» وجدوا 
التسوية السلمية عالفة للتعهدات الي كانت قد قطعت همم . ولم يكن 
:ينهم سوى قفلائل يرون لورانس على قوله أن : ر بطانہا قد خر جت 
من مغامر مها العربية « نظيفة الكف » . إلا أن السر عة الي منح با 
العر اق استملاله حفف من شعور العراقيين بام حدعوا »۰ نما 
فوى هذا الشعور ي سوريا إحجام فرنسا المستمر عن التخلي عن سلطتها. 
فضلاعن عو الوطن القوهي اليم ودي ي فلسطين. ا ا یں کر شوري 
والعراق المسلمين بحسون بول صدمة إحضاعهم انير اي 4 


"oo 


2 


م کانوا جر ا کن المسشيطن ٠‏ ف الام راطور دة العثمادة 4 


وام ا ورا ۶ في حكومتها » طيلة نصف القرن السابق 
لز واها . الكنهم کانوا »> من جهة أخرى a‏ ٫زالون‏ مفتولین 
رالمدنية الاورودة . فقد كانت دول أوروبا أقوى دول العام بالفعل ٠‏ 

وإ کانت م تعد قو اها من حيث الطاقة . وهي الي خلقت المدنة 
اة N DE‏ معی من امعااي > تملك «سرها » .. وکانت 
الأفكان. و الى سسات الاس ى اوروا الفرمة لا رال يدو 
الناس الأساس الضروري لقوة الأمة » ناهيك با كانت أفضاها . 
وعلى هذا » لم يستنتج القوميون من إدانتهم للسياسة E‏ أو 
الفرنسية أن إنكلرا أو فر نا فاسدة حك اما ل نجرا ا 
ل تک ام لاما لدا کارا يو جهون نداءامہم الى اکا ال 
وفرنسا الحقيقية» عاقدين الأمل غ ستعودان» 
حققتھما > عاجلا أو آجاا »> خصوصاً وان ٥‏ صالھما تنس 
م مصالح العرب . وعندها یم ذاك ينال العرب الاستقلال التام ٠‏ 
أو على الأقل › الاستقلال الذاتي القائم على معاهدات حدد علاقاہم 

الدول الكبرى . وقد حل ام ى اقسات لالات 
أن هڏا هو السبیل الوحيد الذي تيسح للدول ا فر صة الانضمام 
ای الأمم . 3 e‏ > كحققة لا جدال فها › أن 

لى الدول العر دة » اعد استھلافا > أن e‏ السات الى 3 
1 ا ارال يروف ۰ 

وف e‏ آي من ۸ ٥۰‏ لل ۹۲۲ » غدت 
المومية العردية فكرة سياسية واعية »> م حركة فا براجها » م 
اضطرت»› قبل حلول الاوان » أن نختار » م رأت آماها 
فا كتسبت من هذه الحبرةالمريرة طريقة u‏ ي‌التفكير . 
من مکان أفضل لدراسة هذه الحبرة من صغحات ( انار ( 
والصريحة والمفسرة نفسها بنفسها . كان الغرض من تفكير رشيد 
ر ضا السيا سي ا ردء حاته حی a‏ ¿ إعادة ناء الدولة 
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الاسلامة الحق . لقد عارض جەيع المحاولات الرامىة إلى إنشاء 
دول ٤‏ العام الاسلای تقوم تصامن عر التضصامن الل 
كالدول القومية الي تکون فيها الأمة هي موضوع الولاء الأخير 
ويكون الشعور القومي هو القوة الموحدة » وتكون المصلحة 
هي القياس الأعلى لاسياسة والتشريع . فقد بدا له هذا النوع الرفي 

من القومية شکاا“ جدیداً فقط من أشکال القضامن الا 0 
المعروف قبل الاسلام» > وظهرت له ميادو ه ادت الو لاء 
وال ف > کا ما المبادىء الحاصة بعهود الخحاهلية > لا البادىء الى 
قامت عايها الشربعة') . لذاف خالف ابن خلادون يي اعتقاده 
ان العصبية الطبيعية هي ا الدافع إلى كلل عمل 
اجتماعي »> وان الولاء الديي والشربعة لا فعالهما إلا بعد 
ا کون العص.ة قد فعلت فعاها . وقد استند إلى تاریخ الاسلام 
ي إثباته رطلان هذا ا ر . فقال إن افعال النبي لم تستهدف تعزيز 
مر 5 ٥‏ الاجتماعي ا دعم سراطة قبلته »> ل ينجم عن 
العصبية الي كانت نحت تصرفه »› والي سخرها › بالعكس 
ات الاسلام . وما اا اللاسلامة إلا لتعجة ظهور 
هله العصية من جدرد . إن الارادة : ف ااسبطر ة العم اء هي ما دفع 
با حکام إلى فرض سلطتهم الشخصة عل الأمة » فأفسدوا كياا 
السیاسی ي بعلم اليلاعة واجاً دنا طاتا( , 

قد یېدو آن هالا كتناقضاً ببن نظرة رشید رضا هذه والقول بأن عنصر 
الشعور القومي کان قوياً و ی کتاباته » کما کان اقوی ی تارات صل ره 
ت ارسان. فهما » عندما يتحدثان عن قضية الاسلام > < رال 
ولا بالاسلام العربي » ويتظران إلى المسلمين الاأخرين « كتلامذة 
عرب ») )على حل تەبیر اران ي ل هذا التناقص لجر 
إلا تناقضاً في الظاهر . إذ كانا بعتقدان أن بالامكان » نظراً لمكانة 
E‏ 
الاسلاءمية توفيقاً يستحيل ني غير ها من القوم‌يات . لا بل كانا يذهبان 
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إلى أبعد من ذلك ٠‏ فقولان بأن نهضة الأمة الاسلامية رهن بنهضة 
ب . فالفكر الاسلامى لا رزدهر إلا إذا ازدهر اللسان العرني» 
إذ انه اللغة الوحيدة الي يمكن فيها دراسة الاسلام حقيقية 
وتفسیره تفسیراً صحیحا . لذلاف کان واجب کل مسام ا ن يتعلم 
اللخة ارا إدا استطاع الول فو و عن ذلك » 
ا أن تقوم وحدة عميقة في أمة ما > إن لم تكن 
والاغة لا بمكن أن تكون في الأمة الاسلامية إلا اللغة العربية . ما من 
اسا غير عرلي استطاع لحدهےة الاسلام إلا عر فته هذه 0 الي 
هى خير المسلمين المشيرك . وي هذا قول رشبد رضا : «وقد 


کان م ن إصلاح الاسلام الد ي ي والاجتماعي توحيد اللغة مجعل لغة 
هذا الد ن ام لعة حي الأجار الي مېتدي به . فهو قد حفظ م 
وهی قد حفظات ET‏ 
وکا کان التغر من وله . وأولاها لتہاعدت الأفهام ف 
فهمه ,١‏ ولصار أدراناً یکقر هلها إعصهم عضا 4 ولا حدوں 
ضا جاا ج کون اله ادا ری ا رال الى ور وا افو : 
فاللغة العربية ليست خاصة جيل العرب سلاثل يعرب بن قحطان › 
بل هى لغة المسلمين كافة )“ . 

رح العرب و اة الاسلام فحسب ۰ لل هم حراس 
الأماكن القدسة اضا ,الق غل ا الر من ل الاسلام » وهم 
فو هلون ص باکر من دلائ فیما دعد » e‏ دز الون» في شبه 
لحز رة على الأقل»› محلصين لدينهم وغر متأثر ين‌فيهم بمفاسد الغرب . 
إن او لاك اسان الین عفضون م ان العرب إعا يضعفون 
الاسلام فعلا . وهنا س صدی للمناز عات ٠‏ > وهو بال واقع 
صدی a‏ . ول أطلق كرد علي هذا التعمر اولك الذين 
بطلعنون بالدين . فکتاره ٤‏ ي ( الاسلام والمدنرة ۰ ) اعا هو دفاع 
عن المساهمة العربية ي الاسلامة والأوروية على السواء ضد 


ا اکا | من القوميين المسلمين ( كالقوميين الفرعونيين )› 


Fe/^ 


ا 4 ن المستشرقين کرینان مثلا وکا ر سنت ر جا ورفاقه بنتقاون 
أا ا موقف الدفاع إلى موقف . فو کدون اَن غر 
العرب هم الدين أفسدوا حق.قة الليلافة والأمة إد دسوا ي الاسلام 
تعاليم غريبة عنه حول الحقرمة الحفرة والامام المعصوم » وأفرطوا في 
دح الحلفاء كثير ا > ومحوا الفكرة الصحيحة عن الحكم الور 
yy‏ ء الاسلام عصبية العرب »> استمرت عصبية الاتر ا 
والفرس بدون ضابط حى ت الاسلام آخر الم "۸ 
و دتعر آخر > إن عصبية الشعوب الاسلامة لاخر تتعار ض 
مصالح الأمة ¿ علاف العص ية العر ية . وقد تہسط رشید ر ضا 
في شرح هذه الفكرة عندما ناقش الاعتقاد التقليدي القاثل بوجوب 
انتساب الحليفة إلى سلالة قريش . لتقد بدا هذا الشرط منافاً لعالة 
الاسلام > ومذا لم يجمع عليه الفقهاء I ONE‏ 
ا E‏ اسر حاکة من ن 


یکون على اعتزاز بأهله واهتمام عصلحتهم والواقع ا هنا 
ما e‏ دوماًء وبالفرورةء مع عزة ا3 الاسلام وهب ایحته إلا اعتراز 
ڈریش ومصلحتها . قفر دش شر ۵ النبي aE ٤‏ مر ترط محد 


الاسلام « وفرهم وحدهم دون سواھ م تتداعم الحمية الديدة کک 
اللسة 0 ى وقل ااي ودرا اک ی ت کی ن هدا 
u‏ وأ كد لااد الأبدي ٧ن‏ الاسلام والعرودة قا لا 
ني عر لي مسلم ومسلم عرلي IT‏ علوي ٠‏ من ذرية 
حمد النبي العرلي ٠‏ الذي بنتهي نسبه ال إلى إسماعيل بن 
راهيم عليهم الصلاة والسلام . وملته الحنيفية هى ملة جده إ, e‏ 
اساسها التو حبد الحالص ولم الو جه لله تعالی وحده . . . فإسلامي 
٤ 2‏ التاريخ لعروبي ... قلت إنني عرلي مسلم » فأنا أخ 
ت ل الألوف e‏ من العرب وعر العر تب ْ 
س ا ا ا ا 
ا ۸° 


a 


۳۹ 


كانت عقيدة رشرد رضا منذ البدء تنطوي على الشعور العرلي > 
إت ھا ار دع به إل حمل لواء الدعرة آل :امقول 
القومي. الغ ر :إلا تدرا > وبتائر من الظروف السياسية . نقبل ٠۹۰۸‏ 
وباارغم من کونه ¿ کټحمد عبده ٤‏ من من أنصار السلطنة المخلصين 
وللاعتبارات ا ( عارض علا الساطان عد المد ا 
لسسبين : اسشداده الشخه ن وتشجبعه » من جهة اخحری ۰ 
لا 0وك ا ار ف نوعاً ضالا من الاسلام . ( وهلا فا 
عليه ضغينة أبو المدى الذي أساءه انتقاده للطرق الصوفة ومجيده 
للأفغاني » والذي »› على ذمة رشيد رضا نفسه على الأقل » حاول 
z‏ راجه من مصر٬‏ ومنع «المنار ه ن الدحول إلى سوربا > وعرض 
عاہه آلقاباً ومناصب إذا ما هو تراجع ء بن موةفه هذا ) . وقد ا 
جمعة س )سے اسما )} جمعة الشورى العثمادة ( < وفقمت لمسها 
على العمل ي سبيل اتحاد جمیع العثمانين وإحلال الك كم الاستشاري 
سحل الحكم الاستبدادي . وانتقد أيضاً « لحنة الالاد و ري 0 
ا ي نظره » اا بالفعل إن م یک N DI‏ 
کان » بادیء الاش € کار الأمل ٤‏ ثورة ۱۹۰۸ N‏ معار ضته 
اسياسة الحكومة الحديدة تجاه العرب اشتدت فيما بعد » ور عا جم 
ك عن الصدهة الشخص.ة ا آصايته يوم أخفق ي الحصول على 
i‏ الحكومة اشر و عه القاضى ا معهد ديي للمرساين المسلمين . 
وإِذ کان ني اسطنبول عام ١ ٩‏ »> نشر سلسلة مهمة من االات 
عن «العرب والأتراك »**» بذل فيها جهداً كبيراً لاتدليل على ولاء 
العرب للدولة العثمانية . ومما قاله فرها إن المستعمرين حاولون تشجيع 
الانفصالية العربية لتحويل القوات العثمانية عن متقدونيا والأناضول › 
وبالتالي لإاضعاف مركز ها هناك . إلا آم باووا بالفشل » إذ لم يناد 
أي عر بي بالاستقلال » حى على عهد عبد الحميد الأسواً » باستناء 
بعض المسيحيين ". كما کال تا تظهر على العرب» إلا موخراً » دلائل 
البغض حكامهم الأتراك . ا إليهم » بالحقيقة › نظر مم 


۳۰ 


إلى أجانب بالمعى الذي كان به الحكم البريطاني أجنبياً »> إذ ان 
الاسلام قد أزال « عصبة » العرب العرقية . وها ان معظم الغرب 
د يدوا » بعد الثورة > النظام الحديد . فإذا كانت نظر ہم قد 
أحذت تتغير اليوم » فذلك راجع إلى الموقف الذي وقفه الأتراك 
منهم . فقد كان الأتراك دوما يكنون نوعاً من البغخض أو الاحتقار 
لاعرب » وهم بضفون الآن إلى ذلك سباسة ترهي ای حویل 
الامراطور دة إلى دولة تركية . وذلاك ک٠‏ مغل رصرف عدد من الموظفىن 
العر ب من ٤ E‏ وباهمال ا الاح العر دة ٤‏ المدارس 
الر سمبة . إن هذه السباسة لا ھک آن تنجح > لاله بستحیل حویل 
عنصر ر اک عنصر عري آخحر بالهوة ولانه 5 رد اة 
الر که س أن تشر العصمة العر دة » مما يودي ای هدم الامبراطور دة 
إذ أن الولابات العربية فيها تشكل الحرء الأكبر والأغى ل 
الشعوب العربية على ذكاء وقوة عسكرية كامنة › ۰ هي له 
النظام الشرعي ولغة الدين الرسمية أيضاً . إلاانه لا يزال من الممكن 
اده االوتات الطة » وذلائ بتغړیر روح > ویتطبیق 
الدستور تطبيقاً صحيحاً يعطي لكل فئة من السكان ما هما » فييخلق 
٠‏ ا قومياً أوسع من تضامن العرق 0 اللغة » اا يقوم 

ى المصلحة المشركة والر ضوخ للشريعة » وعلى المساواة بين آبثاء 
لعر فة الختاةة ١١‏ 1 

8 سعى رشيد رضا مع العرب العثمانيين إلى الحصول على 
الاعراف مركز أمتهم ضمن الحامعة العثمانية . فاشترك في تأسيس 
«حزب اللامركزية » ني القاهرة »> ها باشر بتأسيس جمعية شبه 
سرية تشرط على أعضائها 7أدية قسىم الولاء لما > اأسمها « جمعية 
الحامعة ار 0 وات القض.ة العرسة » منذ ذلك الين > 
نحتل على صفحات «النار ) ا ٽکن ها من قبل . وکان رشید 
رضا : حى ني ذلك الوقت > متنبهاً إلى حطر امجرة الصهيونية 
على عرب فلسطين » وكان ينتقد التسهيلات الي ظن أن حكومة 
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السلطان المركزية كانت عنحها للصهيونيين "“ . 

وني آثناء الحرب العالمية الأولى » خحطت آراوه ف ي المو ضوع 
حطوة ارف E‏ الأمام > فمثل ااه »> للمرة أي »> إمکان 
الاستقلال 2 . وها هي صفحات «النار » تشهد عا ى الصراع 
الداخح) لى الذي أثاره ذلك في تفه فهو قول كرا a‏ 
دوا خلصين للساطنة عن ولاء للاسلام ج لکن اة :الر رك :قن 
ES YS‏ 
العرب الديي أن بنقڏو ها > حی لو عى دلاك قيا مهم عا رضعف 
دولة إسلامية ويعرضها لطر النفوذ الأورولي . أكنه > بالرغم من 
اعتقاده أن الاسلام هو البرر للاستقلال العربي وأنه جب أن يكون 
شريعة العرب الحلقية » فهو يلح » وهذا من مزايا تفكيره » على 
عضو دة العرب غير E‏ القومي » ويضيف أنه 
إدا وجدت متطقة عر دة تقطنها ا غير مسلمة زولا 
کان یفکر هنا مجبل لبنان ) › فلھا أن تستقل مع الحفاظ على صلة 
بالمملكة العرية "* . 

کان رشك ز ضا سے إل ذلك الحناح من الحركة القومية 
الملستعد للتعاون مع رطا لتحقیقی الاستقلال . وقد لعب دوراً 
ي المغاوضات الي جرت إبان الحرب » حين أعطت بريطانيا 
بعض التعهدات ا ي القاهرة » كان رشيد رضا 
واحدآ منهم . إلا أنه اختلف » حول هذا الأمر » مع صديقه شكيب 
اوسن الذي كان شى > بالرغم من اس رة السات 5ا 
الغتاة » محاطر تفكيك الوحدة الي تربط الأتراك والعرت . ولدلاك 
ت العمل على تغيير الاس لر ك ویاو آنا ا ن 
قد ساورته شکوك آخذت تتراید بتزاید سنی الحرب» يث آثارء 
ا بال ٠‏ استہاء الانکلیز منه قبل د تضع الحرب ااا 0 
م جاءت أحداث ما بعد الحرب تزيد ي هذه‌الشكوك »> فاشترك 
اشر اکا فلا ي حركة المقاومة القومية الحديدة للحكم الفرنسي 


۳۲ 


ی سوربا »> ودلا ډو صمه ls‏ الا السوري » الذي عرض 
EN yl EE RT Es‏ 
الفلسطى ) المنعقد ي جنیف ي ۱۹۲١‏ › وعضواً ي اللجنة التنفيذية 
انى أنشأها هذا الموعر في القاهرة › والي أيّدت قضية الاستقلال 
السوري والفلسطيي › وبقيت على اتصال وثيق بزعماء البلاد > 
eet,‏ مفاوضات مع السلطات الفرنسية . وقد حملته راوه 
القومية » في هذه المرحلة الحديدة »> على معارضة الدول الاأورويية 
O‏ . فهو ف کان دان پر فر سا ضرا للارمالات 
المسحرة فوا هدم قو شتات شمالٰي أفر ا الدينة وزظامها 
الاجتماعي . لکنه غدا الان يرى ني انكليرا أيضاً عدواً للاسلام . 
دلا اا آخحذت عا ی عاتقھا › عا حد قوله NET‏ 
٤‏ اشرق رحد أن هدت ساطازله الدنيوي 97 . وفل اعرف مره 
ا راان ا » بالرغم من حقير لااك ارت فإنه يفضل 
ا عل حکم Rl‏ : ت آنه عبر وات ٤‏ هذا 
e‏ بعد سنوات ل استنكارا لإلحاد الأتراك)"“. ومما يشير إلى 
حویل مو قغه من الدول الأوروبية »> مقال كتبه عن البولشفة عند 
نہاية الحرب ٩۹۳‏ » جاء فيه ان البولشفية لیست سوی اسے آنحر 
للاشراكية» وان الاشتراكية تحرر العمال من الرأسماليين والحكومات 
الائرة . فعلى المسلمين أن يتمنوا فوزها » لأنهم هم أيضاً عمال 
ويعانون الحور لفسه > ولان يي فوز الاشيراكية اة استعباد 
الشعوب . نعم » إن الشيوعية مالفة للشريعة الاسلامية » لكن أعمال 
الحكرمات الاوروبة غالفة ها ضا 

كانت هذه المقاومة المترايدة الي أغلتها رشبد ارا ى :وه 
الدول الأوروبية سبباً ني خحصومته للأسرة الماشمية الي اعتبرها 
کارثة نکداء » حلت بالاسلام ي هذا العصر"“ . فللا 
حسین وابناوه» باعتمادهم على انکلترا» افسحوا جال سيطرما على 
البلدان العربية والاسلامية > لا بل على الديار المقدسة نفسها . 
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وقد حدعوا السورسن دوعو د الاستقاال التام نما کانوا متفقين دوماً 
مع إنكلرا . وكانوا مستعدين > ثي الحفاءء لقبول الانتداب الفرنسي . 
کا م خانوا عرب فلسطين » و جموا على حكام العرب إخوانہم . 
eel f‏ آساووا حكم الحجاز » فتفشى و وعدم 
ا وا ککل اترا مک راء لرن 
شو ون الدين ويطمسون كل معرفة من شاا أن تساعد على الاصلاح 
الروحي والدنړوي . ولم یکن حى E‏ يفا نصف ما عليه 
نسب إمام اليمن من الشرف . هذه الأسباب جميعاً قاوم رضا مطالبة 
الحسين بالحلافة كا قاو م مطاعحه الزمدة'') . لکنه | م اخسن 
حقه عندما كتب عنه بعد وفاته قاثلا : إن اللاك العجوز كان عنيداً 
وجاهااد » لکنه کان ذکاً > قوي الارادة » نزبه النفس » عافظاً 
عل افر اتضى الدتة ١١‏ اديت الجا ا تح اإلدت 9 

کان کرهه لاهاشم‌یین و لحکمهم r ٤‏ ولسياستهم العربية 
فاخن العوامل الي حملته على کا استملاء عبد العز يز e‏ 
على لاز » فضلا عن اال الامجابي القائم ین تفکیر ه الدیى 
وتفكير الوهاسن . لکنه ۾ یکن متصلاً ي را فاا وکات 
معتقداته السباسة > وبنوع خاص ما کان منها ےا او 
هم لدیه من رآبه ي هذا الزعيم السياسي أو ذاك . ففي أوائل 
الات اشر اک ي الهاو ضات افر العر دة الرامية ا تو حید 
ا حراق وسوريا تحت لواء فيصل » كخطوة أولى نحو الوحدة العربية . 
وقد أيد المشروع بالرغم من شكه ي إمكانية حقيقه » وبالرغم من 
مياه المعروف إلى ابن سعود . لكنه ار على أن تعقد الدولة العربية› 
ا > الفا مع ا لسعودية العرية » وأن تعترف 
بالو ضع الراهن ف الحجاز ( حٹ b‏ تستخدم كماعدة لاستہلاء 
TOD O EE‏ 

لد تغبر ت آفکار رشبد ر ضا السياسة کثیر ا في حاته » لکن هذا 
التغير لم يكن إلا في درجة تشديده على هذه أو تلك من المسائل . أما 


۳“ 


ّ 


4 الاير فبغي واحدا : وهو حر الاسلام کا کان دفهمه . 
ھا رر الموقف الذي وقفه من الثورة العر دة بالقول إن مصاحة 
لعرتب الساسية هى بالذات EP‏ عمجموعها » إذ اا 
٠‏ اأعر دة المستقلة أن یی لغة الاسلام وشربعته . فلو 1 تکن 
الأصلحتان واحدة > کان ۲ واجباته ية عل واجبا القومية 
اذ ان الواجبات الديدة تتعلق بالسعادة ي ار على السواء"١,‏ 
وھکذا ا ا کان للاسلام ٤‏ تفکیر ه اولوية على العروبة 
وهي أولوية تمي وة E‏ کزان شرانع الاسلام اسلحلقة 
ملز مة لالدو ولة القومية . فالأمة ليست ¢ ي نظره > مطلقاً محد ذاته 
بل عليها أن تعما ل وفقاً ار ا بتعدی مصلحتها 

الحاصة وعللى اا 

ظل ممذه الأفكار ا طالما بقي رشيد رضا على قيد الخحياة . 
ا دعوته دو جهة إا ل الك ن تردوا تردية إسلامية > 
تر عرعوا ي عهد الامبراطورية قبل ۸ 5 فاحتفظو | رفک رة الدولة 
الاسلامية | الى e‏ الحضوع شرك للشر دعة الإهية . وکال 
a‏ ا ا وینشرها 
طماة حياته السياسية اي کالت أ کر ا ن حیاته . فقد کان 
N I‏ العثماني من ا حی e‏ 
وکال بو اترا الفتاة ( ٤‏ ا الحر ت E‏ دا اا 
آقام > من ۱۹۱۸ حی و فاته ي 2 ي سو يسر ا خصو صا 


۾ هة 


ر ص دلدان عر دة آحری 4 يسمع حمعية الأمم صوت المطالب 


ل 


السورية » ويفاوض باسيم سوريا أحياناً فرنسا وغيرها من الدول 
الک حبر ى » ورصدر علة اسمها و العر دمة کان ها بعض التاثر 
ي ذلك الوقت . وكانت له صلات ودية ووثيقة مع حركات سياسية 
ي شمالي افريقيا »> « كرابطة العلماء الحزائريين » و «بجمة شمالي 
افريقيا » س مصلی اوك »> و «الدستور ي اور ٠‏ 
والحماعات القومية الأولى ني مراکش . کا کان بالواقم صلة 


۽ فلي 


ل۳ 


الوصل بن هذه الحركات > مر ETE‏ الرئيسي للشعور 
القومي العربي ي الشرق » من جهة ة أخرى . 

ظل القوميون جلونه حى وفاته > ا عقيدة سياسبة 
وکادیب عري کر . الا أن ا صعف ي عو اده اة : 
نعم » إن تأييده لألانيا حلال الحرب العالمية الثانية لم يولد الاستياء 
لدى العرب الذين كانوا قد فقدوا الأمل ني التفاهم مع إنكلترا أو 
فرنسا » لكن دفاعه عن إيطاليا ني الوقت الذي كانت اول فيه 
بناء امبر اطورية ها في افريقيا أثار عليه الكثير من النقمة . هذا فضا 
عن أن عروبته كانت » ني نظر الحيل الحديد »> شبيهة برابطة 
الأفغاني الاسلامية SE‏ إل سوریا ي زيار قصيرة بعد توقيع 
معاهدة ۱۹۳٩‏ > اثارت خطبه کثراً من الانتقاد لتشديدها على 
الطابح الاسلادي لقو مية العر دمة بأسلوب رحد دارجاً إذ ذاك > 
دل بدا غير مناسب اضف ر ذلك أن جلا چا ا حل عله 
ومحل آقرانه »> كناطقين حقيقيين باس الحركة . لقد ترعرع هذا 
اميل » قبل حرب ۱۹١١‏ بقليل » في الحو القوي العلماني المسيطر 
على سياسة « تركيا الفتاة » وعلى امعاهد العثمانية العلا . کا كان 
من بلغو | تصجهم دعد الحرتب ٤‏ المدارس اارسمية لادو ل 

لعر دة الحديدة وف جامعة ديروت الاميركية › 1 ٤‏ المعاهد العا 
a‏ نسا والولابات المتحدة . 

وإذن. ٤‏ كان هنالك نوع جديد من القومية > کر ا 
وشرل هن وة الل الاق ٠‏ احا ى الي ق لخر نات 
ل دل ي اللات من القرن العشرين ( حى لم تعد وسائل 
التنظيم والعمل القدعة ترضي القوميين الحدد » كالتحالفات اأواهية 
والمتقلبة بين الزعماء المحليين » وكالمفاوضات الصبورة الي تتخللها 
التظاهرات العرضية أو الموتمرات الكبيرة النعقدة لإعادة تأكيد 
الأهداف . نعم » لقد كان النجاح نصيب بعض تلك الكتل : 
« کالکتلة الوطنية » ي سوريا » حیث توصلت ي ۱۹۳١‏ إلى عقد 
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e 
ذلك أ ما كانت ي فحواها عالفات واهية يسن‎ Eels 
زعماء ەسىتقلىن انصر فوا : ال رغم من و و المبدئي دالو حدة‎ 
إلى القضايا المحلية . أضف إلى ذلك أن هدفهم لم يكن‎ ٠ العربية‎ 
ا الاستقادل التام : بل إحداث الضغط الكاثي لاتوصل إلى اتفاق‎ 
سبیل‎ ٤ ع الدول الط و وهم بقوموا بي ڪاو له مزظمة‎ 
الثر دة السياسية القومية > کا م یکن م فکرة واضحة عما حب‎ 
عمله بعد حقیق الاستقلال . لکنه قام تر غا ال چان چاه‎ 
EE E o E 
لحيل اللاحى . کانت هذه الأحزاب دات نظام زی رچ‎ 

و عضو دة e‏ البلدان العربية > وعقيدة قومية وبر نامج 
العمل . ففي العراق ا ( حزبتب الأهالي » ( الو سس ن 1۹۳۱ -« 
رالد عوةقر اطبة البرلانية » وبالحقوق الفردية › وبالاصلاح الاجتماعي 
الشامل افا نظر به حر ب الطبقات yT‏ على و حدة الام : 
e‏ ) » الذي باشر عمله 
٤‏ 05+ ی بر نامج مماثل ذوعا ما » ص ع الاستقادل الوطو 
ا العردية > والعلمانية ٠‏ والاصلاح اااي وو لت 
امتا هدین الزين ۰ ٤‏ او درا معيناً ٿي حياة سوريا 
رالعراق السياسية . لکنھا لم تکن کر فعالية من الأحزاب الي روعت 
ي الحلول لها . بيد ان أهميتها ترجع › ي الأخص > إلى كوا 
E‏ تعر e‏ أشد ترابطاً وأقفل تساها من عفيدة 
الیل السابق : عقيدة أدی فيها هذا التشديد » الذي لاح اه ي 
تفکیر رشید ر ضا » ا او لفك التقل مركز 
الثقل . ٠‏ ي هذه العقيدة » من الاسلام كشريعة إهية »> إلى الإسلام 
كحضارة . أو » بتعبير آخحر » لقد استعيض عن النظر إلى القومة 
العربية كخطرة لا بد منها لإحياء الإسلام » بالنظر إل الإسلام كخالق 
للامة العربية I‏ لتقافتها أو e‏ عز ما المشركة . 
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فعبد الرحمن البز از » متلا › وهو أستاذ عراقي شاب » ى 

ي محاضرة له عن الإسلام ا العر دية أن کل ا ا 
تناقض e‏ انه ادا ظهر أي تناقض : فإ عا هو ناجم عن عن المفهوم 
الغرلي للاسلام والقومىة » وان قبول العدد الكبير من | عرب ذا المفهوم 
eT‏ الغرب الفكرية عليهم ٠‏ بينما الواقع أن مضمون لاساد 
هو مضمون القومية العربية بالذات ء وان هذا لا ا 
دون سواهم من من الأمم الاسلامية اا ال 
رضا آن يوافق ءل هذا القول > لكن إلى هذا الحد فقط . وقد مررنا 
بتحلیل مماثل ي کتاباته . غير أن الفرق الحوهري بين ا 
u‏ رشید رضا لم یعرف اعارة ار إلا عفاه م الإسلام ٠‏ 
فعل ازن تقيض دلا فالا سلام ٤‏ ي نظره کو کین 2 
وهو » ي حقيقته › الإسلام ا ۳ أفسادته الأمم الأخحرى 
عصائصها فيما بعد : وهذا الإسلام ليس إلا صورة مکر ة عما 
كان مطوياً من قبل ني طبيعة العرب > وھ مثله اللحلقية العليا إلا 
مثل الحلقية العربية الطبيعية . وليس الشورى »› وهي مغاله السياسي 
الأعلى » إلا ديقراطية العرب الطبيعية ذاما . ولم يكن انتشار 
الإسلام سوى الوسيلة الي ما قام العرتب مساهمتهم العظيمة ي 
التاريح 

وقول البزاز أيضاً أن اللغة العربية هي ١‏ روح الامة العر لم » . 
فالناطقون بالضاد هم العرب . لكن » لا كانت الحضارة الإسلامية 
هي ذاہا مضمون اللغة العردية ٠‏ فيا إمكان الناطقين بالضاد أن 
مجعلوا من الحضارة الإسلامية ومن الماضي الإسلامي کله حضار ہم 
وماضيهم . أما العرب المسيحيون » فهم أيضاً جزء من الأمة العربية : 
وبوسعهم أن يعتزوا اعتزازاً حميما با فعلت في التاربخ أسوة بالعرب 
المسلمين أنفسهم. إن هذا الإستنتاج » الكامن ضمتا ي نحذير البزاز من 
الاستئثار الإأسلاهى ءفد استنتجه تھا ٤‏ وات وأضحة› کاتبان 
مسبحیان من ياء الحیل ذاته » حلت فیھما بو ضوح عله ی 
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اال رالشاد الفرن ,فا حدها و فيان رر 
o‏ رڻوذکسي من دمشق » وأستاذ ئي جامعة بيروت 
a‏ ومورخ مرموق للقرون الوسطى و بحيل 
EEN Ez O Eo‏ 
و القوي e‏ اطا ی ها دن تعدير وفهم ج جامین کک لمرن 
الال > قهن قول بأن مشکاتنا ا هي انه لیس لدينا 
عقيدة › ولا ا »> يدول عفدة 4 ضح رعباتنا وشهواتنا 
الفر س اة ا . لذلك» فنح. کک کمجموع »› 
العمل بنجاح . إن القومية هي العقيدة الي نفتقر إليها » إذ انها تولد 
الشعوو. بال ولت المشركة والإرادة ني خلق جتمع عليه . 
لکن تمعنا العر لي هو من نوع خاص . فهو يستمد وحيه ومبادءه من 
ال 4 دا حن > وهذا الدين لا 5 أن بکون :ل 
المرب ٠‏ إلا الإسلام . قد يبدو مستغرباً صدور مثل هذا القول عن 
مسيحي ٠‏ لکن غرابته تز ول عنده) يتاب ررای ف س ۲ الروح 
الدينية » و « «العصبية الطائفية » ٠‏ . وهذا التمييز على 
حقیقتین يسلم IDET‏ جمیع الأديان تنطو ي على جو هر 
و انحل الحفمة هو ف متناه ول جمہ يع البشر والثادة أن lL‏ الدين 
الحلقية ۵ مادء عينها الي منھا ناء ع جتمع مستفر ومز دهر . 
نعم E‏ ( الي تعبر بها هذه اليادىء عن نفسها تختلف 
وا ا ان هذا الإختلاف أهمية حضارية لا فكرية . 
ا المعى کازت العلاقة بين العرب والاسلام علاقة جوهرية . 
محمد هو منشىء الحضارة العريية » وو الشعب 2 ي 
ورجل العقدة الذي مله ه پستطیع هذا الشعب أن دستمد الإلمام . لك 

يس هناك ما پشیر آل ان غا ی العرب أن پستمدوا منه كر e‏ 
أو أن بستر شدوا بالشريعة الاساوهة أو ر سات اا و ال 
شك فيه أن على العرت أن EGS‏ 
ا لموسسات الي , تمر جا الر ات 2 


n 
ج‎ 
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راك زاكر اوسا وتف دة اة داعا دى 
E‏ کاثولیکي . ات > لج دور ا قادا 

ساسة « الكتلة الوطنبة » › وساعد في ماو ضات ەعاددة 1۹۳7 . 
فکتاره « الوحدة السورية واأصير العرلي » دو حاولة لتحديد طبيعة 
الأمة وحدودها. ففيه بعلن أن ليس‌هناك أمة سورية :بل أمة عربية"''. 
ثم بحدد الأمة العربية استناداً إلى عوامل محتلفة هي » أولا »> وحدة 
العرق والأصل . فالأمة العردية قد تكونت > حى خارج حدود شبه 
ار زره ْ بفصل موجات متتارعة م ن امجرة ؛ وثاناً واه أللغة 
اف NT e‏ وثالثاً > الدين . وهو 
بنظر إلى وظيفة الدين السياسية نظرة الفلاسفة الوضعيين ذاما . 
فالدین باعب دوراً کا في المرحلة الأولى من حياة الأمم > 
والتضامن الديي هو الذي هد التضامن القومى » ويعبد الطريق 
للشرا كة السباسية » وبوحد بين الاو الأجنبى 
آم الدين الذي قام بادا الدور ي التا ريخ العرلي > فهو ۰ ٤ e‏ 
الإسلام > الذي هو دين ذو e‏ قومي ٠‏ . وهکذا فإن الأمة 
الإسلامية ليست سوی الأمة العربية ي مرحلة تکوينها لاز 

أما حدود الأمة العربية فهي ٤‏ ي نظر رباط > ما کانت عايه 
ي نظر اليل السابق › ا البلدان الناطقة بالضاد ي اسا وک 
ل لات رخات راد و در e‏ 
ولاشا سوزنا اها الأوسع . فسوريا هي وحدة » وإن م نکن 
اا ا 2 > لکنه جزء متميز عنها إلى حد ماء 
اد انه عرلي ي شعوره کما هو ي لغته غر أن (مدنية عربية بطابح 


عل ( E‏ أو شعور اقلیمی ذد ا مع الزمن ٠‏ على 


ا ن الأقضية السورية الأخحرى E‏ 
بفضل تراث قائم على الحرية الدينية والحكم الذاي والسرطر ة المسحية 
ار ا ولکي تتجسد Ea E‏ آ ن 
بكرن هناك دة رن خلت الجر اء ال لي تجزأت إليها سوريا على يد 


FV: 


الول الد ( مع الاحتغاظ بو ضع حاص انان ضمن هذه 
ال حدق ؛وثانياً »> أن يتحد « الملال ) ویکون فيه 2 
ر قط الحاذيية الذي او کو ل لتنتظم وتفعل › آمال الو 
العر ديه E‏ وأخيراً بمکن e‏ ا رة أن تنصم ا هذه 
ال حدة . لكن عايها »› يي الوقت الحاضر e‏ تبقى منفصاة عنه › 
ظراً للفرق بين تطورها الاجتماعي والسياسي وتطور بلدان الشمال 
الاک 0 وا اما مصر فهي > بارخ رغم ه ن ور اتها 
1 لعدردة 3 و قوي خاص ll‏ رادان أفر قيا الشمالىة 
الفرنسية › فلا تزال يي عهد ما قبل القومية › ٳذ م بحل لضان 
الاجتماعي فها بعد حل التضاه. ن الديي وم ل العوة الوحيدةفيها 
القادرة على حریلك الماهر هي الإسلام لا ا لعروبة۱۱. 
aS NIS‏ الا کریة من آن يدفعوا عن 
ھا e‏ والشمن إإعا هو نوع من النردد دين طرف و طرف ما کس› 
دن قبوطمم التام بتللك الأمور الي عنعهم ۰ ن أن يكو نوا هم أنفسهم 
قبولین قبولا تام ؛ وین تد كرهم هاه المور . لقد طل شي ء من 
at.‏ بطر ةالغ ت امسن إل الإسلام و م قبیل 
العرض ان تاي عفيدة المومة العر دة الاأشد وضوحاً ومنطقا وتلا 
على يد مسام N‏ ملم يقف على هامش العملية الى كان رضعها 
وينظر إلمها رذلك الوضوح لمعا ى اللعاص بالانسان الامش > نعي ره 
ساط ري : إنه من أصل سوري > وعللى دسر ة 
الأنراف ‏ ي حلب ۰ لکنه ري ي اسطنبول > فنشاً ت رکا اک ل 
2 : ا ٤‏ حداثته الر دة المعهو دة لدى جيل « تركيا الفتاة » ٠‏ 
تلل الي CR‏ أفکار الفلسفة الو ضعية الفرنسية والقومية 
الأوروبية . وقد شغل مناصب رفيعة ف وزارة الر دمة العثمانية > قبل 
ea ENE gS‏ 
اختيار أحد جانبى ثقافته المتعقدة . فالتحق بالحكومة العر ية بدمشق : 


ا ف ا ولعب دو ا 
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ف المغاو ضات النهائية قبل الاحتلال الفرنسى لى وزوال یلک 
a‏ . نم رافق 
فيصل بعد سقوطه إلى العراق » حيث اعتلى من جديد بعض المناصب 
E a E ce‏ 
العر اف . ويعد إخحفاف انشلاب رشید علي > ني من البلاد . و فما 
کان ي بیروت » ثم ي الحامعة العربية في القاهرة » وضع سلسلة من 
الافات دارت خصو صا حول النظر ية القومية و عن القومية 
العر دة . هذه الإغاتث 8 بيصلة وشقة إلى أدب الارسات 
واحمسىن نيات . ذلك أن حياته العملية النشيطة لم ترك له متسعاً من الوقت 
لتأليف المنظم . ولعل انتقاله من لغة إلى لغة قد أخر ي تبلور أفكاره 
النھائی eT‏ غه مان وى 
انظ" إلىها كالتعبير النها ا الفكر ة القومية الي دررت خلال 
الأعوام اللاحمة لعام ۸ والي سرطر ت على الياة السياسة ٤‏ 
سوریا والعراق حی ۱۹٤١‏ . 

ل ٤‏ کتایاته E‏ هيه ) لهو مية ي ادر کت e‏ افراضاما 
وقبلت ما ہت کل فضاراهھا_ زظر رة استمدها لادا لسواه من 
الکتاب DR e N‏ والفرنسي فحسب »۰ بل من 
جذورها ي الفلسفة الألانية أيضاً . لقد قر أ ( فریخته کمام ل 
حسب علمنا » أي قومي عر ي آخر . فالحجتمعات السماسة غا 
ي نظره » عن ثلاث عواطف : عاطفة القومية » وعاطفة القومية 
الاقليمية »> وعاطفة الولاء للدولة . لكن أهمها الأولى > إذ هي الي 
لحت 6 منك باد القرن التاسع عشر E‏ فعالا في خلق حلق الو طنية 
وإدشاء الدول . فالوطن غ اله إل الانسان الحدیث »> هو الأرض 
الي يعيش فيها أبناوه . وحق الدولة ي ولاء المواطن هما قائم عا ی کوہا 
تجسد إرادة الأمة "). وقد بكون موضوع العواطف ون واحداً : 
قفد یعیش چچ أرناء Al‏ الواحدة ٤‏ ) الوطن (( واخ ولإ 
بقطن فيه سواهم . فيكون الوطن بكامله › لا أكر ولا أقل > 
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أرض الدولة الواحدة . وي هذه الحالة > يكون اللجتمع مستقراً 
سیاسیاً »> کما تکون الأفکار والمشاعر السياسية مستقرة أيضاً . فاا 

صراع ولا اا ل ولا توزع  E E‏ 
بتو افر ذلك » فقد تتعقد الأفكار السياسة وتاشتن على أهلها وينشاً 
عن ذلك انقسام ؛ ي المعتقدات السياسية قد ينذر بالط ,.١١١‏ 

ي مثل رده الحالات يصبح من الضروري تو صیح المغهوم ا لحقيقي 
للقومية والدفاع عنه . وهذا هو المدف | لر ٿيسي a‏ الاوك 

لكتابات الحصري . 

ما هي الأمة إذن ؟ عالف ا لحصري حالفة تامة المفكرين 
الانکلز وال رنلسيان القائلن ران الأمة هي ای جماعة تر دد ا کون 
أمة . فالأمة » عنده » شيء موجود بالفعل لاان کون غا 
أو غير عربي » شاء أم أبى . وهو ينتقد تحديد رينان الشهير للأمة 
القائل : ١‏ الأمة هي الاش اك ني الأجاد في الماضي وإرادة واحدة 
٤‏ الحاضر وتان اعمال 2 فا والعزم على الاتيان بالمريد 
NIS A‏ تقوم على ا مو ضوعي »> وهلا 
ااا هو » ي ماية الأمر وقبل کل شيء آخحر » اللغة . والاأمة 
العردمة هي جموع ۰ e‏ لختهم الأصلية ا العردية »> لا ا 
ولا آقل ٠۱۱١‏ ا ريدو e‏ ن یتبی الحصري هذه 
النظرة› > فيناقض بذاك اختباره الشخصي . فلغته اة كانت الاعغة 
a‏ من اللغة العربية إلا بعد ايار 
امہ ر اطورية العثمانية »> إذ کان عليه ان نر آ و عرياً ۰ 
أو ترکیاً TOD‏ رد على هذا بالقول إن ما جعله 
عربياً م یکن اختیاره أن یکون عربیاً لا ترکیاً > بل تصمیمه › 
دعل أن فام هذا الاختيار > على اقتباس اللغة العربمة وجعلها اللعة 
N‏ إلى القيام بذلك لدليل على الأهمية 
کک الغة في حياة الأمة) . ويلي اللغة في الأهمية التاريخ . فالتاريخ 

لشترك أمر مهم O DT‏ 
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القومية » لکنه لا کان حلقها » وهو لا يستطيع اقا ا 
م عمداً ي سبيل هذه الغاية . «فنحن اسنا سجناء ماضيناء إلا 
إذا ردنا ذلك . وغل کل امان تنسی جز ءا من تار يها » ولا 
تتذ کر منه إلا ما جد فیه فعا طا » )۱١١(‏ 

ما الدين » فالحصري لا ينكر تأثيره ني المشاعر الإنسانية . فهو 
يساعد على خلق نوع من الوحدة في مشاعر الأفراد. لكن نوع هذا 
التأثر وكيفىة ارتہاطه باأوحدة المومية حتامان من دن ا دن 
فالدين القومي Ib‏ ا مشكلة قط » إذ لا شاك ي آنه يدعم 
لوز القومي ٠.‏ لكن الام يتعقك عندما بكون الدين غالا ٠‏ 
كا لمسسحبة والاسلام . فمن طبيعة هذا الدين أن علق 5 عالمىة » 
١‏ دل مشاعر لا قومة . إلا أن هناك ما e‏ هذه النز عة . فالأديان 
لا تنتشر إلا دواسطة أداة التعير القومي أ اللعغة ؛ ولكل دين 
e‏ لخة معينة » ا ا 
المقدسة » ولا كله أن ينتشر إلا بواسطة هذه اللغة »> ولا نة 
إلا إذا كان للأمة الناطقة بتلك اللغة مصلحة قومية ني انتشاره . 
فيستخدم الشعور القومي الدين كوسيلة لتأكيد ذاته. وني هذا يقول : 
« إن اا را اللغات قوى جذور تللكت اللغة وحافظ 
على کیاما کہ من جمیع لعوامل الاجتماعية الأخحرى . ومما 
٤ e‏ سر الوقانع أن الديادة» عندما تتف رع إل مذاهب 
عد راه قل تر رط E‏ دعس دہ المذاهب یبعصس اللغات لو جه 
خاص . وتنتشر اللعة المذكورة م انتشار المذهب الذي تبناها » 
ووس سرطر ة الافة الي کانت الصاحة الأصاية لاه المد كورة 
قصل هذا الانتشار ... وع سبيل المثال » من المعلوم أن المذهب 
اود قد اعتمد على النص اليو وناي من الاجيل ا أل 
اصطباع الک روک بصبغة بيونانية . وهذه الصبغة قوستث 
بو جه حاص ي بلاد البلقان ٠‏ وصارت الكنيسة اليونانية تسيطر على 
الأمم المسيحية في مقدونيا وبلغاريا سيطرة معنوية شديدة من 
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الو جهة الديشة » عل ا من ا کانت هي بدورها حت سيطر ة 
الدو اة 1 لعشمانية ن 1 لو جهه السياسية e‏ ودا اس ات الذهضة 


القومية الباغارية اول بالقيام ضد الكنيسة اليونانية » وضد رجاهما 
الونانيين ... وأوجدوا كنيسة قومية قائمة بتفسها ... إن البلغار 
وضعوا بذاك حداً للخلافات الي كانت تظهر ني بلادهم بين السياسة 
القومية وبين السياسة الدينية »> وضمنوا استقلاهم القومي عن الكنيسة 
ا نانية » قبل أن يتموا استقلاهم السياسي عن الدو لت الخشمانية , 4 
أعتقد أن هذه كافية لاظهار قوة النز عات القومية جاه الروارط 
الدينية ولابرهنة على ن الأديان العالمية نفسها لا تستطيع ا تقضي 
ا بى الترعات ال وة ( )1١۸(‏ 

تنعکس ٤‏ هدا دشکا ل جلي ذظر رة ابن خحلدون ٤‏ العللاقة 
دين الدين والعصبية . فالدين لا مکنه مول دات ان ينشىء جماعة 
سياسية » بل بوسعه فقط أن يقوي ال حماعة الي تكون قد نشأت 
عن تضامن طبيعي ناجم عن صلات طبيعية . ويستخرج الحصري » 
ب ل أوضح ومنطق آقوى مما فعله غير ه من المفكرين > ما تنطر 
عليه ر هذه النظرة وهو آنه ll‏ کان و جود الأية دسہی ا 
وجود الحماعة الدينية »> فليس من علاقة جوهرية بين الأمة وبين 


e 


٠‏ معں من الاديان دعم ¢ کان دشو ء الأمة العر دة ر 

لوجهة التارنخية » متصلا اتصالا وثيقاً بالإسلام ؛ إلا أن العرب لا 
جنا جوهرباً أمة إسلامية . فهم يبقون عرب حى لو لم يبقوا 
مس لمین . وعلى هذا > فالمىسحول الناطقون راأضاد عر ت کا لمەن 


وبالمعی داټه دالضرط > ويمکنهم ان یکونوا عر راً ردول أن بتعخلو | 


& 


هھ 


عن ای ي من ترام لای او 0 تسوا تراث الاسلام : 
وا واقع | er‏ ج قا على قوهيتهم العربية إلا عن طربق 7 
اي EE‏ و دات رزض ال العر تب الار اود کش التخاص 
م السي لر ة ة اليو نانية ف دطر بر كہة اطا كية و س الشر قر 

التحدة مم روما لقاومة اجتياح العادات والطقوس وأساليب اغکر 


"Yo 


اللاة کنائسهم e‏ 

ولا کا لا عدد بلغتها > فهي لذلك ی جميع الناطقن 
ده الاح . وحدود هله » هی حدود تلك »لا اکر و لا قل کک 
ھا کات معار ضة الحصري لاقوميين المسلمين الذين بدعون أن 
ولاء العرب السياسي هو للأمة الاسلادية جمعاء EK‏ لغتها 
1 لعر ية أ سو اها 2 وغ هنا أيضاً ا ا معار ضته للاقلىمىەن الذين 
يقولون بأمم متمرزة داخل العالم الناطتق بالضاد . لقد صرف 
کا من الوقت عاو لا إقناع المصربين بأہم جز ء هھ ن العالم العربي ْ 
فراح بکتب ٤‏ | السبيل خن رال د مطلع اللان نات و هذا جدرر 
a SE O NEB LEE‏ 
فرعونياً أو متوسطياً » لا عربياً » ولأن القوميين العرب من أبناء جيله 
کانوا يلوك كما رايا سايقا إل التطلع إل داد ال إلى القاهة: 
وإلى الاعتقاد أن الأمة العربية إا تنتهي عند صحراء سيناء. مع أن 
الكثير ين من الحیل الأفى کا او عاطفاً دو حلدة أوسع € 
فهو يمول ›» حى ي وقت باکر کعام ۱۹۳ : « لقد زودت الطبيعة 
مصر بکل الصفات والمرايا الي تم عايها أن تقوم بواجب الزعامة 
والقيادة ي | اص ٤ EF‏ ا ريي ٤ ٠‏ 

من لکنا" الي نقسم إليها ا ا لري بعکم اسيا ا 
GR ATT‏ حظاً أوفر من الحضارة العالمية الحديثة »> وقد 
اض هم مرک و الثقافة ثي البلاد العردية . وهى ا 
هذه النلاد بأجمعها کا أا أقد مها ف تید الدو لة العصر دة 
وأقواها ي الآداب و قا ها ٤‏ الفصاحة ( N)‏ 

وقد دحل فيما بعد في ادلات عديدة مع الكتاب المصريين الذين 
كانوا يدافعون يي ذلك الحين عن قومية مصربة صرف “ شش فيم 
لطفي السيد "١‏ » وطه حسين ۳ > مدعوماً بالاقتناع ران 
التاريخ وو : فهو مول : ) ني ل متخو فاً أو متشائما من 
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شيوع وذيوع ل ء الا شال لاني آأعتتد ا من ) غيوم 
اا 1 الي لى تستولي على النفو س عادة عندما ک بالاخفافق ٤‏ یق 
و ن المشاريع 1 الح ت إل ¢ ي مر حلة من مر مراحل العمل من 
أخلها : E‏ أن تنقشع رول ا التفكير ی ال 
بشي ء من المدوء » وعند العودة ى العمل مع شي ء : من الحزم 
والأمل (\YT)‏ 


ت 


و ددا أ کہ 4 جك تأسیس جامعة الدول العربية ي 1440 
وتزعم مصر ان التاريخ ET‏ ي 
جامعة الدول العره ية للدراسات العربية معتبراً هدف هذا المعهد 
التنشئة القومية الصحيحة . وليس من المستبعد أن تكون كتاباته قد 
ساهمت مع عوامل أحرى في تاوين القومية المصرية بلومما العرني . 

إن هذا التوسيع e‏ اة مث جل مصر ( وشمالي 
أفر بيا ضا ( کان لتييجة ضروردة لتحدرد الامة داللغة وحدها . 
وقد تبین أن القومية اللخوبة أو الثغافية » إعا هي لدى العرب » 8 
هي ا ٤‏ 3 مکان من الشرق الأدنى ْ قوی من القومية 
الاقليمية : ES e‏ اسابت عدة » منها الاقتداء بالقومية 
الالمانية والقو مية الإرطالية »› ا الحركات القومية الأخرى ف 
el‏ العثمانية > واستيلاء اللغة العر دة على قلوب الذين بعتير وما 
لغة الدين والقوهءة على السواء . ولعل مرد ذلا ضا إلى جز ثة 
سوريا ابلغرافية بعد الحرب العالية الأول . فسوريا كانت دوعا مركز 
الشعور القومي العربي . غير أن جیل ما قبل ۱۹۱٤‏ كان قد أحذ بشعر 
دشعور وطي معين حو سوريا كوحدة و وتارحية . ولو قدر 
لسوريا أن تستقل كوحدة غير عزأة » لت ی اشعور القومي العري 
ان ينصب على هذه الوحدة المعينة » ولقام شي ء من التوازن دين 
الشعور e‏ والشعور السوري › کک ما حدث ي مصر وي 
العراقی جر سرا ال اوت ا و 
طبيعية سوى لبنان قد جعلت الشعور القوي ي سوريا يتحول نحو 
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الحارج ٠‏ إذ لم جد ني الدولة القائمة ما يستأثر به . ولا شلك أن 
القوميين العرب » ي الدول « السورية » » كانوا يستهدفون توحيد 
هذه ل کو هدفهم هذا ا 
عندما از تضح فم أن الاتحاد o‏ أخری قد یکون اسهل 
من تونخیا مورا ٤‏ لا بل قل یون بالقيقة تة اللحطوة الأولى ني هذا 
الستل. + فكانت الشجة أن القومية السورية الصرف الي تعرفنا إليها 
قبل ٤‏ ۉضعفت عد ۱۹۱۸ . إلا آنه اعبر اها بعس الانتعاش 
E CASE‏ 
مبادته » نعي به « الحزب السوري القومي ۾ » الذي ا طون 
ماده ي ۱۹۳۲ :کان آنطون سعاده مسیضا لاا ,نشا ی 
البرازيل ور قا شرت هناك :داف النوع من الوطنية السورية الذي 
كان شائعاً بين الطبقة الابنانية المثقفة في أواخر القرن التاسع عشر > 
والذي حافظت عايه الحاليات اللبتانية المتحجرة ي المهجر › بينما 
آذآ في الزوال في الوطن الام NE ESE,‏ 
الفاة ى ارروبا ااا عات > جا تا ضارعا ودا 
إداري دقيق ير ئسه زعيم واحد مطلق الصلاحة عملا . وقد 
هذا الحزب » بشکل متقطع » دور مهما ي شوون کل من 
وسوریا . وشي ۱۹٤٩‏ ۰ الجا زعيمه إل سوريا ۰ على أثر 
القيام بثورة بي لبنان » فسلمه الد كتاتور السوري؛ 
الحكومة اللبنانية » فحاكمته عحاكمة سريعة وأعدمته . لكن الحزب 
نتقم له > فاغتال أحد أعضائه رئيس الوزارة اللبنانية » رياض الصلح» 
المسوول عن عملة الإعدام > کما ان الد کتاتور السوري الذي عاف 
حسي الزعيم مباشرة » وهو آديب الشيشكلي » کان هو نفسه من 
حبذي الحزب يي الماضي E‏ ر العر ي الو نك لص 
الي تفجرت ني سوريا بعد سقوط الشيشكلي » > م تكن مواتية الحزب . 


n 


ES‏ في الحرب الأهلية ني لبنان عام ۱۹٥۸‏ تاأبید كا 
لار ئيس شمعون وسياسته الغربية . 


YA 


a AU U E‏ من نجاح إلى 
ا e‏ > ومن عميدة قومة زظامية ا 
ا بفضل 2 تردوي سياسي لدا اط انطو ن سعاده ډنقسه 
کل قيدة ي مولف عام م يصدر منه إلا الحزء الأول . فقال ران 
الأمة هي الو حدة الاسشاسة للتار ریخ اللإنساني ٠‏ وا اا عن المصلاحة 
والإرادة » لا عن اللغة ا الكين 4 ا قائمة بذاما » َ9 حضع 
لأي سلطة إلا الي تنيثق عن ذانبا ١١‏ . ثم يحاول » بدرانت 
مفصلة للتاريخ ٠‏ أن يثبت أن هناك » بهذا المعى » أمة سورية ها 
وجدان إجتماعي فش اال حقرة طو بلة ن التاريخ › وهي 
ھل کال مووا الحغر افية بكاملها . وقد ظلت موجودة > 

كوحدة قائمة بذاما » حى عندما أدحجت ني امبراطوريات أو 
ا SD‏ ا . فوجدت قبل ا ٠‏ دزمن 
طویل a a‏ ی عهد 
الحلافة ال الي 3 كانت دولة سوربة تعما ل وفقاً لہادیء 
المدنية السورية ll‏ على الصعيد السياسي »> فعد دعا سعاده 
إلى إعادة تو حید IT‏ وإلى استقلاها السياسي استقلالا تاماً » 
کا دعا» على الصعيد الداخلي» إلى توحد اللجتمع وا حقيقاً 
وعمةاً وذلك دتحقہق آمرين : الول فصل الدين عن الستياسة 
فصلا تاماً > لئلا تبقى الانقسامات الداخلية مستمرة . إلا أنه رأى 
من الضروري ازات دينية سياسسة ا کون لالبتان » 
وھا 5 کان مف ي ااا الثاني » فهو إصلاح إجتماعي 

واقتصادي واسع النعلاق 
كان الحزب ميل إلى معارضة الفكر ة القائلة بو حدة عر ية شاملة . 
فهذه الفكرة كانت » : ي نظره » غير عماية » لا بل خطرة ٠‏ من 
شأنا أن و ا القحقيق a.‏ : 
برناجه صيغة كر عروبة » ميرراً الوحدة السوربة 
ى ٣‏ خحطوة أولى نحو تكتل عربي أوسع »> نترعمه سوريا بعد 
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توحيدها واستقلاهاء وموسعاً مفهومه لسوريا بحيث شمل جميع البلدان 
الي ا يانية اللغة » آي و الحغرافة والعر اق ضا 1 
دل هلا > اک م آي شي ء آخر على صعو رة e‏ 
مفهوم إقليمي لاوطنية في عصر وي منطقة كانت فكرة القومية 
العنصر بة تسودها . ومع مرور الزمن ونشوء جيل جديد قبل 
بالحدود المصطنعة على أا طيعية > فقدت فكرة سوريا الحغرافية 
فوا لک كن العوامل الي أت إل إضعاف القومية « السورية » كانت 


هي نفسها الي قوت القومية « الابنانية » . فبعد الاحتلال الفرنسي : 
في ۹۹۸ ٠‏ أعيد للبنان حكمه الذاتي الذي كان الأتراك قد أزالوه 


ف 
أثناء الحرب . وي ۱۹۲١‏ » أعلن لبنان مستقلا بحدود موسعة . وني 
7 اعرف له ضما ٠‏ ى صك ادات 4 كان فصل 
وي 7 أصبح لبنان جمهورية دستورية درلانية . وف لىتان 
اسحدید والأوسع ٤‏ يعد الموارزة هم الأكثرية کماا کالوا 

ي ابحبل المتمتع بالحكم الذاتي الذي حصل عليه ي ١٦۱۹ء‏ بل أصبحوا 
فقط أ كبر eT‏ عدة . لکنهم احتفظوا > بالرغم من 
دک بسیطر ہم السياسية > ولا بفضل دعم فرنسا ا الذين 
کانوا حافاءها سا ثلاثة قرون » ثم بفضل تقافتهم العليا وتضامنهم 
الطائفي . لكنه كان هناك معار ا ر وللينان الحديد 
حد ذاته . فلم يعرف معظم القوميين ي سوريا بكيان ي 
الموسع › كمالم يعرف بمذا اکان أيضاً معظم المسلمين الذين ألحقوا 
به عند تعدیل الحدود ف ولعصس المسحين من عبر 
الكاثوليك » وكان عددهم كبيراً في ذلك الحين . لذلاف ترتب على 
الموّمنين بالكيان اللبناني المستقل أن بیرروا اعام هذا بصورة أجلى › 
وذلك بسلوك إحدى طريقين : إما الت كيد على أن لبنان > وإن كان 
عربياً » فله فله ¿٤‏ ع e‏ حلي من ع المدنة لحرت 
حدر ن حافظ عاہه مو قتاً عا لى الأقل )» » وإما تعرنف لنان أنه 
ملجاً المسيحيين وسط عيط من الإسلام والقومية العربية الي م 


A 


إلا مظهراً آخحر من مظاهر الشعور الوسلامي ٤‏ م تعر بف الشعی 
اللبناني رازه E‏ »> مسيحبة ومتوسطية »> مرترطة a‏ 
ورا الللاتىنية . 
E a gy‏ 
وذلاك دسبب الظروف الحديدة »> بعد كانت الطريق الثانية هى 
الائدة خلال العشرين سنة الفاصلة بين الحربين » اذ ساكها 

تى من الكتاب اللبنانيين ذوي التربية الأوروبية والتفكير الأوروبي 
وغ اللغة ا ب وي مقدمتهم الشعر اء سارل قرم ومیشال 

حا وسعید عمل . 

لد قالو ا ډو جود ا لالة قائمة رذاہ ما ¢ برزت ي التار ر 
CRE‏ عهد الفينيقيين > وانحخذت تدرعاً شكلها الحالي . 
E‏ من آي شيء آخر » عاملان : الأول موقعها 
الحغراي اليل ا لن“ هو قوامها کان فاخا > والطرق الكسر هة ة الي 
ع اة اسر ع وزغا إنتباه اساد العالم ؛ والثالي اا 
سکا. ما الذي لم ينقطع منذ ا > وتضخمهم بامهجرات 
امتتابعة حى يومنا هذا . ( شیر شیحا ني ۱۹٤۲‏ إلى أن عشر سكان 
ان الان قد دخاوا لبنان خلال العشرين سنة الماضية »> بن ف 
فر اد م نة السلاطبن العثمانيين . ويضيف قائلا : رلقد كان من 
الحليق اساد الشرق السايقن ل دوا ملجأهم الأخر على 
il‏ 

وهکذا نشا شعب وحيد من نوعه »¿ لا بمکن وصمه بتعارير غير 
اتعابیر الحاصة به . وي هذا يمول شال سخا ;ر قال دعد هذا 
ان لبنان اليوم هو سامي ا 
ا س ٤‏ الذي افرضس أن له دعس او کان ٠‏ دعر وده سو ربا 
ها . فلسوريا »> ئي نظره » طابع خاص : | ما سورية . وحن 
غو من جهتنا » وحججنا دمغ > إن أهالي لبان هم لبنانيون 
أحسب . ولمم » مع التحفظ بشأن التجنسات الديدة > ليسوا 
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فىنىھيىن اکن مما هم مصريون أو يون أو اور ا ماديون 
a ۴‏ ا روت أو عرب ربطت بينهم روارط 
القربى العرقية آم لم تربط > أو اوروبيون بالتزاوج > أو أتراك 
ماک ( YA)‏ \( 1 

إن هذه الأمة > الى وجدت غل مر العضور > كان ها > منذ 

قدم الان «أشكال وراثية من الاحساس القومي خحاصة ا“۲. 
وقد آزشأت ها تا ومدنية من نوع حاص ۾ اا صعیر ین 
حقاً » إلا أنهما ليسا بدون أهمية بالنسبة إلى بقية العالم . فادعى 
أحد شعراء هذا الفريق » حماس مألوف ني الحركات القومية “ 
لکنه حماس جر دته من اللحطر براعته » ان لبنان قد لعب دوراً فریداً 
في إنشاء الحضارة العالمية : ففكرة النشاط الإقتصادي » والتفكير 
اجرد »› والمحبة کک > وتجسد الحقيقة في الكنيسة › وفن 
السياسة الذي بلغ کماله على ید اا > کل ذلك قد وهبته 
لالم مدل لان 2 دا وانطا كية ودمشق » فانتقل منها 
إلى مصر واليونان وروما واوروبا الحديثة » ثم عاد من اوروبا إلى 
لبنان عن طريق باريس › « عاصمهة العالم الر وحرة ومستو دع تراه 
لفكري ».ليس ذه اللغة الشعرية سوى علاقة غير مباشرة 
بالحقيقة . ولو تصدى هذا الموضوع كات الشر لا صد عن 
معظمهم مثل هذه الادعاءات الحارفة 1 ل لاکتفوا بالقول أن ات 
جزء لا جرا من العالم الأحرمل بالبخر المتوسط ٠‏ ذلك البحر 
المختار الذي جعلته العناية الإهية رورا لتقدم الحلقة > وإن سكان 
شو اطئه I O E‏ 
حى ضمن هذا العالم » فرياد من نوعه : فهو يتاخم عالاً آخر 
عام الصحر اء العر دة ¢ هذا البحر الداخلي الذي يطبع رطارعه أرضاً 
الذين يعيشون حوله . 

وهكذا لم تكن مدنية لبنان » ي ) نظر هولاء المغكرين > مدلية 
البلدان المحرطة به » متوسطية کات آم عربية » بل مدنية خحاصة 


TAY 


ا طابع المدد تن معا . فالقر ون الثلاة عشر اة ت انل 
e‏ ا الأربعين الي سبمتها » لذلك جب أن یکو ولال 
لغتان على الأقل » وبالتالي ثقافتان »> كما يجب » عن ضرورة أو عن 
sS a‏ على الأفكار والبضالع الحارجية › وان 
کی التجارة الرة والتنقل اللر 0 حاته الاقتصادرة ولا 
الاس ا على أن لا يده داك شخصيته و طبيعته . إن وحدته 
لعميقة »> لكن في ساس هذه الوحدة تنوعاً لا يقل عمقاً e‏ 
الفتح الإسلامي ( قد نجرا ای طوائف 5 یشکل ES‏ 

حتمعاً مغلا يغرض على أبناثه واجب الولاء الأول له . وهكذا عتد 
التنوع فيه e‏ الحقل الديي فحسب ٠»‏ بل إلى الحقلين الاجتماعي 
NS‏ 

من هذه الوقائع نشأت قضية لبنان الأساسية . فعليه » لكونه 

e SE‏ محاول آن لا پتنكر لاي من 
چ طبعته أو ل من مصلحتيه › ا أن 0 هو داته » 
وا يكوك ال لوقت نفسه » جزءاً من شي ء أوسع منه وهذا يعي » 
على صعيد السياسة الداخلية » أن على الطوائف الدينية فىه أن ت 
کت تعيش معا . وڏا ےب ان لا تقوم فيه ثورات أو انتفاضات من 
8 ا ان تو قط الاعات الطائفية وبالتالي الانقسامات الطائفية» وان لا 
تس طر فيه طائفة على أخری. وب أن لا يصدر من القوانين ي البلاد 
الا ما کن تطبيقه على جميع أجزاء الأمة بالتساوي . وجب » قبل 
SS Sg E‏ 
الطوائف الدرشة وتتعحكد » کي تفر ض رقأرة مشر کة على ا 
السياسية . ومن شأن ها الجلین > کا قال مال شا و ان 
) کک ( ٤‏ الح اا دى اللاي > ویفسح 
لمجال ل أمام الماروني والسي و والدرزي ٤‏ والار ودگ 
والکائوليكي »> وغيرهم کي بتناقشوا معاً في اد ا 
و > لفرة + عن المسليحة الطائفة ٠۴١١ ٠‏ . إن الجر ية السياسية » 


FAY 


الي هي » بالنسبة إلى الدول الاخرى > شر ط من شر وط الحياة الصالحة . 
إعا هي بالنسبة إلى لبنان » شرط ضروري من شروط الحياة نفسها. 
أما على الصعيد الحارجی ۰“ فع لى سال أن بسعى للمحافظة على 
کہازه . إن مأساته ناشئة لا عن أن وجوده فقط ۰ بل ترکیب 
کیانه أیضاً › متوقفان على قوی خارجة عن نطاتق إرادته > وأن 
جميع المشاكل > في دولة صغيرة » إما تتصل بالسياسة الحارجية . 
ذال توجب على لپتان أن یکون على علاقات CE‏ دوي 
السمطرة والنفود ني العالم » بما فيه الشرق الأدنى » آي جميع من هم 
نحاجة إلى استخدام طرقاته لحيو شهم أو لتجار م . لکن هذا لا يعي 
آله لا وز لان يفضل دولة على دولة و اغ ا 
إلى الخرب الذي هو الدوحة الکر ی لقافته . وهو لا بمکنه أن 
بطمئن داخاياً وخارجياً إلا إذا كان الغرب قوياً > وكانت سلطته 
ي شرقي البحر المتوسط نافذة . وي هذا يقول ميشال شيحا : 
« نحن هنا في لبنان أصدقاء سادة العالم ون هدا وغ 
ضرورة . لكننا > في سبيل مصلحة هذا الشرق الذي ننتمي إليه › 
لسا معدن ان ر ف تدخو ر ا وروا ۹۲ 
تنطوي هذه التصريحات » ضمناًء على المشكلة الحوهرية للقومية 
اللبنانىة . لقد حر ص ميشال شيحا على حدرد لبتان عا ى ساس لا طائفي 
e SS‏ > وعلى حديد العرب 
حديداً يشمل الإسلام كما يشمل المسيحية . لكن روياه لابنان 
e‏ اوت الح ن اکر کر ا 
او تان . فهولاء قد يقبلون بكيان لبنان لأسباب سياسية : 
کن ا بمكن لمشاعرهم أن تز عمق اهتراز مواطنيهم المسحيين 
عند سماع ایی کے ار ا اا کاس ار اا ر عا وروا 
وار فاد عندهم ن ll‏ فر یداً أو قائماً رذاته. إنه »ي 
ا ا ف ا ق 
فرض عليهم الاختيار بين العالم العرلي والغرب »› فلا جال عندهم 


Af 


لر دد . فما هو e‏ > إذن » عل | الاصف المسلم ه ن کان لان 


تستهو را سو ی e‏ ¢ 


کن ا دولة متعد ده ارات وقائمة ئمة على 


بمکن جنب ضرورة الاختیار بين 


۲ 3 


Ae 


الفا اد ف 


اجه القومیون ي مصر وسوریا وغیر هما من بلدان آسیا » خلال 
السنوات الفاصلة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية » اتجاهين ٠‏ 
فقد توخوا » من جهة » خلع السيطرة السياسية الأوروبية عن بلادهم» 
مع استمرار رقابة انكلرا أو فرنسا على السياسة اللحارجية واحتفاظهما 
بقواعد عسكرية ؛ لكنهم قروا » من جهة أخرى » عن طيب خاطر 
إجمالا » بتفوق المدنية الأوروبية . فقد كان من النادر › في تلك 
الحقبة » سماع صوت كصوت غاندي » کما انه لم يصغ إلبه كشراً 
خارج اند . بل کانوا يعرفون » بوجه عام » بالرغم من بریق 
الرومنسية القومية المتخلفة لديم وشعورهم بالإباء دفاعاً عن النفس > 
ان الضارة :رر وة هي أرقى حضارات العام . وكانوا » في 
دفاعهم عن قضصرة الاستقلال « دعتمدول المغاهيم الأوروبية 
فيقولون بأن مصر لا تستطيع أن تصبح أمة « غربية » بكل معى 
الكلمة » فتنشىء هما نظاماً سياسياً ديقراطياً ليبرالياً » وتتبتى عن 
طيب خاطر قيم الحضارة الغربية » إلا إذا كانت مستقلة . وكانوا 
يعتبرون معونة أوروبا ضرورية لتحقيق الاستقلال ولاستخدامه 
استخداماً صحیحاً . فکان مصطفی کامل بأمل ان تقتنع فرنسا بأن 
من مصلحتها الحد من تفاقم النفوذ البريطاني » كما كان زغلول 
يناشد وجدان انكلرا الليبرالي . وكانوا يقبلون أيضاً بحكم أوروبا 
الحلقي » معتقدين أن على الدول الحديدة أن تبرهن عن جدار تما › 
فتشبت لأوروبا أنها قادرة على حكم ذاتها بذاتما . 


۳A" 


كذلك کان مقبولا » بوجه عام » تعريف معين للمدنية 
الأوروبية : فقيمة أوروبا إنعا هي القيمة الي تدعيها لنفسها › أو 
ر دق ٠‏ القيمة الي کان ينسبها إليها مفكر و القرن التاسع عشر 
اللسترالتون . وكانت العوامل المعتبر ة أسساً للمدنينة الأوروبية و «سر » 
و وازدهارها العوامل الاتة : اللجتمع القومي 4 وحکم ال 
لنفسها على ضوء مصلحتها الحاصة ؛ وفصل الدين عن السياسية ؛ 
والنظام الدقراطي في الحكم »> أي سيادة الارادة العامة المحمثلة 
في حالس وطنية منتخبة بحرية ووزارات مسوولة امام هذه المجالس؛ 
واحترام الحقوق الفردية » وبنوع خاص» الحق ني حرية القول 
والنشر ؛ ومتانة الفضائل السياسية » كالولاء للمجتمع والاستعداد 
ا ا وا هه أهم من كل ذلك » تنظيم الصناعة 
الحديثة » و( الروح العلمية » الكامنة وراءها . 

لد وافق « ا لوفد » ي مصر › رسمياً » على هذه المبادىء 
فكان هدفه الأول» الذي فيه كان انحاده ومنه زخمه» التوصل ٠‏ 
اتفاق معقول مع بريطانيا ٠‏ بحقق لمصر استقلاها الداخلي » ويكرس 
وضعها الدولي > مع اللحافظة عا بى المصالح البر يطانية المشروعة . 
وكانت فكرته عن مصر المستقلة قائمة على مفاهي و افك الال . 
فهي دولة جب أن توحد بين المسلمين u,‏ فيها رارطة 
الولاء القومي المقدسة » وأن تكون حكومتها دستورية » والحقوق 
الفردية فيها محنر مة » والمرأة حرة » والتربية الوطنبة شاملة » والصناعة 
الوطنية دعامة لمستوى من العيش رفيع . لكن الوفد » كغيره من 
الأحزاب الي جامتها الحاحجة ل اند فرارات > م محارم دوماً هذه 
الميادىء الخ لدل فر ة حكمه القصبرة ie‏ النز اعات المتعاقة 
الى فككت کت وحدته غا > أفقدته ا من هيبة الناطق بلسان 
ا . غير أنه بقي e N‏ 
ي مصر . كاظل" د ون موا ر ببعض الشوائب » لمجموعة 
من الأفكار دان بها معظم المثقفين . 


FAY 


بسط هذه الأفكار »> خلال العشرينيات واثلائينيات من القرن 
الحالي »> عدد من الکتاب المو هودن الذين ›» وان . تمو ا 
خا ا اوفك ْ کانوا جمعين على ااذ موقف عام من السياسة 
والمجتمع › ااك اس اقفن > وعباس مود العقاد » وتوفيق 
الحكيم » وعبد القادر المازني »> وطه حسين . كان هولاء الأئمة 
٤‏ اللادشاء العرلي والمىرتون تر دمه اوو (انکلیز ز دة 1 
فرنسية) » والمتضلعون ثي الثقافة التقليدية » رجال أدب قبل کل 
a‏ فقد عبروا عن أفكارهم > غالب الأسعان > على صفحات 
الات أو بكتابة القصص والروایات . وکانوا » مع غیرهم من 
ناء جيلهم > طليعة كتاب القصة ثي اللغة العربية . وکان 
بعضهم › على الأقل »م ن خلق المسرح العرإي. ( م يعرف الأدب 
العر لي القدم أ من هذين النوعين اون E‏ ر اقتباسهما عن 
الغرب صعودتان : صعودة استعمال الحوار ٤‏ لغة حتف فبها 
E E‏ 
المشاعر الشحصة و ٤‏ و صف تمع ن ره | رأة وراأء الحجاب ( . 
وکان طه حسن آ هوٴلاء التراماً للأدب > وقد يحون آعظمهم 
فا . وهو جدير بالدراسة »› آولا لشخصه > واا لإمکان 
آخر ممثل کبیر نهج معين في التفكير › والكاتب الذي وضع 
الصيغة النهائية لطائفة من الأفكار قام عليها الفكر الاجتماعي والعمل 
السياسي في البلدان العربية طيلة ثلاثة TT‏ 

ولد طه حسين ني قرية من قرى مصر العايا في ۱۸۸۹ من عائلة 
فصر هة e e‏ اک ټ 
مما قد 2 > ي آن واحد » نوعية خياله وبعض الحصائص في 
إنشاته ال ادي الي منها بوادر نشوء 2 القصصي والحدلٰي 
والتكرار اللفظي اللامتناهي > والحمل العلورلة لمو لفة E‏ 
لا بر دط ا و داو ای ٠ eS‏ ي جلدين ء 
سير ة حباته »> بقظة الاحساس والعقل لدی صبي فاقد ا 


TAA 


ا ادیءَ إل هر ٤‏ ي زات (( ا م م ام اد رهر 
| اغا ہے ھ۵ ك فلم رجه اش كرا ه ده أعب دور 
a‏ ف تنشئته . ففيه تعرف إلى أفكار محمد عبده» اذا استمع إلى 
عاضرة أو اثنتين من عاضر اته EE A‏ لا یزال 
| کتسابه ي الازدر : «عرفة واسعة للغة العربمة واداا 
الكلاسيكية الي کان یتقن تداریسها استاذ أبعد نظراً من 
زملاه و ا ي الازه ھر عر سنیں فان ذحره اه 
احاهاً آخر 1 بغادره مہا کان فد قرا لون المصر بين 
العصر بين والصحفيين الابنانيين » والتحق علةة لطفى السيد 
و «الحريدة » ٠‏ ودرس اللغة الفر نسة »> واستمع إلى عاضرات ٤‏ 
اخامية الأصر دة اسیدیدة کان لها کار مستشر ف اوو و امار کا ن 
أال الان > :ونالينى ج وستانا ‏ افخ لافة الوروتة افا 
جديدة . م ذهب إلى فرنسا ي ۱۹۱۵ : حيث مكث أربع سنوات 
کانت له »> ما کانت لاطهطاوي »› عاملا حاسماً ي تو جيه تفکیره 
فهناك طااہ e‏ ات فر الان ¢ واستمع أف در وس درکھام ¢ 
ووصع E TT e‏ 
E‏ 

وبعد عودتة ني ۱۹۱۹ »› تستى له أن بتوسّط > طلة ثلاثين 
عاماً أو ما بقارا > الحياة الأدبية والتدريسية في مصر » کاأستاذ 
وعميد ي جامعى القاهرة والاسكندرية أو 
الر ہے ¢ ب ¢ 8 10۰ ١‏ ا u‏ 4 ول للعر دة 


حكومة انوفد الاخحيرة وقد مر » خلال هذه المر حلة النشيطة من 


جا ن و ا اخدت 
کتاده « ف الشعر الحاهلي » ضجة حملته تعد رله . في هذا 
J‏ تات الذي طب فيه ا النْقد العلمي الا على شعر شه 
احريرة العربية القديم » بين الأسباب الى تحمل على الشات ٠ال‏ 


بکو ر ن هذا الشعر قد نظم فعلا قبل الاسلام . وقد أثار ذلا معارضة 


۳۸۹ 


شديدة > لان اتا اع مثل هذا المنهج النقدي بصدد النصو ص الدينية 
ا ان اا E‏ ال ذلك أنه قد يدك اسب جهاز 
العلوم العردية التقليدي الذي مض عليها الاعان i‏ الأزمة الثانة » 
فقد وقعت ي ۱۹۳۲ » عندما أقالته حكومة صدتي باشا من منصبه 
كعميد لكلية الآداب ني القاهرة ليوله الوفدية . إلا أن هذا التدير 
أكسبه كثيراً من التأييد › فأعادته الحكومة الوفدية اللاحقة » في 
۰٢: ٩‏ إلى منصه هذا . 

طرق طه حسين عدداً من الفنون الكتابية »> كالقصة › والرواية › 
الك الاد ٠‏ والدراشة الار ةة الاسلاهة > بوالسرة الدادة : 
والمقالة الاجتماعية والسياسية . وكان أفضل إنتاجه ما صدر خلال 
العشرین سنة الواقعة بین ۱۹۱۹٩‏ و۱۹۳۹ » مع أتّه كتب الكثير فيما 
دعد » وغدا عمیداً للأدب اللصري . وقد منح عدداً من شهادات 
الد كتوراه الشرفية ›» ودعى للاشراك في حلقات دراسية دولية 
عديدة . 

إن أهم مولف له ي التفكير الاجتماعي » وكدنا نقول 
الأوحد ٤‏ التفكبر النظامي» إعا هو کتاره عن « مستقبل الثقافة 
مصر » » الصادر ي ۱۹۳۸ . إن صدور هذا الكتاب في 
التار يسح يلقي ضوءاً على مضمونه . في ۳١‏ »> وقعت العاهدة 
الانكليزية المصرية الى أہت رسمياً الاحتلال . وني ۱۹۳۷ وقعت 
قافا مونرو آل الت لاز ات فا من جا داف 
شعور عام بحلول عهد جديد من الحياة الوطنية . لقد استقلت مصر › 
لكن ما معى هذا الأمر بالحقيقة ؟ وماذا حب على مصر أن تفعل بهذا 
الاستقلال ؟ لقد تحقق المدف الذي نشدته الحياة العامة طيلة جيل 
بكامله » فما هو المدف الحديد المطل على الأفق ؟ وني هذا بقول 
طه حسین : 

« وقد شعرت › ها شعر غيري من المصريين > بأن مصر تبداً 
عھداً جدیداً من حیانہا ان کسبت فيه بعض الحقوق » فان عليها 


۳۹۰ 


أن تنهض فيه بواجبات خطيرة وتبعات ثقال . . . فنحن نعيش 
في عصر من أخحص ١ا Ey‏ 
غادة تقصد إايها الشعوب وتسعى إليها الأمم > وإعا هما وسيلة إلى 
ا E‏ نفعاً ۲ , 

على ...> دن .> من الان فضاغدا ان م ينوعية حباما 
الو طنية قوم طه حمین هذه انوعیة على شوم مادء یکن دعو 
فلسفة اللجتمع و ) » استمدها » إلى حد ما > من اين 
نخلكدول . اا امنا أسسها من مفكرين فرلسىان › ا 
> ورينان » ودركهابم» واناتول فرائس. وهي أن الحضارة 

ى غابة الحياة الى رية ؛ واا تعي سيطرة العقل على الطبيعة والحياة؛ 
وا نحق تلور درجي عل مراسل دة . ت SE‏ 
والاعان عى على جحماة الانسان درمتها ؛ بستقل العقل عن 
الل وا صراع E E‏ 
اا ما فیحکم کل ٥نهما‏ في نطاق دار ته حکم السيد 
لطاع . فمهمة العقل تو جيه أفعال الانسان ؛ ؛ ومهمة الدين فراع 
قلبه » وإرضاء عواطفه » وإفامه إلى الأعمال النبيلة » وتعزيته في 
مصائه" . 

ویری طه حسين فحوى أوروبا الحديثة في نها سجلت لنفسها 
أعلى مرحلة بلغها هذا التطور > مرحلة حقيتق التوازن المثالي » الذي 
ير ك لاعقل حربته ي حکم العام الاجتماعي « وإخحضاع الط عة 
بتطبيتی العلم » وسن الشرائع الي تستهدف السعادة البشرية › 
وإقامة حرم اا وتوفق دين المصالح . لقد طغت على 
حرا له طيلة سنو اته اة > صورة ا استشفها للمرة 
الأولى ء ن خلال ما كتبه عنها الصحفيون اللبنانيون» وما خبره هو 
سه مدة أربع سنوات من حياته . وقد عنت أوروبا له ثلاثة أشياء : 
الانسانية » والفضائل المدنية » والدعقراطية . كان طه 

اا اکر کا > یتحسس الحمال سسا شحذه کفاف 
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بصره » ون کان قد حد منه . فهو لم بنظر إلى أوروبا نظرته إلى 
مستودع للافكار الصحيحة فحسب » بل رأى فيها خالقة الصور 
العا 6 وغ اهر اضر ار فير اا 
الشعر الاغريقي أو الدراما الاغريقية › لا يرك لا اشائ" 
ي إخلاص إحساسه الشخصي بالعام الکدسیک 4 حی أو کان 
براه عمو عابدي الحمال من‌اأمر نسيين العلمانيين المتلهفين إلى استخراج 
دروس لا مسح مه کأناتول فرالس 3 > »اله الأعلى ي ۴ آندزه جد 
الذي تعرف مه ا وتر جم ای العر دمة کیا Aa‏ ( تىز ه ( J)»‏ اُودیب . 


وهو لا يقل إخحلاصاً في مجيد فضائل المدنية الأوروبية الى اتان 
ا فالأوروبیون : علذهھ ) e‏ ي ل 
تمدام ول بخان الغرب مادي »› کا رظ شرقيول . 


ماران الغرب الادية إعا هي نتاج عقله وروحه . 
عوتون ي سبیل معتقدا E‏ . والأورولي يعتبر الأمة القطب 
السياسی الأول لولا ته ولتضحيته . لذلك ES e‏ 
لا یکن عصرياً ومتمدناً كاملا ما لم يتم إلى أمة مستقلة ( إذا بدا 
هذا القول اليوم بدهياً عى ما » وخاطتاً معى آحر » فلا ننس کم 
كان قليلا عدد الدول المستقلة : ي آسیا وافریقیا ي زمن الاءبراطوریات 
العظمى ذاك ) . لكنه كي کر اروا ی ا ی ل 
دقر اطية ولا ن اانه عفرا إا دا کان ها کرب 
ف و اما م لس نياي منتخب انتخاباً عاماً . 
قلنا الکتاب صدر في ۱۹۳۸ . 0 لا حتوي إطلاناً 

إشارة إلى الأفكار السياسية المخالفة الى كانت ألانيا وإيطاليا تبشران 
با في ذلك الحين . وهذا لا يز تفکير طه حسين وحده NE‏ 

أيضاً عقيدة الوفد القومية . فقد كان الوفد مرتبطاً »> من الناحية 

الثقافية › ارتباطاً عميقاً بفرنسا . كما أن النشوة الى أحدثتها معاهدة 
۳۹ل¿ يتخالها أي شعور معاد لانکلرا اغا کار هناك خحوف من 
مطامع إبطالا و ي غري مصر وجنوما . 


8 


۳4۲ 


ا الع کات اوو العام الحديث . وکان طه حسين 
Ss‏ ل مصر ا حب نے سح جزءاً من او EE‏ 
فط تصبسح جزءا من العالم الحديث . وه هو » ي نظره > المعى 
الحقیقی N a‏ المصرية ولاتفاقية مونرو . فهاتان 
الو يتان هما عثابة اتفاقية بين مصر وأوروبا > با تو کد أوروبا 
6 ا المد نة المصر رة ا تلتز م ج ال٥ a‏ صحیحاً وقاطعاً 
أمام العام لر رادا ست س ا ون ي الحكم والادارة 


والتشر (٤) ( E‏ 
ذلك ا فز ع ی عاتق معصر أبضاً أن شت أا أهل ذه اة › 


i‏ هذا الالترآم .و حاطب طة احسين مواطنيه قات“ 
إن على المصريين e‏ شان مصر حیث کف الأوروييين 

عن اعتبار هم آدنی منهم شاا ویکف امصريون ع ن اعتبار ا 
أدنی م قدراً ا مز ات ارش الذي اا وه کتاره ان 
الطر فة عنده لبلوع دلك 0 ٠‏ إلشاء مدنية مصر رة تضاهي دة 
اروا > بل استيعاب مدنية اورا د الملصريين 
أن لا فرق بينهم وبين الأوروبيين . وني ذلك بقول : 

) صدقي يا سيدي القارىء أن الواجب الوط ي الصحيح « 
دعد أن حققنا الاستقلال وأقررنا الدعقراطة ٤‏ مصر E‏ ھر 
u‏ نبذل ما علات وما لا لاك من القوة وابحهد ومن الوقت والال 
لنشعر المصريين > أفراداً ماعات ج ان ا ق خلمهم لعز ة 
لا للذلة » وللقوة لا للضعف > وللسيادة لا للاستكانة › وللنياهة 
أ للخمول عحو من قلوتب ہے سرنان ۰ ا رادا ماغات 
هدا الوهم الا م الشنيع NN‏ هم م خلقوا من طينة غير 
طينة الأوروبي على ت غير الأمزجة الأوروبية ومنحوا 
عقولا غير العقول لوروا . . . عليتا أن دصح ورو بين 
کإ شيء » قابلين ما في ذلك من حستات وسيثات . . . عليتا 


ن 


سير سير ة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون هم نداداً ولنكون نم 
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شركاء ي اليضارة :برها وشرها ‏ > حلوها ومرها › وما حب منها 
وما یکره »› وما ET‏ ا 

GE I a, 
ي اللصريون تار يهم » ويفهموا أن مصر كانت دوما‎ 

جزءاً من آوروبا . کان طه حسین يتب ني زمن كان فيه التمييز 
بين «الشرق » و «الغرب » مألوفاً لدی الکتاب الشرقيين والغرديين 
على السواء . وكانت مصر تعتبر على العموم من الشرق . وقد مثل 
هذا التفكير على أ كمله كتاب بعنوان « الشرق والغرب ) وضعه معاصر 
لطه حسين » هو أحمد أمين . فهذا الكتاب الذي صدر بعد كتاب 
طه حسين بعشر سنوات یعکس الأفكار الشائعة ني ذلك العهد ٠‏ 
وهي أن الغرتب باذ بالسببية» ولا يعى إلا عبرات هذا العام »› 
وأن روت علمية» و تفکر ه الشوون الاقتصادية تفكر عملي ؛ 
ي حين آن الشرق لا يفتقر الا إلى ET‏ 
الانتاجية > ی ینتعش من جدید ويعطي العام ما عنده من « روحالیات 
وأديان وتاملات 2 لکن طه حسين » على قبوله بتقسيم العام 
ا ر ا و إلى الغرب لا إلى 
الشرق . فالتمييز الحوهري › ٤‏ نره > ينجم عن جغرافية الروح 
لا عن جغرافيا الطبمعة » إذ ان ي العام مدنيتمن محتلف الواحدة منهما 
عن الأخرى اخحتلافاً جوهر هرا : الأون متحدرة من فلسفة الاغريق 
وفنهم ٤‏ کک روما وتاظمها السياسي ٤‏ وقيم المسيحمة 
والثانية متحدرة من اند . اما مصر فهي ہن الأول لا من 

oT‏ ا 
أن الفكر ة الحاطئة القائلة بانتماء مصر إلى العام الشرقي تعود إلى واحد 
من سيين : الأول هو وجود مصلحة مشت ركة ما» سياسة أو اقتصادرة › 
لمصلحة البلدان الاسيوية والافريقية في التحرر من السيطرة الأوروبية. 
لکنه يرى ان هذه المصلحة سطحة وعابرة ولا حلق الر ايطة 
الدائمة الضرورية لمدنية مشعركة . والثاني هو الوحدة الدينية الى هى 
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أر] لا تستطيع أن تكون أساساً لأسرة اجتماعية سياسية . ويعتقد 
طه حسين أن الرجوع إلى تاريخ مصر يكفي للتأكد من أن « الوحدة » 
الي تشر برك فيها «٬صر‏ > على هذا المستوى » إا هي «الغرب » . 
فهي لم تكن ذات صلة مستمرة مع بلدان الشرق معنا الدقيق » 
نما كان ها مثل هذه الصلة بالبلدان الي نشاً افا المد الإورونة 
أ رلدان الشرف الأدنى والبحر الاجي والبحر المتوسط . وهي ۾ 
تلعب » ني ذلك دور المتأثر فحسب » بل شاركت ني خلق مدنية 
ليحر المتوسط . وكان تيار التأثر > طيلة العصور القدعة » يسر 
وبين اليونان في كلا الانجاهين . وكان تاريخ مصر › داخل 
العام | الغربي » متصلا . فکانتمصر »حى ضمن الامبراطورية الاسلامية» 
م اول المناطى ا « استعادت شخصتها القدعمة » ٤‏ عهد ابن 
طولون وبعده . وهذه الشخصية لا تزال اليوم قائمة على ا 
ثابت من ال حغرافيا والدين واللغة والتاريسخ e‏ 

اذا إذدن ظهرت الهوارفق الحاضرة ولاذا حلفت مصر وسائر 
بلدان شري البحر المتوسط عن بلدان أوروبا ني المدنية ؟ كان 
جواب طه حسين على هذا السوّال ابحواب الشائم آنذاك > وهو 
السيطرة العثمانية هي الي أنزلت اللحراب بالمدنية . لكنه يوضح 
امرحلة الحالية ما هى إلا مرحلة عابرة . فأوروبا كان ها شا 
عصورها المظلمة > الاسلام المظلم إنما هو أقل ظلاءا في مصر 
منه ي غير ها من البلدان . وللازهر و 
فضله ي ll u‏ من الأتراك . إن عصر الاعطاط يسرع ڪو 
ميته ي ر اکر ن البلدان الأخرى E‏ قد «تأوریت » 
من جلد » خلال . ا الفائتة › ٤‏ جميع نواحی حباہا المادية 
والمعنورة . وهي خی ي اما الساسة ٠إ‏ عا تان ف وروا 
صرف هي قضية الديمقراطية والأوتقراطية . فالذين حکمو ها 
استبدادیاً ( وهو يشير هنا إلى إسماعيل ) » كانوا أقرب شبهاً 
اويس الرابع عشر منهم بعبد الحميد ٩‏ . بل إن و سا مصر 
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الاساامية قد ( ا انضاً . فالمحا ك م الشرعية فها »ثلا اور 
لمحا كم الأوروة منھا إلى الحا كم N.‏ ية التقليدية . نعم 
تزال هناك فروق بين دصر E a‏ هذه الفروق ناحمة 

معا عن عامل او اح هو :آل نة أ وروبا ف ا افون 
الحامس شر » انما ضة مصر ل ك أ ٤‏ القرن التاسع عشر 
غر أن مصر آلحذة الآن ي اللاستحاضة دسرعة عما فاا . وهذا تطور 

لا يعكس . فحى الذين يلقبون أنفسهم بالمحافظین لا بریدون » 
بالحقيقة » العودة إلى المأاض . 

بمكن » ولا شاك » الاعتراض على نظرية طه حسين هذه بالقول 

ان الغرتب > با لمفهوم العادي > مسيحي > ينما مصر إسلاهية . 

ولعل طه حسين تحاشى » في هذا الكتاب » التطرق إلى مسألة الفارق 
الديي . فالعاصقة E‏ آثار ها کتاره ٤‏ الشعر الحاهلي رعا هزت 
أعماقه حیٹ آنه 0 »> منذ ذلك الحين > يتحاشی ا ناش حول 
الاسلام من شأنه إثارة عاصفة أخرى . عير أن اللجوء ا مئل ھدا 
الافر اض الذي ينتقص من قدر طه حسين لیس ضر وریا . فعدم 
عار ته الغارق الديي ی أهمية جم ا اا مع تفکر ه العام . 
إِد اله 4 أن لمال الحديث مز ة نحاصة هي فصله عملا بين الدين 
والمدنية جاعلا لکل منهما داثرة خاصة به . لذلك أصبسح 
بالمستطاع ا ) اتی و ا 1 
غر أن هدا يفير ض توفر شر ط و أحد > هو ن ا الول 
على إجراء فصل مماثل دمن الدين والمكلية . وهم قادرون على دلك› 
ال إن داك ا على المسلمين منه على المسيحيين › ما دام لا 
کهنوت ٤‏ الاسلام ع وا شا فيه طبقة ذات منفعة معينة ي سيطرة 
الدين على اللجتمع IT‏ الاسلام المدنتين الاغر بقة 
بسهولة > j‏ أن يفعل ذلا إزاء مدنية أوروبا الحديثة . وي 
وسح الاسلام « ٤‏ المجتمع الحدیث »> حبث تتعلق مهمة ادن 
الحقيقية بالعواطف لا بالعقل » أن يموم ذه المهمة على خير وجه 
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كالمسحة کک واحد ثي اللوهر : فالاسلام م ا ليحل عل 
التعاليم المسيحية 0 لکملیا O‏ 

| في العام الحدٹ > هي قطب الولاء ووحدة | 1 
وأمة طه حسين هي مصر e L¥ N‏ 
ر ن ن ت ون ا رن ی ار ر یی اشر 
الاجتماعي . أما شعوره الوطبي فهو » كشعور أقرانه وشعور لطفي 
السيد من ابحيل السابق روهنسي حار > ينصب على الوطن ذاته » 
لا على القاطنين فيه ٠‏ وتغديه صور نارضة من حياة الريف احصری 
ارا وا تراحها » وذلات غالاف ما عر فه الفكر الى السابى 
أو الفكر المعاصر ني البلدان العر بية الأخرى » رعا باستفناء لبنان . 
وبمکن اعتباره إسهاماً خاصا داه هوٴلاء إلى الوعي العربي الحديث . 
رهم . حن كوا أفضل 2 عن حياة الريف > إغا فعلو | 
دلا ا وقليل من e‏ 

امال ار »> عند طه حسين > تلا الى تشتمل 
مبدثياً على جميع من يقطنون أرض مصر ويعتر ونما وطاً م .لکنها 
ا مما کات عليه ٿي ذهن الطهطاوي . و ا کے کیل 
زغاول > لعضص الت يوز من الے عریین ااا ولین الالیات 
الأوروبية والمشر قرة ا على حياة مصر الاقتصادية . لكنه ا 
بغر ق وط بين المصري المسلم ايا ی . فالشعور الوطی 
نره ٤‏ هم ہن ا شيء آخر ۴ إن الفرد و حفوقه فوق کک 
ا فوق كل الحماعات الى تتألف منها . أما الدين» فإنما 
پکان فيمته الا جتماعرة مما نقدمه کر من تو ی ولو حدة 
اة من فوة : فالاسلام من عناصر الوطنية المصر ية . 
على المدارس أن تلقن الد ين الوطي ا تلقن التاريخ الوطى 
وهذا أريا مما پنسجم دع ا العامة . فمهمة الدين ا 
عواطفنا » لا أن يو جھنا ي المجتمح ا لحدیث أو زودنا a‏ الي 


خو مها حاسب على فعا لذا : وا أن ن الالام هو دين ال 
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التمليدي الدي ر و > فمن الواجب أن يتعلموه . لكن 
أدياناً e‏ لأمم أخرى . وعلى, هذا » فالمسيحية 
القبطية الي ترضي قلو تب الملصريين الأقباط جب أن تدرس على ما 
r‏ 

قل ا إ! لى الذهن أن زظر ة طه حسین أ الصلة دن الدين والامة 
قد تغيرت خلال العشرين سنة الأخير ة . فغالباً ما قيل إن أهمية العنصر 
الديي قد ترايدت ي ما كتبه ي الثلائينيات والأربعينيات عن النبى ٠‏ 
وقادة الاسلام الاولن ‏ وغيوة e‏ البطو لىة > أسوة ععاصربه 
كالعقاد وهيكل . لكننا إذا حرينا الطريقة الي با يعالج طه حسين 
الدين ي هذه الكت > ککتاب « على ھام ں السيرة (۴۷ ۹ ت 
۳ )م »۰ وکتاب «الوعد الحق )۱۹٥١(»‏ › لتبين لنا بوضوح 
أنما لا تدل على تغير ني نظرته إلى الاسلام . فالدين إعا وجد لبعث 
الطمأنينة في النفوس »› با يكشفه من حقائق عن الكون » مغلفة 
برموز ذات قوة وتأثر هده الرموز جب تقييمها حسب نتائجحها › 
اڭ عقدار ما تزريد ي قوة الفرد أو الأمة غل ان J‏ ا 
تتغیر من زمن إل زمن > لذلك توج التعبير عن هذه إا ا 
جديداً . من هنا بحب أن نرى ني مولفات طه حسين الدينية حاولة 
لسرد قصة الاسلام سرداً جديدا » بطريقة تستهوي الوجدان 
الصري الحديث . فهو يصور لا النبي بطلا بالمعى الحديث . 
وعشمان رمزاً للضعف البشري »وعلي موذجا للحا كم المسلم الصف 
كما يصف لنا تاريخ الأمة في عهدها الأول كصراع الحقيقة والفضيلة 
ضد العام » ومسعى إلى إقامة حکم العدل ني الأرض . وهو › يي 
جمیع هذه االات › لا كتفي بعرض الرمز عر ضاً ا « 
بل يرسمه لنا بلباقة رسماً م من شأنه أن يستهوي عقول المثقفين ثقاقة 
غرلىه . فغي کتابه الو اجى » عل و الممتلمون 
الأولون من آلام » وذلك بأسلوب يوثر ي أولئك الذين يعيشون › 
عن رضی أو غير رض « ي العام الروحي الذي أقامته المسحية . 
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وف ر الفتنة الکر ى ) > يصف اللفاء الراشدين و اکر 
ا قاثہاً على العدل الاجتماعي » هو بثابة « طريق وسط » 
E E‏ > أو نظام للضمان الاجتماعي شبيه 
١ E‏ - حکما ر من دوعه 2 جمیع حسنات 
سواه »> حکما یشکل مجربة جريئة أطلقتها روح المغامرة » لكنها قد 
أحفقت لاما جاءت سابقة لأوا٣‏ . 

ر الدين » مهما بلغت أهميته العاطفية » لإ 
بستطيع أن يوجه الحياة السياسية . ففكرة الأمة بج أن تقوم على 
مفاهيم غير المفاهيم الدينية » لاف ما زعمه الطهطاوي ولطفي 
السد إلى حد ما . وقد بقيت المرحلة العربية من التاريخ اللصري 
حور اهتمامه » بالرغم من اشادته الشكلية بعاضي مصر الفرعوني. 
فاللغة العردة هي » عنده » خير المصربين اشر . وهوخر 
ورنوه عن الماضي ووېم ما لدم من فر ص وطاقات . إە أن 
طه حسين » حلاف المصلحين الجن > ا a‏ 
العربية كوسيلة لابعث الديي » بل كأساس للحياة الوطنية السليمة > 
مستنتجاً من ذلاف أن أهميتها بالنسبة إلى الأقباط لا تقل عن أهميتها 
ية إل السلهن : فهی » على حد قوله > ليست لغة المسلمين 
فحسب ٠‏ إنما هي لغة جميع لناطقین با على اختلاف أدياني ۳ . 
على آنه شکا من ركا كة اللغة العربية في الكنائس الشرقية » فتبرع > 
ھا قیل > بالاسهام ي وضع صيغه جديدة ها » تتيح اللمسيحيين 
العرب عبادة الله بلغة عربية صحيحة . 

وو مصر هي الى حفظت اللغة العربية وئقافتها 
ي أيام الأتراك المظلمة > وهي الي تعمل اليوم على تجديدها 
وتعريزها > لذلا اصحت ھی موک الثةافة العر دة الحديثة > 
وغدت رسالتها ي البلدان العربية السعي إلى نشر العلوم الحديثة فبها > 
بتوزيع الكتب والمجلات > وإعارة الأساتذة » واستقبال الطلاب 
العرب استقبالا حا في مصر »> وتوحيد برامج التعليم » وإنشاء 
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مدارس اتدائية وثانوية مصربة ( معاهد التعأون الثقاي ) ي البلدان 
العر دية اا 

وهکذا کان کتات « الوعد را ارا عن نوع 
معن المصرية الحالصة › aT‏ الحقة الي وصح فىها » 
ويعتير اللاطوة الأولى نحو الانصهار ني بوتقة القومية العربية . 
فقمد 2 I E O LT‏ 
جیلین > فرصة انتهاج سياسة خارجية مستقلة » نسبياً على الأقل » 

وون الى لاوط EE ga o,‏ 
ترى ني البلدان العربية المجاورة المجال الطبيعي لاهتمامها »> كا 
کانت الحال دوماً منذ قد ا ا 
الوني لسلسلة التفكير الي 8 هو أخحر حاقة فيها › م یدع أن 
اللغة العر ية وتقافتها التقليدية تتفوق على اللغات الأخرى وثتافاا » 
انما كان غرضه من إنعاش اللغة العربية تمكين الانسان العرلي 
الحديث المفقف من أن يعيش بلغته » مما يقتضي ان تستوعب اللغة 
العربية التفكير ارون بأسره . وقد خصص جزءاً کبیراً من 
حياته لتحقيتق هذا الغرض . فشجع > ملا > غلل ترجمة الآدب 
الاغريقي القدم DBE‏ قام شو لته e‏ هذه ار جمات › 
وحاول ګر دة تدردس البو نانية واللاتىنىة ٤‏ الحامعات ( وأقنع 
الحكومة » ني السنوات اللاحقة » أن تعد العدة لر جمة أ ثار a‏ 
Nc‏ 

إن الأمم ا أجز وا و وت اسر ارا 
ثقافياً واجتماعياً عميقاً قبل قيام الاستقلال الشعبي > والي فيها 
تکون الفضائل الي ا تحيا المجتمعات سائدة ي المتزل »> وعبر 
الماضی « وي الحباة العامة امز دهرة قد جد من ا أن 
دو ها كان وما براك اترم الد ن همعطم ٠ي‏ باد 
صر . إن اقتناع طه حسان له الأهمة : فضلاً عن شته 
الحاصة » هو ما يشرح الاهتمام الذي أعاره لإصلاح النظام 


fo 


الدرسي . نعم » إت يعتبر غابة النربية الأولى تلقين الثقافة ولعلم ‏ 
ا ری أيضاً أا تلعب دورا خو ي ل الفضائل المدنية 
اتی الظروف الي بمكن فيها لحكم ديقراطي أن يعيش . 

لذلا عي القسم الأكير من کتاره دنقد الر دة لملصرية ووضع 

رنامج إصلاحي هما. فالر دة الايتدائية» وهي اساشر الحاة الد عقراطة : 
ب ان تکون عامة وإحبارية > لكن التربية الثانوية تواجه مشا كل 
ey‏ في مصر على أنواع كثرة » دينة › وأجنبمة « 
وحكومية » تسبب باختلافها بابلة ثقافية . فمن الضروري > وإن 
کان ا بان من الع دا ج أن یکون هناك حد أدنى 

ولا :ا ای چ مر تحقيقه إلا بتدخحل الدولة . 
إن المدارس الأجنبية هي أفضل المدارس ني البلاد > وهي تکون 
رذلك شکاد من آشکال اة الثقافية ۽ فاا حور ادن إغلاقها ¢ 
لكنها بحب أن نحخضع لرقابة ما فيما يتعلق بتعليم لغة البلاد وتاريحها 
وجغرافيتها › وفيما يتغلق بتلقين ال اا ٠:‏ ف ا 
المسلهن أن تلقنو ا دنهم حی لو کانوا یي مدارس الارسالیات 
المسيحية . إلا أن هذه المدارس لا بمكنها قط » حى لو تم ذلك > 
أن تفي a‏ ض . وما ذلك إلا لاما » بطبيعتها » لا تستطيع 
أن تلقن الفتى المصري أن بحب الأمة المصرية » أو أن يحمي الديقراطية 
المضرا N‏ 8 المدارس الدينية المصر دة »> وهي اا الايتدائية 
والثانوية التابعة للأزهر » فيجب أن توضع تحت رقابة ا : 
9 المدارس الحكومية » فيجب إدخال ثلاثة تعديلات هامة عليها : 
او يحب أن تنتشر في البلاد بالسرعة الممكنة. ولا عغی عل طه حسين 
الاعر اض القائل بأن ذلك نود إل قيام طبقة مثقفة لا جد ها 
غا احمل » وهو ما احتج به کرومر لتر و 
التر دة اهتماماً أوفى . وکان هذا الحطر قد أصبح خطراً حقيقياً 
ی ۱۹۳۸ ١:‏ وذلك سبب ازدياد عدد العاطلين عن العمل من 
التخرجين وما دون المتخرجين . لكن طه حسين كان يرد على هذا 
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بقوة قائلا“ تةق كو دو له أجنبية » حريصة قبل كل شي 
عا الاضطرابات ا تتذرع ثل هذه ا 
من المخجل أن تلجاً حكوهة وطنية إلى ذلك » إذ ان هدفها 
الأول جب ن يحون خاتق الدعقراطية الصحيحة . فالحد من الر ية 
يعي جعل الحهل أساس الحياة الوطنية . أما إذا أدى توسیع الربية 
إلى مشاكل اجتماعية معقدة » فالدواء الوحيد لذلك إعا هو فى 
تعر النظام الاجتماعي لفتح الات جديدة للعمل » وخحاصة وضع 
حال لاظلم » وهذا معتاه دصعر الأملاك الک سر ی » وعصر الحباة 
الاقتضادة 0 

ويقض التعديل الثاني جعل الردمة الثانوبة ٤‏ متناول جمیع 
القادرين على رسومها ٠‏ ولتوفير مقاعد عادرة لأولاد لأذكياء 
ا ما ا > وهو الهم > فإنه يري لل ر 
مواد التعليم. وهذا يعي » ي تلاك الحقبة ء تغييراً ي مادة تعليم اللغات في 
المدارس المصرية . إذ في هذه الادة بالذات تكمن المشكلة الرئيسة 
e‏ العر دة ايوم : كيف تلقن اللغة العردية » هذه الاغة الصعبة 
الي تارشن وفق ااا تقليدية سحددة ؟ وما هي اللغات الاخ 
الي بجدر e‏ لتلقي التعليم العالي فحسب بل لمعرفة 
العام الحديث ؟ ومى تعلم هذه اللغات ؟ وعلى هذا جيب 
طه حسین اقول إده لا جوز تدريس أي لغة ا قبل السنة 
الحامسة > لكنه حب فيما بعد تدريسها بوفرة . وعلى التلميذ أن 
محتار بين اللخة الانكليزية والفرنسية والألانية والإيطالية > كها جب 
أن تتوفر » للذين يطمحون إلى القضلع > دراسة اللغات الكلاسيكية : 
اليونانية واللاتينية لمن يريد التخصص ني تاريخ أوروبا ومدنيتها › 
والعبر ية والفارسية للمعنيين باللغة العريية وآداا e‏ يضيف على ذلك 
قوله بأن معرفة اللغات الكلاسيكية » بصرف النظر عما فيها من 
يمه حد اا > صروريهة المصريين > إدا هم ار ادوا أن تمنو أ 
شطر ا کاما من تاريخ مصر . فقا كانت مصر يونانية لعدة قرون > 
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رومانية . وما دام المصريول بجهلون اليونانية واللاتينية » فلا مفر 
a‏ النظر أ جزء من تراہم القو٧ي‏ عنظار أجنبي . إن الثقافة 
الكالاسيكية هي من ٠‏ الممتضات الور لمو مية الصا 
أا التعليم العالي فالا بتعر س له طه حسين ثل هره الاقراحات 
الف وا دلت إلا هفك أن لاماك هن آنا ي 
لرقابة الحكومة أو توجيهاما » بل من الضروري ها أن تتمتع بحرية 
مطلقة : حربة مالية للتصرف كما تشاء با تقدمه ها الحكومة من 
BI E Sa‏ 
من الواضح أن ممهومه للتعليم العالي » لا بل ا 
إعا هو و مهوم إنساني : eT‏ گول قبل کل شی 
جتمعاً فكرياً قائماً على المودة والصداقة والتعاون والتضامن د 
ما الأزهر » وهو مر كز رئيسي من مراكز التعليم العالي » 
فيجب أن يتمتع بالحرية الي ي يتمتع )ا سواه » لا له من دور مهم ي 
تکورن عأفة دصر القودة ّ ودلك رة علد طلایه 4 و صلاته 
الوثيقة نجميع طبقات الشعب » وتراثه الحاص . لكن وظيفته تنحصر 
افر واخ هو آنا كوت مرك التراسات اله 4 راان 
« معيناً للحياة الروحية» ني الأمة. وليس للأزهر له أن يعى بالربية 
العامة : فاحتكاره التقليدي لتخريج أساتذة اللغة العربية للمدارس 
جب أن يبطل ما دام هو نفسه لا بحسن تعليم اللغة العر م و اول 
oe‏ ء الثاني من سير ة حياته » بالنقد اللادع الطريقة 
الي تلقن ما اللغة العربية هناك ) E‏ 
) كمعن للعحماة اأروحبة ( ¢ عمد ای ندر د يس الإسلام الحقيقي ٠‏ 
در ن الحربة والعام والمعرفة . دين التطور والتقدم ودشدان امحل 
لأعلى ني الياتين المادية والروحية على السواء . وعلى لار ا 


يلةن المعى الصحيح للوطنية الإقليمية > لا الفكرة ة القدعة عن القومية 
الل دمه 4 (۲1( ) 8 E e‏ ع هرلا 6 أن طه حسں کان یفکر 
ا کر داأته ٤‏ الر دة الديتية القرطة . فتدریس المسيحية القبطية 
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تدريساً صحيحاً هو » في نظره » على الدرجة ذاما من الأهمية 
لقوة مصر وخيرها ) . (YY)‏ 

eT‏ من وضع بعض هذه الأفکا ر على الاقل 
موضع التنفيذ . فکان له ضلع كبير » بوصفه مستشاراً لوزارة 
ار ية من ل © دي اسن جامعة الاسكندرية 
الي كان هو أول عميد ما . ولم يكن الغرض من تأسيس هذه 
الحامعة جعلها نسخة طبق الأصل عن جامعة القاهرة أو امتداداً ها » 
بل كان الغرض من ذلك جعلها جامعة حقيقية » متحررة من ضغط 
الوزارة والحماهير »› تحدد بنفسها أهدافها ومقاييسها > وتجتذب 
إلبها أحسن الطلاب والاساندة ْ وتکون منفتحة على البحر المتو سط 
ووريثة لتاريح الاسكندرية برمته > ومركزاً للدراسة الإنسانية 
الكلاسيكية Rm‏ 
بعملية واسعة النطاق لتوسيع ا س الحكومية على جديع مستوياما : 
فأنشاً جامعات e‏ وحتلف أنواع المدارس الحديدة » وجعل 
التعليم الثانوي مانا »> وعدل منهاج الدروس وفقاً للخطوط الي 
كان قد رسمها . وقد وجهت إل مساعيه هذه انتقادات كثشرة › 
مستندة إلى أن من شأنما أن تحدث تغييراً وتوسيعاً ني النظام التربوي 
بسرعة لا تتناسب مع طاقته على النمو . وسواء كانت تلك 
الانتقادات مصيبة أو عطئة » فإن مساعيه الربوية تدل »> كمايدل 
كتابه نفسه » على مقدار حرصه على توفير الفرص المتساوية للجميع . 
وهذا › ا > عنصر ابت من عناصر تفکیره جلى بصورة 
أوضح ني مولفاته اللاحقة . ففي کتابه )( المعذبون ني الأرض ( 
)۱۹٤۹(‏ مثلا » يبسط الرأي القائل بالأمتين › الغنية والفقيرة › 
اللتين لا تربط بينهما عاطفة . فيعلن خيبه أمله من ذلاك الاستقلال 
EI BS E e E al‏ 
هذا البلد الذي خلت للحرية لا يرال مستعبدا"" . 

غر أن طه حسين لم ينتقد النظام الاجتماعي والاقتصادي إلا لاماً. 


a‏ ی ما کته ما ينم عن معر فة تغصلة بالقضايا الاجتماعية» 
باستنا a‏ الر دة ؛فيما درزت هذه المعرفة وهذا الاهتمام دصورة 
اجلی لدی غیره من کتاب عصره . فموسی سلامه القبطي » وهو 
محا صر له »> قد دعا إلى دوع من الاشراكرة اه ٣ن‏ «الفكر 
التقدمى » الذي عرفت به انكلرا الإدواردية » ومن كتابات 
شو > وویاز > وبواسطتها من إبسن ونيتشه ر : 

استمده من ما رکس . کان سلامه مو سی ا ْ وقوه 
صرفاً . ومن آرائه أن لا قيمة للاستقلال محد ذاته ما لم ب رن 
بالاصلاح الداحلي . فالإستقلال والاصلاح صنوان › ا 
لتحالفون أبداً رو ا والرجعيون المصريون 
بعملون ا ك ول يعي “ ٤‏ جوهره > إنشاء صناعة حدرثة 
واستيعاب الثقافة العلمية .أما الثقافة المصربة الحديثة فهي ليست علمىة » 
ی 5 تزال أددية متطلعة ل الوراء» نحو الاضي > وقائمة ع احتقار 
الغلاحين والعمال أو تجاهلهم “١‏ . وهنا أيضاً نرى أن التفاصيل 
لا حلو من الإبمام . لكنه قدر لكاتب آخر من أبناء هذا المحيل أن 
لک ا « + ا ا لطفي السيد 
الحديثين ف السن » وأحد موسسي « حزب الأحرار الدستوريين » 
ف ۱۹۲۰ ب حاذظ عفيفي اهتمامه إل التنطيم الاقتصادي › 
مث سهم ي إنشاء جموعة ١‏ شركات مصر » » الى كانت أول 
خحطوة e‏ المصريون ي حقل التنظيم الإقتصادي الحديث . 
و دل اضر ° ي 4۳۸ > کتاباً ) على هامش الساسة ( “ 
كانت نوَطة الانطلاق فيه قر ية ا ن نقطة انطلاق طه حسين . 
فقال ران المصربين قصروا تفکیرھ" على علاقاہم بر رطانا 
ودا جالیات الاختة ا وقد نالت مصر الاستقلال > فعلى 
ر ن يتساء لوا ما الغاية منه ؟ وي جوایه على هذا السوال 
ر ج کطه حسن »› أن مصر ھی أمة مميزة ومتجانسة ؛ وبأن نظام 
الحکہ كم فيها بحب أن يكون ديموقراطياً »> مما بقتضي أن يكون ۳ 


0 


برلمان وأحزاب منظمة وانتخابات حرة . والانتخابات الحرة هي > 
رور ةد اماع عل ن عططات ا 
و صياغته »› تنوي الأحزاب حقاً وضعها مو صح التنفيد . وی کتاره 
) على هامش السباسة ( اقرح عطاطاً لاعمل الاجتماعي الإحجابي ُ 
تناو ل فره اأصحة العامة والردية والدحل الوطي 4 ا تناو ل ا 
الحاة الاقتصادية وکما رم مله حسیں اا 7 مالا 
CTE E‏ لاحقة تمه أل حل رعد > ھکذا ر عميمي 
ي كتابه سياسة اقتصادية غدت فما بعد هدفاً تبنته جمیء الأخرات. 
وقد برز ي هذا الكتاب أعقد قضارا الحاة المصر ية وأصعها حلا ف 
قضية تزايد عدد السكان ي وقت تسعی مصر فيه ان تصبح جزءا من‌العالم 
الحدیث ٬وتعمل‏ على رح مستو ی معمشة کا ا .و دعتقد عميفي ارد و ادا 
كان هذه القضية من حل » فهو في التصنيع السريع مما بقتضي سياسة 
ضرا ہية جدیده » وتشر س جد ا مو اصلات أصاح » 
واعتمادات صناعية » ومساهمة مصرية ثي الشركات الأجنبية . 


النصلالشالك عشر 
خاقة : اللماض والستقبل 


۱۹۳۹4 خاعة عهد انطوى بانطوائه . < E‏ 

ي ابر ا زهجا « قومياً اكع ا أو مصرياً وااو 
وا | u‏ اوو دا 0 ا مول بو جود رابطة دن 
معينة من ا ( ون هذه الرارطة ھی من ألموة والأهمة حيث تفرضص 
على هذه المجموعة تكوين جتمع سياسي تتمتع فيه الحكومة بدالطة خاقية 
عدار ما تعر عن إرادة هذا الملجتمع ومحدم م صا حه . وقد توجد انواع 
حتلفة من المجتمعات . الشرق الأوسط› ي المرحلة الي تناوها 
هلا الات کال له أنواع م ن القوميات. 
متداخلة» وإن انبثق كل منها عن ميدأ تلف عن الآخر. وما » ي 
اتسلسل الزمي الو مية 8 الماتاة ران عل ج آتباع الد 
! لواحا ا كوو جماعة سياسية واحدة . كانت هذه الفكرة › 
ععی من العاني ٠‏ الفكرة السياسية الأساسية الي هيمنت على هذه 
النملةة ا ا الامم کک الروم‌انية اللرء e‏ وغدا 
المعتقد الديي صا کان 2 و ار الي ا تعر ف 
اسان اکن رہ الفكرة کان کی ی آخر E‏ جلدردة » 
وشکالا ه من E‏ لمو مية الدديثة . فالامة الإاسلامية » كما تصور ها 
المفكر ون ر دعاق الحامعة الإاساامية» ا ا اليهودي کما تصوره 
اصهیونیون ٤‏ : بحن و حد کاڈ منھما الابمان ال لعقيدة دينية ٠‏ 
أو الإرادة في العيش وفقاً لمريعة منزلة » بل المراث المشترك القائم 
لا على العقيدة أو الحكمة الدينية فحسب ٠‏ بل على الثقافة والعادات 
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والطبائع الي نشأت حوها . وكان المطلب الديني الوحيد الذي طالبت 
ره الح ر کات مطلاً ا ¢ بعصي على ا 9 المسيحي أو 
اليهودي اللا ر جر د اجداده N‏ يعتنق دا آخر . أما مطابها 
الإجايي » فقد كونته الروابط القائمة بين أبثاء الأمة الواحدة » 
وهى روابط عاطفية ودنيوية » كالثقافة وذ كريات ما ا معاً ي 
الماضي > فضلا عن المصالح الإأمتة . وق ت الق هة الك 
بأنا كانت » باستثناء الحركة الصهيونية القائمة على حس بالتضامن 
وبالمصالح المشتركة فريد ني قوته » أقل ثباتاً من الأنواع e‏ 
۰ كانت تشكل عنصراً من عناصرها . فقد كان « الركي ) 
e‏ « السي » و ) معی « الشيعي ۸« 
بأن الوعى العربي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي الإسلامي . 
( عندما عمدت ا الأمم »> بعد حرتب 1۹4۲۰ - ۱۹۲۲ الو نائية 
النركية إلى إجراء تبادل بين الأتراك ني اليونان والیونانيین في ترکيا › 
م جد »للقيام بذاك » سوى المعيار الديي » فاعتبرت أبناء الكنيسة 
ا يو نالیین ۰ ا کانت لختهم دو اة أو 7 
والمسلمين أتراكاً » سواءاً كانت لغتهم تركية أو يونانية ) . 
أا انوع الثاني من القومية » وهو القومية الإقليمية » فقد كان 
مألوفاً الا ئي البلدان القدعة والمستقرة من اوروبا الغردية . وهو 
كناية عن الشعور بالانتماء إلى جماعة واحدة من القاطنين رقعة 
حددة من الأرض والمتأصلي ابحذور ثي حب هذه الرقعة . وكان هذا 
الور عا اد ف ان ا و ج 
٠‏ قعة الواحدة جماعة مستقرة فيها مند زمن طول » وحيث تکون 
ى الرقعة حدود واضحة وتقليد متصل من الكيان الإداري أو 
e‏ القائم بذاته » كما كانت الجال يي مصر وجبل لبنان 
وتونس . وکان هذا النوع من القومية يشر » حيثما وجد » ذكريات 
البلد وسكانه ني المصور القدعة » كالفراعنة والفينيقيين والشيين . 
وذلك لأن إعلان الإنتماء إلى ماض قديم كان أحد السبل للتهرب من 
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ماض RET‏ ولأن هذا الماضي الإخكدتك کان مئل ¢ ٤‏ 
اجزاء الإنطمة » الاندماج بي وحدات آوسع من القوميات > كالللافة 
او الساطنة العثمانية . إلا أن هذا النوع من المومية كان » عا 
أضعف هنا مما كان عليه ي اوروبا الغربية . وما ذلك إلا لأن 
الحدود كانت هنا أقل استقراراً والكيانات السياسية أقل ثباتاً »> ولأن 
الحياة الحضرية كانت» ي كل مكان»ء ما عدا بعض المناطق المحظية 
کودیان لىنان الساحل التونسي اک تعر ضا محمات الأعداء . 
ا انوع الثالث والاقوی ش أنواع القومية » فهو القومية 
العنصر دة أو e‏ القائمة على الاعتقاد أن ج الناطقين بلغة وأحدة 
O‏ واحدة» وان عليهم الال ان شكارا وده ساس 
مستقلة . وقد غدا هذا النوع ا ن الحظ أو لسوئه » الفكرة 
السائدة ى الشرفى الاس > حيث حل عل النوعين الأخرين « ا 
E‏ أصبحت الفكر ة القائلة بأن جميع الناطقين 
بالضاد يكونون أمة واحدة وعليهم أن ينشووا دولة واحدة أو كتلة 
وأحدة م الدول الموة السباسية العظمى ي البلدان العر دة »> وإ 
تتجسد ني كيان سياسى . غير أن الأفكار السياسية لا توجد غالباً على 
النقاوة » بل تكون ممتزجة بغيرها » لا بل باضدادها . ولا شاك أن 
بروز فكرة القومية العربية بتللك القوة وذلك المنطق الظاهرين في 
کتابات ساط طع الحصري كان آمرا نادراً . فقد كانت الفكرة العربية “ 
لدی معظ م آلفکری وني برامج معظم الاخز ات العاار ال عباء 
اا > ممتز جة ة بأفكار E‏ القومة الاخرين . فکان 
اتصاها کک الأمة الإسلامية وثيقاً »> حى ان قومية 3 القو مين العربت 
السيحيين انفسهم م تکن لتخلو من نوع من الانتماء المعنوي إلى 
الإسلام e‏ کن کد د دل کات القومية 
اللغوية العر دة » لدى معظم المغكرين الذين تناو لناهم بالحث سايقا » 
ممتزجة بالقومية الإقليمية . فقد كانت القومية العربية » ني هذه 
الحقبة » ذات أهمية بالغة ني سوريا ( نستعمل هنا مرة أخرى هذا 
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الاسم معناه الأوسع )؛ إلا أن المطالبة بتوحيد جميع العرب كانت 
تتضمن المطالبة بإعادة توحيد سوريا الحغرافية» على غرار ما كانت 
عليه ( ي كل النواحي ما عدا الناحية السياسية ) قبل تقسيم البلدان 
العثمانية بعد الحر ب العالمية الأولى . 

ليست القومية نظاهاً فكرياً > بل فكرة منفردة » لا تكفى عد 
ذاما لتنظيم حياة المجتمع بأسرها . لكنها فكرة فعالة »> فكرة من 
داك النوع الذي يقوم بدور مركز الحاذبية بالنسبة إلى الأفكار 
اى . وعلى هدا فك شات ٤‏ الحقة الي کانت مو صو ع 
شنا ٠‏ وضمن إطار ألقو هة »> كموعة ف الأفكار حول طبمعة الانسان 
وحياته ي المجتمع . وقد رآینا كيف تكونت هذه الأفكار من تضافر 
عناصر حتلفة تحدرت من بنبوعين : الأول > العلمانية الليبرالية الي 
عیزت با انکلرا وفرنسا ي القرن التاسعم عشر > والبي كان 
استيعابما وقبو ها مباشراً . وكان أول من عيبر عنها في اللغة العربية 
بطر س البستاني وأتباع مدرسته » ثم أخذها عنهم لطفي السيد ومدرسة 
القوميين المصريين الي أنشأها . كان هذا الانجاه علماناً » عى أنه 
کان يومن بان المجتمع والدين يزدهران كلاهما الازدهار الأفضل 
عندما تكون السلطة المدنية منفصلة عن السلطة الدينية » فتتصرف وفقاً 
لقتضيات خير البشر ي هذا العالم . وكان انجاهاً ليبرالياً > بمعى أنه 
ارک ل ن قوام خير المجتمع إا هو خير الأفراد » وان واجب 
الحكومة إعا هو حماية الحرية » وبنوع خاص حرية الفرد في تحقيق 
ذاته » وبالتالي ي إنشاء المدنية الحقيقية . أما الينبوع الثاني » فكان 
ح ركکة الإصلاح الإسلامية الي صاع مفاهيمها جو رشك ر ضا 
کانت هله ال ركة إسلامة »> لاما قات على إعادة تا كيد حةقة 
الاسلام الفريدة الكاملة ؛ وكانت إصلاحية » لأا استهدفت إحياء 
٠ا‏ كانت تعتبره العناصر المهملة ي التراث الإسلامي . غير أن 
عملية هذا الإحياء قد تمت تحت تأثير الفكر الايبرالي الأورولي › 
فأدت تدر عا إلى تفسير جديد للمفاهيم الاسلامية بغيةجعلها معادلة 
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المہادیء الو جهة للفكر الأاورولي ي ذلك الین . « عمران » اين 
لدو 2 تدر ا ١ ١‏ تمدن » غيزو »> و ( مصلحة » الفقهاء 
االكمن وابن تيمية إلى « منفعة » جون ستوارت مل + و «إجماع » 
ا لاسلا ا ) اللا العام ( 1 ي النظررة الد عقر اطة 

و« آهل ا لحل ل ا الخال الرلانية . وكانت نتيجة 
ذلاك » لدی ما سمیناه بالحناح العلماني لمدرسة عمد عبده » الفصل 
اأواة قعي اللحاسم دمن دائرة الح اة المدنية و الدين ن ٬‏ ثم فتح باب جدید 
۹ م القومية العلمانية E‏ الح حی ي الحتاح الاخر « جناح 
9 رضا والوهاین المتجددين »> دين العشىدة والعبادة کک 
على الوحى الذي لا بتغير وبين قواعد الحلقية الاجتماعية الى 
ستها ضوء المصلحة قد آدی إلى الاكاه ذاته » وإن کک قد 
استمروا على الاعتقاد › أو بالاقل على التاً كيد ْ أن هذه القواعد 
ت ان مرن الادیء العامة للأحلاق الاإسلامية . 

ي هذا النطا طام من الأفكار »> سواء كانت مستمدة مباشرة من 
لكر ارال وروي او مداورة عن طريق حركة التجدد 
الاسلامية » كان الالا ح على الاستقلال القومي ا الحر بة الفردرة 
ا منه على العدالة الجاع . لقد کان من السھل عا ا 
مما ورد بي هذا الکتات > ومن إشارتنا بصراحة إلى ذلك ثي حينه 
مرارآ » أن مضمون القومية لم يشتمل › ني تلك الحقبة › إلا على 
القليل من الأفكار الدقيقة حول الاصلاح الاجتماعي والتنمية 
الاقتصادرة »> مما ك تفسىر ه إما باللامالاة ›» او رن معظم عماء 
ا لحركة القو مية والناطقين باسمها كانوا ينتمون إلى عائلات ذات مكانة 

وتروة أو ا ای هذه ESR, O E E‏ 
سره اشا مناخ اس الليبرالي > عم »> لد کان هدف القومية 
تمجير الطاقة الوطنية يي الحقل الاقتصادي كغيره من حقول الياة 
الأخحرى ا كانت تنظر إل الاستقلال » من ناحيته الاقتصادرة › 
ا لتحرير حياة الأمة الاقتصادية من التحكم الأجنبي وتفجير 
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قوى العمل الوطي الي کان یعتقد إجمالا أن من شاا محقیق از داد 
ا والرفاهية . لذلك كان من المسلم به > على وجه العموم » أن 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي » ون کان حد ذاته ا ر غو 
فيه » بمكن وجب أن يوجل إلى ما بعد الاستقلال » وأن من الممكن 
عقیق الاستقلال ددونه » وداك بوسائثل سياسرة e‏ القوى 
الوطنية المتوفرة حال وا اللسلم ره ا أن التغر 
الاجتماعي سيتم تیا ندا يتم الاستقلال ٠‏ إذ كان قليلا بو مذاك عدد 
المفكرين المتنبهين إلى مشكلات السياسة الاجتماعية في الدول المستقاة 
حديثاً »> تلك المشكلات الى بجابه تلك الدول في سعيها للاحتفاظ 
بالمستوى الإداري الذي تحقق بفضل السلطة الأوروبية › ولتعيين 
الحدود بين النشاط الحاص والرقابة الحكومية » وللحصول على 
الاش الأجن ي الضروري للتنمية السربعة دون او نوع 
حدید من النفوذ الأجنبي . 

كانت إذن غاية القوءيين الحوهرية حقيق الاستقلال . لكن 
مفهوم هذا الاستقلال كان عحدوداً لديم . فقد كان يعي » ي لغة 
العصر > الحصول على الذاي الداخلي اا ا ا 
العو لكه ل يكن لى و کاد أن يفرض ) بقاء 
رابطة دائمة مع الدولة المحتلة سابقاً » تبقي على القواعد العسكرية 
والعلاقات الاقتصادية والثقافية › وضع ا ا و و 
الرافة ٤‏ العلاقات الحارجية . والواقع هو 0 يکن بالامکان غير 
دلك . فدول الشرق الاوسط ج مستفلة کانت أو غير مستقلة » م 
يكن بوسعها »> ني ذلك المحين» التخلص من ساطة انكارا وفرنسا 
المحرطة مہا م ن جالب » ګڪسدة ي الخيوش لبرت والقوات البحر 
والحوية وي المدارس والمصارف والمشاريع الاقتصادرة ية . 
لذلك م یکن ها أن حتار بين الاستعمار وبين الاستقلال الحقيقي › 
دل دين درجات وأنواع حتلفة من السبطرة . 

كتب إبن خلدون عما يتمتع به الفريق الجا كم من قوة جاذبية 
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تستحوذ على عقول المحكومين وعيلتهم » كما كتب ر« طوينبي »عن 
قوة الاستهواء الي با تستطيع الأقلية أن جر الأ كرية وراءها . 
اکان عدم إمکان ا و ب السلطة الاورودة > الممقوتة 
وااو ٤‏ ان واحد » من اهم الاسبات الي جعلت قومية ذلك 
الحيل تتخذ موقفاً ازدواجياً من اوروبا . فبالرغم من الرغبة ي 
التخلص من سيطرة انكلترا أو فرنسا » أو على الأقل من حكمهما 
المياشر » كانت هذه القومية تناشد الوجدان الليبرالي لدى البريطانيين 
وال ن آنفسهم لساعدما ي حقيق تلا الرغبة . وم یکن هدفها 
الصريح من السعي وراء الاستقلال حرير نفسها تماماً من اوروبا بقدر 
ما كان إقامة علاقة جديدة معها : علاقة متساوية ملوّها الثقة» قائمة 
على قبول عفوي وتام لقيم المدنية الحديثة الي خلقتها اوروبا . 
فها طه حسين يقول : « علينا أن نقتفي آثار الأوروبيين كي نصبح 
مساو ین مم وش رکاوهم في المدنية » . وهو يرى » كما رآى بطر س 
البستاني يلين مضيا »> أن العصر إنما هو عصر اوروبا > وأنه م 
الھرور ی + کے نکر ن عضر نن ٠‏ ان ر طت الله ما . 

م مض طویلا على کلمات طه حسین هذه حنی اندلعت نيران 
الحر ت العالمية اثانية » وحدئت » خلال العشرين سنة اللاحقة › 
تغببرات كيرة » جل بعضها بصورة أو ضح من دعصها الاخر 1 
وكان ابرز التغييرات الناجمة عن الحرب > التبدل بي موقف الدول 
الأوروبية بعضها من بعض ومن بقية العالم . لقد فقدت الدول 
الأوروبية سيطرما المعنوية : ومعها تلاك القوة الاستهوائية الي كانت تتمتع 
ا منذ زمن طويل بفضل قوما وفضائلها السامية الكامنة » أوالمعتقد أا 
كامنة وراء تلك القوة . فمنظر اوروبا تتمزق › وفرشسا تنهار فجأة» 
قد اثار الشكوك حول تلاك القوة وتلا الفضائل: فمن يدري › قد 
تكون اوروبا لا تملك بالخحقيقة « سر ) السعادة الدائمة . وبالواقع > 
کان اک في محلها إلى حد ما . فوضع اوروبا قد تغير 
بالفعل . غير أن هذا لا يعى أن قوما قد ضعفت بالنسبة إلى بلدان 
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آسيا والشرق الأوسط . بل كان الأمر على حلاف ذلك. فإتقان الأسلحة 
الحديثة قد أدى إلى رجحان ميزان القوة العسكرية لصالح البلدان 
المتقدمة صناعياً . أما التغبر الذي نعنيه » فقد حدث على صعيد آخحر . 
لقد انتاب اوروبا ما سمي أحياناً » ور عا بغير إنصاف > ب «ارتخاء 
الأعصاب » . وهو الاحجام المترايد مع الزمن عن استعمال القوة 
لقمع المقاومة کا کان بجري ي الماضي . وقد كان هذا التخغر سرع 
ي انکلرا منه ي فرنسا» حیث جعلت الصعمة من الاحتلال کک 
الیار اسان e‏ 
م رکزها i‏ وفضلا عن ذلك » فقد تغبر ت علاقات الدول 
الغربية بعضها ببعض . فانكلترا لم تعد الدولة الأقوى ي العالم أو 

في الشرق الأوسط > مع أن تضافر الظروف مكنها ن اصرف في 
هذه المنطقة من العالم ENE TEES‏ 
RT‏ ا 
و٤‏ ۰ إذ تنازلت آولا لولايات المتحدة عن مسو و لیتها £ 
الیونان وترکیا وإیران ؛ ثم عانت اندحاراً a‏ 
قو ما الرئيسية »› فل طين ؛ وتراجعت اشوا عملء ء رادا عن م رکز ها 
ي مصر والعراق . غير ن هذه السار لم تبرز على آغھا حی 14٩‏ › 
إذ حاولت للمر ة الأخحيرة ان تتصر ف تصرف الدولة الأقوى « فلم 
جن من ذلك سوى غضب الذين r RS‏ كان السيطرة 
الي مام ل rl‏ عفردها . بل الذي حدث 
هو أن سر ة الدولة الواحدة حل عله توازن ضصعيف بين 
دول عدة كانت كل منها قادرة على الاصرار على ضرورة أخحذ 
مصالحها يعن الاعتبار » دون أن تكون قادرة على فرض سيطرما 
بلا منازرع 

كانت إحدى نتائج هذا الوضع الحديد ان أصبح بامکان دول 
الشرف الا »> للمرة ا أن تستەل استقاا لا حقبقياً 
بفضل ضعف الحصم > أو تغير المناخ السياسي » أو توازن القوى 
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ا بي المنطقة . وهكذا» ماأن جاء ع 1۹1۲ حی کا 
E E‏ > واصبح هدف القوميين الأول » لا 
الحصول على الاستقلال» بل المحافظة عليه. من هنا كانت أهمية الكتلة 
اا الأفر ية ٤‏ الأمم المتحدة > الي تمحت الدول الحديدة 
الضعيفة بقوة جماعية كانت سر يعة a‏ لكنها لم تكن وهمية. ومن 
هنا أبضاً كانت أهمية فكرة الحياد »وهي اشا س النظري الذي قامت عايه 
هذه الكتلة . لم يكن هذا الياد مئل الرغبة يي جنب الانخراط ني 
N‏ الكر ی فحسب » بل کان ثل أیضا الشکل الدرد 
لارغة ٤‏ الاستقلال . فقمد كان الاد كد دأته » یتو خی استخدام 
حصومات الدول الکبری لإنشاء دائرة لا تستطيع ای ا ان 
تفرض إراد ما فيها. وهكذا عم » کموقف سياسي > جمیع بلدان 
لمنطقة قری > مع أنه اتحخذ أشكالا حتلفة في ظروف متلفة 
فركيا وإيران اللتان مالتا نحو العسكر الغربي بجنباً لضغط المعسكر 
الثاني عايهما قد تعودان إلى موقف أسلم ى الوط فا الى تح 
هذا الضغط . 

ولعل ما لم يظهر بمثل هذا الوضوح قيام نوع آخر من الاستقلال . 
فالتمييز بين الشرق والغرب » المسيطر على تفكير الحقبة الي عابحها 
هذا الكتاب » كان قد اضمحل . لقد کان من الطبيعي » لاأبناء جيل 
عمد عہده ورشید رضا »› دل حی حلغا نهم ٤‏ الزات الو اقعة دن 
او أن دنْظر وا أ الغر تب کمستودع المدنية الحدرثة وکمعلم 
٤‏ اسالس التفكر والتقنة الي کانت تلاك المدنية متوقفة علبها . 
ما الان فن ا الغرب رسالته التارعية على عالم جدرد 
موحد . لقد أصبح العالم واحداً: واحداًء اولاء على صعيد التقنية 
المادية . فباآ رغم من أن المراكز الكبرى للعلوم الحلاقة :9 تزال حیٹث 
قبل e‏ > آي ي اوروبا الغر دة e‏ الاورونة وام کا 
مد ظهرت المهارة النقنية بتزايد في كل مكان » ورافقها اقتناع 
ن إو جود طريقة صالحة واحدة لصنع الطيارات ومكافحة الأ 
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مثلا . كذاك أصبح العالم واحداً على الصعيد السياسي ا 
الكون مسرحاً واحداً للحوار السيامي bl‏ اک هاا اش 
سباسية حتلفة +> غير أا م تكن من النوع الناجم عن الراث او عن 
الطابع الإقليمي أو القومي . فقضية آسيا والشرق الأوسط لم تعد قضية 
الحافظة على نظام تقليدي فر يد » كالساطنة الاسلامية أ الامبراطورية 
الصينية » بل أصبحت قضية إنشاء نظام ما من الأنظمة المختلفة الممكنة 
ل ظر وف المجتمع الحدیث 4 والمحافظة عل هذا النظام . دلا 
أن الأزظمة ا ا في کل مکان » حی EF‏ 
الأشد 4 ي 2 ا شي e‏ 
E‏ حديثة ذات طا و ٍ کما أن سياس « 
ي شبه الحزيرة العربية » قد أحذ ني ى التحفز . 

وهکذا آصبح وول الشرقية ء للمرة الأولى ني التاريخ 
الحدىث ۰ أن تق إدا شاءت > صلتها اما بالغرب وتستغي ل 
هذه الصلة وتبقی > بالرغم من ذلك جزءاً من E‏ لقد أصبح 
بامکاما الان أن تر فض الاتصال بالغرب » وتفتبس > دل 
جمیع الأساليب التقنية والأفكار الي تقوم عليها المدنية الحديثة . 
وکان مدا دور ه نتیجتان مھا کیان أن الاتصال N‏ 
قد أصبح » بالسبة إلى عدد قليل من السياسيين والكر د اا 
اخحتبارباً وموقتاً يتخذ على ضوء التفكير والتعقل أكر من ذي قبل . 
وما ذلك إلا لسبب بسيط هو أنه لا بد من الاختيار ومن المدافعة 
عن هذا الاختيار . أما بالسبة إلى الاحرين » وهذه هي النتيجة 
الثانية > فلم رعد الاتصال بالغرب ضرورياً » فضلا عن أن رفضه 
أصبح واا باعتباره ثرا من آثار عهد السرطرة الاستعمارية . 
كان هذا » بالحققة > أحد المعالي الذي انطوت عليه ثورة ٠١۹١۲‏ 
اللصربة . فقد جاءت إلى 3 ت ٤‏ 2 من 
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E السياسى الحديث > أن يعبرفوا‎ E 
ر موا بالثقافة الغر بية إلا قليلا . وهكذا تسى لمصر » للمرة الأولى‎ 
ى غضون ما ينيف عن القرن ان کا من ۾ ردد دی کلهات‎ 
الحديوي إسماعيل : « لم تعد مصر جزءاً من أفريقيا » » ومن لم نظر‎ 
. إلى باريس كعاصمة الروحبة‎ 

لکن هذا لا يعي ان حکام مصر الحدد أشاحوا ڊو جوههم عن 
ا وأداروها نحو مكة . فالشي ء اسحد رد الأهم بين جمیع 
الات ى طرأت خلال العشرين سنة هذه » هو أن التاريخ قد 
ألغي : تاریخ « تقليد الغرتب » > أو ر اللجتمع التقليدي 
اما :ى سبيل تمع جدرد لاحٹ اشير ي جميع رلدان العالم 
العرلي .۔ کان من م مز ات هذا الجتمع > من الناحرة الاقتصادرة ْ 
بمو الصناعة على نطاق واسع > والتنظيم ا لازراعة » وتدخحل 
الحكومة الإمجالي ي كل منهما . وقد ظهرت لاوجود ›» كنتيجة 
هذه التطورات » ثلاث طبقات اجتماعية جديدة : طبقة وسطى من 
القاولين ومديري الأعمال والتجار هن أهالي البلاد ؛ وطقة النخة 
الفكرية من التقنيين والموظفين والضباط والاخحصائيين من رجال 
و لساء ؛ و طبمة عمال ادن الي عر زها 2 زح سکان الر يف 

وفيما كانت هذه الطبقات آحذة في النمو » دخلت طبقتان 
ان قد يتان ى طور التقهقر »> هما طبقة البورجوا زد الأورودية 
والمشر قية اة ي المدن > وطبقة كيار ملاك ى الأرا ضي ي الريف . 
وما ذلات إلا ن الحياة العامة ي ‌المجتمع م تعد و على فريق صغير من 
اللحظوظين .وقد عاد الفضل الى تحرر المرأة» وازدهار وسائل المواصلات 
الحديدة » كالصحافة والسينما والراديو والتلفزيون > ونشوء أدب 
جدید منسجم معها . وكانت القضايا الي أثارها ها ظهور هذا المجتمع 
الحدید عا e‏ من الحدة والتعقد والغرابة » مث عجز التار يح 
حیاها أن بقدء أية عظة أو عبرة . نعم »> کان لا ر يزال ي وسع الناس 
ان یلتښتو ا بعقوهم وعیلاہم ا الماضي لاستلهامه وان دستمدوا منه 
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و عقا 0 عتا » ران 1 عرب کانوا ا من قبل : 
فباستطاعتهم أن يستعیدوا سیادنېم اليوم » ون اتخذوا تتاف 
الوروثة عن الماضي ساسا لتضامنهم القومي. لکنهم لم یعودوا يومنون» 
ى ال الان + أن اغى ٠‏ قد سلمهم قاعدة لحكمة لا تقبل 
التغر › ی زظاماً من المادىء وجه وبحب ُن دو جه دوماًء سر 
المجتمع ونشاط الدولة »> أكانت تلاك القاعدة مستمدة من عادات 
الأجداد أم من الشريعة المقدسة . لقد نخلوا عن الشريعة تحلياً مدهغاً 
بسرعته وشموله » بحيث قارب هذا التخلي > الذي بدأ ني أوائل القرن 
التاسع عشر تبي القوانين الحديثة » حد الاكتمال a‏ 
ما عدا دعت ا العر دمة الأشد انعز الا > حلت القوانين 
العلمانية عل الشرائع الدينية في كل من حقول التشريع المدني 
والحزائي e‏ وقد كان هذا التحول ی بلد 
کی ج ری ب و کو و ا ا 
رکا »> حيث جاء لتعحة الثورة الكمالية . حى اھا قد شن 
ي ترکیا وتونس على آن< ر معقل من معاقل الشريعة » أى القوانين 
اللحاصة بالأحوال الشخصة . فالغ فيهما نظام تعدد الزوجات وسمح 
بالزواج المدني » دون أن يثير ذلك ضجة كبيرة E‏ 
ولا عبرة ٤‏ عاصفة الاستباء الي آثار ها ي e‏ 
لورفسبة فريضة الصوم في رمضان . ذلك لأن رمضان قد أصبح ي 
العصر الحديث مظهراً کی 0 الإسلام. وهو الشهر الذي بستيةَظ 
و السلمين › ET‏ لاضيهم و 
الاجلاد.. لدل فك نكرل عاضة الاسغاء تالف عاندة لا إلا 
حالف الشريعة ني انتقاد الرئيس بورقيبة »بل بالأحرى إلى ماقد مدد 
تضامن الأمة الإسلامية في هذا الانتقاد . 

تكن إذن القاعدة الي اتخذها المفكرون ورجال السياسة 
اشا ا مستمادة مر ن الاي « ل من 
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يديل الطوابع البريدية »> محيث لم يعد يظهر عليها رسوم اب لحوامع َة 
أي ارك ارالك OO SE‏ 
وهم و قبضامم ي وجه القدر . وهذه الصورة تکاد أن تکون 
واخ ني كل مكان » سواء تحت نظام الحكم الحمهوري القومي 
ا ملكي الدستوري . وهي ترمز بقوة إلى القوم ااا 
ا 7 > قبل جيل « الوطن الو طنمة القدعة 
ذوي النوايا الطيبة من الناس إلى الدفاع TT‏ 
نى القومة الحديدة > فقد ا البشر هم الفاعلون : 

الاه و اا مصيرهم : ترون غل لى 
الاجتماعي حلقاً جديداً > متخذين من مفهومهم ال حاص لا هر 
خیرهم EE‏ لأعماهم . ولم يعد خير المجتمع محدد ممفاهيم 
الحر ية اعرد Bd‏ بالنمو الاقتصادي › ورفع مستويات العيش 
ال وام ا ا . 

أثارت جميع هذه التغيرات قضايا جديدة آمام الفكر 
الإجتماعي والسياسي . أولاها » قضية ما هي الأمة › أي ما هي 
الحماعة الي و قصب أن کرت2 مصتر اسل الا وفظب 
الولاء ؟ وان » ما هي » وما جب أن تكون عليه الملاقة بين خير 
المجتمع وبين أحکام الدين وشرائعه الموروئة ؟ والثالثة > ما هو > 
وما جب أن يكون موقف الأمة › أو الدولة الي تتجسد فيها الأمة : 
من العالم الحارجي ؟ والر ابعة » ماهو › دين الإنجاهات امتعددة > 
الانجاه الذي بجحب على الحكومة السير بموجبه في سعيها لتعزيز النمو 
الإاقتصادي والر فاهية الاجتماعية ؟ 

کانت جمیع الأجوبة الى تقدمت با على هذه الأسئلة تلف 
تارات افر لکر ق ى الشرق الأوسط » بي غضون السنوات الحمسة 
عشر ة بعد الحرب > | . لکنه کان دینها فروق كبيرة › 
ت A N o‏ انطلقت منها 
تلاث البر امج أيضاً. فقد كان لا يزال من الممكن العثور » ني أحاث 
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دعس الكتاب والمفكرين عل آفکار ا یت أتاة جيل 
ای ات ا ا رل ا ت ا کا 
على الصلة بالغرتب يزيد ي وقعه صدوره عن إدراك أوضح لمحى 
المدنية الغر دة . فالخرب » عنده » لم يعد غرب روسو أو کونت أو 


و > بل هو الحضارة المتدة إلى الماضي ال ل و الشر ق 
الأدنى القدعة . وف هذا يمول : « إن عهود الشرفق الأدنى العظيمة 


درانة العالم . .. فالرسالة الو ي حملها عبر تار ګه الطويل قامت على 
أن هاا دظاماً ا اصاد 4 ll‏ بالمعی والقوة 4 ومنفتحاً المومن 
والنقي تا لاما لن ودن ویقاق و ويسامح ' . وقد أعاد 
لغرب هذه e‏ اف الشرق »> فعلى هذا أن يتبا 
الكامنة . ا ا ٤ e‏ ع العرض ال e‏ 
ن 8 ما کان الغرت ا عو هه 4 کان لا بد للشرق 
الاأوسظ ی و سط e‏ و 4 دالو قت سه 6 ا هنه . 
وما من بلد سوی لبنان يستطيع أن يكون هذا الوسيط اوا 
فلا يسعها القيام بهذا الدور » وإن ادعت ذلك » لأا غير مرتكزة 
أصلا إلى ما هو الأعمق ني حضارة الغرب ولانا » بالوقت نفسه › 
غريبة عن الشرفق الأدنى لای أقات کیاما فيه" ) 

کذلاك ف العثور ٤‏ هده المر حلة الاخحيرة ٤‏ على امتداد 
لاتفکبر الإسلامي العصري الذي كان الموضوع الر ٿيسي هذا الات 
فعد وصح کک « هو علي الوردي > عدة مولفات » اعاد 
فبها كتارة تاریخ الاسا م من زاوبة النضال الثوري لتحقق العدالة » 
وا تھسر الإسلام صو ء ما کال مدو شد الأحداث وا ٤‏ 
زمانه » تماماً کما فسر ته مدرسةه محمد عبده على ضوء آفکار ز ماما 
ومنجز اته(. وقد ار ذه الغارة ا وا کامل حسیں 
الطب المصري»› کتټاره المرموفق ((قر ده ظالة ٤“)‏ , کان هذا الكتاب» ٤‏ 
الظاهر » عثابة تأمل في معى صلب المسيح . أما ي الواقع » فكان 
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عرض جديدآ لتعاليم الإسلام على ضوء مظهرين مهيمنين على عصره 
علم النفس الذي جاء يزعزع التفكبر الألوف > کما فعل علم 
الفز و لو جيا لابة سنة خحلت» وخطر الحرب . يستهل المي لف كتاره 
اسوق معض أتباع محمد عبده »> االتمیز س النظامن الروحي 
والرمي . فالنظام الزمي ٠‏ ثي ريه » هو من فعل البشر . وله ناقضصض 
ومو قت و غر ضة للتغبر ... ولا ان تف الو |= ى المتعلقة بالحقل 
الختا NOES N e A,‏ 
أنفسهم مسوٌولین ا غر :ان اله حول النظامين م 
تماما کتعالیم أتباع حمد عیده . نعم کان العقل ٤‏ تعاليمهم هو 
المهيمن على الدائرة الزمنية . غير أن هذا العقل أخحذ ينطق هنا » ي 
تعاليم کا ن ا ری رو اغ ل ا 
والسلمىة › و إزهافق الروح السشرة .ن وواه الفر د 
الأدية 0 أغیال حتمعه . وفما کان صوت ايله حاطب الحيل 
السابق في الشوون الدينية علناً وبواسطة القرآن » أصبح الوم يهمس 
کت الضمير الماتف في سربرة الفرد . فالضمير هو » ي اعتقاد 
املف » ما يفرض الحدود على أفعال الإنسان ويضع القوانين الي 
ON ANE Ele E‏ 

لقد حاول هذان الکاتبان آن يبنا أن انسجام العالم الم 
مع الإسلام ان ییک . وقد قام عثل هذه المحاولة أيضاً » لكن 
دإطلاق اش » عیدالله المصيمي ٤‏ کتابه » ( هذه هي الأغلال » . 
ففي ذا الكتاب» رطا لعنا ال بالتهجم المأليف على الحمود الديي 
وعلل الاستكانة الى الأخرة > وعلى e‏ بين الروحي والمادي › عاولا 
شرح هذه الأخطاء الي و ت ف ن بردها إلى الفقه الإسلامي > 
ومنها اعتقاد علماء الكلام السنيين أن الله هو الفاعل الحقيقي الوحيد 
والعلة المباشرة کل ا e‏ أساس القوة والتقدم إا هو 
الاعتقاد أن الانسان فاعل حر وان له القدرة لى الكمال » وأن 
الکون مسر بناموس اة ٠‏ . وهو يدعي أن العرب كانوا على هذا 
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الاعتقاد قبل الإسلام > كما كان عليه أيضاً المسلمون الأولون قبل أن 
تفسد دینهم ا الحار جبة .لکن هذا لا يعي TT‏ على 
الان 0 عار عا ا ن التقدم کن 
طبيعة الإنسان كما يكتنف المدنية » ولأن لا بمكننا العثور على الكمال 
ي الماضي " 

قد يكون على الدرجة ذامها من الأهمية كتاب آحر وضعه 
خالد محمد خالد الذي ٠‏ بالرغم من افتقاره إلى دوح الابتكار في 
التفكير واللاقة ف الأسلوب ٤‏ و أن ت ا عضرا 
للإسلام بين جمهور كير . وهو ي هذا التفسير يعمد › بدوره > 
إلى التمييز المألوف بين الدين الحقيقي والدين المريف » بين ما هو 
جوهري وبين ما هو عرضي . لکن الدين الحقيقي فقد عملي معناه 
على يده » إد أصبح جرد ١‏ ينبوع للموة رالا رة والمساواة » . 

لقد بطل أن يكون عقيدة » بل غدا موقفاً روحاً NES‏ 
ع و هدا کان اخ NNE‏ م الك قا 
فالدين الذي يتدخحل يي الحقل العلماي هو » ثي نظره › دين زائف › 
وآلة بين يدي « الكهنة » ي سعيهم لاقتناص السلطة وإبقاء الناس على 
فقرهم وجهلهم . والدين الحقيقي لا يكون ممكتنا إلا إذا سادت 
العدالة الإجتماعية والاقتصادية . فالمعدة الليئة شرط ضروري لاحياة 
الروحية . ٠‏ وهو يقول أيضا ان على المجتمع » كي عقت العدالة › 
أن يعيد بناءه من جدرد و ارات الصرور اة ووا 
النطاق بحيث يستحيل حقيقها إلا بوسائل ثورية . ويرسم خالد محمد 
خالد لنا »> في كتاب آخر » خحطوط الثورة الإجتماعية الي بتصور 
قيامها ي مصر » فيقول إما تقتضي تقسيم الأملاك الكبرى > وفرض 
احارات زراعية › وتأميم الموارد » وحماية حقوق العمل » وبحرير 
المرأة > ودد النسل . وهي تقتضي أيضاً إدشاء دعقر اطة در اة 
وأحزاب سياسية . إذ إن الثورة بحب أن ن تكون ثورة ديمقراطة .١‏ 

لقد حاول هولاء المفكرون أن بفهمو ا الإسلام فهماً جديداً 
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و يدافعوا عنه على ضوء ET‏ والنزعة 
إل الرة ي كل شىء :وقد را عل فكرة القومية العربية تغر 
مماثل تحت ضغط كارثة جذرية » هي كارثة فلسصن . فقد کان 
لإنشاء دولة اسرائيل » واندحار اليوش العربية » وتشريد السكان 
لعرب » أثر عميتق في التفكير القومي . وقد أسهم ي النقاش الواسع 
حول أسہاب التخاذل العربي بعض الشبابت الفلسطى e‏ . لکن حير من 
عالج هذا الموضوع من المفكرين دما hS‏ فت الي . 
الأول أ: تنا على ذکره » بصدد کتابه ر( الوعي القومي » A‏ 
۸ العصبة ٠‏ وضع كتاباً آخر عنواله «(معی النكة ١١١٠ء‏ آل ف 

على أن حطر التوسع الصهيولي في آهم ما يواجه العرب ا 
سبل ۾ لی ص ده إلا پیڈل کل ما علکو نه من قوة » وھا يڪي 
٠‏ کا ہم ويلا تاماً . وهو یری ُن السب الأساسي 

رغه ارت ولخ اللحدق e‏ اغا هو عدم وجود أمة عر دة 
بالمعی الصحيح . فالعقلية التقدمية والديناميكية لا تقوى عارها 
العقلية البدائية والحامدة ٠"‏ » ولا يمكن التغلب عليها إلا يتير 
أساسي ي حياة العرب وتفکیر هم وي er‏ إلى إنشاء دولة 
موحدة » متطورة إقتصاداً واجتماعاً > مث بصبح العرب » 
واقعياً وروحياً » جزءاً من العالم لذي عيفر فيه ۴ ر 
اال التقنية المادية > وعلمانیته » وطرق تفکره العلمي . 
الحلقية دود قق هذا الام eT a SS A‏ 
وإ العرب بالوضوح والتواضع اللذين لا ينجمان إلا عن فهم 
حقيقي > . وقد حدد lt‏ زربق ۰ ٤‏ کتاب لاحق › 
حمقة ال مكير التارجحي الصحيح ونطاقه (“ , 

ا العلمي » فقد أعرب عن آراء مماثلة . ي كتابه «عبرة 
فاسطين » ٠‏ فسرد الأخطاء الى ارتكبها العرب في معالحتهم 
للقضية الفلسطينية > کتقصیر هم إعداد العدة > وعدم امحادهم 
و تهمهم بو ضوح ll‏ ا عامه الحر ب 1 وعدم الحد ف 
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خو ضا . لكنه انصرف » من جهة أخرى » إلى الكشف عن مصادر 
الضعف الكامنة لو جه عام 4 وراء ذه الأغطاة کھلدھ ) و جود 
وحده داتمة وتايتة فما ايم ¢ واللحلل ي أجهزة الحكم ا 
الوجدان السيا سو ی عند الشعوب العر دة > وفقدان vy‏ دمنها وین 
حکوماما . ٥‏ ئم يقول إن لا قدر للعرب على صد التوسع اون 
إلا رالو حدة 8 دن بلدان املال الحصيب ولا ( مع الاحتفاظ 
و حاص للبتان ) » وباصلاح ا الحكم إصلاحا حجعل منها 
اة دستور ره حهۀ» رو جه ا إدارہاء وتعی ر 
الشعب » ويكون فيها الحتق في الحرية وي العمل وي الأمن وف 
الحدمات اللاجتماعرة ا فا ا أن کون £ ا بالمعی 
E‏ 

وسائل قق هذه الاصلاحات حیث وضع سیون الاير اليون 
ثقتهم » أعي ني النخبة المخلصة العاملة على خلتق رأي عام متنور وعلى 
استخدامه لتحقىق الإصلاح e E‏ هنا > حی دن الذين 
شا رکو هم نظر ہم العامة إلى الأمور » من كان يشكاك ي فعالية هذه 
الوسائل . فادمون رباط »> الذي كان » لعشرين سنة خلت » من ألم 
الداعين إلى القومية » يو كد » في محاضرته عن ١‏ مهمة النخبة ۾ » أن 
القومية إعا کانت تعبير أ عن طور اجتماعی معں َ هور طور ہو ص 
الطبقة الوسطى . أما الآآن » وقد انطوى هذا الطور » فلم يعد بوسع 
اللخبة القومية البورجوازية › الي آفلتت السلطة من يدها ا 
الأمة دز عماء منها 0 : وعلى هذا الغرار يذهب فارز صایغ › 

أحد الشباب الفلسطيي › إلى أن إنشاء قومية عربية موحدة لن يتم 
بوسائل سياسية صرف » بل لا بد من تغيير اجتماعي أساسي › إذ لا 
تتحقق الو حدة إلا بالقو ة الدينامية المتفجر ة a‏ التخير e‏ 
كما يفسر عبد العزیز الدوري ه وهو مورخ دو و u‏ 
ا ات وكافاه عا و ءال كات لحه الك وة الر اة إل 
E‏ 2 ب 3 ك 
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خرو وا 

وقد برز التوتر القائم بين محتلف أنواع القومية هذه في مور 
لكتاب العرب عقد ي القاهرة عام ۱۹١۷‏ . فمن خلال المناقشات 
الى تناولت الأدب الحالص والأدب اللترم » طرحت استطراداً 
قضصبة الحر بة الفر درة و امصاحة القومية فشدد طه حسن > وکا 
إذ ذاك عميد الكتاب العرب ومناصراً > لا للقومية المصرية الصرف > 
بل للقومية العربية » على أن ما بميز روح القومية العربية جوهرياً إنما هو 
الحرية والتسامح ؛ كما جعل مندوب تونس من الحرية الفكر ية شرطاً 
لفعالية الأدب یتما الح غر هما غل وو الکاتی جاه مته > 
فقال أحدهم : لا نريد حرية تتناقض مع الحققة ١“‏ . وقد 
ا الحرب الأهلية ٤‏ لان عام ٨٢‏ عن توتر معجع دن 
نوعين ا . فقد قام في لبنان > منذ 1۹٤‏ › ( مياق وطي ( 
ی ال بن و ا ل متصل تالعر ب ومعظمهم من 
المسيحين »> وبين الكر ف ن لان على متعه بکیان منفصل › 
إنغا هو جزو من العالم العرلي ٠‏ ومعظمهم المسلمين . فقبل 
هوٴلاء بان يعبر فوا باستقلال لبنان» على أن يقبل أولئلك بأن ينسق لبنان 
سياسته وفقاً لسياسة الدول العربية . وقد أحذ هذا الاتفاق يتزعزع > 
بعد ۱۹١٤‏ » رظهور قومية عربية حيادية جديدة ر > وبتمنع 
الدول الغر دة عن القبول حياد الشرف ا . قدت ا 
القوميين اللبنانيين » والتقة المتزايدة لدى القوميين العرب الممزوجة 
فة السلمن عل اهاز السلطة ي بتي المسخان > فضا عن 
عوامل شخصية محتلفة › إلى إضرام حرب أهاية خمدت بتأكيد 
جدید « للمیثاف الوطي ( “ الذي بفي ٤‏ بالرغم ن دلك > سریع 
الا 

وقد نشا كذلاك توتر مماثل ٤‏ بلدان عر دية اجى . غير أن 
موجة.الشعور بن الشات كانت نندفق عا ى العموم » حو قومية 
عر دمه ا شمو لا . وقد أعطى ( حر ت اللعث شکاا ساسا هذه 
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القومية » حين تأسس ني دمشق ني الأربعينيات » فلعب دوراً مهما ني 
بنان والأردن والعراق فضلا عن سوریا »> کما کان له ضلع کبیر 
ي قيام اللمحمهورية العربية المتحدة ي ۱۹١۸‏ . كان هذا المحزب 
يطمح إلى تسلم الحكم > فلم يسمح لنفسه بتحديد موقفه التحديد 
الدقق الذي من ن المكر االنعال أن 2 به . غر أن دستوره 
انطوى ضمناً على عقيدة متناسقة وصفها موسسه » ميشال عفلق 
اا عقيدة عرودية شاملة چ کل شي ء ٠‏ تقول ب ( أمة عربية 
دات رسالة CS‏ أن الرارطة القومية بين الفرد وا هي 
اساش الفضيلة السياسية »> وأن هذه الرابطة لا بمكن أن تكرن إلا 
رابطة عربية لدى كل من كانت لغته عربية وكان مستو طناً بلدا عر دا 
وشوا اناه إل الأنة ا وهي سید کل اتیاء إل 
وحدات إقليمة و دة اأصغر > وتعتير ر جمیع الللدان العر دة جر اءاً 
متساوبة من الأمة العربية الواحدة . 

وکان بین الانتقادات الي وجهها ميشال عفلى إلى القومية 
ا ہا یلا حتوی ا الح « البعث » » ي سنواته ا 
على المحتوى الإسلامي للقومية العربية > واعتبر أن الإسلام هو 
ثقافة العرب القومية والصورة الحقيقية والرمز الكامل الابدي لطبيعة 
الذات العر ية » و مدا حص ) العرب كلهم . حدر هذا 
الحزب من حطر فصل عن القومية الذي ن ااور وون 
لکن میشال عفلق وا جوهر اسم ٤‏ ميزته «(الثورية » » 
فراح الحزتب « قيما رهد « خصو صا بعد اندماجه بحزب أكرم 
ا لحورالي الاشراكي یلح إلحاحاً أشد على الحاجة إلى 
الاجتماعية فاشتمل ډر ناجه على إعادة توریع ال روة » والحد 

٠لا الأرض »> والضدان الحماعي »> وسن تشريع‎ e 
ناء نارات حرة » وتأمين حد أدنى لستو ى المعيشة > ع اتا کد‎ 

أن الاستقلال العر بي والوحدة العربية والعدالة الاجتماعية لا بمكن 
تتحفق › دعض ها معز ل عن اللعض الاخر . دلاک ن الاشتر اکت 
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جز ء جو هري ۹ں القومية العربية : 
N CGE‏ 
الدستورية » لكنه ارتبط إلى حد كبير بنظام الحكم العسكري بي مصر 
خلال التو ات السادفة لقيام الحمهوربة العربية المتحدة . وما ذلك 
إہ أن ساسةه الارجة كانت خاد > ولان علاقاته الحار جة 
كانت ويغة مم الكئلة الأسيوية الإفربقية الي كان الر ين عبك التاصر 
اجك اها ي نك أن هناك سا جانا وطا لدا > 
هو تطاع الراغبين ف إحداث تغييرات سريعة في منطقة م يكتمل وعبها 
السياسي بعد إلى قوة ما تستطيع أن محقق بنفسها ما حققه ضغط 
ا راي العام لقف والمنظم ٤‏ ان ری . وي ذلك يقول ال 
ی الیاة السياسة العردمة : «ان طبقة الضاط العر ب النبهاء عدت 
القوة السياسية الواعية ي وقت كانت فيه الطبقة الحا كمة 
التقليدية بة قد أفلست » ولم تكن القوى الأخرى النامية قد تبلورت بعد » 
الت الحماهر تر ی بالفعل ٤‏ هذه الطقة ) اللخلاص ال 
والواقع أن الفئة العسكر بة الصرية كانت ۾ من بين جميع الفئات 
العسكرية الي تسلمت الحكم ي محتلف البلدان » الفئة الي 
ات أقصی النجاح ف استقطاب آمال الو مية العردية وأمانيها 
ومطاعها . على أن « الناصرية » » على حد قول المراقب المد كور › 
هي حركة راديكالية اخحتبارية . ( فهي ليست عقيدة ْ بل موقفاً 
دهناً ت ا عصالح مصر كما فهمتها » وسعت 
قاميا بوسائل عتلفة ومرلة »> معيرة بذلك عن احساسین کا 
واسعي الانتشار في مصر وني بلدان عربية أخرى. أوهمما هو الإحساس 
عصلحة طبقة الفلاحن ين الي خحرج منها معظم القادة العسكريين. لذلك 
عمدت الناصرية » من البده » إلى انتراع ملكية الأراضى من كبار 
الملاكين » فدشنت تلك السياسة الي وصفها الرئيس عبد الناصر 

د « السياسة الإشراكية الدعقراطة التعاونىة O‏ والي رمت ا 
إنشاء تعاونيات زراعية » وإلى تحسين الأوضاع الاجتماعية في القرى > 
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لر اال اى واارى عن توظيف الأموال ٤‏ 
f‏ کک اى توظيفها ٤‏ الصناعة ت واد کان ج طبمعة 


الأنظمة الحدردة ال اللي تقوم على أنقاض أنظمة قدعة أن تحتفظ بزخمها 
الثوري ٠‏ وإذ الت إصلاح 146۲ اازراعي عجزه عن سد حاجات 
الفقراء من الفلاحن › فمد امحرفت سرأسة مصر الاجتماعية والاقتصادية 
في ۱۹١١‏ رعا أيضاً بتأثير من بعض أعضاء الكتلة الاسيوية الإفريقيةء 
إحرافاً حاداً نحو تأميم الصناعة وفرض رقابة الدولة على الحياة 
الاقتصادية بكاملها . 

ما ,اخماش افاي اللىي هيم غل وة الوانة لر > 
فهو الاحساس بالتضامن مع الأمم الاسيوية الافريقية الساعية إلى 
التحرر ھر ن السيطرة الاورودة ¢ وباللاجة ِن الاحاد لجامة حطر 
الدول الکری . ويي هذا الاطار »> مت سياسة مصر العريية 
وتطورت . فقد کان د۰ ن الطبيعي لمصر » بعد أن سمح ھا لاء 
انکلرا عنھا بتقریر سياستها بنفسها » أن تعمل على تعريز علاقاتبا 
وإنشاء صداقات فا ي المنطقة العردمة المحيطة ما. فانحهت سياستها » 
منذ توقيع العاهدة الانكليزية المصرية في ۱۹١١‏ » اجاهاً مترايداً 
حو دعم الوحدة العربية واستقلال العرب . م جاء النظام المسکری 
يتاع هذا النهج ويدفع به إا لى الأمام . ویشرح 1 رئيس عد الناصر 
اسه العاملىن اللدين حملاه على انتهاج ساسة عرو دة ¢ فيقول اما 
الحرص على مصالح مصر العسكر ية الدفاعية » والعطف على البلدان 
العر دة الأخحرى 3 کانت ڪا ره قوة در طا نا فر عير ان 
تع e‏ بکیان منفصل ۰ وعو وطنية مصربة 
صرف ني العصر الحديث » لونا مفهومها للوحدة العربية بلون خاص . 
فاللحطابات الي ألقاها الرئيس عبد الناصر » بعد اأوحدة المصرية 
السورية» مین ډو صوح ا هذه الوحدة م تکن تعي ل ما کانت »› 
قل کل ث شيء » تعي ااسوريرن » آي إحلال نظام طبيعي محل نظام 
سيا سي مصطنع > بل کانت تعي ُه ن شعن تر رط دسنهما روارط 
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تار ية وثقافية يكون هما من القوة متحدين أكر مما يكون هما 
n‏ . كذلك اعتبر الرابطة بين البلدان الاسلامية 
وة ساس اة غل شور شر . فالحج إلى مكة یکن 
ی نظر ه > رطاقة سفر إلى ا ا ما دو ات 
اا دين البلدان الاسلامية* " . 

كان المبداً الموجه ذه الأنظمة والأحزاب مبداً المصلحة القومية > 
اي حق كل مجتمع في العمل ووا افا هلا ال وا 
کان هو ألا السائد > وجل م ن يعار ضه . فقد كانت ها دز عات 
فکر رة اجر er‏ ضا بالمصلحة القومية »> لکنها . تکن لتعتر ها 
الا اموجه للمجتمع > کالاخوان ال «e e‏ 
ي مصر › وعلى درجة أقل » ي بلدان عربية أخر ى . وقد لعب 
الاخحوان المسلمون دوراً مھا ٤‏ السياسة المصرية خلال فرة البلبلة 
الي سادت مصرمن ۱۹٤١‏ حی 1404< م کفوا عه ن نشاطهم العلي 
رعد ت حر کتهم E 1404 ٤‏ نوع لفك" لئ عثلونه ر 
دققد آهمبته . لقد اعتقدوا أن و ا کافاً لحد داته » 
واذلك د لام تطلعوا إلى ا إسلامي أوسع EE‏ 
فحسب »۰ بل لام e‏ أنه ينبغي للجماعة » قومية كانت ام 
رة E‏ خير ها ضمن الحدود الي وضعتها ها الشربعة 
اللة ن 

کا کی ل اوش هاو ار روو ی ات 
على حلقة رشيد رضا . ثم حاول > فيما بعد » متارعة إصدار علة 
« المنار » بعد وفاته"“. وهذا له مغزاه . وهو ان الاخوان المسلمين قد 
٤‏ نظرة رشيد رضا العامة » مع آنه را لم يکن ليوافق هو على 

ساليبهم السياسية . فعلى غراره قبحوا التجديد ثي العقيدة والعبادة › 
وأقروا ما للعقل ولاخير العام من حقوق ٤‏ حقل اللقية الاجتماعة » 
أكنهم أصروا على إبقاء مفعول هذه الحقوق ضمن الحدود الى 
فر ضتھا مہادیء الاسلام الخحلقية ES‏ كىفمة تطبق هذه ا 
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٤‏ المجتمع الحديث »> فقد ميت غامضة لدم نعم کان خسن 
البنا آراء معينة ي تنظيم الدولة »> كتحظر قيام الاخر ات اة 
وإصلاح القوانين وإخضاعها لأحكام الشريعة › وإسناد المناصب 
الادارية إلى ذوي التربية الدينية . وقد أوضح أيضاً أن على الحكومة 
الاسلامية أن تفرض رقابة صارمة على التصرفات الحلقية الحاصة 
وعلى التربية »> محيث تكون المدارس الابتدائية ملحقة بالوامع > 
ويكون الدين مور الثربية وتكون اللغة العربية أداما"". لكن آراءء 
ي تنظيم الحياة الاقتصادية لم تكن بمثل هذه الدقة . فمع ان كتاب 
هذه المدرسة الفكرية ألحوا على أهمية العدالة الاجتماعية» وعلى أن 
الاسلام لا يرضى بعدم المساواة بي الروة وبالتقسيم الطبقي > 
کا الوا عل المسوولية الأجتماعية المرتبة على المروة“"» إا أن 
ابر نامج الذي انبثق عن هذه المبادىء . غعتلف عملاً عن بر نامج 
القوميين الراديكاليين ني ذلك الوقت ؛ حى ليصعب القول بدفة 
ني أي من النواحي تلف التنظيم الاقتصادي للمجتمع الاسلامي ها 
تصوروه عن التنظطيم الاقتصادي المعروف لدى دول العام الحدیث 
الأشرى .أا من اللة الساهة > نقد كات جره وان 
المسلمين أقرب إلى الحركة القومية منها إلى الحركة المهدية أو الوهابية. 
إذ كان هدفها توليد الزخم الشعبي للاستيلاء على الحكم > لا 
لإعادة حكم الفضيلة الاسلامية . 

ومن جهة أخرى ات الأحزاب الشوعية > مع عدم تنکرها 
للمطالب القومية › مبداً آخر على ضصوئه بمکن تبرير القومية وبه 
يبغى ضبط أعمالما . فأصرٌ ذوو الترعة الشيوعية من الكتاب على 
القول بام هم القوميون اللقيقيون > وبأن القوية تحتل عندما لا 
تقوم على العدالة الاجتماعية " . وقد استهوت برامج الأحزاب 
الشيوعية المشاعر القومية عقاومتها للاستعمار ومطالبتها بتزع ملكية 
امراق العامة من الأيدي الأجنبية بدون تعويض .غير أن هذه الأحزاب 
استعانت »> ف نواح اخ من دراعها > عیادیء تتعارض م 
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ضد كبارهم وضد كيار الملا كين جاءت تتنافى وفكرة الوحدة الوطنية 
الي ا دة ممدسة من عمائد e‏ . كذلك کانت 
دعوة تلك الاخزات إلى سباسة الحياد خحطة لا مدا . وقد درز هذا 
لحلاف بين الشيوعية والقومية بروزاً علنياً خلال السنوات الى 
کان فیها للاشيوعیین نفوذ کبير ني العراق » إذ e‏ تبایتاً شدیداً 
سبأاسة الشوعيين عن سراسة الود دنن بشأن إصالاح ر نظام الأملاك ٤‏ 
والأقلات والوحدة العر دة . ول يصدر ا ي اللغة العربية حى الان 
داستشناء بعض الو لفات المصربة » آي محلل واف اا الجتمع 
a i ORE‏ ر الماركسي . 

ي هذه احقة من الرھن ات شمالي افريقيا الناطقة بالضاد 
تسهم ٤‏ التىار الرئيسي للفك لھک را . فحركة الاصلاح والتفکير 
العصري اللذين عرفتهما وشن :او اط القرن التاسع عشر لم يكونا 
ل ا ي العام العرلي الشرتي . لكن الاحتلال الفرنسي للجزاثر 
ي A۳۰‏ ولتونس ي ۱۸۸۱١‏ ولراکش بین ۱۹۱۲ و٤١۱۹‏ ود 
هذه اليلدان مام وضصرة خحاصة ا : و هذه القضبة : نشا عن عرد 
ا و 
الشرى لاوط الي كانت واقعة تحت السيطرة البريطانية ؛ ولا عن 
سراسة ٣ 2 ٤ E‏ 2 اسیا کک ن 
ار افریتا اخلن عن لير ابر یطانية أ رنب 
ا 2 فن الفرسشین اسر sl‏ اول ll ٤‏ وسن 
ود راکش 2 مهمه » هددت شہاتب شمالي افر یمیا دالاستعباد 
الدائم 0 سار ة آراضيهم E‏ وزادت ي صعوبة حصوهم 
على الاستقلال ار غ م فرنسا او بر ضاها e‏ ادت ال إقامة إدارة 
فرنسية (مباشرة الحرائر وغير مباشرة ني البلدين الاخرين ) 


۳۱ 


تتناسب مع حاجات الحاليات الفرنسية أ كر مما تتناسب مع حاجات 
6اطرا غل مو سسات رن 
ارت الساسة وغل مركز الله المروة هما ۽ يا انه اق 
صعو دات علدرده لاشعہہن ¢ e‏ ا التعاه مل الدولة 
اا رلغة ا a‏ مان آبنائھما س ا مناصب مهمه ٤‏ 
افريقيا الشمالية لعشرات ن السنين , 

ايدو رة ل E‏ ا حل ي آثناء الاحتلال ¢ اذ 
طبقة جديدة وسطى ني الظهور إلا بعد "۱۸٦١‏ » كالم تنشاً 
طمقة من 7 ز اثریین امشبعين ا ٠‏ إلا رودل e‏ 
إلا بعد جيل من الحكم الفر نسي . وعن هذه الفئات انبثقت حركة 
فكرية سياسية جديدة اتجهت خو إقناع الفرنسيين بان التونسيين 
والزائر سن مستعدون لوالاة النظام > إدا توفر شم فيه م رکز 
ا ف دعاة هذه کک ١‏ ا الفتاة (( المولفة ریق ن 
£ عاتقهم ¢ ٤‏ ا القرن الاس عشر 4 a‏ الام ل 
تدسف آيتاء الوطن . ود ار هوٴلاء سک" ن آفكارهم دبلااغة ي = ا 
الي أصدر ها ي الله الفر تىس ا هما ا ولس 
اف يقبا الشمالية المنعقدين ا CE‏ > والثاني 
اران ي ۰۸ 4 TA‏ و الت زةطة الانطلاف ي ي تفکير هم واقع 
الحمابة الفرئسة »> الذي قبلوا ډه E‏ تا : وم بک ن قبوهم هذا 
ناجماً عن عرد مهارة سباسيه ۰ بل عن ا ee‏ کانوا » کغیر هم من 
فوميي زماہم› قد انوا ا من مبادیء الثورة الفر سىة › 
ووتقوا دالو جدان الامبرالي الفر نسي u‏ ده أن بصلح ٤‏ المستقبل 
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ما اقترفته السياسة الفرنسية من أخطاء. أما بتغاهم » فلم يكن الاستقلال 
اتام »بل مركز أفضل تحت نظام الحماية » يتحقق بتقييد سلطة الباي 
الإطلقة » ووضع دستور للبلاد »> وإعطاء التونسيين حصتهم من 
أملاك الدولة الي کانت ون على المستوطنين الاوروبيین (وهم 
ل يرفضوا مبدئيا الاستيطان الاوروإي )»وتشجيع صناعتهم وزراعتهم 
روقد كان همم آراء دقيقة وناضجة حول الانماء الاقتصادي ) › 
وجعلهم فلن للرقية حى إلى أرفع المناصب ني الادارة“ . 
ولل أهم ما آر ادوه > بالاضافة إلى ذلك کله » فتح عدد أکبر من 
مدارس الحديثة. وليس لنا أن نستغرب كيف يطالب رواد النزعة الوطنية 
بالر بية الفرنسية » بينما كان ممثلو المستوطنين الأوروبيين يصرون 
على ضرورة تثقيف أهالي شمالي أفريقيا ثقافة عربية قائمة على التفسير 
الليبرالي للقرآن ومشتملة على تلقين مبادىء العلوم والزراعة باللخة 
العربية »> مستندين ني ذلك الى المبدأً القائل بأن على أبناء البلاد 
أن بتطو روا ضمن نطاق مدنيتهم اللحاصة جم . وقد اجابهم التونسيون 
بالقول إن هذا اليد »> إن صح ي حقلى الأدب والفن › 
لا يصح ي ميدان الحياة الاقتصادية الي لم يكن فيها من درب معبّد 
سوى الذي سارت عليه أوروبا وأميركا . لذلك » فمع تدريس 
علوم اللغة العربية وآدابما بإتقان »جب على السلطات تدريس علوم العصر 
باللغة الفرنسية وي مدارس عصرية "““ . وقد أدى نشاط هذا 
الفريق إلى إنشاء «الحلدونية » » وهي رارطة توحت إطلاع الذين 
تربوا تربية تقليدية ي لمدارس العرآ نية وني «جامع الزيتونة » 
عل العلوم العصربة . 

وقد مج بعض ال حزائريين المتخرجين من مدارس فرنسا العليا 
ي ذلك الوقت النهج ذاته تقريباً » فأكدوا أن على الفرنسيين أن 
يتحاشوا حاطر عصيان جزائري جدید کعصیان ۱۸۷۱ ۰ فیحسنوا 
حال الحرائريين > وذلك بتوسيع تمثيلهم ني المجالس المحلية ٠‏ 
وإفساح المجال أمامهم لتحصيل ثقافة عصرية » وإعدادهم إعداداً 
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صاللاً للحياة الاقتصادية »> وإزالة أسباب الشكوى من الادارة“ . 
وا اشا كت الذاء موجهاً إلى أولئك الفرنسيين الذين اعتبروا 
« فرنسا الافريقية امتداداً للوطن الام lT‏ . و یکن هذا أيضاً من 
و بل کان تعبيراً عن اقتناع عمیق ي نفوس 
أولثلك الذين شعروا » بدراستهم ي مدارسن فرنسية . بوجود عال 
جديد . 

إلا أن تفكير هذه الفئات أحذ بتجه > حی قبل حرب ۱۹۱۴ « 
اتعاهاً قو ما . فهحرة الجزائریین من تلمسان إل أراضي الامبراطورية 
العثمانية فی ۱۹۱۱ كانت دلالة على أن بعضهم على الأقل قد فقد 
الامل رالعدالة E‏ کثراً من القلق ي فرنسا وآدى إلى إجراء 
قق NTT‏ “. وکانت العلاقات »ي ذلك الوقت › تز داد 
e‏ التونسيين الشباب والادارة الفرنسية »> محيث وقعت 
اضطرابات عاد دة اوت إلى إبعاد علي باش همیا وسوأه من 
البلاد . فالتجاً باش - همبا إلى اسطنبول حيث انض أي أثناء الحرب 
ى ا افريقية كانت حاول » مع بعض الحظ في النجاح › 

ہم حركات ثورية ضد الفر نسیین(“ . وعندما و الحرتب 
ا > برز الشعور الوطي ا 
بروزاً علنياً. فقامت في اللدزائر حركة تز عمها أمير من سلالةعبد القادر › 
كان قد حمل لواء النضال ضد الاحتلال الفرنسي . لكن هذه الحركة 
ل تعمر طويلا”أما في تونس»فقد تجلى الشعور الوطي في إنشاء حزب 
« الدستور ١‏ وي وضع بر نامج له ظهر ني كتاب نشر ني اللغة الفرنسية 
بعنوان «تونس الشهيدة » » وانطوى على مطالب عديدة لم تبلغ 
حد طلب الاستقلال » إلا ألا طالبت أن يكون الباي ووزراوه 
مسوولين أمام جلس أعلى موألف من ستين عضواً كلهم من المواطنين 
ار ٤‏ ل ان بي ي باقر اع واسع ا 
لا یکو بعد الان للمستو طنين الاوروشي آي e‏ بل أن 
وو و و و ا عا جات و الاد و وان 
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ضمن السلطة حقوق الأفراد » وأن يكون القضاء مستقلا » وأن يكون 
للتونسيين حق الفرنسيين في شراء أملاك الدولة . إلا أن ممجة الكتاب 
كانت تعكس» بوضوح » شعور الاعتزاز الوطى والمرارة ضد فرنسا . 
وقد تزعم عبد العزيز الشعالبي هذا الحزب ونطق باسمه . ومع أت 
زبئ تربية إسلامة تقليدة وتار خمد دة ٠>‏ ققد تغاون 
الشتات اي المثقف ثقافة عصر دة لکن لم تکد أن نمضي عشر 
سنواث حى آخحذ یتحدی زعامته فریق من الشبان انتظم ي حزب 
) الدستور الحدید ( وو صح تصیں عینیه استخدام ضط الرآاي العام 
والقيام با بلزم من العمل لتحقيتق الاستقلال التام . ولا عاد الثعالبي 
إل تونس ي ۷ “› بعد أعوام من النفي > لسر المعركة الي شنها 
الحزب الحديد على زعامته » فانتقلت الزعامة الوطنية إلى موسسه 
ورئيسه الحبيب بورقيبه . ومن ذلك الحين قاد الحبيب بورقيبه 
عر 5 الا سال ٠‏ إل أن مالهة الهو ف ۰٠» ٥‏ فبى الدولة 
التو نسية رفاقٍ له کان الاستتلال يعي هم الدحول ٤‏ العام 
الحديد وي تمع الثقافة الاأوروية الحديثة . 

وقد جلى أثر الثقافة الغربية العميق بوضوح لي e ٠‏ وأعلنه 
أعضاء حزب ) ال الحديد » . ففى «يوميات » > خحلفها وراءه 
الي طاهفر ,تفار ١‏ أخك اعضاء لمر القدما ٠رز‏ اماما 
سعة اطلاعه على الثقافة الغرنسية »> فضلا عن ما تتصف به هذه الثمافة 
ن ملكة التحايل الذاني الدقيق ولمحيص المشاعر الحلقية . فهو > 
مثلا » عندها پتامل ي عى التضحية › يضرب على وتر لم يعهده 
الأدب السياسي العر ٍي من قبل بقوله : ما يرافق التضحة 
الحماعية دشو ة الفرح إا تضصحية متهللة . اما التضحة الفردية > 
فهي كئيبة . REN‏ 

کذلك کان لاني اران ا اال ا وو 
السيأسية . فقد کانوا السياسيين العرب الوحيدين الذين نجحوا في 
تنظيم نقابات العمال واستخداءها ي النضال السياسي . ويرجع 
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ج إنشاء هذه النمابات : كهيئات قائمة بذاما » إلى العشريايات . 
»م أن هذه الحركة الأولى لم تعمر طويلا » فقد تركت أثرها 
ي | لاطاهر الحداد تنعكس فيه الأفكار الاشراكية الفرنسة"؟“ . 
م بذلت ماولة ثانية كانت أ كر نجاحا» إذ أسفرت عن إنشاء «نظمة 
قوية هي «الاتحاد العام للعمال التونسيين ». وقد لعبت دوراً «رموقاً 
ي الاضال في سبيل الاستقلال . لا يضاهيه يي ذلك سوى «حزب 
الدستور الحديد » بخلاياه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتسلسل 
الدقيق بي أجهزة قيادته ووسائل مواصلاته > والذي يعود الفضل ي 
اة و وة إل الي رر فة الى ولت كاباتة .وافعاله 
على آنه منظم سیاسي ومفکر سياسي من طراز رفیع"““ . 
كانت نقطة الانطلاق في تفكير ه أولوية العقل الذي » على حد قوله » 
« جب ان يسيطر على کل شيء ي هذا العام ويوجه كل نشاط 
بشري »*“ . وهذا ما قولب خطته السياسية القائلة بأبه لا جوز 
لنا الانقياد للعاطفة انقياداً يودي بنا الى ا 
مما يسع تونس > ني ضعفها » أن تأمل في الحصول عليه » أو نرفض 
٠ا‏ يعرض علينا لكونه أقل مما طالبنا به . بل الصواب هو أن نقبل 
بالعرض الحزئي ونستخدمه كمرتكز ونقطة انطلاق للمطالبة بم 
ھی اکر مه الک هدا فی التمييز الواضح بين ما هو غير 
ا ا e‏ 
الحكومة الفرنسية ي ۱۹۵۱ بمشروع سبادة فرسية و مشر كة » 
رفض لور قيبة هذا المشروع ي الحال . وحجته أي ذلك أن دولة تونسية 
دو ده السبادة خير 4 
أوسع ٤ [  6۹(‏ 
وقد حقق الاستقلالالتونسى وفقا هذه الحطة . واعتقد بورقيبه أنه 
بحب تطبيقها أيضاً لبناء جتمع جديد . وكانت لديه فكرتان عما 
بجحب أن يعمل قيا هذه الغاية : فكرة تتعلتق بالدولة وفكرة تتعلق 
بالأمة . فالدولة بجحب أن تكون قوية » ومنرمة » وفوق جميع 


ن دولة تونسية فرنسية مشركة ذات سيادة 


۳٦ 


مصالح الحماعات والأفراد » لأنه بذلك فقط بمكن ضبط النزعة 
الشديدة في تونس وفي بلدان عربية أحرى نحو الفردية والتفكلى(“٠٠.‏ 
ويحب أن تكون دولة تونسية قبل كل شيء . فقومية بورقيبة إقليمية 
اک ا هي عنصرية ۰ باارغم من إعانه و شمالٰي افر قيا 
کهدف مائي . وقد حلل خحطبه إحساس حي بالمكان والزمان 
وبقیم الحياة الحضرية ي الأرباف . ومما قاله : « كان علينا أن 
نتخلص من الحياة القبلية الي كانت تعبث بالبلاد والي > بإذكاثها 
روح العشيرة > تتنافی مع بنیان حضارة حقيقية > إذ لا حضارة 
إلا للشعوب الحضرية »*. لذلك كانت الأهداف الملحة للسياسة 
الداحلية هنا » كما في مصر » بعث حياة مزدهرة ني الأرياف 
والمدن » وزيادة الانتاج » وتوزيع تاره بقسط أوفر من المساواة . 
لكن بورقيبه فضل نحقيتق هذه الأهداف بواسطة حزب قوي متجادنس 
منضبط على محقيقها بواسطة الحند . 

وينظر بورقيبه إلى تونس نظرته إلى دولة منتمية إلى الغرب > 
تحبر م الحرية والعقل والنظام ني الحياة الاجتماعية . فهو متأثر 
بباريس الحمهورية الثالثة حيث ترعرع ٠‏ وببادىء الثورة 
الفرنسية . ولم يفقد يوماً » في أثناء الحرب العالمية الثانية » إعانه 
بانتصار انكليرا وفرنسا والولايات المححدة النهائي. کا أنه م يقبل› 
حين وقع في قبضة الطليان » أن يلزم AT‏ 
بحت أتباعه على مساعدة الللفاء بلا قيد ولا شرط *) . لکن هذا لا 
n E E‏ 
كتاباته على الذل الشخصى ي الانتماء إلى شعب مستعمر »› ويوجه 
النقد اللاذع إلى فرنسا على قلة السخاء في موقفها من الأقاليم اة 
الطاعحة إلى الاستقلال . وقد أفسد دعمه للقضية الحزائرية علاقاته 
فرسا › حى قبل ان کادت ا ر أن تقصي علبها . 
كذلك لا يعي نمسكه بالقيم الغربية تجاهلا لروابط تونس العام 
الاسيوي الافريقي او لماضبها الاسلامي والواقع انه کان عا 
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وعي شامل للتاريخ الاسلامي ولمركز تونس فيه ولرکز الاسلام فيها . 
وقد بدا له » يوم کا ل و انعقاد مع و حرسي 
في تونس إنما هو إهانة لشعبها المسلم "*“ . وهو لا يومن بوجوب 
إقصاء الدين بقدر ما فعلت تركيا »> إذ فيه إضعاف للوحدة الوطنية. 
لكنه لا يومن »› من جهة ثانية > جواز ز تطبيتق الشرائع الدينية تطبيعا 
ضيقاً يعرقل العمل ني سبيل اللحير العام . فقد أكد »> ني نقده لاصوم 
ف رمضان ›» ان من e‏ میادیء الاسلام عمرونة . 
فکما أعفت السلمين ي ال ماضي مشاق السفر من فريضة الصوم « 

كذاك بجحب أن يعفيهم منها اليوم العمل الشاق الذي يتطلبه الانماء 
الاقتصادي ي بلد متخلف كتونس *“ . 

ذا كانت هذه النرعة الاسلامة حاضرة ى ذهن أشد السياسيين 
التونسيين وعياً للدعوة العلمانية »> فأحر بها أن تكون اكتر جضوراً 
ي ذهن الأخرين . فقد كان جامع الزيتونة »> منذ قرون » 
دارا للعلوم الاسلامية ي شمال افريقيا بقیا . ٹہ اص صبح ٠“‏ نحت الاحتلال 
الفرنسي › لمقاومة الحاولات الر امية إلى الاضعاف من شأن 
اللغة الغربية . وكان هناك موسسة أآخحرى جديدة › أنشأها خير 
الدين الت درا مانا .اعا و اترم الادفة ت الا درجت 
على تزويد الطلاب بتربية عصرية وعلى توجيه عناية خاصة باللغة العر دة 
ِل جالب ا الأوروة . وقد اعبت التزعة الاسلامة هذه دوراً 
ھا أيضاً : ى الحركات القومية ي رلدان شمالي افر قيا الأخرى:؛ 
فالسنوسية أي ليبيا هي الي نظمت حركة المقاومة ضد الطليان . وهي 
حركة دينية إصلاحية كانت تتمتع ر و 
الطليان» کا کانت القوة الوحيدة القادرة على الوقوف ف و جھهم و 
مغرب » حيث كانت الروح العصرية عند فرض الحماية الفرنسية ي 
۹1۲ کت ا جهاز المجتمع التقايدي » لعب چ 
القرويين ي فاس دوراً مماثلا لدور جامعي ازيتونة والأزهر ي 
استقطاب الشعور العام كانت الحاولات ال فة الإول رة 
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الشعور الوطي ٠‏ في أثناء الحرب العالمية الثانية »> مستوحاة من رجال 
الدرء (** . وعندما استيقظ الوعي الوطي ني الثلاثينيات ي صفوف 
ET‏ الكبرى ني المدن » لم تظهر هوة بين العناصر 
العلمانية والعناصر الدينة› ولم تتغلب الفئات العلمانية ودعاة الغرب › 
كا حدث ني بعض البلدان الأحرى . ويعود ذلك إلى ان الاحتلال 
الفر نسي هنا م يكن قد مضى عليه وقت طويل » فبقيت.اللغة العربية 
و ا و ر . لذلك لم تنشاً طبقتان 
منقفتان منفصلتان. بل إن الشعور بالاستيأء الذي اثارت عاو لة الفرنسمين 
ی ۱۹۳۰ لادشاء محا کم للبر بر حاصة بالاحوال الشخصية وفقاً للعادة 
لا للشريغة > أوائك الذين كانوا بحرصون على الوحدة المغربية 
وأولئك الذين اغضبهم على الشريعة المنرلة يقفون معاً ٤‏ 
و و اا وا د السلطان القضية الوطنية »> خلال الحرب 
العالمية الثانية وبعدها » التف. حوله شطر كبر من الرأي العام 
a‏ ا الفئات الدينية والعلمانية من 3 ٤‏ ت 
ول ممل للاصلاح عام 1۹۳۶ وي تأسیس حز ب الاستقلال 
عام ۱۹۳ . . 

قد يبدو أن الحركة الوطنية في ابلاراثر قد شذت عن هذا الط . 
فھی TS‏ : 
وألفت جيشاً وحكومة ي المنفى » إنما تزعمها رجال معظمهم شبان تثقفوا 
وا ی اری کاری ایی لای کے ی 
السياسي اللغة الفرنسية » واستمدوا من فرنسا نظرنيم إلى الحططل 
وتنظيم الحكم ومن ا ادان لاررويين آفکار 

ف التنظيم الاجتماعی والاقتصادي . وكان من الواضح أ er‏ کانوا 
e‏ ا النضر. > أن بعملوا جذرياً عل إعادة ناء 
الجتمع ابحزائري وحعلوا ه ن ابمحرائر الدولة الأأكر عصرية بين 
الدول > ن لا فی ان من مهام التورات ا هو 
ان تحلتق أمة »> أي أن تجمع ني دوتقة واحدة العناصر المختلفة › لا 
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بل المتضار بة"*“ . وبالواقع » لم يكن عنصر الرابطة الدينية العنصر 
الأقل شأناً بين العناصر 2 احتضنتها ١‏ جبهة التحرير الوطنية » . 
فقد قاد الحركة الأولى لمقاومة الغزو الفرنسي ي الثلائينيات والأر بعينيات 

من القرن التاسع عشر الأمر عبد القادر » الذي كان الدين اسان 
سلطته > والذي عرف كيف یکتسب التأريد عزيج إسلامي حت 

من التقوى والمهارة السياسية . م قام بالحركة الثانية ي ۱۸۷١‏ رجال 
و ذات تراث من العلم والسلطة . وعندما زشأت طمَة َة 
جديدة من المنقفين في العقود الأولى من القرن الحالي » م يسلك كل 
E‏ طريتق الوطنية الصرف الذي سلكه الشاب التونسي › بل 
بالعکس » كان الكشرون من «المتطورين » » حى أولعلك الذين 
انتقدوا السياسة الفرنسية بعنف » مستعدين لقبول اندماجهم دقر فسا 
لقاء إزالة المساوىء العملية الي كانوا يعانونها ومنحهم حقوقاً 
متساوية » شرط أن لا يفقدوا > كسلمين » استقلاهم ٤‏ أحوامم 
الشخصة "*“ . وعندما أخحذت المقاومة للفكرة القائلة د « جزائر 
TT yT‏ 
کان تفكيرهما إسلامياً أو تفكرا تضمن عنصراً إسلاميا . الأول 
رابطة العلماء الحزائريين الي O TE‏ 
وحيها من بن بادس › > سليل إحدى الأسر ني قسطنطينية › تلك 
الى حافظت وحدها تقريباً على مكانتها منذ القرون الوسطى . كان 
هدف هذه الرابطة الأول نشر معرفة الاسلام الحقيقي وتوسيع نطاق 
الثربية الاسلامية بشى الوسائل › منها إنشاء المدارس . لكن نشاطها 
اعتورته مضاعفات سباسبة . فقد كانت تعتقد أن البقظة القومية 
الحقيقية لا تقوم إلا على أساس حياة دينية صحيحة » مما حملها على 
مقاومة فكرة « الاندماج » . وهي بتشديدها على الوحدة الاسلامية > 
شددت أبضاً على وحدة الجزائريين الوطنية ونادت بشخصية الحزائر 
الاسلامية وباستقلاما ني المستقبل بمعونة فرنسا**“ . أما الحركة 
الثانية » فهي الي أسسها مصلي حاج بين العمال ال جز ائريين ي باريس. 
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وقد اتخذت هذه الحركة أشكالا متلفة منذ ۱۹۲١‏ ؛ إلا أن 
كانت »منذ نشأنها »> شديدة التزعة الوطنية »> وذات سياسة اشتراكىة 
راديكالية تتأثر بالشيوعيين بالرغم من مقاومتها هم ؛ كها كانت › 
بالوقت نفسه » تنادي بجعل اللغة العربية لغة رسمية » وبتقوية الأساس 
الاسلامي للمجتمع *. 

كان حى أولثك الوطنيون المفقفون ثقافة فرنسية كاملة حسون 
بتر اہم الاسلامي العرلي ا هذا الراث » منذ القدم › 
أضعف ني الحزائر الي لم تعرف مدا المراكر الثقافية الكبرى 
منه ي تونس . م جاءعت حروب الاحتلال الطويلة فقضت عليه 
تقريباً . لکن عندما وعى الوطنيون شخصيتهم اللحزائرية »> شعروا 
ااجة إل تأكيد جليد عل ما بريطهم بااضي قبل فوات الوك . 
فإذا بمصطفى الأشرف يشدد » في بحث له عن الوطنية ابحرائرية 
غى بالأفكار » على روابط هذه الوطنية بابحزائر القديعة السابقة 
لقدوم الفرنسيين "“ . وإذا بفرحات عباس يبدي وعياً لتراثه 
واعتزازا به »> حى قبل أن يستخرج منه مستلزماته السياسية . لقد 
۴ ببطء اهتداوه إلى الوطنية الحزائرية ممعناها الكامل »› وانتقاله 
تحت ضغط الأحداث » من مويد لفكرة إلحاق الحزائر بفرنسا › 
إلى مون لفكرة الاتحاد بدون اندماج › . »> ي بیان ۱۹٤۳‏ ۰ الى 
مطالب بجمهورية ذات حكم ذاتي مشتركة مع فرنسا » وأخيراً › 
وبعد خيبة أمل طويلة الأمد» إلى مناصر بلبهة التحرير الوطنية . 
لکننا نراه »> حى في مجموعة أمحاث یعود صدورها لی ۱۹۳۱ » يتغى 
بسعادة الحزائر قبل الاحتلال » ويتحدث عن بلد الفلاحين المزدهرين 
بالرغم من الحكم الفاسد"' ٠‏ وبندد بفظائع الفتح الفرنسي « « فظائع 
تلك السنوات الحمسين الي كانت بالنسبة إلينا السنوات المرعبة › 
إذ كنا نطارد بلا شفقة كالوحوش البربة )("'“ ؛ نعم » إنه 
يعرف با للوجود الفرنسي من فضل في تزويد ال حزائر بإدارة حسنة 
وتحقيق وحدتها الاقليمية » لكنه بأخذ عليه أنه جرد الحزائريين 
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من الحقوق» مو كداً على أن الاندماج الحقيقي ۾ یم» لاه ل 
الا على آساس المساواة . فلو استهدف التو ضا اوا ال 
الذي أقاموه « ورو الخحزائر سن مساوین هم مع احتفاظ 
بدينهم الاسلامي . وي هذا قوله : « أشاء آهل ٠‏ اللاتينية نينية ام 
آيوا > فنحن مسلمون Nما‏ بحن فرنسيون ... حن أبناء البلاد 
وحن فرنسيون 0 ولا بحفف من حماسه ي الدفاع عن الاسلام 
كونه قد درسه باللغة الفر نسية CS‏ إا هو دين 
بالفضائل العائلية والديمقراطية النقية > ويدعو إلى 

ام العقل والمساواةا لحقيقية . وهو قد جابه» بنجاح» المشكلة 
2 ا فرنسا اليوم E‏ مشكلة منح المساواة لین 
إليه ودجهم فيه وها هو اليوم يعود إلى الاتتعاش بعاد انعطاط طويل 
الأمد . ویذ کر فرحات عباس > ي ری حثه ا و 
ومصطفی کامل وحمد غ ا 

NSN e 
کان يدعو وطنيو شمال افريقيا إليه » باستفناء ليبيا الي كانت تسودها‎ 
روف خحاضة > لعا هو الاسلام الاصلاحي الذي دعت إلبه مدرسة‎ 
محمد عیده . فأعضاء حزب «تونس الفتاة » وحزب (الدستور:»)‎ 
١ ي تونس کانوا على اتصال مز ب الاصلاح ي جامع الريتولة‎ 
وکان الاسلام ا لحقيقي الذي ببشر به العلماء الحرائريون هو الاسلام‎ 
فقد كانت إحدى الروارط‎ ٠ الل ر ع ما في المغرب‎ 

بين الو طنيين وين السلطان مقاومتهم الشركة لنوع التصوف الذي 
أنتقده عمد عىكده . ونعحود ذلك ى ا عمد رده الشخصي › 
وهو الذي زار تونس مرتين وتعاون مم عدد من العلماء فيها › 
فضا فو ار شکب ارسلان الى دعام جنیف »› بعد جيل ۰ 
إل مزيج من ا الاسلامي والقومية العر ية استھوی کثر ا 
شباب شمال افريقيا . م إن لذلك أسباباً أحرى » منها أن أتباع 


الطرف الصو فة کانوا قد لعبوا ¢ طبلة قرون عدردة ٤‏ دور على 
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درجة خحاصة من الأهمية في إسلام شمال افريقيا . وکانوا مشبوهين 
فى نظر الوطنيين هناك لسببين : الأول هو الظن بان الفرنسيين 
ek‏ لإبقاء الأهالي ني حالة الاستكانة والحهل ؛ والثاني هو 
أنہم كانوا يدعون إلى التقاعس بي شوون هذا العام »> مما يتنافى 
مع رغبة الوطنيين ي إثارة الهمم واستخدامها للفوز بالاستقلال 


وإعادة ناء ا 
وقد و علد من ا افر يميا الشمالية ¢ المتأثرين محمد 
ىده » ا ح نظرة الاسلام شرهة دنظر ته فدافع 


الثعالبي عن روح اران المتحررة في كتاب و باللخغة الفرنسية 
مع بعضس المساعد ؛ جا عكف الطاهر الحداد »> يي العشرينيات › 
على دراسة وضع الا ي الشربعة الاسلامية وللجتمع الاسلامي ( 
ر ا مین*) . وعد الحرب 
العالمية الثانية » أثار عدد من الكتاب › مجدداً > قضية ما هو الاسلام 
الحقيقي وما هو مركزه ني المجتمع الحديث . فزعم حجوب بن 
لاد التونسي أن الر اٹ الاسلامي الحقيقي إعا هو تراث العتزلة 
والفلاسقفة العقلی۹٠٠‏ »> ک۷ا نقد علال الفاسي ( زعيم حزب 
الاستقلال الك ( الفکر الاسلامي والمجتمع الاسلامي ووصع 
عططاً الاصلاح »> وذلك ي یی کتاب یکشف عنوانه عن عتواه » دعاأه 
« النقد الذاني » . ففيه يستهل الفاسى كلامه بتفنيد الانجاهات الفكرية 
الحاطئة حول القضارا الديشية والاجتماعية » ويتحديد الا مجاه الصحيح . 
e a e CE‏ 
الأمة تنشأً عن العلاقة القائمة يسن ار معبنة والشعب القاطن فيها 

وعلى هذا فهناك أمة مغر ية ( شمالٰي أفريقة) قائمة رذاما کونتها 
طبيعة الأرض والماضي »› ولا يمكن فصل حياتما القومية عن تعاليم 
الاسلام Sse‏ ي فصل الدين عن المجتمع وني إقامة الدولة 
العلمانية ا اة واتار اوروتا ۾ وهی کر لا کن 
أن بظهر ي المجتمع الاسلامي > ولیس من حاجة لظهوره فىهە › 
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إذ ان الدولة الاسلامية لا ترتكر إلا إلى الدين المفسر تفسير ا صحيحاً . 
وتعتير ذظرة الفاسي 3 الاسلام > على وجه اموم »> كنظرة محمد 
تمده اله . فالاسلام بجحل جل العقل واللربة ¢ ول بشجع على التقدم ¢ 
ويرفض جميع الوسطاء بين الانسان وال . الالام جب آن يون 
قأاعدة لار اة القومة الصححة وللنظام الشرعي الحديث . ٤‏ إن 
الواجب أن يكون هناك « قانون مغرلي سلا مي ) مستمد من الشربعة 
ومن عادات امغرب ي آن واحد » من شأنه أن يزيل التعدد المحالي 
في الأنظمة الفقهية المختلفة . وليس ما بمنع الاسلام من أن يكون 
قاعدة للحياة الاقتصادية أرضاً > إذ ان له نظرة خحاصة في استخدام 
الملكية » يكفي تطبيقها حى تتأمن العدالة ويتحرر الانسان من 
« الاستعياد الاقتصادي 0 

ويطرح مالك بن نبي القضية بطريقة أخرى . وهو مفكر جزائري 
تثقف ثقافة فرنسية > وكان على شيء من قوة الابداع . فعزا 
اطاط الفكر والمجتمع الاسلاميين إلى انحطاط الانسان المسلم » 
موٴكداً أن الدين » بعد أن يکون في عهد نموه » « مولداً للفضائل 
الانسانية » > يصيسح > في عهد الحطاطه › فردياً أنانياً حول زظر 
المومنين عن المجترع الانساني . وبين مالك ل نبي ان العلامة 
الدالة على الحطاط الاسلام الوم هي es‏ تباع الطرق الصوفية 
وروز دهنية عاجزة عن التفكر ومقعدة خلقاً . م يقول إن مجيء 
أوروبا قد فسح الجا آماء المسلمين للتغلب على انحطاطهم » وذلك 
بتحطيمه نظامهم الاجتماء الحامد » ونحريرهم من الاعتقاد بالقوى 
الحارقة والأوهام E‏ المدنية الغردية > وهی ذاما في حالة امحطاط » 
تتمکن من مد السلمین بالاساس الضروري انشائ الاجتماعية “ 
هذا الاساشس الذي يفتقرون إليه اليوم والڏذي لن بعر وا به إلا 
بإعادة بناء عقيدة E‏ الحقيقية في الانسان" . 

وقد مال مالك بن نبي إلى الظن أن بوسع الاحوان المسلمين 
مداد الاسلام مهذه العقيدة . إلا أن حمود مسعدي در ك هذه القضة 
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مطروحة ني أذهان قرائه » بالرغم من تشديده أيضاً على الحاجة 
إلى مثل هذه العقيدة ني الانسان . وقد سبق لنا أن التقينا بهذا الكاتب 
التونسي يدافع عن الحرية الفكرية في مور الكتاب العرب في 
القاهرة "" . NT‏ مما سمعه هناك » فکتب فيما 
بعد سلسلة من المقالات عن المعطر الكامن في تزعة الفكر العربي 
الحديث . وفيها يلاحظ أن وعي العرب الحماعي قد مر بثلاثة أطوار 
في العصر الحديث » منتقلا من فكرة الحامعة الاسلامية إلى فكرة 
العروبة إلى فكرة القومية الحديدة »> وان هذه الفكرة الأخيرة تحختلف 
عن الفكرتين الأخريين ي آنا ترتكز إلى اللغة لا إلى الدين » وانها 
على اهتمامها بالعدالة الاجتماعية › ترفض أو تتجاهل العقيدة في 
الانسان » تلك الكامنة بي مبادىء الاسلام الاساسة > وهي لذلك 
تترع إلى « دمج الانسان بالمجتمع دعا متسرعاً وتاماً بجعل من الانسان 
ي ذهنیته وتصرفه وفکر ه٠‏ وحى في أحلاقه» مسيرآً با لمجتمع "٠‏ 

ي وجه هذه الفكرة یر تفع صوت و مسعدي ليعان عن 
إعانه ( بعقيدة إنسانية » عربية إسلامية › موهلة لبقاء »> هي عقيدة 
الاسلام ي الانسان الحديرة بالاعتبار »» وليعلن أيضاً عن اقتناعه 
أن حرية الانسان تتعدى حدود كل تسيير اجتماعي واقتصادي . 

إنه لمن الصعب e a‏ 
حاولة جدردة الخوض ي قارا الاسلام الصميمة › أم أنه 
جرد تعبير عن الاحرام الذي يكنه مسلم عربي لعقيدة لا تزال عزيزة 
على قلبه وتذكره بعظمة الماضي › وإن لم تعد قادرة على صياغة 
قوانین حیاته . 


{0 


حواشی !ا ڪتاب 


الفصل الأول 


(۱( 


(r) 
(r) 
(4( 


(0) 
(7) 


اعتمد هذا الفصل مقدار کہر مؤلفات ل. غاردیت › و هھ .| . ر . جیب › 
وحسن مهدي »› و |. ئ ج. روزنطال › و ر. فالزر »› المدرجة في مراجم 
الكتاب . 

الماوردي › الأحكام السلطانية › ص ٥٤‏ 

ابن تيمية » السياسة الشرعية »> ص ١۷٤4‏ 

الغزالي » احياء علوم الدين ›» جز ١‏ ۲ > ربع ٤‏ ۰ فصل ه س ٩‏ > صصص 
٤‏ الخ ... 

القرآن » سورة 4 › آية ۸ه 

الماوردي » ص ص ٣‏ الخ ... 


Laoust, Essat sur Taki-d-Din Ahmad B. Taimiya, pp. 4I f. (۷) 


(۸) 
(4) 


۳۲ الماوردي »> ص‎ 
... ألخ‎ ١١ الغزالي » الاقتصاد يي الاعتقاد > ص‌ص‎ 
A.K.S. Lambton, «The Theory of Kingship in the Nasthat ul- 


Muluk of Ghazali», Islamic Q., i. (1954). 


٣٥٣٣١ ص‎ > ١ أبن جماعة » قسم‎ )٠١( 

(۱۱) أیضاً »> ص ٣٥۷‏ 

(۲() ایا + صصص ۹ الخ ا 

(۱۴۳) آیضاً > ص ص ۳۹۳ - ٣٣4‏ 

۱۲۳ الفار اي + ص‎ )١٤( 

۲۹ أبن تیمیة › ص‎ )۱٠١( 

۷ - ٦ أيفاً + صصص‎ )۱١( 

(۱۷) آيضاً > ص ٠٠١‏ 

(۱۸) ابن خلدون »> ج ١‏ »> ص ص ۲۷۰ ألخ ... 
(۱۹) أيفاً > ج ۱ › ص ۳٤٤‏ 
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(۲۰) أیضاً »> ج ۲ ›» ص ٠۲۷‏ 
SN‏ 
(۲۲) آیضاً > ج ۱ ›» ص ۲۹۹ 
(۲۴) آيضاً > ج ۱ ۰ ص ۲۹٣۸‏ 
)۲٤(‏ آیغاً > ج ۱ ۰ ص ۳۰٣‏ 
)۲٠(‏ أيضاً › ج ١‏ > ص ۲۷١‏ 
(۲۹) آیفاً > ج ۳ ۰ ص ۳۹ 
۷) أيضاً › ج ۱ > ص ٣٣۲‏ 
(۲۸) آيضاً » ج ١‏ »> ص ص ۳٠٤۲‏ الخ ... 
(۲۹) أيضاً »> ج ١‏ » ص ص ٤١١‏ الخ ... 


الفصل الثاني 

)۱( هذاالفصل مدین کش رال برنارد لويس lڊa‏ ٻurkey‏ 1 The Emergence of Modern‏ 
وإلى ھ.ا.ر. جیب < وھ. بوي ي Islamic Society and lulî‏ 
the West.‏ 

(۲) السيد مرتضى الزابدي »ج 4 »ص ٤ ٠. ٠۲۲‏ 

(۳) دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الثانية » أبو السعود » بقلم طعوطء؟ .[ 

)¢( راجع دائرة المعارف الاسلامية › الطبعة الثانية › أعيان <« ڊژlذp H. Bowen.‏ 


الفصل الغالث 

B. Lewis, Emergence of Modern Turky. (1) 

(۲) ني مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » ج ١‏ » ص ٣‏ 

(۳( اا ج £ › ص ەه 

)٤(‏ في محجموعة التوحيد النجدية »> ص ۷؛ 

... راجع مجموعة الرسائل والمسائل النجدية > ج۳ »> ص‌ص ۳۷۸ الخ‎ ()٥( 

(( محموعة الرسائل والمسائل النجدية »> ج ۲ › قسم ۳ › ص ١١۹‏ 

Adnan, Science راجم‎ (۷) 

)۸( نصiمكه]آ‏ » الر جمة الفر نسية > جا ص ۱٦۲‏ 

B. Lewis, «The Impact of the French Revolution on +l) (4) 
Turkey», J. World Hist., i (1953),105-25. 

N. Berkes, « Historical Background of Turkish Secula- a+) (1°) 

rism», in R. Frye, ed., Islam and the West (1957), PD. 56. 


Layard, Autobiography (1903), ii. 47-50. (1۱) 
آیفاً‎ )۱۲( 


{4۷ 


Dustur, i, 4. النصض ي‎ (۱ ۳( 

Dustur, i, 7. النص ي‎ )۱٤( 

State Papers, x|.8 النص الفر نسي ي‎ )٠١( 

Layard, Autobiography, ii. 89-90 (1) 

(۱۷) ا حبري » جزء ۳ »> ص ص ۲ الخ ... 

(۱۸) أيضاً »> ص ص + - ه 

(۱۹) أیضاً »> ص ۲۳ 

(۲۰) أيضاً > ص ؛ 

(۲۱) آیضاً »> ص ۲ 

ANE O E TEE ENTE o a ge OD 
Senior, Conversations, ii. 174 (YF) 

٩۲٤۹ رقم‎ › ٤ أسد رستم > ج‎ )۲٤( 

Senior, ii. 174 (o) 

Heyworth - Dunne, Pp. 168 (¥) 

(۲۷) أیفاً > ص ۱٦١‏ . 

(۲۸) أيضاً »> ص ٠٠١‏ 

(۲۹) أيضاً »› ص ص ۱۸۱ - ۲۰٤‏ 

۰ ٤٩ البرفي ۽ ج ۳ »> ص‎ )۴۰( 
Salibi ; Hourani, «Historians of Lebanon», in Lewis and Hot. راجم‎ (۳۱( 
ه‎ - ٩۱ حایل مشاقه > ص ص‎ )۳۲( 

(۳۳) فیلیب وفرید الحازن > ج ۱ ۰ ص۲ 

esta, ii. 74 أيضاً »> ص ۳ ؛ راج‎ )۳٤( 

Testa, iii. 81 رج‎ ¢ ۱١ أيضاً > ص‎ )( 

(۴۹) آیفاً > ص ۱۳ ؛ رأجع 82 .نز "esta,‏ 

(۳۷) يوسف یزبك »> ص ۸۷ 

)۳۸( النص الفر نسي ي 288 State papers, li.‏ 

Bayram, ii. 1I األنصض ي‎ (۳۹) 

Fitoussi & Benazet, i. app. P.X. النص الفر نسي ي‎ (4۰) 

١ سحمد الفاصل ابن عاشور » الركة الأدبية و الفكرية في تونس »> حاضرة‎ )4١( 
Moncbicourt, Pp. 238 (4Y) 


الفصل الرابع 
)١(‏ للاطلاع عل سير ة حياة الطهطاوي » راجع مؤلفات جمال الدين الشيال 
L’Esprit des Lois, Book V, ch. 2 (۲)‏ 


۸ 


(۳) الطهطاوي ٠‏ تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز »> ص ٠٠‏ 

L’Esprit des Lois, «avertissements. (¢) 

Considerations, P. I03. (0) 

۲٠٦ الطهطاوي » مناهج الألباب المصرية ني مباه الآداب العصرية » ص‎ )٦( 

)۷( أیضاً »> ص ص ۲۱۲ و ۲٠٤‏ 

Télémagque, Book ii, PP. 26-27 (۸) 

Book X, Pp. 286 اشا غ‎ )۹( 

pp. 298 ff. « ÎضيÎ‎ (1°) 

٣٤٠۹ الطهطاوي » مناهج الألباب المصرية ... ص‎ )١١( 

(۱۲) آیضاً »> ص ٣٤۸‏ 

١۲١٤١ الطهطاو ي » المرشد الأمين للبنات و البنين »> ص‎ )١۳( 

٣۹۱ - ۳۸۷ أيضاً »> مناهج الألباب المصریة »> ص ص‎ )۱٤( 

٣۷۲ أیضاً > ص‎ )۱٥( 

۳۷ أيفاً ضضض‎ )۱٩( 

E ایا‎ )۱۷( 

(۱۸) أیضاً › ص ٣٥٣٤١‏ 

(۱۹) أيضاً » ص ۳٣۲‏ 

(۲۰) أيضاً » کن 8 

RE E 

(۲۲) ایا » مناهج اللاي ص 

(۲۳) أیضاً > ص ص ۲۲۰ ۰ ۲۸۵ 

ga aa AEE OD 

(۲۵) ایشا > ص ص ٩۲‏ و ٤‏ و ٩٩‏ و ٤۱۰و‏ ۸٤۱و‏ ۱۲۸ 

(۲۹) أیضاً » ص ۱۲۸ 

(۲۷) أيضاً » مناهج الألباب ... » ص ۹۹ 

(۲۸) أيضاً » ص ص ۵ الخ ... 

(۲۹) أیفا + ص ١۲١‏ 

)۳١(‏ أيضا » أنوار توفيق الليل ني آخبار مصر وتوثيق بي اسماعيل 
ص ص ۱۳ د ٤إ‏ 

۱۸۷ أيضاً » مناهج الألباب ... ص‎ )۳١( 

(۴۲) أیضاً » أنوار توفيق اليل ... ص ص ۸ - ٠١‏ 

(۳۴) أيضاً » مناهج الألباب .... ص +٠١‏ 

٠۲١ أيضاً > ص‎ )۴٤( 

(۳( أا >٩‏ ص ۱۸۸ 

7 لفن لای ج 

٦١ أا > ص‎ (۳v) 


a ۲۸ 


)۳۸( راجع المرشد الأممن ET‏ 

(۳۹) للاطلاع على حياة خير الدين راجع M.K. NAL‏ ›» قسم + ¢ ومقالات 
 Demeerseman‏ مرا جم الكتاب ؛ وکتاب خر lلدjı A mes enfants»,‏ « 
Revue tunisienne, xvili-xx (1934).‏ 

(4۰) راجع کتابه »A mes enfant.‏ › صصص ۱4۳ الخ... 

«A mes enfants,» P. 213 (¢1) 

British Museum, Add. MSS. 38,938: Layard, «Memoirs», viii, (4۲( 
f.13. 

Public Record office: F.O.78/2955, no. 649, 22 July, 1879, Layard (¢ ¥) 
to Salisbury, enclosing memo. by Sir A. Sandison 

«A mes enfants», a+İر‎ < للاطلاع على نشاطه خلال هذه السنوات الأخبرة‎ )٤( 
pp. 372 fF; «Mon Programme» :Mzali & Pignon, «Documents sur 
Khéredin», R. tunisienne, xxi (1935), SI ff. 

(ه +) خير الدين » أقوم المسالك ني معرفة أحوال الماك »> ص ه 

+٤٣ أيضاً » ص‎ )٤٩( 

+٤٩ أیضاً > ص‎ )٤۷( 

(4۸) أيضاً > ص ص ٠١ - ۱٠١‏ 

(4۹) أیضا »> ص ۲۲ 

0 الخ‎ ۳١ ۰ آیفاً > ص ص‎ )٥۰( 

(1۸0 — ۱۸۰۷ ( آیضاً + ص ۸ . راجع أقوال الکاتب الر كي صادق رفعة باشا‎ )٥۱( 
۱۲۹ ص‎ ۰ Em ۲8e ٣٤۴.... الواردة ي کتاب ب . لویس‎ 

۷١ و‎ ۸١ آیضاً > ص ص‎ )٥۲( 

... الخ‎ ٤١ و‎ ›» ٤۸ ۰ ۳۳ أیفاً > ص ص‎ )٥۴۳( 

۱۰ - ۸ أيضاً › ص ص‎ )٤( 

(ه 0( ا > ص ۸٤‏ 

(٦)‏ اا 

(۷ه) آیضاً > ص ٤١‏ 

(۸) حمد بر م »> ج ۲ »> ص ص ه٦‏ = ٩٦‏ 

(۹) خر الدين اتوم الما فر ف ا ك 

(۰) مد پیر م ج ۲ ¢ ص ص ۸۲ الخ 0 

Public Record Office: F.O. 78/2955, no. 654, 23 July, 1879, (1) 
Layard to Salisbury, enclosing Khayr al-Din’s memo. 

(۲) راجع ص ص )١‏ و ٤)۷‏ آعاده 

› ١ أحمد فارس الشدياق » كنز الرغائب في منتخبات الحوائب »> ج‎ )٠۳( 
.. الخ‎ ٠١١ ص ص ۸۷ و‎ 

Arabia Deserta, ii.371 (¢) 


0 


E a N SRC 

NS 

aE 

)٩۸(‏ آیضاً »> ص ۲٢‏ الخ 

esla a) 

(۷۰) نفیر سوریا » عدد ۱ ( ۲۹ آیلول ۰ ۱۸۹۰ ) ؛ عاد ۸ ( ۱٤‏ کانون 
الأول 1۸3° ( 

A 

a ES أ‎ )۲( 

( ا د(۹ تشر ین الثاني »> ۱۸١۰‏ ) 

٣ المقدمة » ص‎ » ١ بطر س البستاني » دائرة المعارف » نج‎ )۷٤( 


الفصل الحامس 

Midhat, La Turquie, PP. I14 & 23 (1) 

(۲( المصدر نفسه ۶> ص ۲۸ 

Fesch, Constantinople, pp. 267 ffF.. (¥) 

Dustur, IV, 2. اص ي‎ (4) 

Hurgronje, verspreide geschriften, IH. I91 fF £ راجہ‎ )٥( 
ص ١٠٠؛ وحمد ابو اهدى‎ » ١ المعلوم والمجهول » بج ج‎ ٤ و 0 ن يکن‎ 
الصيادي ويرد ار ال ن ا‎ 

(( ابو أهدى الصيادي › داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد » #اiییP‏ 

)۷( لطلاع عل حياة الأفغاني ¢ راجع : E.G. Browne‏ ¢ و ر شيد رضا» 
تاریخ لاساد الإباء الشيخ محمد عبده e‏ | ۰ ص ص ۲۷ = ١إ‏ 4 
ومؤلفات عبد القادر المغربي ومحمد المخزومي ومرزا لطف الله خان » 
المدرجة في مراجم الكتاب 

)۸( راجع المنار > عدد ۱۲ ( ۱۹۰۹ = ۱۹۱۰) › 

(4) لطف الله خان »> ص ص ٤٦‏ الح 

( ۰ ۰ ) را جع أحمد أمين » زعماء الإصلاح » ص ص ا ده 

N‏ رشید رضا › تاریخ ... حمل عبده ۶© ج ۱ ١‏ ص ۲۸٤‏ ؟ ومد 
الفاضل أبن عاشور > ص 4٤٣‏ 

(۱۲) رشید رضا »> تاریخ . . حمل عبده > ج ۱ » ص ۲۸۹ 

Blunt, PP. 542 ff. (1۳) 

٥٠+١ ص‎ ٠ اا‎ (۱٤( 

. ۲۰۴۳ شکیب ارسلان › حاضر العالم الإسلامي > جزه ۱ › ص‎ )٠۰( 

Blunt, Secret History, p. I00. (1٦) 


٥١ 


)١۷(‏ العروة الوتقى » عدد ١‏ > ص ۲ هټ 

(۱۸) أیضاً > جزء ۲ » ص ٦۸‏ 

(۱۹) أيضاً » ص ١٤‏ 

(۲۰) أيضاً » ج 1 ۰ ص ۱۳ ؟ جز ء۲ » ص ۱۳۸ 

(۲۱) آیضاً »ج ۲ »> ص ص ۲۰۰ و ۲۰۲ 

(۲۲) محمد المخزومی »> ص ۲۲١٣ - ۲۲٤‏ 

Guizot, lecture I (۳) 

lecture III «< ÎJغÎ‎ (¢) 

7 الح‎ ١|۲٤١ العروة ألوثقى »> عدد ۲ »> ص ص‎ )۲٠١( 

(۲۹) لطف ابه خان »> ص ص 4۸ الخ ... و 82-83 ,30 Browne, PP.‏ 

(۲۷) العروة الوثقى › عدد ۲ »> ص ٤)۲‏ و |١٠١‏ 

(۲۸) مد المخزومي »> ص ٩۰‏ 

(۲۹) العروة الوتقى > عدد ١‏ »> ص‌ص ۱۳۸ الخ .. 

Guizot, lectures II & V (°) 

(۳۱) رشید رضا » تاریخ .... محمد عبده > ج ۱ ۰›» ضص ص ۴۱-۴۳۰ ؛ و 
Browne, P. 7‏ 

Al-Afghani, «Philosophie de Union Nationale»,OrientyVI (1958), (FY) 
123 ff. 

(۳۴۳) محمد المخزومي » ص ۲۳۲ 

... الخ‎ ٠١١ صص‎ >» ١ العروة الوثقى » عدد‎ )۳١( 

١۱١ أيضاً > ص‎ )۴٥( 

(۳۹) أیضاً » عدد ۲ »> ص |٦۷‏ 

(۴۷) أیضاً »> عدد ۱ » ص ۱۱۹ 

Renan, L’Islamisme et la science, PP 2-3 (%۸) 

(۳۹) أيضاً »> ص ١١‏ 

(۰ <( اشا > ص ٠١‏ ؟ ومقدمة الطبعة الثالثة لكتابه Averroès et l'averroeisme.‏ 
P. iil.‏ 

L’ Avenir de la science, Pp. 5O (41) 

(4۲) آيضاً »> ص ٤۷٥‏ 

Origines du Christianisme, ii, p. xiii. (4¥) 

1x1۷ ايا > ص‎ )٤٤( 

A1 <“ J. des Débats ( ¢ o )‏ اا ۴ ۰ کما وردت ٤‏ الر جمة الفر نسية 
لكتاب الأفغاتي في الرد على الدهريين » ص ص ٠۷۷ - 1۷١‏ 

)٤٦(‏ أيضاً 

٤ص‎ › ١ راجع عبد القأدر المغرفي »› البينات » ج‎ )٤۷( 

)٠۸١ الأفغاني » الرد على الدهريين › ( التر جمة الفر نسية »> ص‎ )٤۸( 


to 


٣۰۹ راجع انان » عدد ۱۰ ( ۱۸۷۰ ) > ص‎ )٤۹( 
٣۳ص‎ ۰ ۱ رشید رضا ¢ تاریخ ... مد عده ۶ ج‎ )٥۰( 
۳۹ الأفغاني › الر د على الدهريين > ص ص ۳۱ و‎ )١١( 
۷۰ أيضاً »> ص‎ )٠۲( 

(۳ه) أيضاً »› ص ۷۱ 

۷٦ س‎ ٦۰ أآیضاً »> ص ص‎ )٥4( 

... الخ‎ ٠١۱ محمد المخزومي > ص ص‎ )٠٠( 

(٦ه)‏ أيضا » ص ۱۷۸ 

إ١ القرآن > سورة ۳ > أبة‎ )٥۷( 

E EE EE العروة الوثقى‎ )١۸( 
۸٩ آیضاً »> ص‎ )٥۹( 


الفصل السادس 

) Aلھصئ‎ ( للاطلاع على حياة محمد عبده وأفكاره > راجع مۇلفات آدىس‎ )١( 
( Jomier ) ayجو‎ ( Horten ) jlûروھ و‎ (Goldzieher) ر‎ jدyغوg‎ 
› المدرجة في مراجع الكتاب ؛ وللاطلاع عل نقد تحليلي لمدرسته الفكرية‎ 
Modern Trends in Islam « ر اجم : تاب جب‎ 

(۲( رشید رضا » تاریخ ... محمد عبده hr dk‏ 

(۴) أيضاً » ص ۲١‏ 

)+( عشمان أمین ۰ محمد عبده » ص ۲۹ 

Broadley, pp. 227-8. (°) 

۳۸۱ - ۳۸۰ رشید رضا » تاریخ .... محمد عبده ۰ ج ۱ » ص‎ (٦) 

Cromer, II, 179-80. (¥) 

)۸( عثمان ا > ص ۳٣۳‏ 

ET E رشید رضا »> تاریخ‎ )٩4( 

٩۹۷ أيضاً » ج ۲ ۶ ص‎ )٠۰( 

٦۳ آيضاً > ص ص ۷إ و‎ )۱١( 

(۱۲) يفا > ص ص ٠١۳‏ و ٠١۷‏ الخ ... 

(۱۲) آیضاً > ص ص ٥۰۰١‏ الخ وو 

)۱4١(‏ خموعة السيد م. وهبه 

Martineau, ii, 13. (1°) 

( ا 

(۱۷) رشید رضا » تاريخ ۰ محمد عبده ؛ ج ۱ » ص ۸٩1۸‏ 

Martineau, ii, 277. (1۸) 


(۱۹) أيضاً » ص ۲٤‏ 


for 


(۲۰) رشید رضا ¢ تاریخ ... محمد عبده 2 ١‏ + ص ١١‏ 

Cromer, ii. 179-80 (Y1) 

Blunt, Diaries, Pp. 346 (YY) 

(۲۳) رشید رضا › تاریخ ... مد عبده » ج ۱ ۰ ص ۱۰٤۲‏ 

٠١۳٦ أيضاً »> ص‎ )۲٤( 

M. Kerr, Muh. Abduh and Rashid Rida (r ») 

R. Caspar, «Le renouveau motazilite», Mideo, IV (1957),I141-202.( ٦) 

Renan, Nouvelles études, p. XV (Y ¥) 

Spencer, Pp. 90 (^A) 

(۲۹) رشید رضا »› تاریخ .... محمد عبده »> جزء ۱ »> ص ۹۳۹ 

... الخ‎ ٤۲ عمد عبده » رسالة التوحيد »> ص ص‎ )۳١( 

(۳۱) آیضاً » ص ٩۰‏ 

(۳۲) أيضاً › ص ص إ٦‏ - ٦۲‏ 

(۳۳) أیضاً > ص ٩۲‏ 

٠٦٤ آیضاً »> ص‎ )۳٤( 

۱۹۹ أیضاً »> ص‎ )۳٥( 

۲۹۲ آیضاً »> ص‎ )۳٦( 

(۳۷) آيضاً » الإسلام والنصرانية > ص ص ۷۲ الخ ... 

Jomier, pp. 8t fF. (A) 

(۳۹) مد عبده » تفسير الفا عة > ص ٤۹‏ 

٠١١ > أيضاً » رسالة التوحيد‎ )4١( 

(4۱) أيضاً › تفسر جزء العامة »> ص ١٦۹‏ ؛ راجع عشمان أمين » ص ٤۹‏ 

(4۲) أيضا »› الإسلام والنصرانية » ص ۲٠۲‏ 

0 الخ‎ >٠۰ چ ۲ ۲ ص ص‎ ٤ رشید رضا ¢ تاریخ حمل عبدہ‎ )٤۳( 

(44) محمد عبده » تفسير الفاتحة »> ص ٦۳‏ 

... الخ‎ ۲٠٤١ یا »> رسالة التوحيد »> ص ص‎ )٤٥( 

٠۹۸ أيضاً » الإساام والنصرانية »> ص‎ )٤٦( 

(۷+) أيفاً »› رسالۀ التوحید »› ص ص ۷ و ١۹‏ 

)4۸( عثمان اش ص ۱۹۱ ؛؟ راجع المنار > عدد ۷ ) Nm Oe‏ ( ¢ 
ص 4۳۹ 

(4۹) حمد عبده » رسالة التوحید › ص ١۹‏ 

... الخ‎ ٠۴١ أيضاً » الإسلام والنصرانية »> ص ص‎ )٠١( 

۲١ أیفاً » رسالة التوحید ›» ص‎ )٥١( 

٦٤۸ رشید رضا ¢ تاریخ ... حمل عبده ۰ ج | > ص‎ )٥۲( 

Schacht,«Islamic Law in Contemporary States», Am. F. Comp. Law, (oF) 
VIII (1959), 133-47 and Esquisse Pune histoire du droit musulm:; 


aC: 


Anderson, «Recent Developments in Shari'a Law», Muslim WId, 
xl-xlii (1950-2). 
۲ رشید رضا » تاریخ .... محمد عبده » جزء‎ )٥٤( 
e عبد المتعال الصعيدي > ص ص ۸ه الح‎ )٠ ٥ ( 
۲۲ ٤ أ حمد ا راا الإصلاح > ص‎ (٥٦( 
Blunt, Future of Islam, Pp. 78 (%۷) 
Gordon, P. 626g <“ أيضاً‎ )٥ ۸) 
۱٩ رشید ر ضا »> تاریخ ... حم عبده ۰ ج ۲ » ص‎ )٥۹( 
a E) 
... ألخ‎ ۳٣۱ آیضاً > ص ص‎ )۱( 
٦4۷ آیضاً ج ۱ ۰ ص‎ )۲( 
١۲۹ أیضاً ج ۲ ۰ ص‎ )٠۳( 
Blunt, Secret History, P. I9I (¢4) 
Gordon, Pp. 270 <“ أ‎ (٦٥( 
۲۹ أیضاً > ص‎ )٩٩( 
E TES رشید ر ضا ¢ تاریخ .... مد عده‎ )٦۷( 
NT یا‎ (1۸) 
۳۹۱ ۳۹۰ با ج ۲ ۰ ص‎ )٩( 
۸٤ مد عبده » الإسلام و النصر أنية > ص‎ )۷۰( 
Blunt, Diaries, pp. 9I & 350. (۷1) 
Croner, ii, 179-80. (VY) 
۳۸۲ » ۲ رشید رضا » تاریخ ۰... محمد عبده ۲ ج‎ (VY) 
۲۰۷ أيضا ۶ ج ۱ ۰ ص ص ۱۹۸و‎ )۷4( 
Blunt, Secret History, P. 379. (۷°) 
Diaries, PD. 565.y أيضاء‎ (۷٦) 


الفصل السابع 


)۱( مصطفى عبد الرازق » مهرد لتار يخ الفلسفة الإسلامية » ص ص ٠١١‏ الح 
(۲( اع اون ۾ ویر ارا 0اش ٠‏ 

(۳( أيضاً »› ا الحديدة » ص ۲٤١‏ إ 

(4) أيضاً » تحرير المرآة » ص ص ٠١١‏ - ١٣م‏ 

(8) :أضا ۲ ص فن ١‏ د4 

... الخ‎ ٠١١ والمرآة الحديدة » ص ص‎ ٠ ۲١ أيضاً »> ص‎ (٦) 

(۷( أيضاً » تحرير المرآة » ص ص ۲۷ الخ .... و ۸٣‏ 

(۸) ایضاً »> ص ص ۷٩‏ = ۷۸ 


foe» 


êa ea Î ()4( 

)٠١(‏ أيضاً › المرأة الحديدة »> ص ۷؛ 

٠١١ يفا » تحرير المرأة > ص‎ )١١( 

(۱۲) القرآن » سورة ٤‏ > ية ۲ 

(۱۳) قاسم مين »› کر رالو اة 6ون سن 1 A4‏ 
)١٤(‏ أيضاً › المرآة الحديدة »> ص ص ۸۳ - ۸٤4‏ 
(8) ایشا ر المرأة > ص ص ٠‏ الخ .... و ٦۸‏ 
)۱٩(‏ أیضاً »> ص ۱۸۹ 

٠۹۹٩ أيضاً › المرأة الحدیدة »> ص‎ )١۷( 

(۱۸) أیضاً »> ص ۳۸ 

٠۰٥۲ آیضاً »> ص ص ۲۹ و‎ )۱٩( 

(۲۰) أیضا »> ص ۱۷ 

(۲۱) أیضاً » ص ٠۷۹‏ 

(۲۲) آیضاً » ص ٠۷١‏ 

(۲۴) ایضاً > ص ۱۹٩‏ 

(۲) أیضاً > ص ص ٠۹۸‏ الخ ... 

J.M. Ahmad, Intellectual Origins. pج| ر‎ alal pطقl (ه ۲( بشÎن هذ‎ 
١١۸ ص‎ >» ١ لطفي السيد »> صفحات مطوية »> ج‎ )۲٠( 
Le Bon. gl) (Vv) 

(۲۸) لطفى السيد »› تأملات »> ص ١ه‏ 

(۲۹) أيضا › المنتخبات »> ج ۲ » ص ص ۸ه الخ ... 
(۴۰) أیضاً » ج ۱ › ص ٠١١‏ 

(۳۱) ایضاً > ص ۲۹۹ 

(۳۲) أیضاً »> ص ص ۳۷ و 44 و ۴ه 

(۴۴) آیضاً » ص ۱۲۲ 

۲۱۷ آیضاً » ص‎ )۳٤( 

٠۷١ أيضاً > صفحات مطوية »> ص‎ )۴٠( 

ه٠ ص‎ >» ١ أيضاً › المنتخبات » ج‎ )۴١( 

(۳۷) أيضاً »> صفحات مطوية »> ص ۲٣١‏ 

(۳۸) أیضاً »> ص ص ۳۰ الخ ... 

(۳۹) يض > ص ص ٤ - ٤۳‏ ؛ 

٠١ أيضاً » تأملات » ص‎ )٠١( 

٠١۳ آیضاً > ص ۳۹ ؛ راجع المنتخبات » ج ۲ » ص‎ )٤۱( 
٩٦ و‎ ٦۳ آیضاً »› تأملات ›» ص ص‎ )٤۲( 

(۴+) أيضاً » المنتخبات »> ج ١‏ » ص ص ٠۷١‏ الخ ... 
)٤٤(‏ أیضا › تأملات » ص ۸ 


4٥٦ 


(ه٤)‏ أيضاً »> صفحات مطوية » ص ٩٩‏ 

۲۷ آیضاً » ص‎ )4٩( 

(۷+) أيضاً »> ص ص ٠۷١‏ الخ ... ۰ 

(4۸) أیضاً > ص ص ٠4‏ الخ ... 

... آیضاً > ص ص ۲۹ الخ‎ )4٩( 

... و ۳۱۳ الخ‎ ۲٩۲ أيضا » المنتخبات ءج ا > ص‎ )٠١( 

... الخ‎ ٠۳۷ أيضاً »> صفحات مطوية »> ص ص‎ )٠١( 

٤۹٩ - ٤۸ آیضا › تأملات » ص ص‎ )٥۲( 

١۹۸ أیضاً » صفحات مطوية »> ص‎ )٥۳( 

TGA EE ITN A e (4ه) أيضاً › المنتخبات‎ 

(هه) أحمد فتحى زغلول › المقدمة > ص ۲۳ - ٣٠١‏ 

... ألخ‎ ۷١ ص‎ >» aS TE لطفي السيد › المنتخبات‎ )٠٠١( 

١١ على عبد الرازق » الإسلام وأصول الحكم » ص‎ )٠۷( 

(۸) أیضاً ) 

R. des ét. islam., VII & V111 (1933 & 1934) التر جمة الفر نة ي‎ )٥۹( 

Kemal Ataturk, Nutuk, II, 198 ff., 302-3 (1°) 

Sékaly, «Les deux Congrès musulmans de 1926», R. du monde (11) 
musulman, İxiv (1926), 3-219. 

(1۲) آیضاً > ص ۱۰۹ 

۲٤ علي عبد الرازق » الإسلام وأصول الحکم > ص ص ۱۸ و‎ )٩۳( 

(14) أیضاً > ص ص ۱۸ › ۲۲ ۰ ۳۲ ۰ ۳۹ 

٦۲ و‎ ٤٤ أيضاً »> ص ص‎ )٠( 

٦۷ أیضاً »> ص‎ )٩( 

۷۸ أیضاً »> ص‎ )٩۷( 

۸۱ أیضاً »> ص‎ )٩۸( 

٩۲ و‎ ٩۰ أیضاً » ص ص‎ )1٩( 

(۷۰) آیضا ۲ ص ص ۰۲ د ۱۰۳ 

R. du monde musulman, dJ النص ني حكم هيأًة كبار العلماء (الر جمة الفرنسية‎ )۷١( 
1X (1935), 75=86) 

(۷۲) المفي محمد حيتت » ص ٤٣‏ 

(۷۳) أیضاً »> ص ص ۱۱۳ ۰ ۲۹۸ الخ ... 

(۷4) أيضاً » ص ٣۳‏ 

(ه۷) أیضاً > ص ۲۹۳ 

۲۳۸ آیضاً »> ص‎ )۷٩( 

(۷۷) أیضاً »> ص ۲۹٤‏ 


(۷۸) أیضاً » ص ٣‏ 


{oY 


(۷۹) أيضاً »› ص ٥۰‏ 
(۸۰) آیضاً > ص ۲۰۲ 
)۸۱( اشا ۳٠۰‏ 


الفصل التامن 


)١(‏ حسين المرصفي » ص ص ۲ و ؛ 

(۲) بشان بد تاریخ الأحزاب السياسية ي مصر +« راجڪع (Landau)‏ 

Gendzier, «James Sanua and Egyptian Nationalism», Middle ر اجع‎ )۳( 
East $., XV (I961), 16-28 

)4( أديب اسحق > ص ٤٦۰‏ 

۳۲ عپداأله النديم > ج ۲ › ص‎ )٥( 

۸۲ أیضاً› ص‎ )۷و٦(‎ )٩( 

(۸) آیضاً »ج ۱ › ص ص ۸۲ و ۹۲ 

(4) عبداللطيف حمزة > ج ۲ » ص ٠١٣۱‏ 

Cromer, II, 598-9. (1°) 

S؟S†عممةر للاطلاع على حياة مصطفى کامل » راجع : عبد الرحمن الرأفعي ؛‎ )١( 
«Nationalismus und Islam bei Mustafa Kamil», Welt des Islams, 
IV (1956). 

(۱۲( راجم انك اماق ¢ حیاتی > ص ۷۹ 

` Alexander, Pp. 132. (1۳) 

Storrs, P. 85. (14) 

Blunt, Diaries, Pp. 564. (1°) 

4٤١ عبد الرحمن الرأافعى » ص‎ )١١( 

(۱۷) أيضاً » ص "۲١١‏ 

Kamil, Egyptiens et Anglais, pp. 292 ff. (۱ ۸) 

(۱۹) عبد الرحمن الرافعي » ص ۲٠۲‏ 

(۲۰) أیضاً » ص ١٤۹‏ 

(۲۱) آیضاً » ص ۳۹ 

Kamil, Egyptiens et Anglais, P. 314 (YY) 

(۳؟( مصطفی کامل ( امال الر ك e‏ ص هر 1° 

ه١ عبد الرحمن الرافعى › ص‎ )۲١( 

Kamil, Lettres, Pp. 16 (°) 

(۲۹) أیضاً > ص ۲۲۸ 

(۲۷) مصطفى كامل › المسألة الشر قية » ص ٠٣‏ 


Egyptiens et Anglais, p. 180 (Y ۸) 


f0۸ 


(۲۹) عبد الرحمن الرافعي ›» ص ٤۹۱‏ 

(۳۰) مصطفی كامل > السا القر فة جن ۲۲۹ 

(۳۱) آیضاً »> ص ٦٦۹٩۹‏ 

Kamil, Lettres, p. 94 (FY) 

Egyptiens et Anglais p. 126 (+) 

Lettres, Ppp. 94-96 (Fo) 

Blunt, Diaries, PP. 564-5. (1) 

اا ا ا 

(۳۸) راجع الحبرقي »> ج ۳ › ص ٣٣۰‏ 

(۳۹) عبد الرحمن الرافعي › ص ٤٥۹٩۹‏ ؛ راح جع کتاب مصطفی کامل › 
Egyptiens et anglais‏ <« ص YY‏ 

٤4۹۲ و‎ ۱٤۷ عبد الرحمن الرافعي »> ص ص‎ )٤۰( 

(4۱) أيضاً »> ص ٤٤۲‏ 

Egypitiens et Anglais, pp. 93,163 (4Y) 

)٤۳(‏ للا طلاع على حياة سعد زغلول بكاملها » راجع : كتاب العقاد ؛ وكتاب 
خدوري <« (E. Kedourie, Sa’ad Zaghlul and the British‏ 
المدر جين في مراجع الكتاب . 

Bowman, Pp. 75 (44) 

٥۸۸ عباس مود العقاد »> ص‎ )٤٥( 

۲۷۲ حسن الزیات ›» ص‎ )٤٦( 

.. ا ص ۳۸۹ الخ‎ (4v) 

)4۸( اسا ص ٥‏ 

(4۹) عباس محمود العقاد » ص ٠١١‏ 

ه٤ ؛ راجع سعد زغلول > آثار الزعيم »> ص‎ ٤۳۳ أیضاً » ص‎ )٥۰( 

٩١ قدري قلعجي » ص‎ )٥١( 

(o۲)‏ عبان نود الاد هن ۸ه 

(or)‏ أيضاً » ص ۷۳ہ 

(4( آنا ص ۱۰١‏ 

۸٦ ص‎ >» ١ محمد حسين هيكل » مذ كرات في السياسة المصرية » ج‎ )٠٥( 

۲٠۲ عباس سحمو د العقاد »> ص‎ )٦( 

(۷( أيضاً »› ص ۳۲۸۲ 

)۸( اشا ¢ 40 

Young, Egypt, p. 27I (04) 

٠٠١۳ ص‎ » ١ محمد حسين هيكل › مذ كرات يي السياسة المصرية > ج‎ )٦۰( 

۲۷ سعد زغلول » مجموعة خطب » ص‎ )٦1( 

۳٠۰ عباس محمود العقاد »> ص‎ )٦۲( 


۹ 


الفصل التاسع 

(۱( راجع نعمان الألوسي »› جلاء العينين . 

(۲( راجم رشيد رضا » المنار والأزهر > ص ١ ٤۲‏ 

)+( حسین اسر » ص ص ۳۰۱ و ۳۱۰و ۳۲۰ 

(4( أیضاً » ص ص ٤‏ و ۳۲۸ الخ ... 

()٥(‏ للاطلاع على حياة رشید رضا وتفکیره » راجم : شکب ار لان زه 
رض ¢ ,۾ Jomier‏ ؟ ۾ Kerr, Muh. Abduh and Rashid Rida‏ 
«Rashid Rida and Islamc Legal Reform», Muslim WId, 1 (1960);‏ 
ڪ Laoust,(Le Reformisme musulman dans la littérature arabe contem‏ 
porainer, Orient, x (1959).‏ 

(( رشید رضا » المنار والأزهر » ص ص ٠۲۹‏ الخ ... 

(۷) أیضاً »> ص ص ٠۷۲-۱۷۱‏ 

)۸( أیضاً » ص ۱۷۹ 

)4( آیضاً » تاریخ ... محمد عبده > ج ۱ » ص ۳۹۰ 

(۱۰) أیضاً » ص ۲۰۳ 

)١١(‏ المنار » عدد ه ( ٠۹٠١۲‏ و 

(۱۲) یا » عاد ۱۷ ( ۱۹۱۳ - )۱۹۱٤‏ > ص ص ٩۸‏ الخ ... 

(۱۳) أیضاً » عدد -۱۹۰٩( ٩‏ ۱۹۰۷ ) » ص ص ۲٥۷‏ الخ ... 

... شكيب ارسلان » لماذا تأخر المسلمون » ص ص ۸۲ الخ‎ )٠٤( 

۱۹ أیضاً ۰ ص‎ )۱٥( 

۷ ن٤ اشا‎ ()۱١( 

(۱۷( رشيد رضا » الوحي المحمدي » ص ص ۲۲٠١‏ الخ ... 

)۱۸( القرآن »> سوره 0ه » آية ۵ه ؛ ورشید رضا » خاورات المصلح والمقلد »> 
ص ٥۸‏ 

(۱۹) رشيد رضا » السنة والشيعة > ج ۲ » ص ص ۲۰۸ ألخ ... 

(۲۰) آيضاً » ج ١‏ ص »› ۲۳ 

(۲۱( راجع رشید رضا » الوهابیون 

(۲۲) رشيد رضا » السنة والشيعة » ص ۷۹ 

(۲۴( المنار > عاد ۲۸ ( ۱۹۲۸-۱۹۲۷ ) » ص ص ١‏ الخ ... 

۱۷۷ أیضاً » عاد ۲۲ ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱) › ص‎ )۲٤( 

٠۷۷ أيضاً > ص‎ (۲٥( 

(۲۹) عبد القادر المغر بي) ٠‏ البينات > ج ۱ ۰ ص ٥ه‏ 

(۲۷) محمد کرد علي » مذ کرات › ج 4 » ص ۱۰۱٤‏ 

)۲۸( رشید رضا » یسر الاسلام »> ص ۷۹ 

(۲۹( أيضاً » حاو رات المصلم »> والمقلد »> ص ٠١١‏ 
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)۳۰( أيضاً » المحلافة »> ص ٩۰‏ 

|١١ و۸٤‎ - ۸۴ محمد كرد ء لي » مصادر الثقافة العربية > ص ص‎ )۳١( 

)۲( راجع رشید رضا » المنار والازهر » ص ٠۹۰٩‏ 

(۴۴) رشيد رضا » الوحي المحمدي » ص ص ٠۹‏ الخ . 

( اقا اغ می صن 8۹ د ت 

Jomier p. 290 راجع‎ (۳) 

› ؛ ورشید رضا‎ ۲۳٤۲ عدد ۱۰ (۱۹۰۷ = ۱۹۰۸ ) »> ص‎ > e (۳٦( 
٠١١ حاو رات المصلح والمقلد »> ص‎ 

(۳۷) رشيد رضا » حاورات المصلح والمقلد »> ص ۸٤‏ 

Jomier, p. 290 (۳۸) 

(۳۹) آیضاً > ص ص ۲۷۲ الخ 

(۰) رشید رضا » الملافة »> ص ٩۹۸‏ 

٠۲١ أيضاً » نداء إلى الحنس اللطيف » ص‎ )4١( 

Schacht, «Islamic Law in Contemporary States», Am. J. Comp. (4Y) 
Law, VIII (1959), 138. 

(۳ )وقد ر ضا > الري الجدى من 

E Ll (<٤( 

)¢( اشا و 

۸۷ ص‎ ١ را جع عبد القادر المغر بي » البينات »> ج‎ )٤٦( 

ES NN 

(4۸) المنار » عد ۲۲ ( ۱۹۲۰ - )۱۹۲٩‏ » ص١١٠‏ 

(4۹) رشيد رضا » المحلافة »> ص ۷“ 

... الخ‎ ۷١ أيضاً > ص ص‎ )٠١( 

(۰۱) شکیب ارسلان » رشید رضا » ص ۳٠۰١‏ 

a SS 

(o۴)‏ کک 

)4( أيضاً »> ص ۲“ 

٠٠۲ أيضاً »> ص‎ )٥٥( 

۷۸ أیضاً > ص‎ )٥٩( 

)۷( أیضاً » ص ١۰۸‏ 


الفصل العاشر 


.. الخ‎ ٠٠۲۹ الکتاب الذه ي ليوبيل المقتطف الحمسيي ›» ص ص‎ )١( 
۱١ فرنسیس مراش › ص‎ )۲( 
۷٣ و١١ أيضاً » ص ص‎ )۴( 


€“ 


)4( أیضاً »> ص ۳۷ 

Lecerf, «S’ibli Shumayyib, Bull. d’ét. orientales, i1931), 153 ff, (0) 

٠٠ شبلي شميل » فلسفة النشوء والارتقاء »> ص‎ )٦( 

Penrose, pp. 43-44 (¥) 

)۸( شبلي شميل » فلسفة النشوء والارتقاء » ص ۲٠٠١‏ 

(4) أيضاً » ص ۳؛ 

(۱۰) أا 6 س ا 

(۱۱) اشا ا د 

(۱۲) أيضاً » مجموعة » ج ۲ » ص 4٠‏ 

۸١ أيضاً » فلسفة النشو والا رتقاء » ص‎ )۱٠۴( 

Cromer, II, 134 fF. (14) 

Ibid. p. 184. (1°) 

۲۹۳ شبلي شميل › مجموعة » ج ۲ › ص‎ )۱١( 

(۱۷) آیضا »> ص ص ۱٩۲‏ الخ ... ۰ ۱۷۹ الخ ...۰ ۱۸١-۱۸۵‏ 

(۱۸( ا > ص ۱۸۷ 

(۱۹) أیضاً » ص ٩۰‏ 

“إ١ أيضاً » فلسفة النشوء والارتقاء > ص‎ )۲١( 

(۲۱) فرح انطون › ابن رشد »> ص ص ۱۷۳ الخ ... ؛ رشید رضا »› تاریخ ... 
حمل عبده > ج ۱ > ص ص ۸۰٩‏ الخ ... 

(۲۲) فر انطون > ابن رشد » ص ۱۲۲ 

(۲۴) أيضا » الاهداء 

٦ أيضاً »> ص‎ )۲٤( 

۱۹۰ آیضاً ›» ص‎ )۲٥( 

(۲۹) يفا 

)۲۷( أيضاً »> ص ١۲۰‏ 

(۲۸) أیضاً » ص ۱٤۷‏ 

(۲۹) أيضاً »> ص ص ٠١١‏ الخ ... 

(۳۰) أيضاً » ص ٠۲٤‏ 

(۳۱( نفا 6 هن ن ۷ س 

)۲( أيضاً > ص ١٦۰‏ 

(۳۴) أیضا »> ص ۱۷٤‏ 

٠١١ أيضاً »> ص‎ )۳٤( 

(۳۰( أيضاً > ص ص ٠٠١‏ الخ ... 


O TE (۳٦) 


۲ 


الفصل الحادي عشر 


Douin, Mission Boislecomte, Ppp. 249-50 (۱) 


)۲( ا > ج ۲ ۰ ص ۲ه 

)۳( بشان ر ركيا الفتاة » › ر اج Lewis, ly ¢ Ramsaur Emergence‏ 

€3 المحنان » مدد ۱ ( ۱۸۷۰ ) ۰> ص ص ۱١۹‏ و ۳۸ و ۰| ؟ وعلدد ٠۰‏ 
( ۱۸۷۹ ) ۰ ص ٤۸۱‏ 

(ه) آیضاً ›» عدد ٩‏ ( ۱۸۷۸ ) › ص ۱۱۸ 

۲۹۵ خلیل غانم » ج ۲ ›» ص‎ )٩( 

(۷) أیضاً »> ص ۲۹۹ 

(۸) أيضاً. 

Ramsaur, P. 7I (4) 

)٠١(‏ «وني نظر هذه الطبقة من الشعب كانت الاصلاحات ألديثة والتدابير الليرالية حالفة 
لشرائع القرآن الاسلاميةه 

Finn, i. 2I5 (11) 

)۱۲( ولي الدين يكن ۽ ج ۱ ۰ ص ص ٩۹٩‏ الخ 7 

Blunt, Gordon, Pp. 317 (1¥) 

۳۰٣١ أیضاً » ص‎ )۱٤( 

)٠٠١(‏ راجع الفصل اللحامس أعلاه 

٩!۲ رشید رضا › تاریخ ... مد عیده ج | ۰ ص‎ )۱١( 

(۱۷( راجم « النحلة » » عدد ١‏ (تشر ین ٹانی) ۱۸۷۹ 

Blunt, Secret History, P. 66. (۱۸) 

(۱۹) أيضاً . 

Fremantle, Pp. 47. (°) 

Hurgronje, III, 189 ff. 3I1 ff. (1) 
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(۲۹) أیضا » طبائع الاستبداد > ص ۲۷ 

(۲۷) ایا > ص ص ۳٤۲‏ و ٠۰‏ الخ ...و ۸۷و ٩۱‏ ٣ه‏ 


(۲۸) أيضاً ›» ص ١٤‏ 


۳ 


(۲۹( اخنان » عدد إ )۱۸۷۰( ٩‏ ص ۱١‏ 

(۳۰) آیضاً » ص ۲۸ 

Antonius, pp. 79 ff. (%1) 

Zeine, Arab-Turkish Relations, pp. 56-57 & 68 راجم‎ (r ۲( 

Jouplain, pp. 587 fF. (FF) 

)+۳( شلیمان لیاف ( عر ة وذ کری > ص ١١‏ 

Azoury, P. 179 (°) 
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Indép. arabe, IV/s-6 (FY) 

Azoury, P. 246 (%۸) 

Indép. arabe, I. (%4) 

Azoury, P. 89 (4°) 

Alexander, pp. 277 ff. (¢1) 

Azoury, PP. 25, 210,232. (¢) 

Indép. arabe, no.i. (¢ ¥) 

Azoury, PP. 91I. (¢ ¢) 

Indép. arabe, no. iii. (¢ °) 

Azoury, PP. IO4,IIO (¢٦) 

Ibid, p.v. (¢V) 

Indép. arabe, no. i. (¢۸) 

Azoury, P. 245 (44) 

B. Lewis, Emergence, Ppp. 214 ff. راجم‎ )۰( 

Gokalp, pp. 76 ff. راجم‎ ()٥۱( 

La vérité sur la question syrienne, Pp. 122 (0 ۲( 

Jung, i. 61I ff; Rossi, Documenti, Pp. IO (o ۳( 

La vérité sur la question syrienne, PP. 73, 103,114,117. (0 ¢) 

٥ (‏ 0( المؤ مر العر لي الأول ص ۳۸ 

Jung, i. 117. (0٦) 

Khairallah, Les Régions arabes libérées, p. 32 (0¥) 
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Rossi, Documenti, Pp. 7 (%۹) 
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